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مقدمه 
تمسثل العمارة العباسية طرازا عالیا انتشر فى أقاليم الدولة العباسية التى تمتد من 
حدود الصین شرقا وحتی اغیط الأطلسى غربا. وإذا كان هذا الطراز متميزا بعالیته فانه 
یتمیز آیضا بانه يمثل مرحلة مهمة من مراحل تکوین الفن الاسلامي وهی الرحلة الق 
استطاع فیها هذا الفن أن یهضم مؤئرات الفنون الاقليمية السابقة علیها ويصيغها صياغة 
الانتقال التى سادت فى صدر الاسلام وف العصر الأموى. 


والعمارة الدينية الاسلامية فى العصر العباسی ‏ تخضع لهذا التحول لأنها نشأت مع 
الإسلاه وتطسورت بمرور الزمن فهی إسلامية منذ النشأة لکن کل ما عکن رصده هو 
مسراحل التطور التى برزت ف هذه العمارة التى اتسمت بضخامتها وعلامح معسارية فى 
تکویسن بعض وحداقا كالمئذنة وڈ الزیادات حول حوائط الجامع من الخارج؛ وهی 
زيادات أحاطت با أسوار خارجية أيضاء كما تذل التطور فى أساليب التكسية الجدارية 
وزخارفها. 

وننمسخل ف العمارة العباسية فى عصرها الأول بوضوح سمة العالية لما تتمیز به من 
مخصسائص وملاسح مشتركة فى طراز واحد فى کل بلدان العام الاسلامی التى خضعت 
للخلافة العباسية, ويندرج فى إطار هذا الطراز عمائر الدول الصغيرة الق نشأت فى بعض 
المناطق فى كنف الخلافة العباسية وتحت رايتها كالدولة السامانية والدولة الطولونية ودولة 
الأغالبة في شال إفريقية. 


وعاصسرت الخلافة العباسسية بعد ذلك انقسامات وانشقاقات فظهرت اخلافة 
الأموية الغربية فى بلاد الأندلس واستطاع الفاطميون أن ينشئوا خلافة ثالثة هی اخلافة 
الفاطمية بدأت فى تونس واتسع نطاق حكمها لیشمل مصر والشام واتسع تطورها 
ليشمل بلاد الحجاز واليمن. 


وخلف الأمويون ف الأندلس والفاطميون فى مصر منشآت معمارية ٹل طرزا 
مهمة لا ملاحها الخاصة جا وبالرغم من اختلاف هذه الطرز نسبیا إلا أا تنتظم فى عقد 
طرز العمارة الاسلامية التی تعکس وحدة متينة باعتبار أنه الاطار احاکم ها بعد الاسلام. 


وترك العباسيون تراثا معماریا مهما تبدو أهميته من أنه شکل حلقة مهمة من 
حلقات تاريخ العمارة الاسلامية كما أنه يعبر عن خصوصية اخلافة العباسية ویسجل 
حسیاتھا تسجیلا دقیقا یکشف عن مساهمة العباسیین فى الحضارة الاسلامية سواء كانت 
هذه المساهمة فى التقلید أو التطویر أو الابتکار وسنعرض تفصیلا لذلك من خلال دراسة 
هذه الآثار دراسة معمارية تتجه إلى تحدید تاریخها فى حور أساسی كما أفا قدف إلى 
تونیقها وإبراز ملامح طرازها من خلال وصف معمارى واضح ودقيق يعقبه تحليل أو 
تعليق لمناقشة بعض الظواهر والملامح والوقوف على تفسیر ها وتحديد أصوها واستضواء 
مظاهر التطوير والإبداع فيها. 


ومن خلال هذه المنهجية نركز على الجانب الوظيفى هذه العمارة وهو جانب 
يرتسبط بالنواحى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع فى هذا العصر. وهذا 
التوجه الجديد فى دراسة العمارة هو الذى تتبناه الدراسات الحديثة والتى لا تتوقف عند 
الوصف الجامد والاستغراق فى محاولات التأصيل التى ركز عليها المستشرقون فى إطار 
أصول غبر إسلامية ویغفل جوانب التطویر والإبداع. 


كما یکشف هذا الهج الحديث عن ا میة إبراز وحدة الفن الاسلامی وعالية بعض 
طرزه کالطسراز العباسی. وهذه العالمية تختلف فى طروحاقًا عن الطروحات المعاصرة 
لفكرة العولمة التى تكتنفها مسالب كثيرة. وف إطار المقارنة تبرز الحضارة الاسلامية عا 
قدمت للبشرية من إنجازات وعطاءات ساامت فى تطوير الحياة البشرية تطويرا يقوم على 
أسس نابعة من الدين الإسلامى الحنيف التى وفر کل الأسس السليمة لعالمية الحضارة. 


كما تقدم هذه المنهجية إبداعات المسلمين فی جال الهندسة المعمارية وهو مجال 
يرتبط بلا شك بالتقدم فى علوم أخرى تخدم جال العمارة» وهكذا تكشف دراسة هذه 
العسارة عن المستوى العلمى المتقدم للمسلمين فى العصر العباسى الذى كان له دور فى 
إنجاز هذه العمائر وكان له دوره أيضا فى جال تخطيط:المدن تخطيطا عمرانیا متقدما راعی 
الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعى فى رؤية مثالية قد لا يتوفر مٹیلھا فى العصر 
الحديث, رغم تطوره المادى. 

وتشسمل أمنلة العمائر العباسية الدارسة والباقية مجالات العمارة الدنية الحربية 
والدينية, كما تشمل "المدينة" باعتبارها الوعاء المادى خضارة هذا العصر, ومن خلال 


هذه الأمثلة تتكون صورة واضحة عن حضارة العصر العباسى من خلال العمارة تأمل أن 
تكون واضحة ومفيدة للطالب والباحث والقاری العادى إن شاء الله. 


أ.د / محمد عبد الستار عثمان 


بعداد 
اتجهت الاسرات الحاكمة فى بلاد الشرق إلى اتخاذ کل دولة لعاصمة مستقلة خاصة 
شاء ولا كانت الدولة العباسية قد قامت ف العراق. فقد كان من ا توقع أن تنتقل عاصمة 
الدولة الاسلامية من دمشق لولانها الاموی وبعدها عن بلاد إيران التى ساندت قیام 
الدولة العباسية كما أن دمشق كانت قريبة من حدود الدولة البيزنطية الت طالا ناوشت 
السلمین منذ بدأ انقسامهم واشتدت الفتن الداخلية بينهم. 


ومن هنا كان من التوقع أن يختار موقع العاصمة الجديدة فى بلاد العراق قريبة من 
إيران وبعیده عن دمشق ذات الولاء الأموى, كما أن مثل هذا الوقع يمكن أن یکون 
بمتابة نقطة ارتكاز للتوسع السياسى والتجارى نحو الشرق سيما وأنه يمكن القول بأن 
الدولة الاسلامية فى العصر الاموى كانت دولة بين دول البحر المتوسط أما فى العصر 
العباسى فان هذا التوجه أخذ يضمر ويحل محله الاتجاه نحو الشرق لاستمداد الثقافة 
ولترنیق العلاقات السياسية والثقافیة والتجارية. 


وف البداية سكن الخليفة "السفاح" فى قصر بناه لنفسه على مقربة من مدينة الانبار 
الى العسراق على الضفة الشرقية نهر الفرات عند تفرع نر عيسى, وسمى هذا المقر 
اجدید بافامشية وقد توفى فى هذه المدنية السفاح سنة ۱۳١‏ هھے- 6 ۵ ۷م. 


وعندما تول المنصور الخلافة بادر بتشیید مقر جديد له ماه أيضا بالهاشمية ويقع 
على الضفة الغربية للفرات بين الكوفة والحيرة. ولكنه لم يلبث أن كره هذا المقر الجديد 
لأسباب منها: 
۱- قربه من الكوفة مقر الشيعة ومركز دعوقم. 
۲- قربه من معسكرات القبائل العربية التى تثير الفتن والقلاقل. 


۷ 


تذلسك عزم النصور على البحث عن موضع جدید يقيم عليه مدینته وعاصمة 
دولسته. وبسداً هذا البحث مشترطا أن يكون مطلا على فر دجله لیکرن بعیدا عن 
الصحراء واقعا فى وسط الارض اخصبة بالاضافة إلى أن فر دجله كان صالحا للملاحة 
وهو مسا یساعد على اتصال المدينة الزمع انیشانها عبر الطرق البحرية ببلاد الشرق 
وبشمال العراق. 


وتشر المصادر التاريخية والجغرافية والبلدانية إلى أن المنصور حرج بفسه يرتاد 
الواقع المناسبة لاختيار موضع مدینته أو عاصمته الجديدة. وقيل أنه شاهد لمواقع على هر 
دجلة وأن بعض رجاله زینوا له موقعا جنوبى الوصل, لکن وقع اختياره على موقع فى 
وسط العراق وف ملتقى الطرق التجارية الرئيسية بالاضافة إلى حصانة هذا الموقع وكلها 
مواصفات تساعد على نجاح انشاء مدينته وازدهارها فى مستقبل حياقًا. 


والواقع أن هذا الموقع الذى اختاره المنصور كان صالحا لانشاء مدينته الجديدة 
حت أن الطبری يذكر نا أن المنصور قد وصف هذا الموضع قائلا هذا موضع معسكر 
صالح, وهذه دجله ليس بيندا وبين الصين شی. يأتينا كل ما فى البحر وتأتينا المبرة من 
الجيزة وأرمينية وما حول ذلك وهذا الفرات بجی من الشام والرقة وما حول ذلك". 


وهذا الوضع تاريخ بعيد يعود إلى ما قبل التاريخ حيث أثبتت التنقيبات ذلك كما 
أنه استمر کم رکز استيطان ف العصور التاريخية القديمة باعتباره فى ملتقى الطرق الرئيسية 
التجاریة, واستمر الاستيطان قائما فيه حتى عهد المنصور بدلالة ما تشير إليه المصادر من 
أنه كان فى هذا الوضع عدة أديرة للرهبان والنساطرة وأن أوللك الرهبان أخبروا 
المنصور بان المنطقة تمتاز عن بقية الاراضى الواقعة على فر دجلة بخلوها من الوباء الذى 
يحمله البعوض وبطيب لياليها وصفائها حت فى أشد أيام الصيف حرارة, وهكذا تكشفت 
للمنصسور توافر الشروط الصحية أيضا فى اختيار هذا الموضع وهی شروط سعى 
الختصون للتأكد من توافرها باختبارات أخرى. 


وهكذا استقر رأى ال منصور على اختیار الوضع عند التقاء شر الفرات بنهر دجلة 
ليشيد فيه عاصمة دولته, ولقد اثبتت الايام حسن هذا الاختیار, فلم تلبث بغداد أن 
أصبحت قلب العالم الاسلامى کل بل أصبحت ف العصور الوسطى أعظم المدن كلها 
بعد القسطنطينية, ول يؤثر فى تاريخها أحداث الزمن, أو هجر الخلفاء العباسیین لما بعض 
الوقت عندما انشنت سامراء كما سنعرف. 


تاریخ الموقع واسم المدينة: 

يبدو أن القرية التى كانت تقوم فى هذا الموضع قديمة جدا ولعلها ترجع إلى عصر 
الاشورین. كما يستنبط من ورود لفظ "بغدادو" أو "تکدودو" فى الكتابة المسمارية الق 
ترجع إلى ذلك العصر القدم. وكيفيا كان الخال فأنما كانت فى ھایة العصر الساسائ. 
مجتمعا للتجارةء ويبدو أن موقعها الحالى هو فى الصالية فى الجانب الغربی من بغداد. وقد 
رويت فی اشتقاق اسم بغداد روايات عديدة منها "بغ" فى الفارسية بمعنى الله , "داد" 
ععسنی عطسية اللہ كما توجد أيضا كلمة "باغ" معنی بستان, "داد" ععنی اسم علم, 
فيصبح معناها "صاحب البستان" ومنها أيضا "بغ" وهو اسم صنم وداد كما سبق عق 
عطية فيصبح المعنى "عطية الصنم" . وقيل ان اسم "بغداد" اختصار للفظ "بغدادو" بمعنى 
الضأن أو الغنم فيكون معناها بيت الضأن . وهذه التفسيرات كلها قد تكون حقيقية لأن 
مسن المعسروف أن هذا الوقع كان يسكنه الاراميون قديما ولكن التصور می عاصمته 
الجديدة "مدينة السلام" ونجد هذا الاسم فى كثير من الوثائق الرسمية وعلى السكة؛ ولكن 
اسم بغداد ظل هو الاسم الغالب. و میت المدينة أيضا باسم المدينة المدورة باعتبار شکل 
خططھا كما عرفت بمدينة المنصور. 


مصادر دراسة بغداط: 

المصسدران الاساسيان لدراسة وصف المدينة القدبمة وتاريخ تأسيسها هما اليعقربى 
والخطيب البغدادى. آما الیعقوبی فقد كتب فى وصف بغداد سنة ۲۷۸ ه/ ۸۹۱م أى 
قبيل عودة العاصمة من سامراء إلى بغداد. والراجح أن اليعقوبى نفسه نشأ فى مدينة 


بغداد. ثم فى سامراء. آما الخطيب البغدادى رت /٥٤٤‏ ۵۱۰۷۱) فقد کتب فى وصف 
بغداد وكان یستند فى معظم ما كتب على روايات ينقلها عن محمد بن على الوراق 
وأحمد بن الحتسب وها من الرواة الذين يرجع التاريخ ہم إلى عهد الخليفة المأمون. وإذا 
أخذنا فى الاعتبار أن رواية الخطيب يرجع معظمها إلى الخوارزمى عالم الرياضيات الشهور 
الذى عاش من سنة ۱۲۵ ه- ٣۲۳ھ‏ / 1/81 - ۸۵۰م فان روايته من هذا النظور 
تكون أقدم من رواية اليعقوى بزهاء نصف قرن. وفضلا عن ذلك المصدرين فان الطبرى 
الذى توف بعد الیعقوبی بنحو ۳۰ سنة أى نحو سنة ۳۱۰ ه/ ۹۳۲م كتب كثيرا عن 
تأسيس مدينة بغداد وما اتصل با من حوادث وتعددت بعد ذلك الصادر الق عرضت 
لستاريخ الديسنة باعتبار ظاهرة کتابة تاريخ الدن الق كانت تغل احدی مظاهر الكتابة 
التاريخية لدی السلمین. ۱ 


ویسبدوا أن اللصور لا فى تشیید بغداد إلى نظام اللیتورجیا أى جمع الصناع 
والعمال المتخصصين من ا حاء الدولة كل أقليم عا يتقنه أهله. فبعد ما استقر رأيه على 
اختيار موضع عاصمته الجديدة کتب إلى عماله على المدن والامصار يطلب ایفاد الصناع 
المتخصصين فى الشئون المختلفة فى البنای فاجتمع له مهندسون وبناؤون من بلاد الشام 
والموصل والكوفة اط البصرة وهنا لابد أن نشير إلى أن معظم سكان المدن العراقية 
المذكورة کانوا من أصل يمنى ما يبرز أ#مية وضع التأثير اليمنى فى الاعتبار. 
وم يبدأ الغمل إلا بعد أن اجتمع آلاف العمال وكتب الیعقوبی رقما مبالغا عن عدد 
العمال فذكر أفم وصلوا إلى مانة ألف. وقد اشترك أربعة من المهندسين المعماريين فق 
تشسیید المدينة كما أشرف على البناء أربعة مراقبين من بينهم الامام "أبى حنيفة النعمان" 
ويكشف هذا الامر عن تكوين الجهاز الفنى والاداری الذى باشر انشاء الدينة وتقسیم 
العمل من الفنيين والاداريين كان له بلا شك أثر فى إنجاز عمارة الدينة فى أسرع وقت ممكن. 


بان يعد اللبن ويشرف على البناء وقيل أنه فعل ذلك لأنه عرض على ابی حنيفة أن يوليه 


۱۰ 


القضاء فرفض وأقسم النصور ألا یت رکه حتى يوليه عملا من الأعمال وامتثل أبا حنيفة 
هذا التكليف وتمكن من عد الطوب بطريقة التکعیب بالقصبة فکان أول مسلم اعتمد 
على القصبة فى حساب الاجر أو اللبن المعد للبناء وأشمل الطريقة البطيئة فى عد اللن 


وقد أراد المنصور أن يتبين مخطط الدينة الجديدة بشكل واضح. فأمر بان تنط 
معالمهسا بخطسوط من الرماد. ثم وضعت على الخطوط كرات من القطن؛ وصب عليها 
النفط. واشتعلت فيها النار وتكشف هذه اخادثة عن اتباع المسلمين لاعداد مخططات 
لنش‌فم ومدفم قبل انشانهاء يعدها الهندسون المختصون ليتم وفقها عمليات الانشای 
وبعد ذلك بدأ حفر أساس السورين والخندق العمیق المحيط ہجماء وقيل أن الذى فكر فى 
جعل المدينة مدوره هو المنصور نفسه, وكتب الیعقوبی أن مثل هذه المدينة المدوره ۸ 
يعرف قبل بغداد وسنعرف فيما بعد أن هذا غير صحيح. 


وجعل للمدينة الجديدة أربعة أبواب تساوت الأبعاد بينها ويسمى كل باب منها 
باسے السبلد أو الاقليم الذى يتجه نحوہ, فهناك باب الشام فى الشمال الغربى, وباب 
خراسان فى الشمال الشسرقی؛ وباب البصرة فى الجنوب الشرقى» وباب الكوفه فى 
ا توب الغریی. وقد اختلف المؤرخون فى تحديد البعد بين كل باب من هذه الأبواب , 
ومن ذلك ما ذكره الیعقوبی وهو أن البعد كان نحو 2.٠٠‏ قدم بینما ذكر ياقوت أن 
السافة تصل إلى ٠٠٠‏ 4 قدم. 


واحستفل النصور بوضع حجر الاساس لمدينته بغداد على النحو المتبع عند انشاء 
العمائر التاريخية المهمة فاجتمع حوله كبار رجالات الدول. ووضع أول لبنة بيده ويروى 
أنه قال: "بسم الله وا حمد لله والارض لله یورٹھا من يشاء من عباده الصالين والعاقبة 
للمتقين" ثم قال: "ابنوا على بركة الله". 


۱۱ 


واتسبع ‏ بسناء بغداد ما كان معروفا فى اختیار الوقت الذى ينصح به النجمون 
برضع حجر الاساس. وف عام 46 ۱هت/ ۱٦۷م‏ وضح حجر الاساس وق ۶ ۱هب/ 
۳ کان البناء قد تقدم إلى الدرجة التی استطاع معها الخليفة أن ینقل الى عاصمته 
اخديدة بيت ا ال والدواوین الحكومية التق كانت قانمة فى الكوفة بصفة موقتة. وتم بناء 


7٦ /ها١‎ ٤۹ بغداد سنة‎ 


وبنيت أسوار بغداد من اللبن كبير ا حجمء وکان شکل اللبنة مکعبا وطول ضلعھا 
فراع ووزکا نحم ۰ رطل. وقد عثر الاستاذ "هرتسفیلد" فى حفائر سامرا على لبن 
بنفس اخجم فى أرض الجوسق ا حاقائ ما يشير إلى أن هذا القیاس للبن كان مستعملا فى 
هذا العصر . ۱ 


ویسبدو أن المنصور آراد أن يحصل من العماثر الساسانية فى ا مدائن على بعض مواد 
البناء من الصخر والاجر ولا سیما القصر العروف باسم القصر الابیض أى من إيوان 
كسرى واستشار النصور فى ذلك وزيره "خالد بن برمك" فنهاه الوزیر حتجا بآن هذا 
القصسر الساس‌انن علم من أعلام الاسلام يستدل به الناظر الیه, ولكن المنصور كان 
مصمما على رأيه فى هدم الايوان واستعمال أنقاضه فى بناء بغداد فقال لوزيره "هيهات 
يا خالد أبيت إلا الميل لأصحابك من العجم" وأمر الخليفة جمدم القصر فتم هدم جزء منه 
ونقلست الانقاض إلى بغداد. ولكن تبين الخليفة أن نفقات اشدم والنقل تزيد على نفقة 
انستاج الطابوق الجديد فى بغداد. فأمسك عن تنفيذه ولكن قال له خالد "يا أمير المؤمنين 
كنت أرى قبل ألا تفعل, فأما إذا تغلب فأن أرى أن قدم لان حتى تلحق بقواعده لذلا 
يقال أن المنصور خليفة البى قد عجز عن هدم ما بناه الاكاسرة" ول يحفل التصور وترك 
ايوان كسرى. 


۱۲ 


الوصف العماري لبخداد 
أ- الخندق : 


كان القادم إلى بغداد قبل عبور سورها الخارجى عليه أن يعبر أولا اطخندق الحيط 
بهذا السور وم تشر المصادر القديمة إلى عرض هذا الخندق ولکن الراجح أنه كان نحو 
۲ ذراعا أى حرالى ٦‏ متر. وكانت تقوم على الخندق من جانب السور سدة أو مثناه 
تدور حول السور كله وجوانبها مشيده من الآجر. 


ب - السور الخارجی : 
أما السور الخارجى فيبلغ عرض قاعدته ۲۵ متر ثم يقل سمكه كلما ارتفع حق 
يصل فى اعلاه إلى ٠١‏ متر. ويبلغ ارتفاعه ۲۰ متر تقريباء وكان ذا السور كما أشرنا 
باب الشام وباب خراسان وباب البصرة وباب الكوفه. وكان بكل باب من هذه 
الابواب الأربعة للسور الخارجى دهليز معقود بقبو اسطواین. ويذكر الخطيب البغدادى 
أن الداخل فى هذا الدهليز كان لا يعبر السور مباشرة بل كان عليه أن ينعطف فى 
الدهلسيز الیسسار فيمر بقاعة معقودة بالآجر والجص عرضها ٠١‏ متر وطوها ۱۵ متر 
وتؤدى هذه القاعة إلى الرحبة المؤدية إلى باب السور الخارجى وال الباب المقابل له من 
الابواب الاربعسة فی سور المدينة الكبير وهو السور الثابئ. وهكذا يتبين لنا أن الدخل 
الرئيسى فى كل باب من الأبواب الاربعة فى السور الخارجى كان مدخلا منكسرا ۸1ء8 
Entrance‏ وقد نصب على أبواب السور الخارجى أبواب جيئ با من مصادر مختلفة. 
فنصب على باب الكوفة باب جلب من الكوفة ونصب على باب خراسان باب جيئ به 
من الشام وقيل أنه من عصر الفراعنة. 


الفيصل رقم (۱) 
كان بين السور الخارجى والسور الكبير للمدينة مسافة خالية تصلح للدفاع عن 
هذا السور الأخير وهذه المسافة تسمى الفيصل وتنقسم إلى أربع دوائر بواسطة الرحبات 


۱۳ 


الأربع التی تعد بين كل باب من أبواب السور الخارجى والباب القابل له فى سور ا مدینة 
الكسبير. وهی مفروشة بالحجر وطوها نحو ۳۰ متر وعرضها نحو ۲۰ متر ويحدها من 
ا جانسبین جدار فيه باب يؤدى إلى إحدى الفصلان الاربعة بواسطة الابواب التى تخترق 


الرحاب وتؤدى هذه الرحاب إلى سور المدينة الكبير. 


السور الداخلى الکبیر: ١‏ 

تختلف المصادر فى تحدید أبعاده كما تختلف فى تحديد أبعاد الأسوار والأبواب 
الأخسرى فى بغداد لأفها تخلط بينها فی كثير من الاحيان. والراجح أن ارتفاع هذا السور 
الكبير كان نحو ۳۰ متر وعرضه عند قاعدته ۳۵ متر وسمكه فى اعلاه نحو ۱۲ متر . 
وکانست تدعمه أبراج ترتفع عن السور بنحو ۲,۵ متر وكان بین كل باب من الأبواب 
بھذا السور والباب الذى يليه ۲۸ برجا فيما عدا المسافة بين بابى الكوفة والبصرة حيث 
كان عدد الأبراج ۲۹ برجا. وكانت هذه الابراج بارزة عن مك السور وتأخذ شکلا 


نصف مستدير. 


وكانست كسل رحسبة من الرحبات الأربع تؤدى إلى باب من أبواب هذا السور 
الداخلى الكبير وكل باب يعلوه عقد نصف مستدير يؤدى إلى رحبه الباب المعقود بقبو 
نتصف اسسطوان, ويصل الداخل من كل باب من هذه الابراب إلى اروقة الحرس كما 
سنذ کر . 


ویسبلغ اتسباع فتحة الباب نحو ٦‏ متر وارتفاعه نحو ۱۰ متر وف نمایة استطراق 
المدخل من الجانبين سلم أو درج يؤدى بالصاعد فيه إلى غرفة تعلو لباب تعلوها قبة تطل 
عن فیها على مشارف الدينة. وق بعض الصادر ما يشير إلى أن هذه القبة كانت تقوم 
على أعمدة من خشب الساج واا كانت خضراء اللون من الخارج ولعلها كانت مغطاة 
بالقرمید. أما من الداخل فا كانت مزینة بنقوش ذهبية ء وکان فوق کل قبة من القباب 
الاربع تمثال يدور مع الرياح» ویختلف كل تمثال عن التمائیل الأخرى الثلاثة الأخرى. 


١ 


وكان هذه الأبواب فى السور الكبير أربعة أبواب حديدية كبيرة قيل أن الواحد 
نها م يكن يغلقه أو يفتحه إلا جماعة من الرجال, وكتب اليعقوى أنها أى الأبواب كانت 
مرتفعة بحيث كان يدخل الفارس بالراية والرمح من غير أن تيل الراية أو ينحنى الرمح. 


المنطقة السكنية بالمدینةه: ۱ 
وإذا اجتاز الداخل هذا السور الكبير وصل إلى المنطقة الدائرة التق حيط بقلب 
المدينة الذى يضم قصر الخليفة وملحقاته والمسجد الجامع وتقوم فى هذه المنطقة الشوارع 
والدروب وينقسم أيضا إلى أربعة أقسام كل منها ربع دائرۃ؛ ويفصل هذه الاقسام 
الاربعة بعضها عن بعض السكة الآنية من الأبواب فى سور المدينة والمؤدية إلى الابواب 
المقابلة فا فى السور- الذى يحيط بالنطقة المركزية- ويبدأ من الجانبين برحبه تقع بعد 
مدحل السباب فى السور الكبير وقبل مدخل الباب فى سور النقطة المركزيةء وكانت 
الرحبات الأربعة التصلة بأبواب السور الكبير يتصل بعضها ببعض بواسطة طريق داثری 
يوازى السور الکبیر؛ والواقع أن هذا الطريق يسمى فى بعض الدراسات بالفیصل الثابى. 
وهذا یعنی أن الذى يجتاز سور المدينة الكبير من أحد الأبواب الأربعة ويصل إلى رحبه 
مسربعة مساحتها ۱۰ متر فى مثلها وتتوسطها طريق يسير إلى يمين الداخل وإلى يساره 
بحذاء السور إلى أن يصل إلى الرحبه التصلة بیاب آخر من أبواب السور. وهذا الطريق 
الدائرى؛ أو الفيصل الثان يبلغ اتساعه ۱۲ متر وإليه تنتهى السكك فى الارباع الاربعة 
ولكل منها باب کبیر يطل على هذا الطريق. وقد ذكر الیعقوبی أسماءها. وكان کل ربع 
من أرباع الدائرة يضم ۸- ٠١‏ سكة أو درباء وكانت السكك الرئيسية عند اتصاها 
بالرحبة لكل منها درب له باب من مصراعين من الساج وفى فايتها عند السور ا حیط 
بقلب المدينة رحبة أخرى ويفصل الرحبات الأربع عن هذا السور الأخير طريق دائری 
یشسبه الفیصسل الثاین ویسمی فى بعض الدراسات الفیصل الثالث ویحجز هذا الفیصل 
منطقة السكنى يدور با عن قلب المدينة. 


۱2 


القبة الخضراء على كل مدخل رئیسی 
وينسبغى لنا أن نذكر وصفا للقبة الخضراء بشئ من التفصيل فعلى حور الرحبة- 
كما سبق أن ذكرنا- نجد المدخل الرئيسى للمدینة وكان به باب مترلق إلى أعلى يجرى 
فى البرجين اللذين على شكل ربع داثرة. وهذا الباب يفتح على مر أو.دهليز مغطى بقبر 
نصف اسطوان. وق فايته بين الجهة اليمنى والجهة الیسری يوجد درجان بوصلان إلى 
اجلس الذى يعلو الدهليز القی. 


واجلس عبارة عن غرفة مربعة مساحتها ۱۳ ذراعا عربعا تعلوها قبة محمولة على 
حنايا ر كنية 500/065 وهی طريقة فى تحويل المربع إلى مسقط مستدير اتبعت كيرا 
في العمائر العباسیة وف الغالب نقلها المسلمون عن العمائر الساسانية. ومن المعروف أن 
ارتفاع القبة من الداخل عن ارضية المجلس 74 ذراعاء وك القبة من أعلى يبلغ ۵ 
ذراع» وحسول ا جلس توجد مواضع للجلوس 50/85 كان یجلس عليها الخليفة المنصور 
وقت الراحة ويشاهد الناظر احيطة بكل مدخل. كما يرى الوافدين من خراسان والشام 
والبصرة والكوفة. وتتصل الغرفة بردهة تنتهى إلى القطاع العلوى من السور الداخلى 
الکسبیر الذى تدعمه ابراج نصف مستديرة بارزة عن مك السور وهذه الابراج كانت 
مزودة بمرامى للسهام أمامية وجانبية للدفاع عن ال لمدینة وقد ذكرنا أنه كان یرجد 
بالسور بين كل باب وآخر ۲۸ برجا فيما عدا المسافة اتخحصورة بین باب الكوفة والبصرة 
فانه يوجد ها ۲۹ برجا. 


مساكن الحرس: 

ينبغى أولا أن نعرف شيئا عن مساکن اخرس, فنجد الدهلیز السفلی يتصل برحبه 
مربعة مكشوفة یکتنفها من اجانبین بابان جانبیان یفتحان على حجرتين جانبیتین کل 
منهما مغطاه بقبو نصف اسطوان ویوصلان إلى الفیصل النان. وعلی احور الرئیسی 
للدهلیز بعد الرحبة توجد منطقة الطاقات الكبرى وهی عبارة عن ۵۳ عقدا بينهما 4 ه 


۱۹ 


قہرا نصسف اسطوالى. و کلنا بعلم أن هذا النوع من التغطية آخذه السلمون أيضا من 
العمارة الساسانية. ْ 


ويوجد على الجانبين حجرات للحرس يبلغ عددها ۵6 حجرة من الجهة الیمنی و 
4 حجرة من الجهة اليسرى أى أن مجموعها ۱۰۸ حجرة منها مائة للجند تسع 
۰ جندی حيث خصصت كل حجرة لعشرة من ال نود والشمان حجرات الباقية 
خصصت للضباط وحجرات الجند مغطاه بأقبية نصف اسطوانية وينتهى دهليز الطاقات 
الكبرى إلى باب يفتح على رحبة مربعة أيضا على جانبيها حجرتان يغطى كل منهما قر 
نصف اسطواین ويفتحان على الفیصل الثالث. ۱ 


وعسلی اور الرئیسی للرحبة توجد فتحة باب تؤدى بالداخل إلى المنطقة الدائرية 
المركزية من المدينة وهی محاطة بسور دائرى به حنایا مستطيلة الشکل تعرف فى مجموعها 
بالطاقات الصغری وهذه الطريقة استخدمت آیضا فى قصر الاخیضر كما سنعرف. 


قلب المدينة وما به من منشات: 

أما قلب الدينة الداثر ى فنجد به بالاضافة إلى الدواوین والسجد اجامع قصر 
الخليفة. و کان یعرف باسم "قصر الذهب" وأهم أجزائه القبة الخضراء وارتفاعها انون 
ذراعاء ويشبه قصر إمارة آبو مسلم اخراساین فى مدينة مرو, وکان على هيئة مربع 
تتوسسطه حجرة مربعة تعلوها قبة وهذه احجرة الربعة تفتح على أربعة آواوین مغطاة 
بأقبية ومنها يخرج من بالداخل إلى فناء مکشوف مربع الشکل. 


وكانوا یعتبرون هذه القبة الخضراء تاج بغداد ومأثرة من مآثر بنی العباس. ومن 
العسروف أن المنصور لم يلبث أن شيد لنفسه بعد بضع سنين قصرا على ضفة فر دجلة 
خسارج باب خراسان وهو القصر العروف باخلد" ولكن يبدو أن قصر القبة النضراء 
بالمديسنة المدورة ظل فترة طويلة قصرا رمیا للخلفاء مع أن هارون الرشيد كان يقيم فى 


۱۷ 


قصر اخلد طرال وجوده فى بغداد ثم استقر ابنه الأمين فی قصر القبة اطخضرای واضاف 
له جناحا جدیدا. 


ولکن المدينة الدورة حل با وبالقصر آضرارا بالغة أثناء اخصار الذی قام به جیش 
المأمون عام ۱۹۸ھ۔/ ۸۱۰م ولکن القبة اخضراء ظلت قائمة إلى عام ٣۳۲ھ۔/‏ 
١‏ وعندما سقطت بسبب إعصار شديد وأمطار غزيرة حدثت لبغداد. 


والحسق أن مدينة بغداد قاست من الفيضانات فاشدمت الطاقات الموصلة إلى باب 
الكوفة بسبب فيضان منها حدث عام ۳۳۰هب/ ٤۲‏ ۹م واختفت معظم أجزاء المدينة 
المدورة فى فاية القرن 4 ه/ ١٠م‏ وأخذت الأجزاء الباقية تتداخل ف العمائر الق 
کانست تقوم خارج أسوار المدينة المدورة, وهكذا بدأت تنشأ تدريجيا الاحياء التى تتألف 
منها بغداد الخحالية. 


واستغرق بناء بغداد أربعة أعوام وتم بناؤها عام 44 ١ه‏ وبعد ذلك بفترة قصيرة 
تم بسناء أرباضهاء أى ما جاورها من مجاورات سكنية أو ضراحيها كما هو شانع فى 
المصطلح الدارج. ويبدو أن الحكومة قد عملت على اجتذاب التجار والناس إلى سكن 
الديسنة الجديدة بشروط سخية قکھم من البناء والتعمير فلم تلبث بغداد أن ازدهت 
بالسکان وأصبحت مرکزا تجاریا عظيما فى شأنه ومقرا لكثير من العلماء وأرباب ا خرف 
والصناعات المختلفة. 


وق إطسار سياسة تأمين حكيمة انتهی الخليفة النتصر بعد أن زاره الرجل الرومی 
الذى عدد له ثلائة من العيوب الرئيسية فى بغداد متمثلة فى عدم وجود حدائق ها. وعدم 
وجسود شبكة للماء تزود أنحاء المدينة. وسكن التجار با ما يؤدى إلى افشاء أسرار ' 
السلطة انتهی الخليفة إلى وضع حلول معمارية لهذه العيوب فعوججت مشكلة الماء بتعمير 
شسبکة تمد المدينة بالماء سواء من خلال قنوات أو قناط م رای أن ينقل الاسواق من 
بفسداد إلى خارج أسوارها فشيد لذلك الكرخ وبنی ب4ا مسجدا جامعا يصلى الناس فيه 


۱۸ 


الصلوات الجامعة حتى لا يحتاجوا إلى دخول العاصمة وبذلك اصبح الکر خ مر کزا تجاریا 
صناعیا عظیما. ولکن بغداد ما لبشت أن اتسعت وزاد عمرافھا حتی أصبح الکر خ حيا من 
أحياء وسط الدينة. 


كذلك شید النصور الر صافة لسكنى ابنه الهدی ولتکون معسکر؟ لقسم من 
اسیش, و میست باسم بغداد الشرقية لأها تقع شرقی دجلة فى اجانب القابل للمدينة 
الدورة. 


ويبدو أن أول ما تغیر من معام الدينة الدورة هو السور الداخلی احیط بالمنطقة 
ا مرکزیق فقد اندم قبل غيره وامتدت البیوت من خارجه إلى المنطقة الرکزيت. كذلك 
مل الخندق الحيط بالسور الخارجى فلا نجد له ذکرا عند ذکر حصار الدينة على ید 
جیوش الأمون. 


وقد اختلفت الصادر فى تقدیر نفقات انشاء مدينة بغداد فقد ذکر الطبری أن 
تكالسيف الانشاء بلغ اربعة ملايين و ۸۳۳ درهم ویذکر البغدادی أن التكاليف دخلت 
إلى ۱۸ ملسیون دیسنار. ومهما تكن قيمة التکالیف فان الثابت أن الخليفة النصور كان 
حریصا اشد احرص فى نفقاته على الانشاء ولعل ما سردناه وما شارت إليه الصادر من 
حوادث آخری یدلل على ذلك فقد اختار تخطیطا مستدیرا يوفر تکالیف الانشاء. وفکر 
فى استخدام الاحجار من ا با القديمة فى البناء لکنه وجد أن تکالیف ذلك تزايد عما لو 
اسستخدم الطوب اللبن فعاد واستخدمه كما أنه لم يشأ أن تکون تکالیف بناء حجرات 
قصره التى یستخدمها ولا يراها الناس غالية فقد فضل بساطتها العمارية رغبة فى تقلیل 
التکالسیف. وهذه الأمثلة وغیرها تدلل على حرص الخليفة واقتصاده فی نفقات انشاء 
المدينة. 


۱۹ 


التحلیل المعمارى لتخطیط مدينة بخداد 
بعد وصف مدينة بغداد وصفا معماریا من الهم أن نعرض لبعض اللامح والعناصر 
العمارية فى هذه الدينة بالتحلیل. 
أولا: التخطيط المستدير: 
التخطيط المستدير للمدن السورة له أثمية خاصة باعتباره شكلا مميزا فى التخطيط 
وباعتبار ندرة أمثلته قياسا بالتخطيطات الأخرى المستطيلة أو المربعة أو غير منتظمة 
الأشكال. 


9 


والتخطيط المستدير فى مدينة بغداد كان مثار تساژل كتير من الدراسات 

والبحوث عن أصوله فى إطار اهتمامات المستشرقين بصفة خاصة عنهجية التأصيل. وقد 
اتجهت معظم الآراء إلى أن هذا التخطيط المستدير فى بغداد أصوله ايرانية سما وأن هناك 
بعسض المدن الايرانية القدیمة المشهورة يمكن اعتبارها نموذجا سابقا شابته بغداد فى كل 
تفاصيله مثل دارابجرد واصطخر وغيرثما. ونال هذا الرأى رجحانه فى إطار البعد التاريخى 
لدشأة الدولة العباسية معتمدة على الفرس وكذلك فان قبول انتقال التأثير الایراین فى 
إطار الجوار الجغرافى أيضا آمر وارد. وظل هذا الرأى ساندا إلى أن تمت بعض المسوحات 
الأثرية فى بلاد اليمن وكشفت عن وجود عديد من الدن اليمنية الحميرية القديمة التق 
أخذت الشكل المستدير أيضاء وفى إطار غلبة القبائل اليمنية على بقية القبائل الفاتحة 
لبلاد العراق كان الربط بين تخطيط مدینة بغداد المستدير وبعض هذه المدن اليمنية باعتبار 
مساهمة اليمنيين فى فضة العراق فى العصر الإسلامى وبخاصة فى مجال العمران"'". 


(۱) کشف منذ منوات قليلة عن كتابات بالخط المسند على إحدى طبقات الملاط فى قصر الأخيضر وهو 
مسا یکٹچ يكشن عن تغلغل الثقافة اليمنية» واستمرار خطھا المسند فى العراق لفترات طويلة بعد الفتح 
الاسسلامی, وهو ما تؤکدہ روايات اللؤرحین الى تشیر إلى استمرار وجود أمثلة من هذا ا خط ترجع 


إلى بعد القرن 5ه/؟ ۱م. 


۲ ۰, 


وإذا كانت الدن اليمنية تغل رافدا آخرا من رواقد الدن الستديرة فان تفاصیل 
تخطيطات هذه السدن لا یتشابه بنفس الدرجة مشابة مدينة بغداد للمدن الإيرانية 
المستديرة: كما أن العامل ا مغرافی والتاریخی فى حالة ترجیح التأثیر الایراین أكبر. 


كما أن للتخطيط المستدير بعدا اقتصاديا حيث أن طول السور حول مساحة معينة 
مربعة الشكل يزيد عن طول السور حول مساحة مستديرة بنفس القدر بمقدار ۱۱,۳ 
4 وهو ما يعنى تقليل تكلفة بناء سور بغداد الذى بنی مستديرا بجذه النسبة وهو يتحقق 
معه الشرط الرابع من الشروط التى يجب توافرها فى العمارة وهو "الاقتصاد" كما أن 
هذا يتناسب وفكر الخليفة المنصور مؤسس الدينة الذى انصب على تقليل تكلفة الإنشاء 
بقدر الإمكان كما تشير إلى ذلك حادثة التحول عن هدم إيوان کسری واستخدام 
أحجاره فى البناء لزيادة التكلفة وكذلك حادثة توجيهه للبنائين بعدم الإسراف فى بناء 


وزخرفة خزانة نومه بالقصر. 


ومن الناحسية الحربية فان التخطیط الستدیر یساعد على توفير رژية واضحه 
لسلمحاربین فوق الأسوار وداخلها عن التخطیط الربع والستطیل الذی يخلق آربع زوایا 
ميتة فى الأركان الأربعة, كما أن التخطیط الستدیر يساعد على متانة بناء الأسوار آکثر 
من التخطيط المربع وهذا البعد الإنشائى مهم فى استمرارية تأدية أسوار الدينة لوظائفها. 


ٹانیا: الخندی اءعغ1(1 

يعتبر إنشاء الخندق لتحقيق غاية حربية تعمثل فى حماية الدن من أقدم العناصر 
العمارية الحربية, فبعد أن نشأت المدن العتمدة على النشاط الاقتصادی وبخاصة النشاط 
التجارى فى فترات ما قبل التاريخ زادت الثروات وباتت الحاجة ملحة لتأمين هذه الدن 
من هجمات الغزاة وشكلت الجيوش للدفاع عن هذه المدن وبدأ التفكير فى إنشاء 
المنشسآت الحربية التی يمكن أن تعرقل تقدم الجيوش الغازية وتحد من وصوفا إلى داخل 


۳۱ 


هذه السدن, وک ان الخندق أوها وأكثرها قدما كما أنه سببا فى ظهور عناصر أخرى 


والخندق عنصر معماری حربی له وظیفتان أساسيتان الوظيفة الأولى هو أنه یعرقل 
تقدم الجيوش المهاجمة على سطح الارض حیث أن حفره بعمق یصل إلى ستة آمتار كما فى 
مديسنة بغداد وباتساع بنفس القياس وبتزول الجيرش المهاجة فيه لعبوره يصبح الدافعون 
عن المديسنة فى موضع أعلى من الجيوش المهاجة العابرة هذا الخندق, كما أن مل هذا 
الخسندق بالمساء من شأنه أن یعرقل أكثر العابرين ويزيد من صعوبة الصعود إلى الجانب 
الآخر من الخندق كما أن بناء جانبه فى هيئة مستنة بالآجر فى وضع رأسى يصعب تماما 
صعود الجنود, وهكذا تكون الفرص مواتية تماما للجنود المدافعين فی صد هجوم جنود 
العدو حيسث تتوفر لهم فرصة الضرب من موضع أعلى وهم فى وضع الاستعداد التام 
للقتال؛ بینما أعداؤهم فی موقف النقيض تاما. 


والرظیفة الثانية للخندق والتی تعتبر أيضا من الأ"مية بمكان هو أن حفر اخندق 
بعمق کبر يفسد على العدو حيلة الوصول إلى داخل المدينة من خلال سراديب یحفروفا 
ابتداء من مواضع خارج الدينة بعيدة عن الخندق على عمق كبير ويستمرون فى حفرها 
باتماه أسسوار المديسنة مارة من آسفلها ‏ تنتهی إلى داخل الدينة فى مواضع لا يراها 
الدافعون ويساعدهم فى ذلك جواسیسهم الذین یدسوهم ف المدينة فيتغلبون بذلك على 
حاجسز الخندق والسور ثم یهاجمون أهل المدينة وأسوارها من الداخل والخارج فتسقط 
المدينة. 


وحفر الخسندق على هذا العمق الكبير يكشف هذه المحاولات احتملة بحفر 
السسرادیب للتغلب عسلى مشكلة ارتفاع أسوار المدن.وقد أدرك الخططرن للمدن 
والدافعصون عنها هذه الحيلة فزادوا من عمق الخندق, كما أن ملؤه بالماء حتى یمکن الماء 
أن یدمحسل إلى هذه السراديب ف حالة حفرها فى مستوى أعلى من قاع الختدق, وتحرزا 


۳۲ 


مسن حفر السسرادیب بمستوى أعمق من مستوی الخندق كان بوضع بعض الأوان 
کالطشوت النحاس ویوضع فیها الجوز ا حفیف بجوار الأسوار ویتحرك ا جوز يذه الأوان 
لأقل اهستزاز يسسببه الحفر للسرادیب قرب السور فیتنبه احراس من اند إلى تنفيذ 
الأعداء ا مھاجمین هذه الحيلة ویقومون بتتبع موضع حفر السرداب ویفتحون ماء اخندق 
إليه أو یشعلون النار فيه. 


ومسن ا حیل المرتبطة بالخنادق التى كانت تحيل بالدن هو تغطيتها بالقش أو غيره 
للستمویه على الأعداء فتنطلق خيولهم نحوها فيسقطون فيها فجأة وكلما كان الخندق 
عميقا ومتسعا كلما كان قادرا على تحقيق وظائفه التى أشرنا إليها. ولاشك أن قياسات 
خندق مدينة بغداد وربطه بمياه فر دجلة الق لاه بالماء وقت الحاجة يكشف عن إيجابية 
التخطيط المعمارى هذا الختدق. 


المدخل النکسر 6 Bent‏ 

یتوصل إلى مدينة بغداد عبر مداخلها الأربعة من خلال "ازج" أى رحبة مستطیلة 
معقودة بقبو تتقدم السور طوفا ۱۰ متر وعرضها" متر وارتفاعها ۱۰ متر وهذا الازج 
يفتح على ا حارج بفتحة یلاحظ أا جميعا فى اتجاه عقرب الساعة بحيث أن الداخل فیها 
یمسر بالرحبة ثم ینعطف یسارا لیعبر فتحة الدخل بالسور الخارجىءوهذا التخطیط الذی 
یضسطر الداخل فيه إلى الانعطاف یسارا تخطیط مقصود لذاته حيث أن الهاجم الذی يمر 
عبر هذا الأزج إلى فتحة الدخل يضطر إلى الانعطاف یسارا فسکشف يمينه التق تحمل _ 
السيف فيسهل على الجنود المرابطين فى هذا الأزج ضرب العدو على يمينه التى تحمل 
السسیف غالباء وتتزاوج مع هذه الحيلة حيلة أخرى تكمل الأداء حيث أن الأزج طويل 
ومظلم نسبيا خلوه من أى فتحات للإضاءة ويسبب هذا تفاوتا فى درجة شدة الضوء بين 
الحارج ومنطقة الأزج وهذا التفاوت يضعف لبرهة رؤية.الجند ا مھاجمین فى حين تكون 
عسيون الجسند المدافعين الحارسين للرحبة متأقلمة على درجة الإضاءة الضعيفة فى رحبة 
الأزج» وهذا التفاوت فى الرؤية من الأ میة بمكان حيث أنه يسهل إصابة المهاجمين ويقلل 


۳۳ 


فرصستهم فى مشاهدة اراس والتعامل معهم وهذه الخيلة العتمدة على استغلال نسبة 
الضوء فى مداخل المدن طورها الفاطمیون فى مدخل الدينة الهدية الذى اعتمد اعتمادا 
آکبر وبصفة أكثر تطورا علیها فى مدخل الدينة الذى می "بسقيفة الکحلة" وهی تسمية 
تشسیر إلى مدی تحقيق الإظلام فى مر الدخل لتوظيفه لهذا الفرض؛ وتبقی بغداد فى إطار 
هذا التناول أسبق تاريخيا وان كان التفیذ فى مدينة المهدية الفاطمية أكثر تطورا وبصيغة 
تناسب اختلاف تخطيط مدخلها. 


وقد كان الدخل المنكسر فى مدینة بغداد أيضا موضع اهتمام المستشرقين الذين 
حاولوا تأصسيل فکرته. وهی فكرة قديمة ترجع إلى عصر قدماء المصريين حيث ثبت 
استخدامهم هذه الفكرة فى شونة الزبيب فى سوهاج فى القرن ۱۵ ق.م ويلاحظ الفارق 
الزمنی بين هذا المثال المصرى القديم وبين بغداد. كما أن العوامل ا مغراقیة والتاریحیة له 
تقوى على إثبات التأثير المصرى فى تخطيط المدخل المنكسر سيما وأن مدينة مهرم فى 
سلطة عمان كشف فيها عن نموذج واضح للمدخل النکسر يرجع إلى القرن ه-5م 
واحستمال تأثيرها أقرب لبغداد جغرافيا وزمنيا من المثال المصرى القدیم. كما أن التأثر 
العربى الجنوبى للقبائل الفاتحة التى استقرت ف العراق سواء من اليمن أو عمان رما تکون 
من القرائن التى تساعد على قبول هذا الطرح. . 


وتطسورت فكسرة الد حسل النكسسر تطورا كبيرا فی العمارة ا ربیة الإسلامية 
ولتحقيقها خططت المداخل بصيغ مخلفة منها ما هو على هيئة الممرات التى تتکسر أكثر 
من مرة كما ف المدن المغربية والأندلسية ومنها ما نفذ بواسطة بناء الباشورة أمام أبواب 
السدن من الخارج. كما فى بعض أبواب القاهرة الفاطمية أو من الداخل والخارج لزيادة 
تصعيب الهمة على اند المهاجمين فى أمثلة أخرى من بوابات المدن. 


وهنا لابد أن نشير إلى أن المدخل المنكسر فى العمارة الحربية والذى يخطط كيئة 
معينة تحكم المرور فی اتجاه حدد بحيث ينعطف الار فيه بالضرورة يسارا يختلف عن المدخل 


۲٤ 


المنكسر فى الدور السكنية حيث أن المر اللکسر فيها کان ليؤدى وظيفة أخرى تتصل 
بمنع ضرر الكشف للمار فى الشارع أو الداخل لكشف من بصحن الدار مباشرة ولا 
يشترط فيه تحديد المرور باتجاه معين» كما أن الدخل المنكسر فی بعض العمائر المملوكية 
الدينسية يختلف أيضا وظيفيا وتخطيطيا عن المداخل المنكسرة فى العمارة الحربية والعمارة 
السكنية وارتبط بطبيعة المساحة التى تنشأ عليها المنشأة وتخطيطها فى هيئة أواوين أربعة 
روعى اسستقلاها لتزدی وظيفة التدريس أو التصوف وهو ما فرض على المخطط هذا 
التخطيط الذى نتج عنه فى النهاية مرورا منكسرا من الدخل إلى الدركاة إلى الدهليز إلى 
الصحن. 


الأسوار: 

نشأت فكرة الأسوار حول الدينة فى عصور ما قبل التاريخ وارتبطت هذه النشأة 
غالبا بفكرة اخندق حيث وضع ناتج حفر اخندق على الجانب الملاصق للمدينة ليشكل 
حاجزا مانعا أيضا لتقدم العدو ويكون بمثابة ساتر مرتفع يقف عليه الجند ويوفر شم 
موضعا أعلى يركب موضع اجند المهاجين العابرين للخندق» وقد استغل الدافعون هذه 
السسواتر الترابية ووضعوا كتلا من الأحجار عليها لیضربوا العدو ويستتروا خلفها 
وكانت هذه الأحجار بداية لعنصر الشرافات التى تتوج أسوار الدن فی العصور الوسطی 
والستى أنشئت بین كل واحدة منها والأخرى مرامى للسهام يضرب من خلاها الجنود 
العدو من فوق الأسوار ثم يستتروا خلف الشرافات. 


وتعتبر آسوار بغداد من النماؤج المثالية لأسوار المدن» حيث حاء تدر ج ارتفا ع 
الأسسوار من الداخل آکثر من الخار حا معنی آن السور الداخلی للمدينة كان أكثر 





(۱) هناك حالات عديدةٌ لترتیب ارتفاعات الأسوار فى الدن وقد حصر ابن منکلی لاد عشر وضعا 


لا از المدينة الى فا ثلائة أسوار تحیط بماء يشمل جميع البالات الى يکن أن يكون عليها وضع 


۲ ۵ 


ارتفاعا من السور الخارجى حتی لا یعوق السور الخارجي الرؤية أمام الدافعین من السور 
الداخلی وبخاصة الدافعین من خط الدفاع العلوی المتمثل فى السطح العلوی للسور. 


وف اطار التحلیل العماری لأسوار بغداد فان هذا التحلیل یشمل ما یلی: 
-١‏ مادة بناء الأسوار. 
۲- قیاسات الأسوار. 


۳- التخطیط العماری للأسوار فى إطار وظیفتها الدفاعية عن المدينة. 


ومادة بسناء الأسوار فى مدينة بغداد كانت من الطوب اللین, والطوب اللن هو 
مادة البناء الأساسية فی بلاد العراق حیث لا تتوفر مادة ا حجر؛ حتى يمكن أن تشکل 
مادة بناء مناسبة اقتصادیا, كما أن إنشاء مدينة کمدینة بغداد كان ليتكلف أموالا كثيرق 
ووقتا طويلا لاستخدام الحجر سواء من مبان قدية أو حتى قلعه ونقله من مواضع توفره 
وقد ذكرت الروایات التاريخية إلى أن الخليفة المنصور- فى إطار البعد الاقتصادى- هدم 
إيوان كسرى لاستخدام أحجاره ف البناء بعدما کان مصرا على ذلك. 


واستخدام اللبن فى بناء الأسوار له عيوبه ومیزاته, ومن أهم العيوب أن مادة اللبن 
سادة ضعيفة يسهل على العدو هدمها ونقبها لكنه أيضا بمتاز بأنه يقاوم الحريق أكثر من 
الحجر الذی يتحول بالحرق إلى جير ويسهل التغلب على الأسوار المبنية به بالحرق. 


والارتفا ع بأسوار المدن يوفر أيضا ميزة نسبية بالنسبة للجنود الذين يدافعون عن 
السدن السورة ویزید من فاعلية خطوط الدفاع هذه الأسوار سواء الق بداخلها ثمرات 
كما ف السور الداخلی الكبير أو التى آعلاها كما فى السورین الداخلی والخارجى. 
وتعمثل هذه اليزة فى أن الدافعین یکشفون آکبر مساحة تمكنة خارج الدينة وتکون 


الاسسوار مختلفة الارتفاع ف إطار کل الحالات المحتملة يؤ كد أن وضع کل حالة كان يناسب وضعا 


۳۹ 


ضرباقیم للعدو اکثر تأثيراء ومن الناحية الأخرى یقلل ارتفا ع الأسوار من تأثیر رمی 


العدو علیهم. 


وحتى تحقق هذه الميزة للارتفا ع ارتفع معماریو أسوار مدينة بغداد بالسور الخارجى 
۰ مترا وهو الارتفاع الذی فرض الارتفاع الأكبر للسور الداخلی حت لا بحجب 
السسور الحسارجی رژیسته وحتى یتمکن الدافعون فى السور الداخلی من الشار كة مع 
المدافعين فى السور الداخلی تغطيه خارج الدينة بالنار والسهام والأحجار. 


ومن الناحية الانشانية فان هذا الارتفا ع امائل للأسوار انعکس على زيادة مك 
الأسوار حت تبقى متينة البناء ولا تسقط وتحقيقا لذلك أیضا قلل العمار من سك بناء 
السور كلما ارتفع البناء حتى أن السور الداخلى كان مكه عند القاعدة ۳۵ متر وعند 


القمة ۱۲ متر بفارق ۲۳ مترا وهو فارق كبير. 


وهنا لابد وأن نشير إلى أن سك السور عند القمة کذا الاتساع يخدم الغرض 
الحسربى لتسسهيل حركة الجند الراکبین وغيرهم من الرور بسهولة فوق السور وسهولة 
الحركة والاتصال أمر أساسى وبخاصة أثناء القتال للدفا ع عن أى نقطة تتعر ض للهجوم 
وتحستاج إلى تكثيف عدد المدافعين عنهاء كما أن هذا الفارق بين صمك السور من أعلى 
و مسك السسور عند القاعدة جعل السور فى هيئة مخروط مقطوع من أعلاه وقد ساعد 
ذلك على التغلب على ما يسمى بالراوية الميتة التى تنشأ فى حالة بناء السور بزاوية قائمة 
مع الأرض خارجه لا تمکن من فوق السور من رؤية من يلتصق بالسور عند القاعدة من 
المھاجمین, لکن أسوار بغداد لم توجد ها هذه الزاوية الميتة لزيادة سك السور عند القمة, 
وهو ما جعل الزاوية منفرجة وهذا بمكن من بأعلى السور من رؤية من يقترب من السور 
أو حتى يلتصق به عند القاعدة لتقيه كما أنه يصعب عملية تسلق السور من خلال 
السلالم المتحركة التى تجر على عجلات لتلتصق بالسور وتكون بمستواہ الارتفاع وتكون 
المسافة محددة أو ضيقة من السلم والسور فى حالة إذا ما كان السور سمكه عنذ القاعدة 


۳۷ 


الذی كان من أساليب التغلب العروفة على أسوار الدن بالاضافة إلى اللقب أو التسلق 
أو حفر السارب. 


وق أسوار بغداد آمکن التغلب على ضعف مادة لین آمام النقب بزيادة مك 
الأمسوار زب‌ادة واضحة وصلت إلى ۲۵ مترا فى السور الخارجى ۳۵ مترا فى السور 
الداخلى وهو مك لا يمكن التغلب عليه ما بالنقب قبل استغراق وقت طويل وعدد كبير 
من المشاركين فى النقب وهو أمر يساعد المدافعين على مقاومة هذا الأسلوب. 


وهكذا یتضسح سك أسوار بغداد الكبير كان فى إطار معالجة عيوب البناء عادة 
اللبن للتغلب على عمليات النقب السهلة فى الأسوار البنية.به. 


كذلك فإن قياسات الأسوار وبخاصة من حيث الارتفاع الذى وصل فى السور 
الخارجى ۲۰ مترا وف السور الداخلی ۳۰ مترا أمر يرتبط بالتخطيط الحربى فکلما 
ارتفع بناء السور صعب على العدو تسلقه وزاد تحصنا وظل الارتفاع ميزة نسبية فى 
اُسسوار المدن حت العصر العثمائ عندما ظهرت الدافع التى أصبح یامکان طلقاقما هدم 
الأسوار السرتفعة بسهولة فتحايل العماریون الحربيون بإنشاء تبة ترابية أمام الأسوار 
وقللوا من ارتفاعات الأسوار أيضا. 


بنفس قياس مكه أو قريب من مكه عند القمة.وف أسوار بغداد وصل الفارق إلى 
۵ مترا فی السور الخارجى وف ۲۳ متر فى السور الداخلى وهو أمر يصعب كثيرا تنفيذ 
فكرة تسلق الأسوار باستخدام السلام المتحركة التى سبقت الإشارة إليها. 

أما من ناحية التخطيط العماری لأسوار بغداد فان هذه الأسوار خططت لتخدم 
الغرض ا حر الباشر للدفاع عن الدينة من جانب آعدانها. كما آفھا سهلت إلى حد كبر 
تأمين المدينة والسيطرة على الأرباع السكنية 4ا واخصورة بين السور الداخلى والسور 
الذى يحيط بالمنطقة المركزية؛ وترتبط منظومة الأسوار الثلائة لتحقيق هذين الغرضين فى 


۳۸ 


آن واحد. فبالنسسبة للغرض الحربى الباشر المتمثل فى الدفاع عن المدينة ضد الأعداء 
المهاجمين ها من الخارج» اشتمل السور الخارجي على أربعة مداخل منکسرة تحقق فرصة 
مناسبة للمدافعين فيها لضرب العدو كما سبقت الاشارق وتؤدى بعد ذلك إلى رحبة جا 
بابسان جانبسيان يؤديان إلى "الفيصل الأول" والرئيسى وهو المساحة الخالية بین السور 
الخارجى والسور الداخلى ويتحكم هذان البابان فى حصر كل ربع من أرباع الفيصل 
الأربعة والستحكم فيه وهذا الفيصل فى إطار التصور الحربى كما لو كان خندقا بين 
السورين يمكن ضرب العدو الذى يتمكن من اختراق السور الخارجى أو البوابات فيه أو 
أحدها من أعلى السورين وهذه هى الوظيفة الأساسية هذا الفيصل الذى يصبح مصيدة 
للعدو بين السورين. 


أما السور الداخلى فيشتمل على خخطين دفاعيين أحدهما فى قلب السور يتمثل فى 
الممر الداخلى الذى يؤدى إلى دخلات بصدرها مزاغل كما يؤدى إلى الحجرات التی 
تعلو الأبسراج وهذه ا حجرات مزودة أيضا بمرامی للسهام, أما الخط الثان فيتمثل فى 
سطح السور والذى يمكن منه ضرب العدو خارج المدينة وضربه فى حالة نجاحه الدخول 


إلى منطقة الفيصل. 


ویسدور بمحازاة هذا السور من الداخل الشارع الرئیسی الذى تفتح عليه دروب 
السسكك ف الأرباع والتى تغلق ليلاء وتشكل هذه الدروب (بوابات السكك) وحوانط 
الدور الخارجية جمحازاة هذا الشارع من الجحانب الآخر اخد الداخلی للشارع ویصبح 
هذا الشارع يمنابة فيصل ثان كما يمكن غلق أبواب الدروب وغلق الأبواب الرئيسية فى 
السور الداخلى على جانی رحبة كل مدخل حصر كل ربع من أرباع اللدینة بساكنيه فى 
حالة وقوع أى اضطرابات وفتن داخلیة وقد أثبت صحة هذا التأمين حادثة القبض عن 
من هربوا من الحیس بمدینة بغداد فى وقت قصير بعد وقت قصير من إنشائها. 


۳۹ 


ویوجد شارع ان یفصل بين السور احیط بالنطقة المركزية والأرباع السكنية تفتح 
عليه السدروب ف الطرف الداخلی لكل سکة. وهذا الشارع بدروبه وحوانط دوره 
بشكل صورة طبق الأصل من الشارع الأول, وهکذا يكون هذا الشارع بثابة فيصل 
ثالث بالدينة لتأمينها من الشار ع وحتى فى حالة دخول الأعداء إليهاء آما السور الداخلی 
فیفصل بين قصر الخليفة ودواوینه وبين الأربا ع السكنية فصلا يؤكد تأمين هذه النطقة. 


كما أن حجرات الجند فى كل مدخل تؤمن الدخول والخروج عبر مداخلها من 
اخارج إلى قلب المدينة سيما وأن اخراسة كانت مكثفة يما من خلال ألف حارس فى كل 
باب بالاضافة إلى قادگم. 


واذا كان هذا هو التصور العام لتأمين الدينة والدفاع عنهاء فان هذا التخطیط 
بالنسبة للمھاجمین من الخارج یضع فى اعتباره معادلة حربية مهمة تتمنل فى أن خطوط 
الدفاع ابستداء من الخندقء, فالمداخل المنكسرة فالسور الخارجى فالفيصل الرئيسى ثم 
السور الداخلی تزداد قوة من عنصر إلى آخر بالترتيب حت تصل إلى ذروة قوقا بالسور 
الداخلى الکسبیر وبواباته المرلقة, والأبراج التى تکتنفها والتى تمثل تخطيطا حربيا قويا 
للدفاع عن هذه البوابات. 


ويقابل هذا فى الطرف الآخر من العادلة أن العدو يقابل هذه العناصر بالترتيب 
بقوته كاملة ثم تبدأ هذه القوة فى التناقص نتيجة الخسائر التى يتكبدها للتغلب على كل 
عنصر تلو الآخر فيصل إلى أقوى نقطة دفاعية ء وهو فى هذه الحالة تكون فرصة المدافعين 
آقوی وقوة المهاجمين أضعف فتكون فرصة المدافعين للنصر أقرب. 


۳۰ 


جامع النصور فى بغداد 

شسیدہ اللصور ملاصقا لقصر باب الذهب فى وسط الدينة وهی ظاهرة فى 
التخطيط بدأت ف الدينة المنورة على عهد رسول الل ثم اسعمرت فیما تلی ذلك من 
مدن ناشئة كالكوفة والبصرة. وكان بناؤه باللبن والطين, وكانت مساحته عند تشییدہ 
تصادل ربع مساحة القصر اللاصق له ای ۱۰۰ متر فى متلهاء ويقوم سقفه على آعمدة 
من الخشب اسطوانية الشكل حيث أن كل عمود يتكون من قطعتين مستديرتى المقطع 
ملتصقتين بالغراء وجنبات الحديد وكل الأعمدة من اخشب فيما عدا مسا أو ستا عند 
المدارق وكل اسطوانه مصنوعة من جذع شجرة واحدق وكان بكل اسطوانه تاج مدور 
مصنوع من قطعة خشبية واحدة موضوعة فوق الطرف العلوى للاسطوانة كأفا الطبل .- 


وقيل أن القبلة فى جامع المنصور كانت تحتاج إلى تحويل بسيط نحو باب البصرق 
وأن قبلة اجامع الذى شيد بعد ذلك بالرصافة كانت أدق منها. وظل جامع المنصور على 
حاله كما شيده المنصور نحو نصف قرن من الزمان. ثم أمر هارون الرشيد يدمه وإعادة 
بناءه بالاجسر واخص وقد بدأ هذا التجدید عام ۱۹ ه/ ۸۰۱۸م وانتهى منه عام 
هم ۸۰۹م. وسسجل ذلك فی كتابه بالجامع تضمنت اسماء البنائین والمعماريين 
وتاريخ البناء وظلت هذه الكتابة باقية حتى عام /480هم/ ۱۰۸م حين ألف الخطيب 
البغدادى كتابه عن تاريخ بغداد وهو مصدرنا الأساسى فى وصف هذا الجامع. 


ولا ضاق المسجد بالمصلين اضيفت إليه حو عام ٢٦۲ھ۔/‏ ۸۷۵م دار مجاور له 
تعرف باسم دار القطان » وكانت قديا ديوان للخليفة المنصور فأصبحت بيت الصلاة فى 
الجامع وأصبحت المساحة القديمة جزءا من الصحن. وف عام ٠748ه/‏ ۸۹۳م قيل 
للخليفة المعتضد بالله أن المسجد اجامع فى مدینة المنصور قد ضاق بالمصلين حتى اضطروا 
إلى الملاة فی أماكن لا تجوز الصلاة ها مغل دار القطان. فأمر المعتضد بتجديد الجامع 
وتوسيعه وأضاف إليه جزءان من قصر الذهب (قصر الخليفة) وفتح ۱۷ عقدا فى الجدار 


۳۱ 


الذی یفصل الجامع عن القصر و کانت ۱۳ عقدا منها تؤدى إلى الصحن وعقود الرواقن: 
وأمر الخليفة بتجدید المنبر واحراب والقصورة وتجمیلها. 


وظل جامع المنصور معمورا بالصلاة طوال القرون اخمسة من العصر العباسی فى 
بغداد وکان لا یزال آکبر اجوامع فى بغداد حين زارها ابن جبیر عام ١۱۱۸ء‏ ویبدو أن 
سلم من الدمار الذی حل بالكثير من عمائر بغداد أثناء حصار الغول سنة 5855ه/ 
۸ حيث لم يرد اسم هذا الجامع ضمن المنشآت الدينية التى هدمها هولاکر ثم أمر 
بعد ذلك بتجديدها. ولا زار ابن بطوطه بغداد عام ۷۲۷ هب / ۱۳۲۷م ذكر الجامع 
قد قدم وهجر حين استولى تيمور لنك على بغداد عام ۹۵۷ھ ۔/ ۹۳٥۱م‏ ولكن 
الارجح أن خرابه كان عند استيلاء الفرس عليها عام ۱۰۳۳ه/ 1577م. 


ومن أهم الأمور التى نلاحظها على عمارة هذا الجامع ما يلى: 

أولا: أن بناءه الأول كان من اللبن وكان له أعمدة خشبية وسقف من النشب يستند 
على هذه الاعمدة مباشرة. وهذه الظاهرة المبكرة فى استخدام الأعمدة الخشبية 
تكررت فى مسجد نايين بإيران - كما أن وضع السقف مباشرة على الأعمدة 
يرتبط هنا انشائيا بکون الاعمدة من الخشب ولا تتحمل بناء عقود فوقها وهی 
أيضا ظاهرة تكررت فى أمثلة أخرى فى إيران والعراق- كما سنعلم- كذلك فان 
مساحة الجامع كانت نحو ٠٠١‏ متر فى مثلها ويرجع هذا البناء الأول للجامع إلى 
عام 4٩‏ ۱ه/ ٦۷م‏ على يد النصور. ۱ 

انسیا: أن بناژه التالى وتجدیده كان حصورا فى تغيير مادة البناء حيث استخدم الاجر 
واحسص ف بناءه وبنی بنفس التخطيط والشكل والمساحة وذلك عام ۱۹۲ھ۔/ 
7ه 2۸۰۹/۸۰۱۸ على يد الخليفة هارون الرشيد. ويعنى ذلك أن 
المدف من هذا التجديد واعادة البناء هدف مظهرى ف المقام الأول يرتبط 
بواجهة الدولسة السياسية ويعكس فى ذلك الوقت الرخاء الاقتصادى فى هذا 
العهد. 


۳۲ 


ثالنا: لما هجر الخلفاء سامراء وعادوا إلى العاصمة بغداد تبين أن جامع النصور قد ضاق 
بالمملين ولا عجب. فقد كانت مساحته ربع مساحة الجامع فی سامراء. وكان 
الناس قد اضطروا إلى الصلاة فى دار القطان اجاورة للمسجد. واعترض بعض 
الفقهاء على ذلك وقالوا بأنه غير جائز شرعا. فكان أن جدد المعتضد هذا الجامع 
عام ۲۸۰ه/ ۹۳٩۸ء‏ بأن أضاف إليه من مساحة القصر المجاورة مساحة تعادل 
مساحته الاصصسلیة. فأصبح للجامع صحنان صحن - الجامع القديم ويسمى 
بالصسحن الأول؛ والصحن الجديد المؤلف من المساحة المضافة من أرض القصرء 
وكان الصحنان متصلين بسلسلة من العقود أو الطاقات شقت فى الجدار الذى 
كان يفصل الجامع عن القصر وكان وجود الصحنين فى المسجد ظاهرة ملفته 
وقد اختلف الآثاريون فى وضع تخطيط افتراضى لهذا الجامع بعد هذه الترسعة 
فبيسنما يفسترض كريسويل إنشاء صحن ثان ضمن المساحة المضافة, نجد أن 
هرتس فيلد لا یضےع فى مخططے مثل هذا الصحن. ويعتقد أن المساحة المضافة 
استغلت كلها كساحة للصلاة ببلاطات مضافة مباشرة إلى رواق القبلة القدیم من 
جهة الجنوب. ولکننا فيل إلى افتراض كريسويل لان المساحة الضافة لا يمكن أن 
تضاء إلا بوجود مثل هذا الصحن. 

رابعا: الملاحظ أن تخطيط هذا المسجد كان مثالا لتخطيط كثير من المساجد التالية التی 
اُنشئت فى العصر العباسى ومنها المسجد الجامع فى سامراء ولكن الدعامات فى 
جامع سامراء كانت من الاجر والرخام ولم تكن من الخشب وذلك بسبب ساحته 
العظيمة ولکن السقف كان یستند على الا کتاف مباشرة دون ای عقود. كما هو 
اخال فى سقف جامع النصور الذى يقوم سقفه مباشرة على الاعمدة الاسطوانية 
الخشبية. ومن العروف أن عددا کبیرا من الساجد فى فجر الاسلام كان من هذا 
السنوع أى السسقوف الى تقوم على أعمدة خشبية ومن هذه الجوامع جامع 


نيسابور. 


ب 


۳۲ 


خامس: أن طسراز العمانسر التى یقوم فیها السقف مباشرة من غير عقود كان أسلوبا 
معماریا معروفا فى إيران منذ العصر الا مینی وظل مستمرا إلى عصرنا الحاضر. 


۳ 


قصر الأخيضر 

بقع قصر الاخیضر فى منطقة تلتقى فیها طرق القوافل القديمة فى البادیة على بعد 
هه كيلو متر إلى الجنوب الغربى من مدينة کربلاء أو ۱۲۰ كيلو متر جنوب غرب 
مدينة بغسداد. وهو من أهم الآثار القائمة فى العراق وعتاز موقعه بقربه ومن وادى 
الأبيض الذى كانت المياه تتجمع فيه ولا تزال تظهر عند الحفر الوجودة هناك. وطبيعى 
أن وجرد هذه المياه كان ليجذب البدو من مسافات بعيده ويساعد على سكن هذه 
المنطقة فترة من الزمن كل سنة. كما أن هذا الماء يبعث على نمو بعض الاعشاب فى تلك 
المنطقة خلال فصل الربيع. 


ولسنا نعرف قاما متى بدأت تسمية هذا القصر باسم الاخيضر لكن الراجح أنه" 
تسمية ترجع إلى العصر الحديث, ولعل المكان كان مخضرا فسمى القصر بالاخيضر نسبة 
إلى اخضسرار الارض فى فصل الربيع؛ ويبدو أن أقدم ذكر له يرجع إلى ما كتبه الرحالة 
بيترو ۳۵/۲0 الذى مر به عام 2۱۰۲۵ فى طريقه عبر الصحراء من البصرة إلى حلب 
وقد کتب موزيل أنه جع "بدو روال" يسمونه بقصر الخفاجى وسنعود لدراسة التسمية 
بعد أن ننتهی من دراسة القصر من الناحية المعمارية نناقش نظريات تأريخه. 


الوصف المعمارى لقصر الاخدضر: 

أولا: الوصف من الخارج.: 

أ-السور الخارجى: نبدأ بوصف السور الخارجى الذى يحصن القصر حیث أن قصر 
الاخيضر قصر محصن مستطيل الشكل وأبعاد سوره الخارجى الحصن ۱۷۵ متر طولا من 
الشسمال إلى الجسنوب والعسرض ۱۹۹ متر من الشرق إلى الغرب, وإذا ما وضعنا فى 
الاعتبار أن اجزء العلوى من السور قد قدم لادركنا أنه كان أعلى ما هو عليه الآن. 
والواقع أن ارتفاع السور حاليا يبلغ نحو ۱۷ متر بيدما كان من قبل يبلغ أكثر من ۲۰ 
مستر . وللسور الخارجى أربعة أبراج فى زواياه الأربع قطر كل منها حوالى ۵متر. وف 


۳۵ 


منتصف کسل ضلع من أضلاع هذا السور من الخارج برج كبر بتوسطه مدخل كبير 
أيضا. وبين كل برج من آبراج الدخل وبرج الزاوية فى كل ضلع من أضلاع السور على 
بمين المدخل ويساره مسة أبراج قطر كل منها نحو ۳,۵ متر وبذلك يكون عدد الابراج 
الستى تدعسم السور 4۸ برجا. ونلاحظ أن المسافات الواقعة بين الابراج فى السور کا 
دخسلات أو حنايا ترتفع إلى أعلى مسافة تعادل نصف ارتفاع السور أى إلى نحو ۱۰,۵ 
متر ويبلغ برور الابراج عن هذه الدخلات نحو ۲,۵ متر. 
ب- أما الوجه الداخلی من السور فليس مدعما بأبراج كالوجه الخارجى من السور 
ولكنه یتألف من سلسلة من الدخلات ترتفع أيضًا إلىنحو ۱۰,۵ متر وتشبه الدخلات 
التى بالوجه الخارجى للسور ویلاحظ أن هذه الدخلات لا تقع على محاور واحدة مع 
الدخلات التى بالوجه الخارجى حت لا يكون بناء السور ضعيفا. ورعا كان برجع أيضا 
إلى أن الدخلات بالسور من الداخل تمتد من الاركان إلى الباب الكبير الذى يتوسط كل 
ضلع من أضلاع السور. 
جے۔ أما الدخلات فى الوجه الخارجى للسور فينقسم زوجين زوجين بواسطة الابراج» 
ويبلغ مك السور حوالى 4,5 متر إلى ارتفاع ۱۰,۵ متر أى مستوى أرضية امجاز 
الذى يمثل الجزء العلوى من السور حيث أن السور ينقسم بعد هذا الارتفاع إلى 
جسدار خسارجی وجدار داخلى بينهما مرا أو مجازأ يبلغ عرضه ۲ متر ویتد فوق 
السور من جهاته الاربع ويتصل بحجرة مدورة فوق كل برج من الابراج. واخدار 
الداخلى هذا اٹجاز من نوافذ على ارتفاع 1,8٠‏ متر من الارض (ارض اجاز) ما 
يدل على فا لم تكن تؤدى وظيفة رمی السهام واغا كانت للاضاءة والتهوية 
فحسب. أما الجدار الخارجى للمجاز فكانت فيه دخلات عرض كل منها ١,5٠‏ 
متر وعمقها ۵۰سم وكانت كل حجرة من الحجرات التى تعلو الابراج تؤدى إليها 
دخله من هذه الدخلات وبين الدخلة التى تؤدى إلى أى حجرة والق يليها أربع 
دخلات وكانت هذه الدخلات مزوده بمرامى للسهام (مزاغل). 


۳۹ 


د- ما ا حجرات الق تعلو الابراج فکان فى جدران کل منها تلائة مزاغل آحدها آمامی 
وانسنان جانبسیان هذا بالاضافة الى السقاطات الق تفتح على الدخلات بالوجه 
ا خسارجی للسور والتى سبق وصفها حيث توجد سقاطه تعلو كل دخله من تلك 
الدخلات بالوجه الخارجى للسور فى قطاعه السفلى. وتمكن هذه السقاطات من 
صب الماء الغلی أو الزيت المغلى والقذائف وغيرها على أى عدو.يفلح ف الوصول 
إلى فناء السور الخارجى ويريد الاختباء تحت الدخلات. 
وكان هذا امجاز الطويل مغطى بقبو نصف اسطوان وأعيد ترميمه, وفق بقايا كانت 
ماتزال بالمدخل الرئيسى. وكان فى كل زاوية من الزوايا الاربع درج يصعد إلى 
الدهليزء كما أن هذا الدهليز يمكن أن يصعد إليه من درجين متقابلين فى ساحة 
السور فى وسط كل ضلع من أضلاع السور الشرقى والجنوبى والغربى حيث كان 
هذا الدرج المردوج يؤدى إلى غرفة للحراسة مزوده عزاغل خاصة تساعد فى 
الدفاع. 
ومداخل السور الشرقية والغربية والجنوبية متشايمة ولكل منها فتحة باب اتساعها 
۰ مر يعلوها عقد, ویکتتف الباب من اليمين واليسار برج نصف دائرى يبرز 
عبن مك السور بنفس بروز الابراج فى السورء وتؤدى فتحه الباب إلى مر يبلغ 
طو له ۰,۲۰ متر وعرضه ۲,۳۵ متر يغطيه قبو قطاعه مدبب, وعلى جانب هذا 
الممر أو الدهليز درج يؤدى إلى غرفة ا راسة التى اشرنا إليها. 


ثانيا: المدخل الرئيسى: 

أما المدخل الرئيسى للقصر فى السور الشمالى وى وسط الضلع الشمالى ويؤدى 
إلى مدخل القصرء ويتوسط هذا الضلع واجهة بارزة اتساعها نحو ۱5 متر وبروزها نحو 
متر وتتوسط فتحة الباب هذه الواجهة البارزة وتؤدى إلى دهليز صغير طوله ۵,۸۰ هترا 
وعرضه ۳ متر؛ وإلى يمين هذا الدهليز الصغیر ويساره باب صغير يؤدى إلى حجرة ليس 
يما نوافذ للاضاءة, ويتألف سقف الدهليز من سبعة أقبية متوازية عرض كل منها ٥٦‏ سم 


۳۷ 


وبين كل منها قبر والذی يليه فتحه عرضها ۲۰ سم وهذه الفتحات ما هی إلى سقاطات 
يستطيع منها الدافعون فى الغرفة التى تلعو الدهلیز أن يرشقوا بالسهام والقذانف. وأن 
یصیبوا العدن الصهور أو الزيت الغلی على أى عدو ینجح فى اقتحام الباب والوصول 
إلى الدهلسیز. ويلاحظ أن عرض الغرفة الق تقع فوق الدهلیز فى الطابق العلوی تبلغ 
۳ متر أو مسا يزيد ب ۱,۵۳ متر عن عرض الدهلیز, وهکذا یبقی فیها على 
الجانبين الشرقی والغریی مسافتان کافیتان للمرور من اجانبین حول السقاطات. وینتهی 
الدهليز بعقد يؤدى إلى مساحة كانت مستطيلة أقيمت علیها قبه مربعة السقف ذات 
قوات محمولة على آربع بلاطات مثلثة آفقیه فى الار کان. 


وأمسفل القبة ثلاث فتحات معقودة غير التى دخلنا منهاء ا انبیتان الشرقية 
والغربسية تزدیان إلى امجاز الكبير الغطی بقبو والذی ینتهی فى الجانبين إلى الفضاء الراقع 
بين القصر والسور وطول هذا الدهلیز أو اٹجاز ۳,۵ متر من کل جانب أى نحو ۷۰ متر 
للمجاز کله. آما الفتحة الثالثة الجنوبية فتژدی إلى البهو الكبير. 


وإذا عدنا إلى الدهلیز أو المر الطویل الذى يلى الدخل الرئیسی رأينا على بعد 
۵ صحر مسن كايته حفره مربعة قياسها ۱۸ سم فى مثلها بالجدار الغربى واخدار 
الشرقى وهی ف الجدار الشرقى عميقة وطويلة وتمتد داخل الجدار, ما يدل على أفا 
خاصة بالمزلاق الذى يسد الباب وأنه كانت توجد خشبة كانت تدفع داخل الحفرة فى 
الجانب الشرقى حت تختفى ثماما. وعلى بعد ١‏ متر من هاتين الحفرتين أو الفتحتین یلاحظ 
اخستلافا فی البسناء يشاهد على ارتفاع ۱,۲۰ متر ويشهد هذا بأن المدخل الخارجى 
بواجهته البارزة وغرفتيه الجانبيتين المظلمتين لم يكن موجودا فى المخطط الأول عند البدء 
فى باء القصر وأن هذا المخطط كان لا يشمل إلا المساحة الق تعلوها القبة والدهلیز 
الذى سبقها وأن الباب كان يقع حيث يرى الحفرتين اللتين اشرنا إليهماء وأن هذا الباب 
كان يكتسنفه من اليمين والیسار برج كسائر ابراج السور وكما هو ا حال فى المداخل 
السثلائة الأخسرى ف الاضلاع الشرقية والغربية والجنوبية ولا تزال آثار هذين البرجين 


۳۸ 


موجسودة فی الحجرتين الظلمتین على يمين المدخل ویساره. وکل هذا يدعو إلى الاعتفاد 
بسأن السور الخارجى لم يكن مقصوذا فى البداية وأن القصر شید أولا مع سوره الخاص 
وأبراجه الخاصة, ولا وصل البناء إلى ارتفاع ۳,۱۲ متر تبين أن هذا السور بأبراجه لا 
یکفسی خماية القصر فتقرر تشييد سور خارجى حصين أدمجت فيه الابراج الامامية الق 
بدأ تشسییدها للقصر واستمر بعد ذلك تشييد سور القصر والسورٌ الخارجى والقصر 


والملاحظ أن السور ال حارجی بوجه عام قد روعى فيه التحصين الشديد وقصد به 
أن يكون القصر قويا إلى أبعد حد بالنسبة لأساليب القتال فى العصور الوسطى فسمك 
السور وارتفاعه ومجاز الحراسة فيه والابراج الثمانية والاربعين المتصلة بهء وغرف 
الحراسة وحجراقًا التى تحمى مداخله وا مراغل والسقاطات التی زود با كل هذا كان 
يحقق ادف النشود فى مناعة القصر وتعذر اقتحامه على أى عدو خارجی, ونلاحظ فى 
أعلى النقطة من السور الخارجى المتصلة بالباب الشمال ی من جهته الشرقية سلسلة من 
المشكاوات الصغيرة (اخنایا المعقوده) طوليه زخرفية ولا شك أن السور كله كان ينتهى 
فى أعلاه بمثل هذه الزخرفة. 


خالخا: وصف القصر من الداخل: 

أن جدار القصر ملاصق الضلع الشمالى بين السور الخارجى والقصر مستطيل 
الشكل طوله من الشمال إلى الجنوب نحو ۱۱۳ متر. وعرضه من الشرق إلى الغرب ۸۲ 
مس وله سور خاص من الجهات الشرقية والغربية واجنوبية. آما من الجهة الشمالية 
فمدخل القصر متصل كما ذكر بمدخل السور الخارجى. 


والملاحظ أن سور القصر مدعم بأبراج صغيرة فى أضلاعه الثلاث المستقلة من 
بينها برجان فى الرکنین الجنوبى الشرقى وانوي الغربى ويبلغ قطر كل من هذين البرجين 


۳۹ 


۸ مترأما ساثر الابراج الأخرى فقطر کل منها ۱,۲۵ متر وعددها فى کل من 
الضلعين الشرقی والغربى ۸ آبراج وف الضلع الجنوبى خسة آبراج عدا برجي ال رکنن. 


ویبلغ عرض الفضاء الواقع بين الضلع ا جنوبی للقصر والضلع الجنوبى للسور 


اخارجی ٠١‏ مترا كما يبلغ عرض الفضاء الوافع بين كل من السورین الشرقی والغربی 
للقصر والضلعین الشرقی والغربى للسور الخارجى ۳۰ متر ولکن الفضاء الواقع فى اجهة 
الشرقية شيدت ف لثه الاوسط بناية ملحقة بالقصر. 


رئيسية 


ولكى نتابع بصورة جيدة وصف القصر من الداخل فاننا نقسمہ إلى خسة أقسام 


القسم الأول: 

وهو القسم الشمالى من القصر ويتصل بالسور الخارجى ويتكون من ثلاثة طوابق فى 
جزئسيه الأوسط والشرقی» وكان هذا القسم الشمالى يضم الديوان الرمی ودوائر 
الحاشية والمضيف والمسجد يشغل الجزء الثالث الغری منه. 

القسم الثاین: 

وهو القسم الأوسط او المركزى ويحيط به مجاز أو مر معقود من جهاته الاربع يفصله 
عن بقية اقسام القصر وقوام هذا القسم الرحبة الكبرى أو رحبة الشرف وقاعة 
العرش. 

القسم الثالث: 

وهو القسم الجنوبى ويقع جنوي القسم الاوسط ويضم مقر الخدم واخمام. 

القسمان الرابع والخخامس: 

يتشايمان ويقع أحدها شرقى القسم المركزى او الاوسط والآخر غربیه. ويتألف كل 
منهما مسن دارین, فى كل دار صحن و ٦‏ حجرات والراجح أن هذين القسمين 
الرابع والخامس كانا مقرا للحريم. 


ملحقات القصر: 

ويضاف إلى 1 الاقسام الخمسة بناء یقع فی شرقی القصر فى الفضاء المتد بين 
سور القصر والسور الخارجى وملحق آخر يقع ای السور الخارجى. والملاحظ أن. 
الاقسام الاربعة الأخيرة من القصر وكذلك الملحقين كلها تتألف من دور واحد. 


وصف القسم الشمالى: 

عرفسنا أن القسم الشمالى من القصر متصل بالمدخل الرئيسى للقصر ورأينا دهليز 
هذا المدخل ينتهى عساحة مربعة تعلوها قبة ذات قنوات وأن هذه المساحة مفتوحة فى 
الثلاث جهات غير الجهة التى دخلنا منها. وأن عقدى الفتحتين الشرقية والغربية يؤديان 
الى دهليز كبير مغطى بقبو يفصل السور الخارجى عن القسم الشمالى من القصر. 


ونلاحظ أن هذا القسم الشمالى من القصر يحتوى على بو كبير ومسجد وغرف 
للضیوف واطاشية والحراس» كما نلاحظ أن هذا القسم مقصور عن السور الخارجى 
بمجاز أو دهلیز كما سبق أن ذكرنا. 


وق هذا القسم أبواب تطل على هذا اٹجاز فيها الباب الذى يقابل دهليز المدخل 
ویخرج من المساحة ا مربعة ذات القبة ذات القنوات الق ينتهى با دهليز المدخل من الجهة 
الجنوبية ء وقد عرفنا ان هذا الباب يؤدى إلى البهو. كما أن هناك بابان يقعان غرى البهو 
يؤديان من امجاز إلى السجد. وباب رابع يقع فى النهاية الغربية للمجاز ويؤدى إلى الفضاء 
الواقع غربى القصر الذى يفصله عن السور الخارجى. كما أن هناك باب خامس يقع فى 
القسم الشرقى من الجانب ا جنوبی من المجاز ويؤدى إلى غرف الضيوف والحاشية وينتهى 
هذا الدهليز فى هذا الجانب باب سادس يؤدى إلى الفضاء الذى يقع شرقى القصر 
والذى شيد به الملحق. 


٤ 


القسم الشمالع: 

عرفسنا أن القسم الشما ی للقصر متصل بالدخل الرئيسى للقصر ورأينا أن دهليز 
هذا المدخل ينتهى بمساحة مربعة تعلوها قبة ذات قنوات» وأن هذه اللساحة مفتوحة فى 
اتجاهات ثلاث بواسطة ثلاث فتحات معقودة وتؤدى الفتحتان الشرقية والغربية إلى 
دهليز كبير مغطى بقبو يفصل السور الخارجى عن القسم الشمالى للقصر. أما الفتحة 
الجنوبية فتؤدى إلى هو كببر يتوسط هذا القسم الشمالی من القصر. 

ونلاحظ أن هذا القسم الشمالى يشتمل على : 
-١‏ البھو الكبير. 
۲- المسجد. 


۳- غرف للضیرف وا حاشیة والخراس. 


كما نلاحظ أن هذا القسم مفصول عن القسم الشمالى من السور ا حارجی بمجاز 
أو دهلیز- كما سبق أن ذكرنا. 


وی هذا القسم أبواب تطل على هذا اجاز منها الباب الذى يقابل دهليز المدخل 
ويخرج من المساحة المربعة الق تعلوها القبة ذات القنوات الق ينتهى با دهليز الدخل من 
الجهة ا جنوبیة وقد عرفنا أن هذا الباب يؤدى إلى البهو. كما أن هناك بابان يقعان غربى 
البهو يؤديان من امجاز إلى السجد. وباب رابع يقع ف النهاية الغربية للمجاز ویژدی إلى 
البهو. كما أن هناك بابين يقعان غربى البهو يؤديان من المجاز إلى السجد, وباب رابع يقع 
فى النهاية الغربية للمجاز ويؤدى إلى الفضاء الواقع غربى القصر الذى يفصله عن السور 
الخارجى. كما أن هناك باب خامس يقع فى القسم الشرقى من الجانب ا جنوبی من المجاز 
ويزدى إلى غرف الضيوف والحاشية وينتهى هذا الدهليز فى هذا الجانب بباب سادس 
يؤدى إلى الفضاء الذى يقع شرقى القصر والذى شيد به الملحق. 


۲ 


البهو الکبیر: 

البهو الكبير ما هو الا قاعة مستطیلة يبلغ طوفا نحو ۱۵,۵ مترا وعرضها ۷ متو 
رهی مرتفعة بارتفاع طابقین وهی آکبر قاعة فى القصر وبکل من جداریها الشرقی 
والغسربی حمس دخلات معقودة اتساع کل منها زهاء ۲ متر وعمقها ۱,۵ متر وتعلوها 
عقرد مدببة تقوم على آربع دعائم أسطوانية تبلغ استدارة كل منها 7 الداترة وبصدر 
الدخله الثانية والثالثة والخامسة آبراب تؤدى إلى ثلاث حجرات مقبیه, ولیس ها توافذ 
وتتصل بعضها ببعض هذه ا حجرات الثلاث تتصل بدورها من جدرافا الشرقية بحجرات 
الضیف. آما الجدار الغربى من البهو فان الدخلة الواقعة فى أقصى اجنوب تتصل بمجاز 
يؤدى إلى السسجد وبدرج یصعد إلى القسم الغربى من الطابق الناین. كما أنه فى هذا 
الجانب أيضا ثلاثة أبواب بصدر الدخلات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتؤدى هذه 
الابواب إلى ثلاث حجرات متصلة بعضها ببعض. 


وتسرى ف الجانب الشمالى من البهو الكبير فوق العقد الموصل إلى المساحة ذات 
القبة فى فاية دهليز المدخل نافذة ومشكاوتين وثلاث نوافذ لها شبابيك كما ترى فى 
الضلع الجنوبى باب مقابل للباب الشمالى وتعلوه أيضا نافذة ومشكاوتان وثلاثة نوافذ لها 
شبابيك. 

والبهو الكبير معقود قبوا ويبلغ ارتفاع قبوه ٠١‏ متر عن مستوى أرض البهو, 
والملاحظ أنه على جانى البھو الكبير دور أرضى من الحجرات يعلوه طابق علوى من 
غرف معقودہ. ويساعد هذا التصميم على تحمل ضغط القبو فى ا جانبین. وكان البهو 
الكبير يؤدى فى الجهة الجنوبية إلى مساحة مربعة تعلوها قبة وتتصل هذه المساحة فى 
الجهتين الشرقية والغربية بامجاز المعقود الذى يحيط بالقسم المركزى من القصر كما يتصل 
فى الجهة الجنوبية بالرحبة الکبری أو قاعة الشرف. 


۳ 


المسجد: : 

عرفنا أن فى الجهة الغربية من امجاز أو الدهلیز الكبير الذی یفصل القسم الشمالى 
عن الضلع الشمالى من السور الخارجى بابان ذکرنا ما يؤديان إلى السجد. ومساحة 
المسجد ۲4 مستر طولا من الشرق إلى الغرب و ۱۵,۵ مترا عرضا من الشمال إلى 
ا جنوب وکانت هذه الساحة ملوءة بالأتربة وتم تنظیفها والکشف عن العناصر العمارية 
للمسجد. وتبين أن هذا السجد یتکون من صحن فى الوسط طوله ۱۳ متر من الشرق 
إلى الفسرب وعرضه نحو ۱۰ متر من الشمال الى اجنوب. وتحيط به أروقة من جهاته 
الجنوبية والشرقية والغربية. ویبلغ اتساع الرواق الجنوبى ۲۶ مترا وعمق ٤,6‏ متر آما 
الروقان الشرقی والغربى فکان اتساع کل منهما ۱۰ متر وعمقه ۳ متر: وهذه الاروقه 
كانت مغطاة بأقبية نصف اسطوانیة وتشرف هذه الاروقه على الصحن ببائکات وبائکه 
رواق القسبلة تتکون من حمسة عقود حمولة على دعامات. آما بالکتی الرواقین اطانبین 
فتستكون کل منهما من ثلائة عقود. وبلاحظ أن عقرد الرواق الجنوبى تتصل بالجدارين 
الشسرقی والغرن للمسجد. كما بلاحظ أن قبو رواق القبلة ينتهى فى طرفیه بنصف قبة 
محمولة على حنايا مخروطية. وقبو الرواقین الشرقی والغربى عاریان من الزخارف. فى حين 
أن قبو رواق القبلة به زخارف تشبه الزخارف التق بنصفی القبة فى الطرفين. 


وتربط بين عقود الاروقة روابط خشبية 867:5 - 1/6 تربط العقود بعضها 
ببعض كما تربطها بالجدران اطانبية للمسجد.. وحجرات المسجد عبارة عن حنية 
مستطيلة المسقط تتوسط الجدار الجنوى للمسجد. 


حجرات غرف المضيد: 

الجزء الباقى من القسم الشمالى من القصر هو حجرات وغرف المضيف. ويؤدى 
إليها الباب الذى يقع فى اجمهة الجنوبية من ال جاز الذى يفصل السور عن القصرء ويتوسط 
هذه الغسرف صحن تحف به من الشرق سقيفه ذات عقدين ومن الغرب سقيفه ذات 
عقدين تتقدم حجرة ويطل عليها من الشمال أربع حجرات مفصله ها من الغرب, وكان 


٤ 


لحجرات المضيف والجزء الاوسط من القسم الشمالى من القصر طابقان علويان فیهما 


القسم الأوسطأو المركزي: 

عرفا أن البهو الكبير من القسم الشمالى من القصر ينتهى جنوبا بمساحة مربعة 
تعلوها قبةء وتتصل هذه المساحة شرقا وغربا باٹجاز الكبير الذى بيط بالقسم ا مرکزی 
من القصر كما تؤدى جنوبا إلى الرحبة الكبرى أو قاعة الشرف. وهذه الرحبة ساحة 
مستطيلة الشكل طوفا من الشمال إلى الجنوب ۳۳ مترا وعرضها من الشرق إلى المغرب 
۷ مر ويلاحظ أن ضلعها الشمالى أكثر ارتفاعا عن بقية اضلاعها لأنه يشترك مع 
القسم الاول الشمالى الذي يتكون من دور أرضى وطابقين علويين فى قسمه الاوسط 
والشرقى. 


والواقع أن ارتفاع الضلع الشمالى من الرحبة الكبرى كان ضعف ارتفاع 
الواجهات الأخرى عسندما كان متكاملا سليماء وتتألف جدران الرحبة الكبرى من 
سلسلة من الدخلات العقودة احمول عقودها على دعامات قطاعها الخارجى نصف 
مستدير ويغطى الدخلة نصف قبة يتقدمها عقد. 


وإذا کانست الجدران مبنية بالحجر فان الدخلات مشيده بالاجں كما أنه توجد 
نوافذ ضيقه تتخلل القطاع العلوى من الدخلات ل لتضی امجاز الكبير الذى يحيط بالقسم 
الر کزی من القصر. 


ویسبلغ عدد هذه الدخلات سبع فى الضلع الشمالى ومثلها فى الجنوبى؛ وتسع فى 
الشرقى ومتلها فى الضلع الغربى وكان الباب فى وسط الدخلة الوسطى بالضلع الشمالى 
ویلاحسظ أنه كان بنفس مستوى الدخلات الى بالجانبین على عكس حال الباب الذى 
يتوسط الواجهة 09070 
معماری ایران معروف باسم"البشتاك"۔ 


۶ 


أما الطابق الثاین فى الواجهة الشمالية من الرحبة فقد سقط معظم اجحص الذی كان 
يكس الواجهة» وهذه الواجهة أمكن ترميمها والتعرف على تفاصیلها المعمارية فهى 
تستکون من سبع دخلات أيضا على نفس المحاور الرأسية للدخلات فى واجهة الدور 
الأرضى» ولكن بالنظر إلى أن الطابق الثان أقل ارتفاعاء وبالنظر إلى الرغبة فى الاحتفاظ 
بنفس النسبة بين ارتفاع الدخلة وعرضها لذلك أصبح ضروريا أن يزداد عرض الدعائي 
وقد أمكن الوصول إلى ذلك بجعلها مجموعة من أربعة أعمدة نصف دائریق ويلاحظ أن 
العقود المدببة زخرف كل منها بأحد عشر فصاء كما أن المنطقة داخل كل عقد تزخرفها 
ثلاث مشکاوات. وكان يفصل العقرد بعضها عن بعض, بعض الفتحات المعقودة. آما 
واجهسة الطابق الالسث من هذه الواجهة الشمالية للرحبة الكبرى فكانت عارية من 


الزخارف وترتد إلى الداخل نحو متر واحد. 


وإذا اجهسنا إلى الجهة الجنوبية من الرحبة الكبرى رآیناها تختلف عن الواجهة 
الشمالية كل الاختلاف, فالأعمدة فى هذه الواجهة أكثر رشاقة والعقود مديبة مرتفعة 
والدخلات أقل عمقاء وتتوسط هذه الواجهة فتحة كبيرة عرضها 4 متر وتؤدى إلى 
إيوان كبير مستطيل يعرف فى بعض الدراسات باسم "قاعة العرش" وطبيعى أن العقد 
الذى يرتفع فوق هذه الفتحة أكثر ارتفاعا من عقود الدخلات. الثلاث التى تکتنفه من 
كل جانب. وهذا الباب موضوع فى اطار مستطيل. وهكذا نجد هنا أول مثال للظاهرة 
المعروفة فى العمارة الايرانية باسم "بشتاك" وعلى جانى هذا الاطار المستطيل فى الواجهة 
الجنوبية حنية صغيرة تسسبق الدخلات الثلاث فی كل جانب. والجزء العلوی من 
الدخلات مشيد بقطع من الأجر !ما كاملة أو مقسومة إلى ارباع وأنصاف وكان بعض 
هذه القطع موضوعا كيئة أفقية وبعضها بينة رأسية لتؤلف زخارف هندسية بنائية. وهو 


أسلوب أو طريقة معروفة باسم "هزرباف" ف العمارة الايرانية. 


والملاحظ أن للر حبة الكبرى أربعة مداخل. مدخل أول فى الضلع الشمالى يؤدى 
إلى انز فالبهو الواقع فى القسم الشمالى من القصرء ومدخلا انیا فى الضلع الشرقى 


٤ 


يؤدى إلى القسم الشرقی من الجاز الكبير الحيط بالقسم الرکزی من القصرء ومدخلا 
اشنا فى الضلع الغربی يؤدى إلى القسم الغربى من هذا اجاز. ومدخلا رابعا فى الضلع 
الجسنويى. كما يوجد ف الزاوية الجنوبية الشرقية من هذه الرحبة (درج هابط يزدى إلى 
سرداب ودرج آخر يؤدى إلى السطح). 


الايسوان الكبير أو قاعة العرش كما تسمى فى بعض الدراسات يتوسط جناحا من 
القصر مساحته مربعة تقريباء وبه 5 ١‏ حجرق وهذا الایوان مستطيل الشكل قياسه نحو 


۵ مستر طولا من الشمال إلى الجنوب وعرضه نحو ٦‏ هتر من الشرق إلى الغرب 
وتنصل به قاعتان جانبيتان من الشرق ومن الغرب وهذه القاعات مغطاة بأقبية يلاحظ 
أفا أقل كثيرا فى الارتفاع من القبو النصف آسطوای الذى يعلو الإيوان. والملاحظ أن 
القاعستین المطلتين على الرحبة الكبرى لكل منهما باب آخر على هذه الرحبة كما 

نلاحسظ أن معظم الابواب فى هذه القاعات الاربع لوحظ فيها أن تکون جانبية بحيث 
تترك مسافة طويلة من الجدار الذى به الحجرة يمكن استغلاها كما لا يمكن هذا التخطيط 
أى مار بباب الحجرة من رؤية كل من بداخلها. ويبلغ قياس كل قاعة من هذه القاعات 
نحو ۱۰ متر طولا فى ٤,٦٦‏ متر عرضا فيما عدا القاعة الشمالية الشرقية فإفها أقل فى 
المساحة بسبب اقتطاع درجين منها أحدها للسرداب والاخر المزدى إلى السطح كما ذكرنا. 


وأهم ما فى القاعتين الواقعتين إلى يمين الایوان هو جال الاقبية وزخارفها الجصية 
وذلك لأن كل منها مغطى بأقبية نصف اسطوانية تفصلها عقود وقمة كل قبوين بين هذه 
العقسود مغطاه بزخارف جصية جميلة كما نرى بین القعود مشكاوات فی وسط كل منها 
شکل حربة وبين كل زوج منها شکل وريدة. 


أما القاعة الأخرى التى تتصل بالایوان الكبير الطل على الرحبة الکبری فهی من 
الجهة الجنوبية ومسقطها مربع طول ضلعه 5٠‏ متر ویعلوها قبو نصف اسطوائ ف 


٤ 


مسستوی قبو الابوان ویدور حول هذه القاعة الربعة إيران مقى ويحيط با من جهاگا 
الجنوبية والشرقية والغربية؛ ویتصل ها من كل جهة من هذه الجهات الثلاث بو اسطة باب. 


وق الجهة الشرقية من هذا الایران آربعة أعمدة وکل باب يؤدى إلى المجاز الكبير 
احسیط بالقسم الاوسط من القصر. وف الجهة الغربية مغل ذلك. أما الجهة الجنوبية من 
الایوان مستند على عمودین وف شرقیها وغربیها قاعة مقبية وعقود محمولة على أعمدة 
ونجد جنویی هذا الایوان رحبة صغيرة يحف با من الشرق والغرب قاعة ذات قبو كما 
يخرج منها فى الجنوب باب يؤدى إلى امجاز احیط بالقسم الاوسط المركزى من القصر. 


القسم الجنوبی: 

يضم هذا القسم مقر الخدم ویقع جنوبی القسم الاوسط من القصرء ویشتمل على 
صحن وثمان قاعات ذات أقبيةء و کشف ف هذا القسم أيضا عن جام القصر وهو عبارة 
عن ثلاث حجرات متداخلة يؤدى إليهما مدخل من الضلع الغربی من حجرة خلع 
اللابسس (السلخ) وهذا اخمام يشبه إلى حد كبير مام قصير عمره ومام الصرخ حیث 
كانت هذه الحجرات تختلف فى درجة الحرارة فى كل حجرة عن الق تليها كما عثر على 
قسنوات للماء اخار والبارد تجرى فى جدران الحمام. ويضم هذا القسم كما ذكر ٹمان 
حجرات. ولقد كان هذا القسم بمعزل عن باقى أجزاء القصر الأمر الذى يجعل الاثاريين 
يطلقون عليه قسم الخدم. 


القسمان الرابع والخامس: 

يضم هذان القسمان دوانر الحرم ویتألف هذان القسمان من آربعة بيوت یقع 
اثنان منها شرقی القسم الاوسط من القصر واثنان منها غربى هذا القسم ولا تتصل هذه 
البسیوت بعضها بسبعض بل هى مستقلة تماما ویفتح كل منها على اتجاز الکبیر ا حیط 
بالقسم الاوسط من القصر. وعتاز أحدها الواقع من الجهة الشرقية بأن له مدخلا يوصل 
إلى الساحة الشرقية التى تفصل القصر عن السور. 


۸ 


والبيتان الموجودان مسن الناحية الشرقية يختلف أحدثما عن الآخر فی تخطيطه 
ونلاحسظ أنه فى كل بيت من هذه البيوت الاربعة درج يؤدى إلى السطح. ولندرس 
تصميم نمسوذج واحد من هذه البیوت وهو البیت الواقع فى الجهة الشمالية الشرقية 
كمثال شذه البيوت. 


ونلحظ فى هذا البيت صحنا قياسه نحو ۱۵ متر من الشمال إلى الجنوب و ۱,۵ 
متر من الشرق إلى الغرب وترى أن الجانب الغربی ا جاور للمجاز الكبير يتألف من مس 
دخلات معقودة تستند عقودها على أکتاف عرضها ۸۰ سم وبروزها ۳۵ سم وق 
الدخلة الوسطی يقع الدخل الوصل للمجاز. أما ا جانب الشرقی من الصحن فکانت 
تقوم فيه سقيفه عمقها ۲,۳۳ متر وتطل على الصحن بخمسة عقود محمولة على آربع 
دعانم مستديرة السقط كما أا مخطاة بقبو نصف اسطوان. 


وق شال الصحن وجنوبه جموعة متشاہة من الغرف تتقدم كل منها سقيفة محمولة 
على بانکسة من ثلائة عقود. أوسطها أوكل هذه العقود من النوع الدبب وتقوم على 
اعمدة نصف اسطوانية بدون تیجان وخلف کل سقيفة جموعة من احجرات تتکون من 
ثلاث حجرات مقبسية, الوسطی آشبه ما تکون بایوان مفتوح, ولکل من الحجرتين 
ا جانبیتین باب على السقيفة وباب آخر یفتح على الحجرة أو القاعة أو الایوان الاوسط 
والظامر أن هذه القاعة الوسطى كانت عثابة إيوان استقبال وكانت القاعتان ا لجانبیتان 
للسكنى. والسراجح أن المجموعة المقابلة من الناحية الشمالية كانت تسكن على وجه 
اخصوص ف الصيف وأن ا جموعة القابلة للجهة الجنوبية كانت تسكن ف الشتاء. 


ويوجد بجسوار السقيفه ذات الخمسة عقود من الجانب الشرقى درج يؤدى إلى 
السطح ويوصل فى طريقه إلى غرفة صغيرة فى البرج الذى بسور القصر فى هذا القطاع 
والسراجح أن هذه الغرفة كانت تستعمل كدورة مياه. وبين الدرج المشار إليه وسور 
القصر مر ضيق ذو عقد ينتهى إلى حجرة مستطيلة تقع خلف مجموعة الحجرات المقابلة 


۹ 


للبيت نفسه وكان سقف الحجرة به قطاع مكشوف ف الوسط وقبوین جانیین يغطيان 
جانی هذه الحجرة. والراجح أنها كانت تستعمل لطهى الطعام. وبخاصة وأنه عثر بالقبو 
القریسب من الجدار الخارجى فى كل غرفة على أنابيب فخارية يرجح أفها كانت بثابة 


مداخن المطبخ. 


وإذا درسنا تصمیم البیت الثاین فى الجهة الشرقية وجدنا أنه يختلف قلیلا وذلك 
بسبب عدم وجود السقيفتين اللتن تتقدمان كل مجموعة من مجموعق الحجرات ويؤدى 
ذلك إلى زيادة فى طول مساحة هذه الحجرات. 


وقبل أن ننتقل إلى وصف ملحقات قصر الاخيضر نذكر أن المجاز الكبير الذى 
بحیط بالقسم الاوسط من القصر ويفصله عن سائر أجزاء القصر الأخرى يبلغ عرضه من 
الجهات الشمالية والغربية والشرقية نحو ۳,۵ متر أما من الجهة الجنوبية فعرضه نحو 
٦‏ متر ويعلوه قبو نصف اسطواین قطاعه مدبب. ويصل الضوء وافراء إلى هذا اٹجاز 
من أربع فتحات مستطيلة متروكة فى القبوء ومن نوافذ صغيرة فى الدخلات الموجودة فى 
الضلع الشمالى من الرحبة الكبرى وف الزوايا القائمة الاربع من هذا الجاز نجد أقبية 


الملحق الشرقو للقصر: 


نرى ف المسساحة الواقعة شرقى القصر والتى تفصله عن السور الشرقى ملحق 
يتألف من دور واحد قوامه جموعة من الحجرات ذات الاقبية ويشبه مخطط هذه ا جموعة 
مخطط ا جموعة الواقعة جنوبى الرحبة الكبرى. 


الملحق خارج أسوار القصر: 

يوجسد بناء آخر ملحق بالقصر يقع خارجه عموديا على الضلع الشمالى منه على 
بعل ۲ متر من زاويته الغربية. ويتألف هذا البناء الملحق من جزأين الأول منهما عبارة 
عن بسناء مستطیل قیاسه ۷۵ متر طولا و ۲ هتر عرضا يضم سلسلة من القاعات 
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المحوازية المقببة, آما ا جزء الثائ من هذا البناء فمساحته مستطيلة قیاسها ۳۳ متر طولا و 
۵ عرضا تتصل بالجزء الجنوبى الغربى من الجزء الأول فى هذا اللحق. ونلاحظ أن 
ضلعها الغربى يوازى ضلع هذا الجزء الأول من البناء الملحق وبه أربعة أبراج» ولهذه 
الابراج مزاغل ونوافذ. 


مواد البناء: 

شسیدت جدران قصر الأخيضر بقطع من الحجر الجبرى؛ واستخدم الجص فى 
خامات هذه القطع. وقد وضعت القطع الحجرية كبيرة الحجم فى الوجه الخارجى 
للجدران وهی ذات اشكال متعددة الأضلاع وخاماتھا كبيرة احجم, أما القطع الحجرية 
الصغيرة فقد وضعت فى قلب الجدران ولكننا نجد أن قطع الاحجار الكبيرة المستعملة قد 
نحتت فى هيئة تقرب من قطع الاجر. وبالجدران طبقة يتراوح ارتفاعها ما بين ۷۰ : ۸۰ 
سم فى هيئة افقية منتظمة. 


واستخدم خشب النخيل فی تقوية بناء الجدران وأحيانا فى ربطها ببعض» ولكن 
معظم هذه الاخشاب قد تلف أو قد تم نزعه بواسطة البدو وما تزال بعض الحفر الدالة 
عليها فى الجدران. 


والدعامات بالقصر مشسيده بالحجر واحص, كما استخدم الاجر فى عقودها 
واسستخدم ايضا فى بناء القبو الذى يغطى الممر الذى بيط بالقسم ا مرکزی من القصر. 
وكانت الجدران مغطاة بالملاط وما زالت طبقات الملاط باقية على الجدران وقد كشف 
عن فا فى طبقات حيث سقطت بعض الطبقات حدیٹا واتضح أن بأسفلها طبقات ملاط 
عليها كتابات بالخط المسند الجنوبى. وكان ببعض ا ناطق المغطاة بالملاط زخارف هندسية 
كتلك التى اشرنا إليها فى وصفنا للمسجد وأقبية بعض قاعات القصر. 


۱ 


واسستخدمت الاقبية الاسطوانية والتقاطعة والقباب نصف الكروية فى التغطية, 
وم يستعمل الخشب ف التسقیف. كما استخدمت البلاطات اخجرية استخداما لیس 
شانعا. ومن الظواهر البنائية التى لاحظناها ایضا فى هذا القصر ظاهرة "امزرباف". 


تاریخ قصر الاخیضر: 

ليس من السهل تاریخ قصر الاخیضر على وجه التحقیق, وقد اختلف الباحنون 
فى شأن هذا التأريخ» ولیس ثمة أى كتابة تاريخية تشير إلى هذا التأريخ: لتحسم الخلاف 
بين الباحثين حول تأريخه. بل أن ما كشف حديغا من كتابات بالمسند الجنوبى على طبقة 
من طبقات بلاط القصر زادت مشكلة تأريخية تعقيدا كما سنوضح. 


والواقع أن أقدم إشارة عن هذا القصر نجدها عند الكتاب الاوربيين فى القرن 
۷ م مثل "بترودی لفل". ثم زاره "نیبوهر" فى القرن ۱۸ م ثم "مارسینون" سنة ۱۹۰۸ 
م م "مس بسل, وموزیل" سنه 6۱۹۰۹ عنى به "أوسكار روتير" عناية خاصة وقام 
بوضع رسوماته وصور بعض أجزائه و کان الانتهاء من ذلك سنة ۱۹۱۲. وما زالت 
هذه الاعمال آساسا للدراسات التى تمت وتتم عن هذا القصر. 


وقسد تعددت الآراء حول تأريخ هذا القصر- كما آشرنا- وسنعرض ها بترتیب 

الدراسات الق تضمنتها. ۱ 

١‏ -أول هذه الآراء هو قول "دیولافوا" سنة 2۱۹۰۹ بان هذا القصر لا کن أن یکون 
بعسد السربع الأخير من القرن 5م أي أنه يرجع إلى العصر الساسابى, وکان هذا 
الرأى نفسه هو رأى الاستاذ "ماسینیون" الذى لاحظ أن عمارة هذا القصر تشبه 
العمائر الساسانية ويرجح أن يكون قد شید لأمير من أمراء الحيرة ومن المرجح أن 
يكون هو قصر السدير الذی ورد ذكره فى الكتب السماوية. 

۲- ولکسن "مس بل" ۸ توافق على هذا الرأى منذ البداية وكتبت سنة ۱۹۱۰ م أن 
قصر الاخيضر بنی فى بداية العصر الاسلامى على يد عمال من الفرس واستندت 


رف 


فى تأييد رأيها لوجود الاقبية التقاطعة التی بأركان ال جاز الذى يحيط بالقسم الاوسط 
من قت گنا أا اعتقدت فى ذلك الوقت أن الساحة الق کشف با السجد 
رعا كانت مسجدا وبناء عليه كان رأیها السابق الاشارة الیه. 

۳- ووافقها "هرتسفيلد" فى العام نفسه على ترجيح نسبة هذا القصر إلى العصر 
الاسلامى استنادا إلى شكل أقبيته, والعقود المدببة وا نایا محارية الشكل والقبة 
ذات القنوات والاقبسية المتقاطعة كما رجح أن تكون المساحة التى أشارت إليها 
"مس بل" على احتمال كرفا مسجد- استخدمت كمسجد لسبب وقوعها على 
بمسين الداخل إلى القصر كما هو الحال فى قصر المشتى. ولكنه اتجه إلى تحديد فترة 
متأخرة نسبيا عن "مس بل" فأرجعه إلى بداية العصر العباسى. 

-٤‏ ثم عاودت "مس بل" الكتابة فى تاریخ القصر وأشارت إلى أن وجود عناصر معمارية 
ساسانية فى قصر الأخيضر لا يمكن أن يقطع بنسبته إلى العصر الساسان لأن 
الفسنون الاسسلامية فى فجر الاسلام وعلى وجه ا خصوص ببلاد الرافدين كانت 
مستاثرة تأثيرا كبيرا بالاساليب الفنية الساسانية» كما أضافت "مس بل" أن أقدم 
الامثلة المعروفة فى الوقت من الاقبية المتقاطعة اما كانت فى باب بغداد عدينة الرقة, 
والراجح نسبته إلى الخليفة المنصور واعترفت أنه ليس من السهل نسبة القصر إلى 
العصسر الأموى لأن خلفاء الامويين ومقرهم كانت ببلاد الشام ولكنها لم توافق 
على نسبته إلى العصر العباسى بسبب اختلاف عمارته عن النماذج التى شاهدقا فى 
سسامراء ثم طلبست من "فیولیه" أن يزيل الانقاض والتراب فى الجزء ا وی من 
الصسحن الذى حسبته مسجدا ليكشف إذا كان فة حراب فیه, ونفذ "فيولين" ما 
طلست وتم الكشف عن احراب. وتأكد وجود مسجد بذه المساحة من القصر 
مبنى فى بناء القصر. 
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ه- وق أكتوبر عام ۱۹۱۰ زار "رويتر" الاخيضر وقال أن وجود احراب يثبت أن 
القصر يرجع إلى العصر الاسلامى وذلك بصرف النظر عما ما قالته "مس بل" 
بشأن الأقبية التقاطعة ووجودها بالعراق لأول مرة فی العصر الاسلامی. 

-٦‏ وکتسب "ديولافوا" سنة ۱۹۱۳ مرة أخرى أن بناء عظيما مثل قصر الأخيضر لابد 
وأن يكؤن قد شید فى عصر رخاء عظیم. وبالنظر إلى أن بينه وبين العناصر 
السامانية أوجه شبه متعددة فإنه لا يمكن أن يكون بناء هذا القصر متأخرا عن 
بداية القرن لام, ولا شك ف أنه بنى لملك من ملوك الخيرة حینما كانت اليمن 
وحضرموت خاضعة للفرس. 

۷- وأخيرا كتبت "مس بل" للمرة الثالثة أن قصر الاخيضر يجب تأريخه بعد سنة ۷۰۹م 
وبخاصة وأن للمسجد محرابا مخوفاء وأن آخر تاريخ نسبته إليه هو عصر هارون 
الرشيدء وأضافت أفا تعتقد أن بناءه كان فى نحو منتصف القرن الٹامن: و بخاصة 
إذا وازنا بين عمارته والعمارة العباسية بمدينة الرقة وبين عمارة سامراء من ناحية 
أخرى. 

۸- وكتسب "الاستاذ سنة ۱۹۱۵ أن قصر الاخيضر يرجع إلى بداية العصر العباسی: 
كما كتب "هرتسفیلد" أن مخطط الدينة الدورة بغداد هو تحويل للشكل الدائری 
للخطة التسبعة فى قصسر الاخیضر وأنه يستطيع أن يستنتج من ذلك أن قصر 
الاخيضر أقدم من تشیید مدينة بغداد وأنه مقسيع بأن القصر عباسى. 

4- أما الاستاذ "کریسویل" فيرى أن قصر الاخيضر برجع إلى سنة ۱٦١‏ ه/ ۷۹۸ 
م؛ وأنه بنى لعيسى بن موسی الذى كان ولیا للعهد فى زمن المنصور. 

والواقسع أنه من الصعب تحديد تأريخ قصر الاخيضر تحديدا تاما بأدلة معماریق 


وذلك لأن العمائر التى وصلت إلينا فى العراق وإيران من الفترة الق يحتمل رجوعه إليها 
قليلة جداء ومن العمائر قصر شيرين الذى بنی بين عامي 9۹۰- ۱۲۸م. واللاحظ أن 
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نظام الدار أو البيت الذى رأينا منه أربعة فى قسم الحريم بقصر الاخيضر ظل قبل ذلك فى 
فصر شسيرين» ولكن وجود المسجد بقصر الاخيضرء ووجود محراب مجوف به جعل 
الاستاذ کریسسویل يذهب إلى أن بناء الاخيضر كان بعد سنة ۷۰۹ هب وهو التاريخ 
الذى يعتقد أن المحراب ا جوف ظهر فيه لأول مرة- وهذا الاعتقاد خاطى كما أشرنا فى 
دراسات سابقة- كما يلاحظ وجود عنصرين معماريين بقصر الاخيضر غير معروفين فى 
العمارة الساسانية, ولکسنهما يظهران بعد ذلك فى باب بغداد عدينة الرقة وهذان 
العنصران ما الاقبية المتقاطعة والزخارف البنائية المؤلفة من الاجر "هزرباف" وهكذا يرى 
کریسسویل أنه يمكن أن نزرخ قصر الاخيضر بين عامى ۷۷۲۰ م إلى ۸٠٠‏ وأن قصر 
الاخيضر لابد وأن يكون قد شيد لامير عظيم أو خاکم كبير كالحجاج على سبيل المثال. 
ولكننا نعرف أن الحجاج كان يسكن مدينة واسط وأن من جاء بعده من ولاة بنی أميه 
فى العراق كانوا يسكنون الكوفة أو البصرة. ويرى كريسويل أن هذا القصر لا يمكن أن 
يكون قد بنى على يد خليفة أموى لأن الخلفاء الامویین سكنوا جميعا فى الناحية القريبة 
مسن بادية الشام. ويستطرد كريسويل ليذكر أنه بالامكان ارجاع هذا القصر إلى ما قبل 
سقوط الدولة الاموية سنة ٠‏ هلام. 


ويلاحظ بعد ذلك أن الخلفاء العباسيين لم يكونوا يحنون كثيرا إلى عيشة البادية 
كالامويين, وإنها كانوا يستقرون فى الدن وبخاصة بعد تشييد مدينة بغداد سنة ۶ ۷5 
وينتهى من ذلك كله إلى أن قصر الاخيضر لا یمکن أن يكون قد شيده خليفة عباسيء غ 
ینسسبه كريسويل إلى عيسى بن موسى ملاحظا أن قصته التى يرويها الطبرى وهی التق 
تجعله الشخصية القوية التق تتلائم ظروفها مع العمل فى بناء قصر كهذا القصر الحصين. 

وخلاصة قصة عيسى بن موسى هذا أن أبا العباس مؤسس الدولة العباسية كان قد 
عهد بالخلافة من بعده إلى أخيه جعفر ثم إلى ابن أخيه عيسى بن موسی بن محمد بن على 
> ولكنه آراد فی البداية أن يتخلص منه بطرق مختلفة وكان من ذلك أن وجهه على رأس 
جیش لاخضاع الثورتین اللتين قام كما محمد ذو النفس الزكية فی المدينة عام 4۵ ١ه/‏ 


۵ ۵ 


۷۲ وأخيه إبراهيم فی البصرة وروی الطبری أن المنصور قال فى هذه المناسبة "لا أبالى 
أيهما قتل صاحبه" واستطاع عيسى بن موسى الظفر بالثائرين» فلم ير المنصور بدا من 
مفاوضسته فى خلع نفسسه من ولاية العهد واستعمل بعض اساليب الدس والترغيب 
والترهيب إلى أن نجح سنة ۷ ١ه/‏ ٣۷۹۰م‏ فى تقديم المهدى فصارت ولاية العهد 
للمهدى ثم لعيسى بن موسی من بعده. 


وروی المؤرخون وبخاصة الطبرى اخبار الاساليب التى اتبعها المنصور فى هذا 
السبيل حسین رفض عيسى خلع نفسه فذكروا الاقھامات التى وجهها الخليفة ورجاله 
لعيسسى بن موسى وذكروا كيف طلب منه الخليفة قتل عبد الله بن على العباسی الذى 
كان مسجونا بعد فشل ورته» وكيف أن عيسى تظاهر بأنه نفذ الأمر ولكنه لم يقتله 
انستظارا لأن يتنصل المنصور من أسره ليلقى قدمة القتل على عیسی, وكان ما توقعه 
عیسی. 


وذكر أن التصور آرسل خالد بن برمك إلى عیسی ومعه نحو ثلائین رجلا من أتباع 
المنصور يخاطبه فی أن يخلع نفسه وتحقن بذلك الدماء وتسکن الفتنه وقد استنکر عیسی 
كل ذلك وم يلعفت إليه. وتم خلعه وبويع المهدى. 


وذ گنز المؤرخون رواية اخری مفادها ان المنصور دفع لعيسى بن موسى احدی 
عشر ألف درهم ليتنازل عن ولاية العهد للمهدى على أن يكون هو ولى العهد بعد 
الهدی. 


ومسرت الاحسداث وأصبح الهدی هو الخليفة بعد أبيه التصور سنة ۱۵۸ ه/ 
۵ . ويستدل "کریسویل" على أن الهدی بعد اعتلائه العرش بثلاث سنوات أى 
سنة ١١١‏ ه/ ۷۷۸م حاول أن ينحى عيسى. بن موسی عن ولاية العهد لتنتقل ولاية 
العهسد إلى ابنه هارون الرشید وان عیسی لم يقبل الخلع فخلعه الهدی من ولاية الكوفة 
الت ظل ها ۱۳ عاما وأن عیسی بعد هذه الحادثة سٹم الحياة فاعتزل فى ضیاعه وعاش 
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بعيدا عن الناس لا يذهب الى الكوفة الا لصلاة الجمعة ثم يصلى وینصرف بعدها راجعا 
الى ضياعه» ويرى كريسويل أن هذه القصة تلائم بناء الأخيضر ناما لأن هذا القصر لا 
بد وأن يكون قد بنی على يد امير غنى مثل عيسى بن موسی. وأن هذا الامیر العباسى 
الوحسید الذى عرف بأنه عاش منعزلا عن الناس, فأن بعد الاخيضر عن الكوفة نحو ۵۰ 
كم يمكن مسن قطع هذه المسافة على مرحلتين اذا غيرت الخيل فى منتصف الطريق. 
ويضيف کریسسویل أننا نجد فى منتصف المسافة بين الاخيضر والكوفة "خان عطشان" 
الذى يرجع بناؤه الى عصر بناء الاخيضر, ولا يبدو أنه خان عادى فهذا يتألف من 
صحن تحف به مجمرعة من الحجرات واغا نرى فيه ايوانا كبيرا ومطبخا ملحقا هذا 
الایسوان, ثم قاعة طرضا ۱۲ مترا فى فايتها طاق ذو حنية تعلوها نصف قبه. ويرى 
كريسويل أن هذه القاعة كانت بمثابة قاعة استقبال لأمير من الامراء لسبب تشابها مع 
قاعات الاستقبال المعهوده. 


وهکذا ینتهی کریسویل الى ان قصر الاخیضر لا بد وأن یکون قد بنی سنة ۱۹۱ 
ه / ۷۷۸م وهی السنة التی اعتزل فیها عیسی بن موسی ولاية العهد. 


وما يتصل بتأريخ قصر الاخیضر أن الباحثين اتجهوا الى الاستناد الى ا مه للوصول 
الى تأرینه فقال السید شکری الالرسی ان اسم الاخیضر حرف من اسم الا کبر وهو أحد 
امراء کنده أدرك الاسلام ودخل فيه والراجح أن یکون شيد هذا القصر قبیل الاسلام. 


ولاحظ الستشرق "موزیل" أن الأخيضر لقب من ألقاب أحد الحكام كان والیا 
من قبل القرامطة على اقليم الكوفة فى بداية القرن ٤ه/‏ ١٠م‏ وهو إسماعيل بن يوسف 
الاخیضسر وأن هذا القصر قد يكون دار امجرة التی شيدها هذا الامير "دار الامارة", 
ولكن كثيرا من العلماء يستبعدون تشييد مثل هذا القصر فى عهد القرامطة الذى ساده 
الاضطراب وبخاصة فى إقليم الكوفة واستمرت هذه الاضطرابات فترة طويلة من القرن 
۳ هب وبداية القرن 8ه. ولأن خوفهم من هجوم اليش العباسى قد يكون باعنا شم 
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على بناء هذا القصر احصن, ومع ذلك فانه ليس هناك ما يؤكد نسبة الاخیضر الى عصر 
القر امطة. 


والواقع أن تسمية الاخيضر لا تقطع بنسبة هذا القصر الى هذا الوالى صاحب هذا 
اللقب فقد يكون سكنه من غير أن يشيده. 


وقد تكون التسمية مصغر الاخضر نسبة الى اخضرار المكان فى فترة من السنة 
وذلك على نحو تسمية وادى الابیض بسبب بياض رماله وتسمية موقع كيش قرب بابل 
پاسم الاحیمر بسبب ا“قرار تربته. 


ولا يفوتنا أن نذکر أن قصر الاخیضر یقمع فی النطقة التی قام قصر بنی مقاتل الذی 
ذکر ياقوت ا حموی فى معجم البلدان والذی مر به الامام الحسين فى طريقه الي کربلاء. 

وکما لا یفوتنا أن نشير الى أن ما کشف حدیثا من کتابات بالخط السند لا تقوم 
هى الاخری کدلیل على نسبة هذا القصر ما قبل العصر الاسلامی كما يعتقد. وذلك 
لأن مضمون هذه الکتابات لم یدرس وينشر بعد. كما أن هذا الخط السند ظل كما 
نعرف مستخدما من جانب القبائل الدينية اليمنية المنتشرة فى بقاع العالم الاسلامى نتيجة 
الفتوحات وحتى القرن ٦ھ۔/‏ ۱۲م ما یجعل الاعتماد على نوعية الخط فى تأريخ القصر 
أمر مرهون بدراسة مضمون هذه الككتابات الذى لم يدشر بعد. 


ويحسسن با الاشارة الى العناصر المعمارية وأصوضا کمحور أو طريقة تناول. یمکن 
أن تساعد فى دراسة هذا التاريخ. ولعلنا نستطيع أن نحدد ذلك فيما يلى: 
¬١‏ حاول بعض الباحثين مثل" هرتسفيلد وكريسويل" لفت النظر إلى أوجه الشبه 
العديدة بين نطط الأخيضر ومخطط مدینة بغداد ولا سيما من ناحية وجود السور 
والفیصسل وغير ذلك من العناصر المعمارية ولكننا نری أن محاولاتهم فى هذا المحال 


۸ 


غير مستمرة لأن آوجه الخلاف بین المخططين اکٹر من أوجه الشبه ولأن الفکرة 
الأساسية فى المخططين مختلفة, فبغداد مدينة محضنة والاخيضر قصر محصن. 

۲~ نلاحظ وجود دخلات معقودة فى البهو الكبير قصد منها توسيع باحة هذه 
القاعة من دون زيادة وهو اسلوب معماری نجده ابتداء من القرن الخامس الیلادی. 

۴۳ للاحظ فى عمارة الاخيضر الاسلوب العماری الذى حول به العمار المسقط 
السربع الى مسقط مستدير تقوم عليه قبة وهو أسلوب رأيناه أيضا فى طرف القبر 
الذى يغطسى رواق القبة بمسجد القصر. وهو فى الواقع عقد صغير یبنی فى زاوية 
مساحة مربعة ليقوم فوقه جانب من مثمن يقام فوق المساحة المربعة. 
ويعتقد الأستاذ "کریسویل" أن هذا الاسلوب المعمارى نشأ فى ايران ووجد فى كثير 
من القصور الساسانية كقصر شيرين. : 

4- أن بسناء اق قات والسؤز الخارجى لم يتم فى وقت واحد فان البناء 
الملحق شال السور الخارجى والبناء الملحق بين السور الشرقی للقصر والضلع 
الشرقى من السور الخارجى لم يدخلا فى المخطط الاصلى للقصر وم يشيدا إلا بعد 
تشییده بفترة من الزمن وحين وجدت اخاجة الیهما. ۱ 

- لاحظنا ایض أن فكرة بناء السور الخارجى جاءت بعد ان تقدم البناء فى 
القصسر وابسراجه وجدرانه الى ارتفاع #متر ويبدو أن بانیه أو الذين بنوا شعروا 
عندئذ بلسزوم حماية القصر بسور خارجی محصن یصلح لصد الغارات اخارجية 
فأوقفوا بناء القصر ثم زادوا سك سوره الشمالى وأدمجوا آبراجه الامامية التى كانت 
قد بدء ف بنائها ضمن السور ا حارجی الذی جهز بأبراج كبيرة ثم استأنفوا بناء 
القصر بسوره الخارجى احصن. 

2022-5 أن وجود السجد فى القصر يثبت أن القصر كان مسکونا فى العصر الاسلامی 
ولکنه لا ينبت أنه شید فيه فمن الجائز أن القاعة التى هى الان على هيئة مسجد ۸ 
تكن ف الاصل کذلك. وانھا حولت إلى مسجد بعد استیلاء السلمین على القصر 
وقد يكون احراب الوجود فى وسط الضلع الجنوبى من القصر مستحدثا. 


68 


ولكن هذا الشك زال بعد التأكد من خلال اعمال التنظیّف والحفر ععرفة مديرية 
الاثار العراقية والذى ثبت منها أن بناء المسجد كان مع بناء القصر. 


وبالسرغم من أن رأي كريسويل قد شاع بين جمهور الآثاريين: إلا أنه في السنوات 
الأخيرة تم تصوير منطقة الأخيضر تصویرا جوياء كشف عن وجود مدينة مجاورة هذا 
القصر. كما كشفت التنقيبات التي أجريت بالقصر وبالمنطقة حوله عن وجود آثار أموية 
تبث اسستيطان أموي قوي بمذه المنطقة, وهو أمر يدعو إلى إعادة النظر في تاريخ هذا 
القصر في إطار هذه الشواهد الأموية . 


عطشان 

عطشان مبنی اثری یقع فى السهل الرملی المتد بين قصر الأخيضر والکوفة ولعدم 
وجود اشارة واضحة لنوعية هذا ا بنی ومنشنه فى الصادر العريية اجه البحث إلى تاريخه 
فى اطار الدراسة العمارية القارنة مع قصر الأخيضر سیما وأنه یوجد تشابه بين بعض 
العناصر العمارية وخاصة الأقبية فى كل من البنيين كما توجد علاقة مكانية بینهما حيث 
یقسع هذا المسبنى فى الطریق بين قصر الأخيضر ومدينة الكوفة وهو الأمر الذى جعل 
كريسويل يعتقد أن المبنى كان بمثابة استراحة لعيسى بن موسى الذى نسب إليه بناء قصر 
الأخيضر وكان ينزل ها كلما كان يتوجه للصلاة فى جامع الكوفة أيام الجمع والأعياد. 


ويشغل هذا امینی مساجة مستطيلة من الأرض قياسها من الداخل من الشمال إلى 
الجسنوب ۲۵,۵۷ عتر ومن الشرق إلى الغرب ۲۹,۹۰ مترا ویحیط با أسوار خارجية 
مدعمة بابراج فى الأركان الأربعة ثلائية الأرباع يبلغ قطر کل منها 4 متر وثلاثة أبراج 
نصف مسسندير يتوسط کل منها کل من الأضلاع الشرقية والغربية والجنوبية بینما 
يتوسط الضلع الشمالى برج المدخل الذى يبرز عن مت الواجهة بمقدار ٤,٤٤‏ متر. 


وتخطيط البنی من الداخل يختلف عن تخطيط الخانات التى تشتمل فى العادة على 
فناء مكشوف ف الوسط تحيط به حجرات متشافة, ويؤكد هذا الاختلاف ا میة مناقشة 
من تصور أن هذا البنى ما هو إلا مثال لمذه ا لحانات, ولذلك موہ بخان عطشان أو خان 
"العطیشی* 


ویجسدر بنا أن نصف البنی وصفا تفصیلیا لابراز اختلاف تخطيطه عن تخطيط 
الخانات. 
المدخل: 

بقع المدخل فی منتصف الواجهة الشمالية تقريا وتتوسط فتحة الباب برجا بارزا 
عن سمت الواجهة عقدار 5,5٠‏ ویتوسط واجهة البرج فتحة باب معقودة بعقد مدبب 
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. يبلغ اتساعها ۲,۰۲ متر تؤدى إلى دخلة بصدرها فتحة يبلغ اتساعها ۱,۳۳ يتوصل 
منها إلى دهليز مستطيل المسقط قياسه ۳ * ۲,۵۵ متر بعضه يغطيه قبو أسطوائن 
ويوجد بجداره الجنوبى فتحة مشاية للفتحة الى بالجدار الشمالى بصدر دخلة مفتوحة 
تطل على الفناء الداخلى للمبنی,ویلاحظ فى تصميم برج الدخل هذا الاهتمام بفكرة 
الاتساع. ثم الضيق ثم الاتساع ثم الضيق ثم الاتساع فى اتساع مر الدخول من الفتحة 
الخارجسية حستی فسناء المبنى الداخلى وهو تخطيط يأتى فى إطار الرغبة فى تحصين الینی 
وإحكام غلق المدخل. 


الکناء الداخلي: ۱ 

يؤدى الدخل إلى الفسناء الداخلی وهو مستطيل الشکل قياسه ١7١5‏ 7 
ویتوسسطه بستر تمثل مصدر ا اء الوحيد فى البنی والنطقة من حولہ''' ويطل على هذا 
الفسناء وحدات معمارية من الجوانب الشرقية والغربية والجنوبية, ويلاحظ أن الوحدات 
الرئيسة فى القطاع ا حتوبی من البنی,ویوجد فى ا جانب الشرقى حجرتان (8 ,۸) الأولى 
فى الجانسب الغربي وهو عبارة عن بقايا قاعة مستطيلة أما القطاع الجنوبى فتوجد حجرة 
على حور الدخل ها مدخل فى الجدار الغربى وبكل من جداريها الغربى والشمالى دخلتان 
ویلاصسق هذه الحجرة إيوان (11) بجدارہ اجنویی فتحة تؤدى إلى حجرة (۴) إلى الغرب 
مسنها قاعسة مستطيلة إلى الغرب منها بقايا وحدة معمارية (6) مستطيلة الشكل وال 
الشرق حجرة ((1) تبين تغطيتها بقبو قبو مع وجود قطاع مكشوف من السقف ويمكن 
اعتبار هذه الحجرة مطبخ القصر فى إطار المقارنة بين تخطيطها وتخطيط المطابخ بقصر 
الأخيضر, ويفستح على الإيوان من جهة الشرق الحجرة (6) وهی مستطيلة الشكل؛ 
ويلاحظ أن القاعات والحجرات التى سبقت الإشارة إليها متقاربة فى العرض لکن يختلف 
طول كل منها وربا يرجع ذلك إلى أسلوب التغطية بالأقبية الطولية التى تعتمد على 
اخسدران فى حمل ثقلها ورفصها وإذا كانت الجدران الخارجية للمبنى يبلغ سمكها ۱,۸۵ 





(۱) عیسی سلمان وآحرون» المر بجع السابق» ص ۰۲٩‏ 
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مستر فإن ال جدران الداخلية أقل من ذلك بكثير حت أنھا تصل إلى نصف هذا السمك» 
وترتب على ذلك 7 هذه الحجرات بالعرض الذى يناسب القبو الذى يناسب الجدران 
الداخلية التى تحمل الأقبية» وقد بنى ا حان بالآجر واحص وكسى باللاط الجصى الذی 
سقط معظمه ولاشك أن بناء هذا البنى بالآجر ساعد على احتفاظه بأطلاله الباقية طوال 
هذه السنی. 


ومن الجدير بالذكر أن العقود المنفذة فى هذا البنی من النوع المدبب كما أن 
قطاعسات الأقبسية الطولية التی تغطى الحجرات والدهليز تشبه فى أسلوب بنائها قصر 
الأخيضر وهو ما جعل الآثاريين يرجعون تاریخ هذا المبنى إلى نفس التأريخ الذى حددوه 
لبناء قصر الأخيضر وعلى وجه التحديد سنة ۱۲۱ه/۷۷۸م. 


۳ 


مدینه الرافقة الرقه 

یطلسق كثيرون على مدينة الرافقة مسمی مدينة الرقة بالرغم من أن مدينة الرافقة 
حديثة الانشاء إذا ما قورنت بانشاء مدينة الرقة التى تمعد تاریخها إلى ما قبل الاسلام ۳ 
ویسبدو أن ذلك يرجع إلى أن إنشاء مدينة الرافقة كان على بعد ثلثمائة ذراع فقط من ' 
مدينة الرقة القديمة, ما أدى إلى اتصال البناء بينهما حتى أن الجغرافيين عرفوا الرافقة بأكا 
"بلسد متصل البناء بالرقة", وق القرن 5-لاه/ 2۱۳-۱۲ غلب على الرافقة اسم 
مدينة الرقم فعرفت بالرقة. 

وتقع مدينة الرافقة أو الرقة على الحدود بين سوريا والعراق ويعدها الجغرافيرن من 
بلدان الجزيرة لقرجا من فر الفرات حيث تقع إلى الغرب منه مباشرة. 


وقد ذكر الطبرى أن الخليفة المنصور فى سنة ۱۵۵ ھ۔/۷۷۲م وجه ابنه المهدى 
لب‌ناء مدينة الرافقق فشخص إليهاء فبناها على هيئة بتاء مدينة بغداد فى آبواکا وفصوها 
ورحابها وشوارعهاء وسور سورها وخندقها”"', وأكد ياقوت الحموى على هذه الرؤية 
فى تخطيط الرافقة فقال: "على الرافقة سوران بينهما فصیل وهی على هيئة مدينة السلام 
لكنه صور حال المدينة فى عهده فقال أن للرافقة رفض بينها وبين الرقة وبه أسواقها", 
وهو ما يشير إلى أن أسواق الرافقة وضعت فى هذا الربض خارج أسوار الدينة على غرار 
الكرخ فى بغداد. 


واستمر عمران المدينة فى العصر العباسى وازدهر وبخاصة فى عهد الخليفة الرشيد 
الذى أشار الحموى إلى أنه "بنى قصورها"۳ سيما وأنه كان يقيم يما بعض الوقت, كما 
يرجع إليه الفضل ف تعمير أسواقها ويحدد ياقوت أيضا المرحلة التى تم فيها بناء الأسواق 
خارج المدينة فيذكر أنه عندما قام على بن سليمان بن على واليا على الجزيرة نقل أسواق 


(') ياقوت ا حمویمعجم البلدان, دار صادر بيروت لبنانء ۱۹۸۰ء ج٣‏ ص١٠‏ 
00 الطبری (حمد بن حعقر بن جریر ت ۰ ۱مس. تاریخ الطبری. بیروت. د.ت؛ ج٤‏ ص۷ ۰. 
(") ا حموی: معجم البلدان ج۳ ص ۱5. 
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السرقة إلى خارج المدينة فى الأرض الفضاء التى كانت تفصل ما بين الرقة القديمة ومدينة 
الرافقة الناشئة. ١‏ 


وإذا كانت الرافقة قد خططت بنفس الرژية التخطيطية لمدينة بغداد فإها م تكن 
صورة مستنسخة منهاء فلم تكن الرافقة بينة مستديرة استدارة كاملة كما هو الخال فى 
مدينة بفسداد. ولكن كان حدها الجنوبى مستقيما استقامة واضحة ويبلغ طوله حوالى 
۰ محر كما يلاحظ أن حدها الشرقى أطول نسبيا من حدها الغربى حيث يبلغ 
طوسلہ حوالی ۱۲۰۰ متر بينما يبلغ طول اجانب الغربی حتی بداية التقوس الذى يمثل 
الحد الشمایی للمدينة حوایی ۸۵۰ متر وهذا الفارق بین طول ا انبین الشرقی والغریی 
آدی إلى أن یکون الضلع اجنویی موروبا بزاوية حادة تساعد على کشف امتداد السور 
الجنوبى بسهولة؛ وعتد الضلعان الشرقی والغربی باستقامة واضحة حت بداية التقوس فى 
الطرف الشمالى لكل منهما. وهو التقوس الذی يمل الضلع الشمالى والذی يبدو فى ثلثه 
الغربی قطاعا كبيئة مدببة وهكذا بأخذ الضلع الشما ی هيئة مقوسة مدببة فى القطاع الغربی 
ويبلغ أقصى اتساع للمدينة من الشمال إلى الجنوب حوالى ۱۵۰۰ متر ولاشك أن هذه 
الميئة غير منتظمة فی التربيع فى الأضلاع الجنوبية والشرقية والغربیة وكذلك المقوس 
للضاع الشمالى قصد تخطيطها بهذا الشكل ليساعد المدافعين على كشف أكبر مساحة 
تمكنة من أسوارها. 


وکانست أسوار المدينة سميكة بحيث تسمح بمرور أكثر من فارس على سوره”", 


وهو أمر يذكرنا بأسوار بغداد التى اتسمت يذه السمة التى تساعد على سهولة حركة 
المدافعين وتكثيف أعدادهم فى أى نقطة من السور وقت الحاجة إلى ذلك. 


() حسی نویصر الآثار الإسلاميةء زهراء الشرق» ۱۹۹۷ء ص ۱34 
ئ بویصر ر زهر ل 


۹ 


الشندق 

فى ضوء ما قام به شلومیرجر من تنقیبات لکشف ال حندق الذی كان يحيط بمدینة 
الرافقة بناء على طلب الأستاذ کریسویل والق تمت فى يوليو 2۱۹۳۳ اتضح أن اخندق 
الذى كان يحيط بالدينة يبلغ (تساعه من مستوی الأرض ۵,۹ ۱متر بینما يبلغ اتساعه 
عند مستوی أرضية الخندق نفسها ۹,۵۰مترا'' كما كشفت التنقيبات عن أن جانی 
هذا الخندق كانا مكسيين بالآجر لتصعيب هبوط وصعود المهاجين. كما أن هذه التکسية 
تساعد على اخفاظ على الختدق واستمراره بافیئة التى أنشئ عليهاء وبقياساته الأصلية 
التى تساعد على عرقلة العدو المهاجم بصورة مباشرة وکشف أى مسارب تفر فى باطن 
الأرض للتغلب على أسوار المدينة: وكان الاء بجری من فر الفرات لهذا الختدق"" لملئه 
با ماء وقت الحاجة إلى ذلك وقت وقوع أى هجوم على الدينة أو لأى سیب آخر. 
أسوار المديضة: 

کشسفت التنقيبات عن صحة ما أورده المؤرخون والبلدانيون من أوصاف لأسوار 
هذه المدينة حيث تبين وجود سورين للمدينة بينهما فيصل كما ذكر كل من الطبرى 
وياقوت وهى بذلك تمائل فى الهيئة العامة أسوار مدينة بغداد لكن التفاصيل المعمارية لبناء 
هذه الأسوار تختلف إلى حد ماء فالسور الخارجى فى ضوء ما كشف من بقايا يبلغ سمكه 
۰ متر بینما يبلغ مك السور الداخلى ۵,۵ تر والفيصل بین السورين يبلغ اتساعه 
۸ مترا وهذه القياسات صغيرة نسبيا بالدسبة لقياسات أسوار مدينة بغداد وهو آمر 
عادى. فمدينة بغداد عاصمة الخلافة ویسکنها الخليفة أما الرافقة فهى مدينة صغيرة 
صنفها البلدانيون على أفا "بلد" أى مدينة صغيرة. 

ولاحظ المنقبون أن أسوار المدينة ها أساسات من الحجر الجيرى بارتفاع مدماكين 
یسبلغ ارتفاع المدماك الواحد 58 سم أى أن الأساس الحجرى للأسوار يبلغ ارتفاعه 





ٰ0 کریسسویل: العم‌ارة الا سلامية الأول ترجمة عبد اطادی مر احعة و تعلیق امد غسان سباقو؛ دار 
دمشقء قبيبة للنشر؛ ۱۹۸4 ص ۰۲۷ 
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۰ متر وهذا الأساس الحجرى يرتكز مباشرة على الأرض الصخرية للمدينة. ویعلو 
الأساسسات بناء الأمسوار بالطوب اللبن فیما عدا الأبراج الق بنى حشوها السمط 
الداخلی ف القطاع السفلی الباقی باللین و کسیت من ا ارج بالاجر بطبقة يبلغ سکها 
هه سم وهو قياس بعادل طول ۳۲,۵ آجره حيث يبلغ طول الآجر ۳۲ سم تقریا وهر 
مك يساعد على متانة إنشاء هذه الكسوة الخارجية. 


وكان السسور الداخلی مزودا بأبراج نصف دائرية للدفاع أنشئت على أبعاد 
متساوية حيث كان يفصل بين البرج والذى يليه مسافة تبلغ نحو ۳۵ متراء ومن الأبراج 
المهمة الق بقیت بالسور الداخلى برج بالركن الجنوبى الشرقی وهذا البرج يبلغ قطره 
۰ مرا وهو مسمط البناء فى قطاعه السفلی الباقی وبنی بأسلوب معمارى ملفت 
للانتصباه. حیسث أن الحشو الداخلی لبناء البرج من اللبن؛ بینما الکسوة ا حارجیة من 
الآجسر ویبلغ ارتفا ع الأجزاء الباقية من هذا البرج ۸-۷ متراء وهذا البرج كما یذ کر 
کریسسویل أنه يليه فى اتجاه الغرب موضع بوابة بغداد فى القطاع الشرقی من السور 
اجسنوین: وكان هذا البرج فى إطار هذا الوصف یساعد مساعدة مباشرة فى الدفاع عن 
هذه البوابة. 
بوابات الدینه: 

كان لمدينة الرافقة أربع بوابات فى آسوارها الخارجية یفترض أن یکون على حورها 
مثلها فى الأسوار الداخليت وقد اندثرت هذه البوابات ول يتبق سوى أطلال البوابة التى 
بالفطاع الشرقى من السور الجنوبى والتى تعرف ببوابة بغدادء ومن خلال هذه الأطلال 
يتضح أن مسط هذه البوابة يختلف فى تخطيطه عن نمط بوابات مدینة بغداد حيث إن 
القطاع الباقی من هذه الواجهة يتوسط فتحة باب تؤدى إلى داخل برج كبيرء ویکتنف 
هذه الفتحة دخلتان الدخلة الغربية الباقية معقودة بعقد مدبب. وعقد فتحة الباب مدبب 
الش‌کل. ويعتبر أقدم مثال لنماذج العقود المدببة ذات الأربعة مراكز. والقطاع العلوى 
مسن الواجهة تزخرفه نان دخلات معقود بعقود مفصصة ثلاثة ترتكز على أعمدة مدمجة 


۷ 


مزخسرفة بسزخارف حلزونية تشبه مع الاختلاف فى التفاصیل ما وجد فى واجهة رحبة 
الشرف بقصر الأمحیضرء وف اطار تطبیق هبدأ السمترية فى العمارة الاسلامية یفترض 
کریسویل أن هذه الواجهة كاملة كان با ۱۱ دخلة هذا المط!''. 

وتسؤدى فستحة الباب إلى داخل برج الدخل وهو برج مستطیل يبلغ طوله من 
الشرق إلى الغسرب ۱۸,۷ مستر وعرضه من الشمال إلى الجنوب 4,8٠‏ ١متر‏ ویبلغ 
ارتفاع القطاع الباقى منه ۱۱,۳ مترء والبرج من الداخل مستطيل المسقط مغطى بقبو 
متقاطع فى الوسط يكتنفه قبوان كل منهما جيئة نصف آسطوانية. 


ومن الجديسر بالذكسر أن البوابة كلها مبنية بالآجر بالرغم من أن بناء الأسوار 
واخشسو الداخلى للأبراج بالسور الداخلى مبنية باللبن, ولاشك أن بناء هذه البوابة 
بالآجر ساعد على متانتها وبقاء ما بقى منها رغم عوادی الزمن. 


و اطار الدراسة العمارية للبواية يرى هرتسفیلد إمكان نسبتها إلى الخليفة هارون 
الرشيد والسذی كان له اهتمام خاص بمدينة الرقة. كما سبقت الإشارة حيث بنی ها 
القصور. وتشير المصادر إلى أنه أقام يما فى سنة ٠١‏ 1ه/55/م بينما يرى كريسويل 
نسبتها إلى الخليفة المنصور فى إطار ما يذكره من أنه لم يكن هناك مبررا لإعادة بناء البوابة 
بعد مدة ٤‏ ۲سنة من إنشائها وبخاصة وأنه لا توجد أدلة كافية ترجح تاريخ هرتسفیلد؟. 
التحليل المعمارى: 

تكشف الدراسة المعمارية لمدينة الرافقة عن اهتمام الخليفة المنصور بإنشاء المدن, 
ویتمثل هذا الاهتمام فى إنشاء الرصافة والكرخ والرافقة. 

ومن الناحسية التخطيطية يكشف تخطيط المدينة عن أن الفكر العام والبادی 
التخطيطية للمدينة قائمة مع وجود مرونة فى الاختيارات الق تناسب موضع المدينة 
وأميستهاء ويتضح ذلك من الشكل العام خدود الرافقة والذى لم يكن مستدير استدارة 
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تامة كمدينة بغداد كما يتضح من مقاییس الأسوار التى اختلفت عن أسوار بغدادء وإن 
كان الفكر المعتمد على بناء سورين بينهما فاصل میداً أساسي فى التحصين للدفاع عن 
المدينة, وكذلك ا ال بالنسبة للخندق الذی فاقت قياساته خندق بغداد. ويدو وأن 
الاعتماد عليه كان واضحا باعتباره خط الدفاع الأول؛ كما أن تخطيط البوابة ضمن برج 
فی السور الخارجى نمط معماری يخالف الشكل الذى كانت عليه بوابات بغداد لكنه غط 
وجدت أمئلة لاحقة له فى شال إفريقية كمدينة المهدية وأبضا فى معظم بوابات المدن 
والقرى الحصنة ف العمارة التقليدية بالجريرة العربية» كذلك يلاحظ فكرة الاعتماد على 
الدخل ال نکسسر ف التخطيط الى برزت فى مدينة بغداد لم تظهر بشكلها الواضح فى 
الديسنة السرافقة وق إطار تفسير کریزویل الرابط بين موضع البوابة بالسور الخارجى 
وتحديده لموضع البوابة بالسور الداخلى فى القطاع الجنوبى الشرقى من أسوار ا مدینة 
"بوابة بغداد" تحديد ومحاولة تفسير وظيفة برج الزاوية ا جاور على أنه كان للدفاع عن 
البوابة الداخلية بضرب عين المهاجمين على انه صورة غير ناضجة لوظيفة الدخل المنکسر 
تحتاج إلى أدلة مادية ل تتوفر لتهدم البوابة الداخلية. 

وفی إطار العناصر المعمارية يبقى عقد فتحة المدخل للبوابة والعقد الذی يعلو الحنية 
الغربية ياطارها الزدوج, من الأ*مية بمكان كما أن بناء عقد المدخل بأربعة مراكز ووجود 
هذا المثال فى هذه البوابة يضفى أامية خاصة على دراسة هذا النوع من العقود الذى 
يتصور أنه موطنه الأصلى بلاد إيران وتبقى علاقة التجاور بين الرافقة وبلاد العراق, 
واتصسال الأخبرة حضاريا فى جال العمارة ببلاد إيران آمر يدعو إلى مزيد من البحث فى 
أصول هذه النوعية من العقود. 

كذلك فإن استخدام العقود المفصصة فى زخرفة القطاع العلوى من الواجهة 
وكذلك الأعمدة المدمجة المزخرفة أبدافها بزخارف حلزونية من اللامح المهمة الق تتكرر 
فى أمثلة اخسری صن العناصر المعمارية فى العمارة العباسية المبكرة كمحراب مسجد 
المنصور بغداد وقصر الأخضير. 


۹ 


ویساتی فى هذا الاطار استخدام أسلوب الزخرفة بالآجر بواجهة البوابة والعروف 
باسم "هزرياف”'', والذى نشأ وتطور أكبر وأكثر فی إيران يعتبر من العناصر الزخرفية 
الدالة على انتشار الثقافة الزخرفية الإيرانية فى هذه الفترة المبكرة من العصر العباسی 
والذى كان الاعتماد فيها على الإيرانيين فى كل مجال ومن بينها العمارة. 
السجد الجامح بالرافقة رالرقق ٠‏ 

یقشع هذا المسجد بالقطاع الشمالى من المدينة فی ا حانب الشرقی, والمسجد يشغل 
مساحة مستطيلة يبلغ طوفا من الشمال إلى ا جنوب ۱۰۸,۱ وعرضه من الشرق إلى 
الغرب ۹۲,۹ مترءوبنى بالطوب اللبن ویبلغ قياس الطوبة ۱۰۰4۵ سم وبالرغم ن 
الحالة التردية التى علیها الجامع الا أن عناصره التخطيطية والانشائية يمكن التعرف علیها 
وتحديد فترة إنجازها. ۱ 

و اطو انط الخارجية للمسجد مبنية بالطوب اللبن وتدعمها دعامات ساندة فى هيئة 
آبسراج نصف دائرية على مسافات منتظمة حيث يوجد ف الأركان الأربعة أربعة أبراج 
ثلاثة أرباع» ويوجد بكل جدار من الجدران الأربعة أربعة دعامات ساندة فى هيئة نصف 
مسستديرة تشبه الأبراج وهذه الدعامات الساندة فى هيئة الأبراج ملمح معمارى مهم 
ظهر فى العصر الأموى واستمر فى العمارة العباسية البکرة. 

والتخطيط الداخلی للمسجد عبارة عن أربعة أروقة آکبرها رواق القبلة ویتکون 
مين ثلاث بلاطات موازية دار القبلة بواسطة ثلالة صفوف من الدعامات الستديرة 
المسقط يبلغ عددها ۱6 دعامة ویلاحظ أن الدعامات التى تطل على الصحن قد تم 
تجديدها فى عهد نور الدینء ويوئق ذلك تلك الكتابة التى تعلو واجهة هذا الرواق وال 
أشارت إلى أن هذا التجديد كان فى سنة ٥٥٤ھ۔/١٦۱۹م‏ ويدو أن بناء المنذنة الق 
تتوسط صحن السجد وكذلك الضريح من الإضافات العمارية التي أضيفت المعمارة 
هذا السجد فى القرن 5ه/7١م.‏ ۱ 
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أما الأروقة الجانبية والرواق اخلفی فيتكون كل منها من بلاطین فقط, وتحیط هذه 
الأروقة بصحن اجامع الذى يبلغ قياسه ٦۷ ٦۷٦‏ هتر × ۷۸×۲ متر ومساحته كبيرة 

وتكشف دراسة العناصر المعمارية والز خرفية طريقة إنشاء هذا المسجد وتخطيطه 
عن اشتماله على عناصر معمارية سادت ف بلاد النهرين وكذلك عناصر معمارية تعتبر 
من ملامح الطراز العماری للمساجد فى سورية ويرجع ذلك إلى موقع مدينة الرافقة الق 
تقع فی المنطقة الحدودية بين سورية والعراق. فمن الملامح العراقية شكل مساحة المسجد 
الست تقترب من الهيئة المربعة, واجدران المدعمة بالدعامات الساندة على هيئة الأبراج 
وتعسدد الداخل والجمع بين اللبن والآجر فى بناء المسجد, أما الملامح السورية فحمثل فى 
اشتمال رواق القبلة على ثلاث بلاطات والسقوف الجمالونية التى كشف الفحص 
الأثرى عن على استخدامها فى تغطية المسجد. 

ويرجع تاريخ إنشاء المسجد الأصلى إلى عهد المنصور عندما أمر یانشاء هذه المدينة 
سنة ١٥٣ھ‏ ۔/۷۷۲م ويعتبر مثالا مهما من أمثلة الساجد الجامعة الق أنشئت فى العصر 


العباسی المبكر. 


۷۱ 


سامراء 


يرجع الفضل فى تأسیس هذه الدينة إلى ا لیفة العتصم بالله ابن هارون الرشید 
سنة ۲۲۱ه/ ۸۳ وهی تقع فی الجانب الشرقى من دجلة على بعد ۱۶۰ كم حا ی 


بغداد. تک 


ويذكر الزرخون والبلدانيون أسبابا ظاهرية أدت إلى تأسيس هذه المدينة» ومن 
هذه الاسباب أن العتصم أنشأها لتكون حاضرة جديدة له بدلا من بغداد التى أصبحت 
فى أيامسه مركزا كبيرا لجنسیات مختلفة على رأسهم الأتراك. ولا غرو فى ذلك فقد أكثر 
المعتصم منهم فاتخذ منهم الجند الكثير فى جيشه, وألف منهم فرقا خاصة طغی نفوذها 
على سائر فرق الجيش من الفرس والعرب. وضاقت بغداد بأولئك الجند الترك وكان من 
الصعب التوفيق بينهم وبين سكان بغداد. وتعكس روايات الزرخین هذا الوضع فيقول 
السسعودی أن الأتراك كانوا يؤذون " العوام بمدينة السلام بجريهم بالخيول فى الأسواق 
وما ينال الضعفاء والصبيان من ذلك. فكان أهل بغداد ربما ثاروا بعضهم فقتلوه عند 
صدمه لامرأق وشیخ كبر أو صبى أو ضریر "وکان غلمان المعتصم كما يذكر الطبرى" 
يجدون الواحد بعد الواحد منهم قتيلا فى أرباضها وذلك أفهم كانوا عجما حفاة يركبون 
الدراب» فيتراكضون فى طرق بغداد وشوارعها فيصدمون الرجل والمرأة ويطئون الصبى 
فيأخذهم الأبناء فینکسوفم عن دواهم ویجرحون بعضهم. فرعا هلك من ا جرح بعضهم. 
فشكى الاتراك ذلك إلى المعتصم وتأذت العامة شم فخرج المعتصم بالأتراك من بغداد إلى 
موضع سامراء وبخاصة وإنه كان یخشی أن یٹور عليه أهل بغداد وبعض العناصر العربية 
والفارسسية بسسبب تقربه للجند الترك فضلا عن أن المعتصم كان یقسو على خصومه 
الأمر الذى أبعد عنه قلوب كشير من رعاياه وبخاصة فى بغداد. ومن هنا يرى بعض 
الباحتین احدنسین أن وراء خروج المعتصم من بغداد عوامل كثيرة منها هذه السياسة 
العنصرية ا حاطنة الق تمئلت فى اعتماده على الاتراك دون العرب وانتصاره للمعتزلق 


۷ 


واضطهاد خصومهم. وإلى الصاعب التی واجهته فى فتنة اهنود العروفین بالتاريخ "بالزط" 
و معاداته للعلوین. 1 


وعلی أى حال فقد جرت العادة بين الأمراء واخلفاء فى هذا العصر على تغییر مقار 
حكمهم وعلى أن يبدلوا مدينتهم بمدينة أخرى والأمغلة الشاهدة على ذلك كثيرة فقد 
تسرك الخليفة على المدينة وانتقل إلى الكوفة, وترك الحجاج الكوفة وبنى واسط. وانتقل 
السفاح من الكوفة إلى الأنبار واتخذها مقرا له وكذلك ترك المنصور الكوفة كما علمنا 
وبنى بغداد وبنی الأمير أبو عون ثا ولاة العباسيين على مصر العسكر وانتقل امد بن 
طولون من العسكر إلى القطائع التى بناها إلى الشمال منها. 


ونال اختيار موضع الدينة احديدة اهتماما خاصا من الخليفة المعتصم, ويبدو أنه 
استفاد فى ذلك من توجيهات المفكر الاسلامى الكبير ابن الربيع الذى ألف له كتابا 
خاصا عن تدبر الملك ضمنه شروط اختیار موقع المدينة وشروط تخطيط موضعها وهی 


شروط سنرى من متابعتها أفا تعكس إلى حد كبير ظروف إنشاء مدينة سامراء وأسبابه. 


والشسروط الستة التى حددها ابن الربيع لاختيار موقع المدينة تتمثل فى"سعة الیاه 
المستعذبة" وإمكان البرة المستمدة. واعتدال المكان وجودة المواء. والقرب من المرعى 
والاحتطاب. وتحصين منازها من الاعداء والذعارء وأن يحيط ها سور يعين أهلها. 


أما الشسروط الق حددها لتخطيط الموقع فهى "أن يسوق إليها الماء العذب 
ليشرب ويسهل تناوله من غير عسف: وأن يقدر طرقها وشوارغھا حتى تتناسب ولا 
تضسیق. وأن یسبنی فيها جامعا للصلاة فى وسطها ليتعرف على جميع أهلهاء وأن يقدر 
أسواقها لينال أهلها حوانجهم عن قرب. وأن یمیز بين قبائل ساكنيها بألا يجمع أضدادا 
مختلفة متباينةء وإن آراد سکناها فلیسکن أفسح أطرافهاء وأن یجعل خواصه محيطين به من 
سائر جهاقا وأن يحيطها بسور خوف اغتیال الأعداء لأا بجملتها دار واحدة؛ وأن ينقل 


رف 


اليها من أهل العلم والصنائع بقدر الحاجة لسکافا حتى يكتفوا جم ويستغنوا عن الخروج 
إلى غیرھا"۔ 


وفسذا الوقع تاريخه فقد كان به عدة قرى وأديرة معروفة من أثمها دير اشتراه 
المعتصم من رهبانه واتخذه بيتا للمال عند تأسيس المدينةء ول يكن المعتصم ورجاله أول 
من تنبه إلى مزايا هذا الوقع فقد عرف فى عهد الدولة الساسانية وشيد فيه حصن عرف 
باسم حصن سومير ولعل هذا الاسم علاقة أو صلة بتسمية الدينة بسامراء. والراجح أن 
الاسم الحديث مشتق منه وان كان ياقوت فى معجمه يذكر أن المدينة لا عمرت أطلق 
علسیها اسم "سرور من رأى" ثم اختصر الاسم فقيل "سر من رأی" ولما خربت 
واستوحشت ممیت "ساء من رأى" ثم اختصر الاسم فاصبح "سامراء". 


وبعد ان اختار المعتصم موضع مدينته بسامراء بدأ بالفعل عملية انشائها وفق 
تخطيط معين يعكس تطبيق الشروط السابقة فخط أولا المسجد الجامع واختط من حوله 
الأسواق على مثال ما ر مت عليه أسواق بغداد. واختار بنفسه مواضع القصور 
والساحات والملاعب والتزهات ثم أقطع القادة والكتاب والناس القطائم. وقدر أن 
تكون المدينة واسعة فى كل مرافقها تحاشيا للزحام وابتعادا عما كان يحدث فى شوارع 
بفسداد من هرج وضجیج, ولا كان موقع سامراء حصينا بطبيعته فان المعتصم ل يهتم 
بإدارة سور حوغا كما فعل المنصور ببغداد والكوفة ثم أن الظروف السياسية لم تفرض 
ذلك. 


وتشير الصادر إلى أنه استدعى لانشائها أعظم الصناع والمهندسين من أهل العراق 
وسسائر الأقطار الاسلامية, كما نقل أيضا إليها ما يستلزهه انشاؤها من مواد البناء 
والزخرف. وتعكس رواية اليعقوبى ذلك بوضوح فيقول: "ان المعتصم كتب فى اشخاص 
الفعلة والبنانن وأهل المهن من اخدادین والنجارين وسائر الصناعات. وف مل الساج 
وسار الخشب والجذوع من البصرة وما والاها من بغداد وسائر السواد. ومن انطاكية 


۷ 


وسسائر سواحل بلاد الشام وفى عملة الرخام وفرش الرخام. فأقيمت باللاذقية وغيرها 
دور صناعة الرخام"» و یکتف العتصم بذلك" بل آقدم من کل بلد من يعمل عملا من 
الأعمال أو يعالج مهنة من مهن العمارة والزرع والتخیل والفروس وهندسة ا اء ووزنه 
والعسلم بعواضعه من الأرض. وحمل من مصر من يعمل القراطيسن وغيرهاء وحمل من 
البصرة مسن يعمل الزجاج والخزف والحصر, وحمل من الكوفة من يعمل الخزف ومن 
يعمل الأدهان ومن سائر البلدان أهل كل مهمته وصناعته, فأنزلوا بعیاغم بذه المواضع 
وأقطعوا فيها وجعل هناك أسواقا لأهل المهن بالمدينة وبنى المعتصم قصورا وصير فى بستانه 
قصرا فيه مجالس وبرك وميادين". 


وأراد المعتصم أن يتسع عمران مدينته فى الجانب الغربى من دجلة فانشاً جسرا على 
النهر یربط الشرق بالغرب وأُنشاً هناك العمارات والبساتين والأجنة وحفر الأفار من 
دجلة وصسیر إلى كل قاند عمارة ناحية هن النواحی, وحمل النخيل من بغداد والبصرة 
وسسائر السواد. وملت الغروس من الجزيرة والشام واجبل والرى وخراسان وسائر 
البلدان. 


وما سبق يتضح مدى اهتمام المعتصم بعمارة سامراء وعمراها ومتبعا ارشادات ابن 
الربسیع التى جنبته ما كان من أخطاء فى تخطيط بغداد. وبذلك يمكن أن يضم المعتصم 
ضمن خلفاء وحكام المسلمين الذين اهتموا بالعمران ويسجل المسعودى ذلك فيقول عن 
المعتصم بأنه كان يحب العمارة لأن فيها أمور محمودة فأوها عمران الأرض الق بجی با 
العالم وعليها يزكو الخراج؛ وتكثر الأموال. وتعيش البهانم. وترخص الأسعار» ويكثر 
الكسب ويتسع العاش, وكان يقول لوزيره محمد بن عبد الملك إذا وجدت موضعا می 
أنفقت فيه عشرة دراهم جاء فى بعد سنة أحد عشر درهما فلا توآمرائ فيه". 


ومسن أهم العمائر التي شيدها المعتصم وتجب الإشارة إليها تحديدا "دار الخليفة" أو 
"دار العامة" التى كان ا خلیفة يجلس فيها للنظر فى الظام ایام الائنین والخميس وقد 


Ve 


كشفت التنقيبات الأثرية عن أطلاها ولا سيما قاعة العرش وقاعة الحريم والمام ووجد 
ما صورا بالألوان المائية على ا حص وقد نقلت بعض هذه الزخارف إلى متحف الآثار 
العربية ببغداد وإلى القسم الاسلامى بمتحف برلين وتوجد بعض نماذجھا سیما الزخارف 
الحصية احفورة فى التحف الاسلامى بالقاهرة. وكان القصر ينتهى فى الجهة الشرقية بحلبة 
كبيرة للسباق وساحة للعب ولا تزال آثار بناء باقية يبدو أنه كان معدا لمشاهدة الألعاب 
والسباقات. 


كذلك من أهم القصور التى شيدها المعتصم فى سامراء قصره العروف باسم 
الجوسق على الضفة الشرقية لنهر دجلة جنوبى دار الخلافة, وقد سكنه طوال مدة حكمه 
ثم دفن فيه. وكان بهذا القصر سجن مشهور كان يسجن فيه القواد والأمراء وأعلام 
الدولة. ونما یؤسف له أن أطلال الجوسق قد درس معظمها لقرها من سامراء الحالية التى 
بنيت فوق جزء من سامراء القديمة. 


وتوف العتصم سنة ۲۲۷ ه/ ٤٣۸م‏ وتولى من بعده ابنه الواثق الذى زاد من 
عمران سامراء فشيد القصور والبيوت وزاد من القطائع والاسراق. وجدد الناس البناء 
وأحكموه لما علموا أا صارت مدينة عامرق ولعل الزيادة فى البناء والتوسيع رما كانت 
لزيادة السكان بسبب كثرة ما وفد على الدينة من الناس بعد انشائها وبخاصة وأنها 
صارت العاصمة. ومن أعظم آثاره القصر الحاروئ الذى يقع فى الجهة الجنوبية الغربية من 
دار ا خلافق وشيد آمامه جسرا كبيرا على فر دجلة. 


ومات الواثق وتولى أخوه المتوكل سنة ۲٣۲۳ھ‏ / ۷٣۸م‏ وف عهده بلغت سامراء 
ذروة عمرافا فقد أنفق فی تعمر منشاها نحو ۱۲ مليون دينار وهو مبلغ كبير بالنسبة 
لقيمة النقود فى ذلك العصر. 


وقسد آشارت الصادر إلى انجازات التو کل العمارية فیقول البلافری "ثم استخلف 
أمبر المؤمنين جعفر التو کل على الله فى ذى الحجة سنة ۲۳۲ھ فأقام بافارون وبنى 


۷۹ 


بناء كثيرا فى ظهر سرمن رأی باخاثر الذى كان العتصم بالل احتجز با قطانع فاتسعوا 
سا وسنی مسجدا جامعا كبيرا وأعظم النفقة عليه وأمر أن ترفع ما لتعلوا أصوات 
الژذنین فيها حتى نظر إليها من فراسخ فجمع الناس فيه وترکوا المسجد الأول "ويذكر 
یاقرت أن التوکل" شق من دجلة قناتين شتوية وصيفية تدخلان الجامع المذكور وتدخلان 
شوارع سامراء وشق را آخر وقدره للدخول إلى ا یر" ويستطرد ياقوت فيتحدث عن 
القص‌ور التى شيدها المتوكل ويسجل اعجابه بانشاءاته فيقول "ول يبن أحد من الخلفاء 
بسرمن رای من الأبنية الجملية مغل ما بناه المتركل. ثم يحصى عدد قصوره التى شيدها 
بسسامراء فبلغت سبعة عشر قصرا بذل فى تشييدها مالا كثيرا. ومن أسماء هذه القصور 
"العروس" و "لقصر الوطید" و "البرج" و "قصر بستان" و "بكلوار" و "لقلاند". 


وما يلفت النظر ويستحق الذكر أن المتوكل أحدث فى مبان سامراء طرازا معماريا 
مسیزا عرف "بالطراز الحيرى" وقد فسر صاحب مروج الذهب (السعودی) هذا الطراز 
فيقول "فأحدث المستوكل فى أيامه بناء لم يكن الناس يعرفونه وهو المعروف بالحيرى 
والکمین والأروقة, وذلك أن بعض سماره حدثه فى بعض الليالى أن بعض ملوك الحيرة من 
النعمانية من بنى نصر أحدث بنيانا فى دار قراره. وهی الحيرة على صورة ارب وهینته 
للمهجة جا وميله إليها ثلا يغيب عن ذكرها فى سائر أحواله, فكان الرواق فيه مجلس 
اللك وهو الصدر والكمان من يقرب منه من خواصه وف اليمين منها خزانة الكسوة 
والشمال ما احتيج إليه من شراب. والرواق . فضاؤه الصدرء والکمین والأبواب الثلائة 
على الرواق فسمی هذا البنیان فى هذا الوقت باطیری والكمين اضافة إلى اطبرة. واتبع 
الناس المتوكل فى ذلك اتماما بفعله واشتهر إلى هذه الغاية. 


وأنشاً المستوكل شسرقى سر من رأى حديقة واسعة للحيوانات الوحشية كانت 
تتوسسکھا البركة الجعفرية التق وصفها البحترى فى قصيدته المشهورة, كما أنشأ المتوكل 


ساحتين كبيرتين للسباق والفروسية. 


۷۷ 


ومع کل هذه الأعمال العمارية الجليلة التى سجلها فى تعمیر سامراء فان أول ضربة 
أصابت هذه العاصمة كانت على يديه إذ أنه آراد قبل وفاته بنحو عامين أن یشید عاصمة 


جديدة تنسب إليه فبنى مدينة جديدة ماھا المتوكلية أو الجعفرية المتوكلية. 


وهى المدينة الست أحدثها المتوكل وتعرف أيضا بالجعفرية لدى بعض المؤرخين 
کالسبلاذری» وتقع هذه المدينة على بعد حوالى ۱۵ كم مال ی سامراء. وقد خط المتوكل 
هذه المدينة تخطيطا معماریا هندسیا رائعاء یختلف كل الاختلاف عن الدن الاسلامية 
الأخرى التى سبقتها فلم يكن المسجد الجامع فى وسطهاء كما لم تكن مدورة كبغداد بل 
اتخسذت مساحة مستطيلة تمتد على هر دجلة فى الجانب الشرقى. وجعل النهر العروف 
"بالقاطول الکسروی" فى افا وشرقها وجدوها فصارت أشبه ما تكون بجزيرة يحيط با 
المساء من جمیع أطرافهاء وقسم المتوكل أرضها إلى شوارع طولية وعرضية ترتسم جنيعها 
بموازاة الشارع الأعظم الذى يخترق وسطها وبنى المسجد الجامع الشهور بأبى دلف 
ودواوين الحكومة فى طرقها بنسسق هيل تطل جمعيها على دجلة وكذلك القصور 
والبساتين والاسواق وها تطلبته من مرافق أخرى. 


ويسجل اليعقوى أحداث انشاء هذه المدينة فى کتابہ البلدان فيقول "وعزم المتوكل 
أن يبنى مدينة ينتقل إليها وتدسب إليه ويكون له يما الذکر فأمر محمد بن موسى النجم 
ومن يحضر ببابه من المهندسين أن يختاروا موضعهاء فوقع اختيارهم على موضع يقال له 
'المأخوزة" وقيل له أن المعتصم قد كان على أن يبنى هنا مدينة ويحفر مرا قد كان فی 
الدهر القدم فاعتزم على ذلك وابتدا النظر فيه سنة مس وأربعين ومالتين, وجد فى حفر 
ذلك النهر ليكون وسط الدينة وابتداً احفر وأنفقت الأموال الجليلة على ذلك النهرء 
واختط مرضع قصوره ومنازله, وأقطع ولاة عهرده وسائر أولاده وقواده و کتابه و جنده 
والناس كافة, ومد الشارع الأعظم من دار اشناس التق بالکرخ وهی التى صارت للفتح 
مسنها الفسارس برد واقطع الناس ينه الشارع الاعظم ویسرته وجمل عرض الشارع 


۷۸ 


الأعظم.مائتى ذراع وقدر أن يحفر فى جانی الشارع فرين يجرى فیهما ا اء من النهر 
الکسبیر الذى يحفره؛ وبنت القصور, وشیدت الدور, وارتفع البناء وكان يدور بنفسه 
فمن رآه قد جد ف البسناء آجازه وأعطاه, فجد الناس وسمى المتوكل هذه الدينة 
"الجعفسرية” واتصسل البسناء من الجعفرية إلى المؤضع بالدور ثم الكرخ وسر من رأى.. 
وارتفسع البنيان فى مقدار سنة وجعلت الأسواق فى موضع معتزل» وجعل فى كل مربعة 
وناحسية سوقاء وبتى المسجد ال جامع؛ وانتقل المتوكل إلى قصور الدينة أول يوم من حرم 
سنة سبع وأربعين ومائتين ومن فرط سروره قال "الآن علمت أنى ملك إذ بنيت لنفسی 
مدينة سكنتها". 


وكان أهم قصوره منشات المتوكلية "القصر الجعفرى" الذى نزل به وظل به تسعة 
شهور وثلائة أيام حتى قتل فيه وتولى من بعده ابنه المنتصر فانتقل كما يذكر اليعقوبى إلى 
سامراء وأمر الناس جيعا بالانتقال عن الماخوزه وأن يهدموا المنازل ويحملوا اللقض إلى 
ساھراء. 


ومات لمنتصر بعد عام من خلافته فی ربيع الآخر سنة ۲۸/ ۲٦۸م‏ وتولى 
المستعين مد بن محمد بن المعتصم فأقام بسامراء سنتین وفانية شهور ثم انتقل إلى 
العاصمة القديمة بغداد سنة ٢٥۲ھ۔/‏ ٦٦۸م‏ ثم خلع المستعين وولى المعتر ثم قتل العتز 
وبویسع محمد المهتدى بن الوائق سنة 58 #ه/ ۸۹م ثم قتل وولى العتمد بن المتوكل 
فأقام بسامراء فى الجوسق وقصور الخلافة ثم انتقل كما يذكر الیعقوبی إلى الجانب الشرقى 
من سامراء فبنى قصرا موصوفا بالحسن ماه العشوق ثم انتقل إلى بغداد بعد ما اضطربت حاله. 


وعندما هجرت سامراء آلت إلى الخراب بسرعة عجيبة بعد أن صمدت أمام بغداد 
قرابة سین عاما تحاكيها أن لم تفق بكل روائعھا المعمارية ويسجل الاصطخرى حال 
تاريخ هذه الدينة السريع فيقول عنها بأما "مدينة إسلامية ابتدائها المعتصم واستتم بناءها 
المتوكل وهی خراب یسیر الرجل فى مقدار فرسخ منها لا يجد منها دار معمورة" كذلك 


۷۹ 


مسجل حالة خرابما من زارها بعد ذلك من الرحالة کابن جبير وابن بطرطة. وظلت 
كذلك إلى أن تم كشقها فى العصر الحديث. 


السجدالجامع فى شامراء" 


شيد المعتصم- كما ذكرنا- جامعا فى سامرای ثم ضاق هذا الجامع بالمصلين فهدمه 
المتوكل وأنشاً عوضا عنه المسجد الجامع المنسوب إليه فيما بین سنتی 4 ۲۳هس- ۲۳۷ 
ه/ -۸4٩‏ ۸۵۲ع. 
وصف المسجد من الخارج: 

ويمستاز هذا الجامع بسعة مساحته فهو یشغل مساحة مسعطيلة من الأرض قیاسها 
۰ محر من الشمال إلى الجنوب و ۱۵6 متر من الشرق إلى الغرب. وم يبق منه إلا 
حوانطه ومنارته العروفة باسم "الملوية" وهذه ا وائط من الأجر الأحمر الداکن وهی 
مدعمة بدعامات ساندة تشبه الأبراج نصف الدائریق ويوجد من هذه الدعامات أربع فى 
الأركان الأربعة وأثئا عشر دعامة فى كل ضلع من الضلعين الشرقى والغربى وغان بكل 
ضلع من الضلعين الشمالى والجنوبى وبذلك يصل العدد الكلى إلى 4 4 دعامة. 


رسبلغ ارتفا ع اخوانط عن مستوی سطح الارض 65 مترء وقد سقط سقف 
الجامع والدعامات التى كان يرتكز علیها. 


وكان للمسجد أبواب كثيرة ٥‏ منها فى الضلع الشمالى و۸ فى الضلع الغربى و٦‏ 
فى الضلع الشرقى وبابان فى جدار القبة. 


وتخلوا الدعامات الساندة للحوائط من ای زخارف معمارية ولکن يلاحظ أن 
المساحة احصسورة بين كل دعامتين فى القطاع العلوى من الجدران بكل منها ست 
دخلات مربعة معقودة يتوسطها منطقة مقعرة مستديرة. وهذه المناطق اتضح من خلال 
دراسة الرياح أا كانت لتساعد على امتصاص ضغط الرياح وبخاصة وان ارتفاع حوائط 
المسجد كبير. 


۸۱۹ 


وباعسلی الضاع الجسنربى سلسلة من النوافذ يبلغ عددها ۲۸ نافذة وتقع تحت 
مسستوى الخنيات التى أشرنا إلیھا ولا توجد نوافذ فی الاضلاع الأخرى للمسجد وییدو 
أن السب فى ذلك أن الأروقة ا جانبیة كانت أقل عمقا من رواق القبلة. وتبدو هذه 
الستوافذ من الخارج في هيئة فیحات مستطیلة, ولکنها من الداخل تأخذ شكلا معماريا 
زخرفسیا, حيث يكتنف کل فتحة عمودان مد جان مبنیان بالأجر يحملان عقدا مفصعا 
بخبسة فصرص. ويبدو أنه كان هذه النوافذ شبابيك من الجص العشق بالرجاج حيث 


عثر هرتسفيلد على بقایا قطع زجاجية مسطحة فی تنقيباته بالجامع سنة ۱۹۱۱ 


المسجد من الداخل: 

حيث أن دعامات السجد قد سقطت كلها منذ زمن بعيد فقط كان الکشف عن 
أساساقًا مهما لتصور تخطيط المسجد من الداخل وقام هرتسفيلد بتنقييات فى داخل 
المسجد واتضح من خلال الكشف عن آساسات هذه الدعامات واخفر الق تخلفت عما 
اقتلع فائيا منها أن تخطيط المسجد كان عبارة عن أربعة أورقة أكبرها رواق القبلة. 


رواق القبلة: 

يتكرن هذا الرواق من ۵ ۲بلاطه عمودية على جدار القبلة بواسطة 74 صفا من 
الدعامات بكل صف عشر دعامات ويلاحظ أن البلاطه الرسطى أوسع من البلاطات 
الجانبية. ويدوا أن السقف كان يرتكز مباشرة على الدعامات دون استخدام عقود لاف 
لر كانت هناك عقود لظهر أثرها فى الجدران الجانبية للمسجد فی الراضع التى تتصل فيه 
يبمذه الجدران, وليس هناك أى أثر من هذا النوع ونظرا لعدم وجود عقود فان هذا 
الرواق يمكن أن يرصف أيضا على هذا النحو الذى لا يرتبط بتحديد اتجاه البلاطات 
والتى يعتمد تحديدها على اتجاه العقود فيمكن أن نقول أيضا أنه یعکون من عشر بلاطات 
موازية لجدار القبلة أو ۲۵ بلاطه عموديه على جدار القبلة بواسطة 4؟ صفا من 


الدعامات. 


۲ 


الرواق الشمالی: 
یستکون الرواق الشسمال من أربع بلاطات موازية دار القبلتف آو ۵ ۲ يلاطه 
عمودیه على جدار القبلة براسطة ۲ صفا من الدعامات. 


آلرواقان الجانبیان: 
متشامان و کسل منهما یتکون من ۵ بلاطات عمودية على جدار القبلة أو ۲۳ 
بلاطه موازیه دار القبلة بواسطة ۲۲ صف من الدعامات وهکذا يبدو أن هذا المسجد 


كان به دعامات عديدة. 


وفرشت أرضية المسجد بالرخام وهو ما يتطابق مع وصف المقدسى لہ أما الصحن 
فيبدو أنه كان مفروشا بالأجر. 


الد عاماف: 

كانت الدعامة تقوم على قاعدة مربعة طول كل ضلع من أضلاعها نحو ۲ مر 
كما كانت تأخذ فوق بناء القاعدة شكلا مثمنا من البناء بالأجر متصلا به أربعة أعمدة 
رخامية عمسود فى کل جهة من الجهات الأربع الناتجة عن التثمين, وكان بعض هذه 
الأعمدة الرخامية مستديرا وبعضها الآخر مثمناء وكانت مربوطة بأحزمة من المعدن. وقد 
ظهر أن هناك علامات باليونانية على أحد الأعمدة ما يؤيد ما قيل عن صناعة الرخام 
منشات سامراء فی اللاذقية. وكان ارتفاع الدعامة من مستوى الأرض إلى السقف يبلغ 
حوالى ٦,۳٣‏ متر ويفسر استخدام الدعامات هذه القياسات فى هذا المسجد السبب 
وراء اتساع مساحته اتساعا ملحوظا حيث تشغل الدعامات جانبا كبيرا من مساحة 


المسجد عوضها المعمار بُذا الاتساع. 


۸۳ 


المحراب: 

تبين بعد تنقيبات هرتسفیلد أن ما كان یظن أنه باب فى وسط الجدار الجنوبى لیس 
فى الحقسيقة إلا حرابا ولم يكن احراب على هيئة حنية مقوسة أو نصف مقوسة أو نصف 
مستديرة كما هى العادة فى تخطيط الخاريب بل أنه كان عبارة عن دخله مستطيلة المسقط 
يسبلغ اتساعها نحو ۲,۵ متر وعمقها ۱,۷۵ متر وكان يكتنفها من كل جانب زوج من 
الأعمدة من الرخام الوردی, ويعلو هذه الأعمدة عقدان مدببان متداخلان. وخیط يذه 
الحنية والاعمدة والعقدان اطار مستطيل يرتفع بارتفاع جدران المسجد ویبدو أن واجهة 
هذا الحراب كانت تمزخرفة بالفسيفساء الذهبة حيث عثر هرتسفيلد على بعض بقاياها 
فى كرشتى عقد الحراب» ولعل هذه الفسيفساء الذهبية هی التى قصدها المقدسى فى 
وصفه لمسجد سامراء. 


الفسقية: 

ذكر الیعقوبی فى كتابه البلدان "أن المتوكل جعل فی المسجد الجامع فواره لا ينقطع 
ماؤهاء ويبدو أفھا كانت عظيمة الحجم وأن موضعها كان يسمى "ساقية فرعون" . وقد 
وجد هرتسفيلد فی تنقيباته أساسات هذه النافورة فى وسط الصحن, ومن خلال هذه 
الاساسات يتبين أن بناءها كان اسطواین الشكل مستدير السقط. كما عثر على آثار 
حوض النافورة وهو من اخجر الطعم بالرخام, كما کشف حول البناء الاسطوابئ عن 
أجزاء من أعمدة وتیجان من الرخام وقطعا من ا حص الزخرف بالألوان ما يرجع أن 
الفسقية كان يقوم فرقها سقف محمول على دائرة من الاعمدة. 


الزیادات فى الجامع: 

تدل المناظر الصورة من ا جو والآثار الباقية حول المسجد من الخارج عن أنه كان 
هناك سور خارجی بيط بالمسجد من الشرق والغرب والجنوب تاركا زيادة كبيرة على 
الجسامع فى کسل جهة من هذه الجهات › وزيادة ضيقة فى جهة الشمال. وقد تین من 
تنقیبات هرتسفیلد أن قیاسات هذا السور اخارجی ٤٤٤‏ مترا من الشمال إلى اطنوب 


۸٤ 


و ۳۷۹ متر من الشرق إلى الغرب. ومثل هذه الريادة فی جامع أبى دلف وف جامع أحمد 
ابن طولون وقد فسر الآثاريون السبب فى وجود هذه الزيادات واختلفت الآراء حول 
السبب فى وجودها فمن قائل أنه من احتمل أن يكون تشييدها بسبب ضيق السجد 
بالمصلين وقال آخرون أفا أنشئت لتحجب ضوضاء الأسواق الحيطة بالمسجد عنه. ورد 
آخسرون أصوفا إلى المبائى الدينية القديمة التى كان با حرش سماوى لعزل هذه عن 
الضوضاء أيضا ورعا كانت لأغراض أخرى تخدم قدوم الخليفة وحاشیتہ إلى الصلاة يوم 
الجمعة. 


المئذنة : 

تعرف منارة هذا الجامع باسم ا ملویة ولا تزال قائمة إلى اليرم وتقع على بعد ۲۵ 
مترا من وسط الجدار الشمالى للجامع وكان الخراب قد حل بکثیر من أجزائها لا سيما 
القاعدة والملتويات الأولى وتراكمت الانقاض فأخفت قاعدقا حتى بدت مرقاقا وكأفا 
تبدأ من سطح الأرض ولكن مديرية الآثار العراقية قامت بتنظيف المكان حوضا وترميمها. 


والمئذنة مخروطية الشكلء تقوم على قاعدة مربعة المسقط طول ضلعها ۳۲ متراء 
ویصسعد إلى قمة المئذنة بمرقاۃ حلزونية تبدأ من وسط الضلع الجنوبى من أضلاع القاعدة 
وتدور فى عكس اتجاه عقرب الساعة مس مرات. وعرض الرقاه عند القاعدة ۲,۵ مترا 
وتنتهى بغرفة صغيرة اسطونية الشكل قطرها حوالى ٦‏ متر وارتفاعها مثل ذلك ويزخرف 
هذه الغرفة من الخارج ست حنيات معقودة بعقود مديية وكل حنية منها فى اطار قليل 
العمق يستند على عمودين صغيرين من الآجر. والحنية الجنوبية يتوسطها باب تنتهى عنده 
ال مرقاۃء ويؤدى إلى درج حلوزى ينتهى عند قمة المئذنة. 


ويبلغ ارتفاع الملوية من سطح الأرض ٢‏ مثرا ويبلغ ارتفاعها من مستوى سطح 
قاعدقا ۰ مرا وهذه الملوية وشبیهتها مئذنة أبى دلف حاول الآثاريون البحث عن 
أصوفا المعمارية ومنهم مسن حاول الربط بين شكلها العام سيما المرقاة الخارجية 


` Ao 


والدخسلات بالقاعدة وبين الزیقورات البابلية وهو تأصيل من الصعب قبوله جرد هذا 
التشابه البسيط سيما وأن اختلاف الوظيفة قائم. وقال آخرون أن هاتين ا ئذنتین تذكرنا 
بالأبسراج المعروفة باسم "آنشکاه" والتى كانت تقام بايران لعبادة النار. ويبدو أن الملوية 
كانت نموذجا اقتبس منه شکل برج مبنى فى بغداد للخليفة المكتفى بالله سنة ۲۸۹هس/ 
6ه ۹۰۲/ ۰۸ ۹م. وكان يصعد إليه مرقاة حلزونية يصعدها الخليفة على حماره 
لیستمتع بمشاهدة الناظر امجاورق وكان هذا البرج مستديرا وقد عرف "بقبة الحمار" وا 
يحمل على الظن بأنه كان ينتهى عند قمته بغرفة فوقها قبة. 


۸٦ 


3 
جامع ابی دلف 
يعد مسسجد أبى دلف الجامع من آهم المبائ التى بقيت من مدينة المتوكلية الق 
أنشأها- كما أشرنا- الخليفة المتوكل لنفسه سنة ٤٠١‏ ۲هب/ ۸۱۰ ويقع هذا السجد 
على بعد ۵ کم شمال سامراء اخالية وه کم جنوبى موقع المتوكلية. 


تسمبة المسجد بأبى دلك: 1 

يبدو أن تسمية هذا السجد بأبى دلف جاءت متأخرة عن بناء المسجد. ورعا 
كانت تسسمية هذا المسجد بأبى دلف نا اشتهر به من كرم وشجاعة وأبى دلف هو 
القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير عاش فى زمن المأمون والعتصم واختلف 
فى تحديد تاريخ وفاته ولكن من المؤكد أن وفاته كانت قبل خلافه المتوكل. 


وكانت حوائط هذا المسجد من الطوب اللبن فلم يقو على الاحتمال كما هو 
الحال بسالوائط الخارجية لمسجد سامراء فأصبحت آنقاضا تحدد خطوط موقع جدرانه 
ينما نرى أن الدعامات وما يعلوها من عقود فى الداخل ما زالت قائمة. وقد عنيت 
بترمیمها وإصلاحها مديرية الآثار العراقية. 


ویشغل هذا المسجد مساحة مستطيلة من الأرض قياسها من الشمال إلى اطنوب 
۲۰٥٥۰٥‏ مترا ومن الشرق إلى الغرب ۱۳۸ مترا وتخطيطه عباره عن صحن مكشوف 


وصحن السجد مستطیل تبلغ قياساته ۰ مترا × 4,5 ٠١‏ متر . تطل عليه 
الأروقة بواجهات أربع عبارة عن بلسلة من العقود المدببة محمولة على دعامات مبنية 
بالآجر. 

أما رواق القبلة فيلاحظ أن تخطيطه يشتمل على بلاطه واسعة موازية للمحراب 
محصورة بين جدار القبلة وصف من الدعامات تأخذ شکل حرف 7 ترتكز عليها فايات 


۸۷ 


عقود بانکات البلاطات العمودية الأخرى التى تشكل بضعه الرواق حیث يوجد ۱۷ 
بلاطےه عمودية بواسطة ١5‏ صف من الدعامات التی تحمل فوقها سلسلة من العقود. 
والسرواق القابل لرواق القبلة یتکون من ۱5 بلاطه عمودية على جدار القبلة بواسطة 
٦‏ صفا من الدعامات بکل صف ثلاث دعامات ویلاحظ أن الدعامات الطلة علی" 
الصحن کدعامات رواق القبلة المطلة على الصحن. و کدعامات بلاطه احراب على هيئة 
حرف 7 آما بقية الدعامات فمستطيلة السقط. 


ویتکون الرواقان الجانبيان من بلاطتین عمودیتین على جدار القبلة بواسطة بانکتین 
يلاح ظ أن البائکات الداخلية فى كل منهما تمتد عقودها بکل من رواق القبلة والرواق 
القابل له حت تلتقى فى رواق القبلة مع بائكة بلاطة احراب وف الرواق الشمالى مع 
الجدار الشمالى للمسجد. ١‏ 


والحوائط الخارجية للمسجد تدعمها دعامات نصف مستديرة فى هيئة الأبراج كما 
هو الخال فى مسجد سامراء. ويبلغ عدد هذه الدعامات ١١‏ فی كل من الضلعين الشرقى 
والغربى. وغانیة فى الضلع الشمالى وثلاثة فى الضلع الجنوبى بالاضافة إلى أربع فى الأركان 
الأربعة. كما تعسددت أيضا أبواب المسجد حتى بلغت ۱۵ بابا موزعة فى أضلاعه 
الشمالية والشرقية والغربية فضلا عن ثلاثة أبواب فی الضلع ا جنوی. وكانت هذه 
الأبواب تؤدى إلى دار فى الجهة الجنوبية من المسجد ينزل با الخليفة وحاشيته قبل صلاة 
الجمعة وهی تذكرنا بدار الامارة الق كانت تبنى ملاصقة للضلع الجنوبى كما ظهر فى 
تنقيبات جسامع الكوفة ودار الامارة فيها وفی جامع الحجاج وقصر القبة الخضراء فى 
واسط. 


المحراب: 
محسراب مسجد أب دلف فريد فى بنائه وتكوينه. فهو يتوسط جدار القبلة ويبرز 
بناؤه مسن الخارج عن مت جدار القبلة عقدار ٤٤‏ ھتٹر وینحرف ٦‏ درجات غو 


۸۸ 


ا جنوب ۱۲,۵ درجة نحو الغرب» وبفحص هذا احراب تبين أنه عبارة عن محراب مبنی 
مسع البستاء ثم بنى بداخله حنية أخرى لتضبيق اتساع حنیته فبدى كما لو كان فى هيئة 
محرابين هتداخلين. وربما كان ذلك لضرورة معماریة حدثت عندما اريد بناء منبر للجامع 
حجب جسزء من حنية ا حراب القديمة فرأى العمار إضافة بناء احراب التأخر لتضییق 
ا حنیة القديمة وليبدو احراب فى هيئة عادية جاور الحنية احراب. 


واحراب الأول عبارة عن دخلة مستطيلة ويبلغ قياسه من الداخل ۱,۹۸م وعمقه 
۲۳ متر واتساعه ۷ب٥‏ متر یکتنفه أعمدة مدمجة بينها اکتاف قائمة الزاوية فى هيئة 
متكررة مع دخول حنية احراب حتى يصل إلى مستوى اتساع الحنية من الداخل. ودخل 
على هذا البناء بناء احراب الثاین. 


بسن للمسجد منبر من ثلاث درجات بالأجر واحص وبلغ قياسه ۲,٦٢٦‏ طولا × 
۱۱۰ غرضا. وقیاس کل درجة من درجاته ۰,۸ × ۰,۲۲ متر. 


المئذنة: 

آنشی للمسجد مئذنة شبيهة عنذنة مسجد سامراء وتعد این ملوية بالعراق» وتقع 
حارج السجد على بعد ٩,۵۰‏ متر من الجدار الشمالى وهی مشيدة بالآجر والجص. 
وتقوم على قاعدة مربعة طول ضلعها ١,٦٦‏ متر ویبلغ ارتفا ع هذه القاعدة ۲,۷۰ متر. 
ویقرم على هذه القاعدة بدن المحذنة يميئة خروطية الشکل ييل إلى الشکل الربع فى بعض 
جهاته ويبلغ ارتفاعه ١6,7١‏ متر وهكذا يصل الارتفاع الكلى للمئذنه إلى حوالى ۱۹ 
مسترا ويتكون هذا البدن من ثلاث دورات فى عکس اتجاه عقرب الساعة ویصعد إليها 
بواسطة ملم حلزون من الخارج يبدأ من مدخل القسم ا جنوب للقاعدة وبلغ عرضه 
۵٥‏ متر وینتهی إلى غرفة اسطوانية الشكل تزخرف بدفا من الخارج حنيات معقودة 


۸۹ 


بعقود مدببة تدبيبا خفیفا. ولا نعلم إذا ما كان هذه المذنة قبة تعلو غرفتها أو كان 
لسلمها اللولبى حاجز خشی ام لا؟ 


وتزخسرف القاعدة دخلات حمس فى کل جانب كما تزخرفها أخاديد يبلغ عددها 
۳ آخدودا فى كل جانب. تربط بینها عقود. 


ويحيط بالسنذنة سور مربع الشکل ۷۰× ۷۰ مترا تزخرف جدرانه من الداخل 
أيضا آخادید مثل الأخاديد التى تز خرف بدن المئذنة. ویوجد باحد جدران هذا السور 
باب يؤدى إلى دار رعا كانت للمؤذنين كذلك عثر على قناتين لتصریف الیاه على عين 
ويسار قاعدة المئذنة تساعدان على التخلص من میاه الأمطار. 

وقد عثر على ما يشبههما فى سامراء عند مئذنة المسجد الجامع 4ا (؟) . 


دار المسجد: 

کب آشسرنا یوجد خلف القبلة دار تتصل بالسجد من خلال الأبواب السابق 
الاشارة السیها بمذ الجدار وهذه الدار تشغل مساحة مستطيلة قیاسها ۲,۷۰ × 
۵ محر وکانست لاستراحة الخلفية وحاشیته أو من یم الصلین ویتوصل إليها 
مباشسرة من الباب الذى إلى يمين احراب وها باب آخر فى الجهة الشمالية. وهذه الدار 
مشيدة بالاجر واخص ومخططه وفق النظام الحيرى رانظر الخطط شکل رقم ) ویتوسطها 
بسناء مکشوف ۱۵,۵ × ۱۱,۹۰ فرشت أرضه بالآجر الربع وحول الفناء حجرات 
مستطيلة مشيدة بالتناظر تطل جميعها على هذا الفناء. 


ويتوسط القسم الشرقى من الدار فناء أصغر ۱8,۵ × ۱۰,۳ فى قسمه الشرقی 
ثلاث حجرات صغيرات ومئلها فى الخنوب. 


4٠ 


القبة الصليبية 

تقع قبة الصليبية على هضبة إلى الجنوب من قصر العاشق بسامراء بميل تقريبا. وقد 
بنیست هذه القبة سنة 4۸ ۲ه/۸۸5۸ وأمرت ببنائها أم الخليفة المنتصر وهی أم ولد 
رومسية الأصل وا مھا حبشية'» ویری بعض الباحنين أن تسمية القبة بالصليبية جاءت 
من أن هذه السيدة كانت صليبية قبل أن يتزوجها خليفة المسلمين ولکن هذا الرأى غير 
مقسبول مسن جانب كير من الباحذين الذين يعتقدون أن التسمية ترتبط ارتباطا واضحا 
بشكل تخطيط وتصمیم البناء وبخاصة المداخل اشحوریة فی الواجهات التى تقابل الجهات 
الأصلية الأربعة والتى تتعامد بشكل صلیی'''ء ویتوافق مع هذا التفسير أيضا تخطيط 
جموعسات الحجرات التى كشفت ف السنوات الأخيرة والتی كانت عثابة مرافق خدمة 
القبة والتى خططت أيضا ميئة صلیبیة. 


وقد بنيت القبة باللبن والجص كما هو اخال فى بقية القصور العباسية كقصر 
العاشسق, وملطت الجدران بطبقة من البص. و تخطيط القبة يسيطر عليه الشكل الثمابئ. 
وحجصرة الدفن مثمنة الشكل يبلغ طول کل ضلع من أضلاعها ار هتر وتر تفع 
جدرافا إلى مستوى منطقة الانتقال التی تحمل القبة ۵ مر ويتوسط كل جانب من 
الجوانسب الأربعة المواجهة للجهات الأصلية الأربع مدخل معقود بعقد مدبب وهذه 
المداخل الأربعة على محاورها أربعة مداخل فى الجدران الخارجية للرواق المثمن الذى بيط 
خجرة الدفن. وهده اخورية فى التخطیط کونت الشکل الصلیی الذی يرى معظم 
الباحئین أنه سبب تسمية القبة بالصليبية كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 2 ' 


(۱) القلقشندى (أى العباس ا حمد ت ۸۲۰ھ ماثر الإنافة فى معام الخلافةشحقيق عبد الستار فراج» نتر 
عالم الکتب. پیروت جا ص ۲۳۷. 

(۲) عيسسى سلمان وآخرون. العمارات العربية الإسلامية فى العراق دار الرشيد للنشرء بغداد: ۱3۸۲ 
۲ص 1۸. 


(۲) شیسی سلمان وآخرون المر جنع نقسه. ص ۰ ۰۷ 


۹۱ 


ومسنطقة انتقال القبة الق تحول المسقط المنمن إلى مسقط مستدیر تقوم عليه بدن 
القبة عبارة عن نان حنایا ركنية معقودة بعقود مدببة وکان یعلو منطقة الانتقال القبة 
المدببة وقد أعيد ترمیم القبة فى إطار هذا التصور(). 


ويحسيط بحجسرة الدفسن رواق مثمن يبلغ اتساعه ٢,٦٦‏ متر فى كل جانب من 
اطوانب الثمانية ويحده من الخارج ثمانية جدران يبلغ طول كل منها ۷,۷۰ متر وترتفع 
هذه الجدران بنفس ارتفاع جدران حجرة الدفن»وغطى هذا الرواق بأقية نصف 


أسطوانية. 


وی سسنة ۱۹۷۷ أجريت تحريات أثرية فى الموضع احیط بالقبةء وكشفت مديرية 
الانسار العراقية آسناء هذه التحريات "عن جملة مرافق تحيط بالبناء الرئيس وتتصل به 
وتتألف من حجرات مستطيلة السقط يلاحظ أن مساحتها صغيرة نسبيا وجدرائما غير 
مرتفعة ومغطاة بأقبية نصف أسطوانية ومعظم هذه الحجرات مشيدة بالجص والحصى 
ويتصل بعضها ببعض وتتألف بصورة أساسية من أربع جمرعات متناظرة بشکل صليى 
أيضا ویتوسسط كل من هذه الوحدات مرفق ذو تكوين معين لا يختلف عن تكوين 
الحمامات الشرقية المنزلية. حيث بلطت إحدى حجراته بالقار ويتوسط هذه الحجرة 
حفرة كانت الغاية منها تصريف مياه غسيل الموتى فى هذه الحجرة ومعظم الحجرات 
الممستطيلة الصغيرة خالية من القبور ويظهر أنه أريد هذا المكان أن يكون مدفنا للعائلة 
العباسية ولکن هجران سر من رأى قد ألغی هذه الفکرة(. ۱ 


ومن الهم أن نشیر هنا أيضا إلى أن مديرية الآثار العراقية قامت بعمل تنقیبات ف 
أرض حجرة الدفن الرئيسة التى تقوم عليها القبة للتأكد ما ذكرته الدراسات السابقة عن 





)۱( عیسی سلمان وآخرون» المر جع السابق.ص ۷ لوحة هگ 
۹9 کمال الدین سامح المر جع السابق ص ۰۱۰۲ شریف یوسف: تاریخ فن العمارة العراقیف دار الر شياد 


للنٹر؛ بغداد ۰۱۹۸۲ ص3۵ ۲. 


۹۲ 


وجود قبور ثلائة من ا فاء العباسيين ذكر أفم دفنوا يمذه القبة''' وهم النتصر رء ۲6 
-۲۶۸ه/۵۸۱۳-۸۵۸) والذی توف عن عمر بلغ خسة وعشرین عاما, والخليفة 
العتز بالله (۵۱ ۵۵-۲ ۲ه/ 8594-858م) والذی توق عن عمر بلغ أربع وعشرین 
سنة وثلائة عشر يوماء والخليفة المهتدى الذی بویع بالخلافة سنة ٢٥۲ھ/‏ ۰ , 
وتوف سنة 5۹ ۲هس- سنة ۸۷۱م عن عمر بلغ انية وعشرين عاما""؛ وبعد إجراء 
التتقيسبات تبين وجرد ثلاثة هياكل عظمية لأطفال مدفونة بطريقة بدائية للغاية على بعد 
ثلائسة أرباع المترء واتضح من دراستها أفما تذل دفنا متأخرا ولیس له علاقة بقبور 
اخلفاء(. 


ومسن الجدير بالذکر أن هرتسفیلد هو الذی ذکر أن هذه القبة تضم قبور النتصر 
والمعستز بالله والهعدی وبنی هذا الرأى على اعتقاده بأنه عثر على ثلائة قبور فى حجرة 
الدفن الرنيسسية وفی إطار الکشف الجديد لمديرية الآثار العراقية يتضح أن ما ذکره 
هرتسفيلد غير صحيح ويحتاج إلى مراجعة. 


التحلیل المعمارى والآثری: 
أولا: تأريخ القبة: 

أشرنا إلى أن الدراسات الأثریة كلها تجمع على أن هذه القبة بنيت بأمر أم الخليفة 
المنتصسر الرومية سنة 4۸ 7ه/857م لکن جربار یرجم هذه القبة إلى تاريخ متأخر 
نسسبيا وتحديدا إلى القرن ۶هس/۱۰ع( والعناصر المعمارية وبخاصة ا نایا الركنية فى 


(۱) عيسى سلمان وآخرون الرجم السابق» راجع ص ۰۷۱-۷۰ 

(۲) راجع القلقشندی: المصدر السابین صفحات ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲44 TEA ۰۲4۸ «TE?‏ 

(۲) عیسی سلمان وآخرون. الرجع السابق» ص ۰۷۱ 

)1(0. Grabar, “Islamic Comprative Structures Notes, Document”, Ars 


Oriental آلا‎ (1477), pP. 1-1. 


۹۳ 


منطقة انتقال القبة وكذلك أسلوب بناء الأقبية فى الرواق الحيط بالحجرة الرئيسية تتوافق 
ونسبة القبة إلى القرن ۳ه/٩م.‏ 


ثانيا: التخطيط المعماري: 

من المهم أن نشير إلى أن استخدام القبة فى تغطية البناء الذى يعلو القبر ظاهرة 
معمارية تسرجع آصوفا المشرقية- فى ضوء ما كشف- إلى الفترة احصورة بين القرن 
السسادس والثالث قبل الميلاد حيث عثر على نماذج لهذا النمط من البابئ الذى تعلو 
منطقسته المركزية قبة حیط به رواق من الخارج سواء كان تخطيط الدفن مربعا أو دائرياء 
ويصور هذا اللمط بوضوح استرجاع هيئة مقابر تاكسكين فى بلاد الصغد ببلاد ما وراء 
النهرءوي بدو أن هذا النمط انتقل من هذه المناطق إلى إيران ومنها إلى العراق قبل ظهور 
الإسلام حيث تشير المصادر إلى أنه كان يوجد بظاهر الكوفة على مقربة قبرين يعزى 
بناؤهما إلى المنذر بن إمرئ القیس"). 


ونما تجدر الاشارة إليه أن الخليفة هارون الرشيد مر ذا الموضع الذى توجد به 
هاتان القبتان فوجد على مقربة منه قبرا فأخبر بأنه قير الإمام على بن أبى طالب فأمر ببناء 
قبة علسیه,وکان ذلك بعد سنة ١1١1ه/85/ام‏ حيث يذكر أبو الحسن الديلمى أن 
هارون الرشيد أمر "أن تبنی عليه قبة بأربعة أبواب فبنيت", والاشارة إلى أن هذه القبة 
بأربعة أبواب إشارة مهمة حيث أن وجود أربعة مداخل فى الجدران التى تواجه الجهات 
الأصلية الأربعة لقبة الصليبية يسبقه هذا النموذج الذى تكرر بعد ذلك فى القباب الست 
التى أنشأها الخليفة الحاكم على أقارب وزيره المغربى جنوب القرافة بالفسطاط وهذه 
القباب تحيط بكل منها فناء يحده سور من الجوانب الأربعة. 


(۱) أوقطاى أصلاتاباه فنون الترك وعماثرهم ترجمة امد عیسی. اسطانبول. ۰۱۹۸۷ ص5 ۰۱۱ 


۹٤ 


كذلك أمر اخليفة هارون الرشيد يانشاء قبة على قبر أم الفضل زینب البرمكية 
الستى توفیت وهی ف الطريق إلى الحج عرفت بقبة زينت البرمكية, كما أشارت المصادر 
إلى إنشاء قبة أخرى على قبر الشاعر أبو تمام سنة ۲۳۱ه/۸۶۵م أنشأها أبو فشل بن 
ميد الطوسی"". وهذه القبة أقرب الأمثلة إلى تاريخ إنشاء قبة الصليبيةء وهذه الأمثلة 
التى تعلو هذه القبور آنششت لتكرم المدفونين تحتهاء وهو ما يكشف عن أن ثقافة إنشاء 
القباب فوق القبور لتكريم ال مدفونین تحتها انتشرت فى ذلك العصر فى بلاد العراق. وامتد 
انتشارها إلى الأقاليم الأخرى ولا أدل على ذلك ما ورد فى وصية ذى النون المصرى قبل 
وفاتسه سنة ۶۵ ۲ه/۹ 2۸۵ بأن لا يبنى على قبره قب. وتلك القبة التى بناها ا مادرائی 
وزیر ابن طولون لنفسه لکنه لم يدفن با" . 


ویسبقی التخطيط المثمن هذه القبة من أهم الملامح العمارية هذه القبة حيث يرى 
بعض الباحثين أن هذا التخطيط صلته بقبة الصخرة, وبالرغم من اختلاف الجزء الأوسط 
الذى أقيم على مربع فى الصليبية بدلا من الدائرة فى قبة الصخرة'", ومن المهم أن نشير 
هنا إلى رمزية التخطيط المنمن والذى ترتبط بالعقيدة الإسلامية وتحديدا بفكرة التوحيد, 
وهى يؤكدها تخطيط قبة الصخرة وکتاباتھاء ويبدو ان هذه الرمزية كان ها تأثيرها فى 
تكرار استخدام التخطيط المثمن فى الأضرحة التى آنششت بعد ذلك فى منطقة وسط آسيا 
وإيران وافند. ۱ 


كذلك فان استخدام الحنايا الركنية فى منطقة انتقال القبة والتى تحول السقط 
المثمن الى مسقط مستدير يحمل بدن القبة من الأمثلة المبكرة فى العمارة الإسلامية حيث 
ظهرت أيضا فى مسجد الأخيضر وف باب العامة بالجوسق الخاقائ وانتشرت بعد ذلك فى 


(۱) للاستر ادة راجع محمد عبد الستار عثمان» الرجع السابق ص ۲۷۱. 
(۲) محمد عبد الستار: امرحع نفسه» ص ۲۷۷. 


(۳) كمال الدین مسامح: المرجع السابق ص ۰۱۰ 


۹ 


القباب الفاطمية ومن ثم فان وجودها فى قبة الصليبية غل حلقة مهمة فى سلسلة متواصلة 
لاستخدام اخنایا الركنية فى انشاء القباب الاسلامية. 


كذلك فان أسلوب بناء الأقبية التى تعطی رواق القبة وهيئة تقاطعها یذ کر نا 
عنسیلاقا فى قصر الأخيضر فى المر الذی يحيط بساحة الشرف المركزية, وتفیذ هذه 
الأقية يمذا الشكل ف بناء مثمن التخطيط وليس مستطيل يكشف عن قدرة تطويع 
اسستخدام هذه الأقبية هذه الهيئة فى مبان مختلفة التخطيط وتنفيذها فى مبنى كيئة مشمن 
يكشف عن قدرة متطررة للتغطية به رغم صعوبة تنفيذه على رواق مٹمن عن تنفيذه على 
مر مستطيل المسقط. 


۹٦ 


جامع ابن طولون 

آنشی هذا السجد اجامع على ربوة مرتفعة نسبيا عن المناطق المجاورة هاء وتعرف 

هذه الربوة فى المصادر العربیة "بجبل يشكر" وقد أشارت هذه المصادر إلى أن هذا الجبل 

مشهور یاجابة الدعای با ل أن بعضها تذکر آن موسی ناجی ربه عليه بکلمات"" . ویبدو 

أن هذا الوضسع ارتباطا عا ورد من روایات تارينية تنسب إلى منشته أجد بن طر لرن 

رصنها أنه أراد أن يكرن جامعة هذا فى منأی عن الفرق. وقد حفتق هذا الوضع المرتفع 

هذه الرغبة نظريا حيث أن الارتفاع وبعده عن مجرى النيل صان عمارة الجامع من التأثر 
بفیضانه. 


كذلك تشیر الرواية التاريخية إلى أن هذا ا بل کان الصدر الأساسى لادة الجیر 
الى استخدمت فى إنشاء الجامع كمونة أو كملاط لتكسية جدرانه حيث يذكر المقريزى 
أنه كان ينشر من هذا الجبا ل "ویعمل الجير ويبنى إلى أن فرغ من جيعه وبيضه"”". 


ويسجل تاريخ هذا الجامع كثيرا من الأمرر المهمة المتصلة بإنشاء البان ابتداء من 
توفسیر مصادر تمويلها إلى تخطيطها بواسطة المهندسين ا مختصین وتنفيذ إنشائها بواسطة 
البسنائين والعمال مع مراجعة ما يتصل بالتخطيط من ملاحظات ریما كان لبعضها أثر فى 
مارسته للستعديل أو الاضافت. كما حدث فى هذا المسجد الجامع, بل إن الأمر يمتد إلى 
مسألة النقد المعمارى ف إطار استطلاع رأى الناس فى عمارة الجامع والاسترشاد ببعض 
الملاحظات النقدية الصائبة لاستکمال ما نقص أو تبرير ما تم تنفيذه لسبب أو لاخر وف 
هذا ما یعکس ثقافة معمارية مهمة فى عصر انشاء هذا اجخامع. 

وتشر المصادر إلى أن أحجد بن طولون ترفر على مصدر التمويل فى الأساس من 
كز عسثر عليه فى الصحراء غير ذلك الکتز الذى عثر عليه أيضا بالصحراء وبنی منه 





(ٴ) القریزی: حطط: ج٢‏ ع ۲۹۵ 


() الفریزی: حطط ح٣‏ ص 2 


۹۷ 


البيمارستان العتيق, حيث یذ کر القریزی بعد حدینه عن الک الأول الذی عثر عليه ابن 
طولون وبنی به اليمارستان أنه "أصاب بعده فی الجبل مالا عظيما فبنى منه الجامع ووقف 
جمیع ما بقى من ا ال فى الصدقات. وكانت صدقاته ومعروفه لا تحصی كثرة"”"). 

وتشر الرواية التاريخية إلى أن أحمد بن طولون بعد ما اعتمد تخطيط الجامع حدد 
ميزانية مبدئية لإنشائه حيث یذ کر المقريزى أنه "أطلق له (للمهندس) النفقة عليه مائة 
ألف دیسنار فقال له انفق وما احتجت إليه بعد ذلك أطلقناه لك"'''۔ ولاشك أن هذه 
الميزانية الضخمة التى رصدت للانشای وكذلك التوجيه يإمكانية صرف ما يزيد على 
هذا البلغ كان ها بلا شك آثرها فی إتمام عمارة الجامع بالصورة الق تم بجا حيث یذکر 
المقريزى فى موضع آخر أن تكلفة بناء الجامع على ابن طولون بلغت "مائة ألف دينار 
وعشرين الف دینار ۳۳. وهو مبلغ يقدر وزنا بالذهب ا حالص ٦٢٤‏ كيلو جرام بأوزاننا 
المعاصسرة. وقد تابع ابن طولون بنفسه عملية تخطيط وإنشاء الجامع» وفى ذلك ما يشير 
بوضوح إلى مدى اهتمامه بعمارة هذا الجامع. 

ففى إطار تخطيط الجامع لابد وأن نشير أولا إلى أن بناء هذا الجامع كان سببه 
الأساسسى ضيق جامع العسكر بالمصلين'“» والذين زاد عددهم بزيادة جنده وسودانه 
ولاشك أن هذا السبب علاقته الواضحة بضخامة المساحة التى أنشئ عليها جامع ابن 
طولون., الذى يعبر من أضخم المساجد الجامعة الباقية بمصر وان كانت هناك أسباب 
آخسری يمكن أن تکون وراء هذه المساحة الضخمة كما ستوضح ف التحليل والدراسة 
العمارية. ۱ 

وتضیر الرواية التاريخية إلى أن ابن طولون ما "اراد بناء الجامع قدر له ثلثمائة عمود 
فقيل له ما تجدها أو تنفذ إلى الکنائس فى الأرياف والضياع الخراب تتحمل ذلك فأنكر 





ر( ا مقريزى: طط ج۲ ص ۷٦۲۔‏ 


0 القر یز ی: لول ۲ ص۱3 ۰۲ 
1 


() المقريزى: حطط: ج۲۴ ص٢٦۲.‏ 


(*) التریزی: خطلط ح۲ ص٢۹٦۲‏ 


۹۸ 


ذلسك ول بخسترہا'' فتعذب قلبه بالفكر فى آمره وبلغ النصران الذی تولى له بناء العين 
وکسان قد غضب عليه وضربه ورماه فى الطبق (السجن) ا بر فكتب إليه يقول أنا أبنيه 
لك كما تحب وتختار بلا عمد الا عمودى القبلة فأحضره. فقال له ويحك ما تقول فی بناء 
الجامع. فقال أنا أصوره للأمير حتى يراه عيانا بلا عمد إلا عمودى القبلة فأمر بان تحضر 
له الجلود فأحضرت وصوره له فأعجبه واستحسته. وأطلقه وخلع عليه”". 
وهذه الرواية لها دلالاقا العمارية المهمة أوها أن المدشآت المعمارية الإسلامية كان 
يقوم عسلی تخطيطها مهندسو ن متخصصون ۸۳6۱106615 ولیس بناژون .۰ ۱۷12966۲ 
7 كما یری بعض ا مستشرقین؛ كما أنه كانت تعد هذه البان رسومات تخطيطية 
يتم تنفيذها بدقة كما تدل هذه الرواية على أن الجامع عمل له تخطيطان التخطيط الأول 
كان يتضمن ثلثمائة عمود تحير ابن طولون فى توفيرها ورفض أن تنقل من الكنائس او 
٠‏ السبان القديسة وتخطيط ان هو الذى صوره الهندس لابن طولون والذى يتضمن حل 
مشسكلة الأعمسدة باستخدام الدعامات بدلا منهاء وهذه الدعامات بلغ عددها ۱٥١‏ 
دعامق وقد بنيت هذه الدعامات بالآجر كما بنيت حوانط الجامع وعقوده أيضا بالاجر 
وتوافق استخدام هذه المادة فى البناء مع رغبة ابن طولون الق ونقها بقوله "أريد أن ابنی 
بسناء إن احترقت مصر بقی وان غرقت بقى" فقيل له یینی بالجير والرماد والآجر الأحمر 
القوى على النار إلى السقف ولا جعل فيه أساطين رخام فانه لا صبر لها على النار فبناه 


هذا البناء!''. 





(') يرى بعض الباحتین أن هذه الرواية ما هى الا أسطورة تريد النيل من الإسلام والمسلمين (أحمد عبد 
الرازق: المرجع السابق؛ ص ۱۲۱) بالرغم من أن تكملة النص تفيد أن المصدر الى تستحلب منه هذه 
الأعمدة قبل الإسلام وحن الآن هى البان الخربة ومنها الکنائس واستخدام مواد البناء من مبان سابقة 
ظاهرة فى كل العصور تتصل بالاقتصاد فى العمارة بإعادة استخدام مواد البناء. 

(') المقريزى: خطط ج۲ ص۱3 ۲. 


4 القر یز ی: حطط ج۲ ص۱۱ ۰۲ 


۹۹ 


وهذا التوجسیه لابن طولون وتتفیده لم يأت من فراغ سیما وأن ما حدت لدینة 
العس کر من حرق وتدمیر وإبادة» وما كانت تتعرض له المدن فى العصور الوسطی عادة 
من تدمیر أساسه الحرق أثناء احروب أو غيرها كان له فیما يبدو آثره فی هذا التوجیه. 

وإذا مسا ربطنا بین الروايتين السابقتين واللتين تشيران إلى رغبة هد بن طولون فى 
عدم استخدام أعمدة من المبانئ القديمة الخربة أو الكنائس ورغبته فى بناء المسجد الجامع 
عادة بناء تقرى على الحريق وهذه المادة كانت الآجر الذى يقوى على الحريق أكثر من 
أعمدة الرخام يتضح أن هناك سببا حقيقيا آخر منع من استخدام الأعمدة الرخام التى لا 
تقوى على النار فى حالة تعرض المسجد للحريق. 

ویذاکسر القضاعى مباشرة تأثر عمارة جامع ابن طولون بجامع سامراء حيث يذكر 
أن ابن طولون "بناه على بناء جامع سامرا وكذلك ا شارہ"''' وقیل تفسيرات الآثاريين 
إلى أن استخدام الدعامات فى جامع ابن طولون والمبنية بالآجر كعناصر حاملة بدلا من 
الأعمدة الرخامية التى جرت العادة باستخدامها فى عمارة المساجد قبل جامع أحمد بن 
طولون وبعد أيضا كان فی إطار تأثر عمارة جامع ابن طولون بعمارة جامعی سامراء وأبى 
دلسف باعتبار أن مدينة سامراء كانت المدينة التی نشأ فيها وانتقلت كثير من التأثيرات 
المعمارية منها إلى مصر كهذه الدعامات وا ئذنة الملوية وتخطيط الدور الملوية والزخارف 
الخصية وبخاصة طراز سامراء الثالث. 

وبالرغم من صحة هذه التفسيرات إلا أن استخدام الآجر فى بناء جامع ابن طولون 
كمادة بناء للجامع تقوى على النار حال تعرضه للحريق يؤ كد صحة ما حدث من حريق 
آتسی على الفوارة التى كانت بصحن المسجد والتى بنيت قبتها من الخشب محمولة على 
أعمدة مسن الرخام, حيث يذكر المقريزى أنه فى سنة "ست وسبعين وثلنمائة فى ليلة 
الخميس لعشر خلون من جمادی الأولى احترقت الفوارة التى كانت بجامع أحمد بن طرلون 
فلم يبق منها شئ؛ وكانت فى وسط صحنه قبة مشبكة من جمیع جوانبها وهی مذهبة على 


س 


() القریزی: خطط ج۲ ص۰۲۱ 


Noe 


عشر عمد رخام وست عشر عمود رخام فى جوانبها مفروشة كلها بالرخام» وحت القبة 
قصعة رخام فسحتها أربع آذرع فى وسطها فوارة تفور بالماء وی وسطها قبة مزوقة يؤذن 
فيها وق آخسری على سلمها وق السطح علامات الزوال والسطح بدرابزين ساج 
فاحترق جمیع ذلك فى ساعة واحدة"'. 

وق إطار ما سبق یتضح إلى أى مدى كان أحمد بن طولون حريصا على توفير 
عناصر الوقاية من الغرق والحريق لعمارة جامعه وهی رژية معمارية مبكرة لتوفير عناصر 
الوقاية فى العمارة الإسلامية فى إطار استخدام مواد معينة للبناء. 

ومسن طريف ما يذكر أن أحمد بن طولون لم يكف عتابعة تخطيط اجامع. ولكنه 
كسان يستابع العمل فيه وتذكر رواية القریزی فى إطار ذلك أنه رأى "الصناع يبنون فى 
الجامع عند العشاء وكان فی شهر رمضان. فقال: متى يشترى هؤلاء الضعفاء إفطارا 
لعيالهم وأولادهم إصرفرهم العصر فصارت سنة إلى اليوم فلما فرغ شهر رمضان قیل له 
قد انقضى شهر رمضان فيعودون إلى رجهم. فقال: قد بلغنی دعازهم وقد تبركت به 
وليس هذا ما يوفر العمل علینا"؟ وبالإضافة إلى أن هذه الرواية تكشف عن متابعة ابن 
طولسون لعملسية الإنشاء فى جامعه وخال الصناع المشاركين فيها فهى تشیر إلى تخفيضه 
لساعات العمل عا يصل إلى مس ساعات ولاشك أن لهذا أثره فى تحديد نشاط هؤلاء 
الصسناع, وهو تخفيض ينعكس على إجادة عملهم: كما انا تؤكد أنه لم يعبأ أبدا بزيادة 
التكلفة نتيجة هذا التقليل فى ساعات العمل. 

ومن جهة أخرى فان تقليل ساعات العمل مع ضخامة الانشاء كان ها أثرها فى 
| تحديد المدة التی استغرقها انشاء الجامع والتى امتدت من سنة ۲۹۳ - ۲۹۵ه-/ ٩۷۳‏ 
-8 ۵۹۷ 


ا ری رین 
0 ) الفریزی: طط ج۲ ۱۸-۲۱۷ ۲. 
ڈور و ا مر 
2 ) الم يزى: خطط. ج۲ ص۱۷ ؟. 
ا ای کے کے ختلفت آ 
() القریزی: خطل ۲ ص ص :۱3 ۲۲۲-۲ اتحتلفت آراء بعض الورخین حول تاريخ إنشاء الجامع 


لكن المقريزى كان أدق من حدئوا عن تاريخ الانشاء وأكدت أقواله الیو حة الا سيسية للجامع راحع 


۱۰ 


وتشیر الصسادر أيضا إلى أن أحمد بن طولون کرم مهندس جامعه وكافأه مرتين 
الأولى عندما حل مشكلة الأعمدة والمرة الثانية بعد الانتهاء من عمارة الجامع, حيث أمنه 
وخلع فأمر له بعشرة آلاف دينار وأجرى عليه الرزق الواسع إلى أن مات(. 

وف إطار النقد المعمارى يقول ابن عبد الظاهر أن أحمد بن طولون لا فرغ من بناء 
الجامع "أسر للناس بسماع ما يقوله اللاس فيه من العيوب فقال رجل محرابه صغیرہ وقال 
آخسر: ما فيه عمود. وقال آخر: ليست له ميضأة. فجمع الناس وقال: أما احراب فان 
رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد خطه لى فأصبحت فرأيت الدمل قد أطافت 
بالکان الذى خطه, وأما العمد فان بنيت هذا الجامع من مال حلال وهو الک وما كنت 
لأشوبه بغيره وهذه العمد اما أن تكون من مسجد أو كنيسة فنرهته عنهاء وأما الميضأة 
فان نظرت فوجدت ما يكون با من النجاسات فطهرته منها وها أنا أبنيها خلفه ثم أمر 
ببنائها ۳۳ 

وإذا كان محراب الجامع قد حدث فيه تعدیل فى العصر الملوکی لا عکن من تحدید 
قیاسات ا حراب الأصلى فان تبریر ابن طرلون لشکله محمود فى إطار الرؤياء وق حدیثه 
عن النقد الموجه لعدم استخدام الأعمدة فى عمارة الجامع جرت العادة ما يشير إلى بعد 
دینی آخر يضاف إلى الأبعاد العمارية التى سبقت الإشارة إليها. وما ذكر من الميضأة مهم 
للغاية حيث أن النقد الموجه يكشف عن حقائق مهمة منها: 
١‏ - أن المساجد عصر قبل جامع ابن طولون كانت تنشأ يما الميضات رعا متصلة يما أو 

منفصلة عنها. 





على سبيل المثال ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار طبعة بولاق سنة ۰۱۳۰۹ ج٤ء‏ ص 


۲ محمد العزیز مرزوق مساحد القاهرة قبل عصر الممالياك مطبعة عطا ,عصر؛ ۱ ص٤١٦‏ 


5 القر یز ی: خطط ج۲ ص۱۱ ۳. 


() القریزی: حطط. ج۲ ص۷٦۲۔‏ 


۱۰ 


؟- أن الفسوارۃ التى كانت فى وسط اخامع كانت للشرب كما أفا يمكن أن تکون 
مصسدر للماء لإطفاء أى حريق يقع بالسجد ول تكن أبدا للوضوء حيث أن 
استخدام الفوارات والفساقى فى صحون المساجد للوضوء سمح به فی العصر 
الملر کی لتجديد الوضوء فقط. 
۳- أن امد بن طولون أنشأ ميضأة للمسجد خلف رواق المؤخر حتى لا تؤثر على 
طهارة المسجد وموضع هذه الميضأة فى الجهة الشمالية من الجامع مخالف لما جرت 
به العادة من اختیار مواضع الیضات فى الجهة الجنوبية الغربية أو الجنوبية الشرقية, 
"تحت الريح" حتى لا يتأثر الجامع بأى روائح قد تصدر عنهاء لکن تخطيط الجامع 
بزياداته التى تفصل أروقة الجامع عن ا جحدران الخارجية مقبولا تاما كان ليمنع هذا 
الضرر فلم تكن هناك أى غضاضة من إنشاء الميضأة فى هذه الجهة. 
ولنا أن نتوقف هنا عند استطلاع الرأى الذى نفذه ابن طولون حول عيوب عمارة 
الجامع والذى يكشف عن صورة راقية من صور الثقافة المعمارية والتق رصدت بعض 
السلبیات من وجهة نظر العامة برر مد بن طولون اثنتان منها وعا الثالثة. 
وإذا كان ابن طولون قد طلب معرفة عيوب عمارة جامعه فإن هذا الجامع يتسم 
بإيجابسيات كشرة منها اتساع وارتفاع عمارته. ومتانة إنشائه وجال زخرفته وقیز شکل 
مسنارته, وأسلوب إضاءته» لکن الملفت للانتباه هو تضمن عمارة الجامع "خزانة شراب 
فيها جمیع الشرابات والأدوية وعليها خدم وفيها طبيب جالس يوم الجمعة لحادث يحدث 
للحاضرين للصلاة"' وهذه ا زانة تکشف عن رؤية بعيدة فى العمارة تتسع لخدمة 
عمار هذا المسجد طبيا وبخاصة يوم الجمعة الذى يمتلئ فيه المسجد بالمصلين وهذه رؤية 


حضارية راقية المستوى. 


(') المقريزي: خططء ج۲ ص۰۲۱ 


تاريخ عمارة الجامع 

أنشسا ابن طولون جامعه فى إطار التخطیط ذو الأربعة آروقة التى تحیط بصحن 
مکشوف فى الوسط وحدد مواد بنائه وعناصره الانشانية الحاملة مثلة فى الدعامات لکن 
من الهم أن نشير إلى الوحدات العمارية الأخرى الى تضمنها الجامع, فقد آنشی بجواره 
من الجهة الجنربية (جهة القبلة) دارا للإمارة كان یربط بینها وبين الجامع فتحة یاب 
تسؤدى إلى القصورة التى تتقدم رواق القبلق وهذه المقصورة وحدة معمارية مهمة كان 
يصلى فيها الوالى أحمد بن طولون ورجال دولته وحراسه كما أنشئ للمسجد منارة على 
غرار مئذنة جامع سامراء أشارت الروايات إلى أن أحمد بن طولون مغل شكلها بدرج من 
الورق ونفذت بالشكل الذى مثله''', ويؤكد القضاعی أن هذه المنارة بنیت على غرار 
مسئذنة سامراءء وتؤكد المقارنة بين مئذنة سامراء والشكل الذى آلت إليه النذنة الحالية 
امع ابن طولون هذا التأثیر. كما أنشئت بوسط صحن الجامع فوارة- سبقت الإشارة 
إليها- وهی عبارة عن صحن من الرخام يتوسطه فوارة ويعلوه قبة يصعد إن سطحها 
بسلم وكان بسطحها علامات الزوال فى إشارة واضحة إلى توظيف هذه العلامات فى 
معرفة أوقات الصلاة بل وقد أشارت الرواية إلى أن بقبة هذه الفوارة موضع كان يؤذن 
فيه وهو آمر يشير إلى أن الآذان كان يرفع أحيانا فى هذه الفوارق وهذه الملامح العمارية 
للفوارة التى فرشت بالرخام أيضا وذهبت يكشف عن مستوى متقدم لبناء فوارات 
المساجد ا جامعة كما یکشف أيضا عن استخدام تقنیات الآلات افوائية وغيرها لرفع 
الماء عن مستوى بناء الفسقية من خلال الفوارة الق يرتفع فيها الماء تحت ضغط ومن 
خلال أنابيب للماء وبحیل متقدمة فى هذا ا جال'''۔ 





وع القریزی: حطط: ح۲ ص۱۷ ۲. 
00( للاسترادة راجع محمد عبد الستار» فقه عمارة الحمامات ف العصر العثمان» دراسة تطبيقية على ثلانة 
حهماميات بصعید مصسر: حث ضمن أعمال الؤٹمر العالمٰی الرابع المدونة الآثار العثمانیة هو سسة 


التمیمی؛ رغوان ۱ء شكل ۰۱ ۲. 


ء ۱۰ 


لكسن المهسم أيضا فى تخطيط هذا اجامع هو "الزیادات" الق تحيط بالسجد من 
ا جوانسب الشمالية والشرقية والغربية بصورة مشابة لزيادات جامع سامراء وجامع ألى 
دلسف وهی مغل صورة أخرى لأحد التأثيرات التى وردت من سامراء وانعكست فى 
عمارة هذا الجامع. 

اوسن الهسم أيضا أن نشير إلى أن عمارة جامع ابن طولون ارتبطت ارتباطا وثيقا 
بالقصر الذى ربط بينه وبين الجامع طریقا یتسع لمواكب الوالى وینتهی إلى دار الامارة 
حسث كان القصر فیمواجھتھاء ومن جهة أخرى عمرت المواضع المجاورة للجامع من 
الجهات الأخرى حيث تشير الرواية إلى أنه عمر ما حول الجامع حتى كان خلفه مسطبة 
ذراع فى ذراع أجرقًا فى کل يوم اثنا عشر ودرهما فى بكرة النهار لشخص يبيع الغزل 
ويشستريه والظهر خباز والعصر لشيخ يبيع احمص والفول "۳ ولاشك أن الجامع فى 
عهند ابن طولون كان لہ تأثيره فى عمارة المواضع حرله والتى زخرت بالمتاجر وهو أمر 
يكشف عن تأثر عمارة هذا الجامع فى العصر الطولون على النسيج المعمارى من حوله 
سواء كانت من مفردات هذا النسيج ما يخدم الخاصة أو يعمره العامة. 
اللوحة التأسيسية للجامع: 

ثبت لوح التأسيس على إحدى دعامات رواق القبلة وقد نقشت کتاباته با خط 
الكسوفى البسيط ونصها:(١)‏ "بسم الله الرحمن الرحيم الملك ا حق البین الله لا إله إلا هو 
الحى (۲) القيوم لا تأخذه سنة وله نوم له ما فى السموات وما فى الأرض (۳) من ذا 
ہس سس ال ہت 
علمه إلا ا شاء وسع کرسیه السموات (8) والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى 
العظسيم محمد رسول الله والذ(٦)ین‏ معه آشداء على الكفار رجاء بينهم تراهم رکعا 
سجدا یستفون فضلا(۷) من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك 
مثلهم (۸) فی التوراة ومثلهم ف الإنجيل کزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ(4) فاستوى 
عسای سوقه يعجب السزراع ليغيظ جم الكفار وعد الله الذين آمنوا (۱۰) وعملوا 





() التریزی: حطط ح۲ ص ۲۲۷. 


۱۰ ۵ 


الصساخات منهم مغفرة وأجرا عظیما وكنتم خير آمة أخرجت للناس تأر۱۱) مرون 
بالعروف وتنهرن عن النکر وتزمنون بالله ولو آمن أهل الکتاب(۱۲) لكان خيرا لهم إنغا 
يعمسر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وا(۱۳) قام الصلوة وآتى الزكاة ول خش 
إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا (۱4) من الهتدین أمر الأمير أبو العباس أحمد بن طولون 
مولى آمیر الژ(۵ ۱ )منین أدام الله له العز والكرامة والنعمة التامة فى الآخرة والأولى ببناء 
هذا السجد البارك الیمورن) من خالص نما آفاء اللہ عليه وطيبه (۱۷) جماعة السلمین 
ابتغاء رضوان الله والدارر) الآخرة وإيثارا لما فيه تسنية الدین(۱۸) وألفة المؤمنين ورغبة 
فى عمارة (بيوت) الله وأداء فريضة وتلاوة ك(تا)(4١)به‏ ومداومة ذكره إذ يقول الله 
تقسدس وتعالی فى بیوت أذ(ن) الله أن ترفع و( ۲)یذکر فيها اجه یسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن(۲۱) ذكر الله واقام الصلوة وإيتاء الزكوة 
يخافون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار(۲۲) ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم 
مسن (ف)ضله والله يرزق من يشاء بغیر حساب (۲۳) فى شهر رمضان من سنة جس 
وستين ومائتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون و(4 ۲) سلم على ا مرسلین واخمد 
له رب العالین اللهسرم) صلی على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا (5 ۲) وآل محمد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كأرفضل) ما صليت وترحمت وباركت على إبراهيم ر 
)٦‏ وعلى آل إبراهيم وأنعم أنك هید جيد. 


وتسبرز هذه اللوحة أثمیة وجود نص تأسيس ف تحديد تاریخ الأثر إذا ما قارنا بين 
الستأريخ احسدد فيها وتلك التواريخ التى ذكرها ابن دقاق على سبيل المثال فى أربعة 
مواضع عن تاريخ انشاء هذا الجامع ليس بينها التاريخ احدد الصحيح. كما أن مقارنة 
بسين الستاريخ ا حدد للانتهاء فى هذه اللوحة وبين التاريخ الذى ذكره القریزی للانتهاء 
يكشف عن دقة المقريزى فى تحديد ما يذكر حيث ذكر أيضا نفس هذا التاريخ للانتهاه 
من عمارة المسجد. 


۱۰۹ 


وهذه اللوحسة أهميتها من ناحية شکلها وأسلوب كتابتها فى دراسة نصرص 

لایس علی العماثر الاسلامية وأسلوب اخراجها ما بين لوحة تأسيس وأشرطة كتابية 
ممتدة, أما من ناحية أسلوب الكتابة فان هذه اللوحة کتبت بالخط الكوف البارز ویعکس 
خطها اسلوب الکتابة فى هذا التاریخ تحديدا ومن هنا يبرز أٹمیتھا فى سلسلة النماذج الق 
عثر عليها للكتابات فى هذا العصر. 
إصلاحات الفاطميين وعمارتهم لجامع ابن طولون: 
أشسار القریزی إلى أنه فى المحرم سنة مس وثمائين وثلثمائة أمر العزيز بالله بن المعز ببناء 
فسوارة عوضا عن التی احترقت فعمل ذلك على يد راشد الحنفى وتولى عمارگا ابن 
الرومية وابسن البناء”'". وتکشف هذه الرواية عن أن الفوارة الأصلية للجامع الق 
اخترقت سنة ۳۷هب/۹۸ أى بعد تسع سنوات من احتراقهاء وتكشف رواية 
المقريزى عن أسماء الذين تولوا عمارقاء وهو أمر من الأمية حيث يكشف لنا عن أسماء 
بعض من تخصصوا فى العمارة والإنشاء وبخاصة فى عمارة الفساقى والفوارات. 

وقسد بقيست بعض اغحاریب فى جامع ابن طولون نسبت إلى العصر الفاطمى منها 
محراب على أحد دعامات البائكة الثانية إلى يمين دكة البلغ نسبة فلورى إلى بداية القرن 
ءه/2۱۰ ثم عاد ونسبه إلى القرن ٣ھ۔/۹م‏ لکن فريد شافعی بعد دراسة تحليلية 
لعناصره الزخرفية والبنانية والكتابية أرجعه إلى بداية العصر الفاطمى وأكدت صحة هذا 
التاریخ دراسة أخرى حديثة متعمقة للکتابات الفاطمية”". 

ومع تقدم حكم الفاطميين عصر سعوا إلى الاهتمام بعمارة الساجد وجاء هذا 
الاهتمام فى إطار العهد الذى أخذه جوهر على نفسه للمصريين حيث قال "أتقدم فى رم 
مس‌جدکم وتزيينها بالفرش والإيقاد وأن يعطى مؤذنيها وقومتها ومن یژم الناس فيها 
أرزاقهم وأدرها عليهم ولا أقطعها عنهم إلا من بيت الال"۳۳ رهكذا اهتم الفاطميون 


() القریزی: خطط ج۲ ص۱۸ ۲. 


(") للاستزادة: راجع فرج حسین: المرجع السابق ص ص ۰۱5-۱۱۹ 
() القریزی: اتعاظ الحنفاء حا » ۱۰۵. 


۷۔ 


فى اطسار هذه السياسة وفی إطار توظيف الساجد ا لجامعة بالذات ومن ا مھا جامع ابن 
طولون لنشر الذهب الشیعی بعمارة الجامع الطولوی. 

وقد تعرض اجامع خالة من الخراب أثر الشدة الستنصرية التى آثرت على عمران 
مصسر کلها,ویسجل القریزی هذه الحال فیقول "وکان من خبر جامع ابن طولون أنه لا 
كان غلاء مصر زمن الستنصر وخربت القطائع والعسکر وعدم الساکن وصار ما حول 
ال جامع خرابا وتوالت الأيام على ذلك وتشعب الجامع وضرب آأکنره. 

وآثرت أيضا الفتن التى حدثت فى عهد الستتصر على عمارة الجامع فیذ کر بعض 
الباحتين أن بعض العبید ا مارقین أيام الستنصر تحصنوا بالجامع فحاصرهم الأتراك وأناء 
حاولستهم إخراجهم منه أحرقوا جزءا من اجامع" واستطاع بدر الجمالى القضاء على 
کل هذه الفتن, ومع القضاء علیها كان اهتمامه واضحا بعمارة الساجد وترمیمها ومنها 
جامع آهد بن طولون باعتبار أثميته کاحد ا ساجد اجامعة فى مصر والقاهرق ویسجل 
هذه الاصلاحات نقش على لوح من الرخام قياسه 4۵*۲۹۰ سم يشير إلى تجدید باب 
بالجامع فى صفر سنة ۱۰۷۷/۷۰ ویتضمن النص عبارات شيعية دعانية للفاطميين 
قصد تسجیلها فى هذا اللقش!۳. 

ومن الآثار الفاطمية فى جامع ابن طولون حراب جصی مسطح على أحد دعامات 
بالبانكة الثانية برواق القبلة من جهة الصحن وتحديدا على الدعامة الثانية على بمين العقد 
ا حسوری على احراب. وقد قام بعمل هذا الحراب الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى آیام 
وزارة آبسیه, وقد أرخ فان برشم هذا احراب فى الفترة من ۸۷٤/٤۹٠٠م‏ وحتى 
تاريخ وفاة الستنصر 4۹۵هس/۱۱۰۱م وهی الفترة التى كان فیها الأفضل وزیرا 
للمستنصر ولکن دراسة الألقاب الواردة فى النص الکتابی على احراب لا تدل على أنه 





5 القریزی: خط ج۲ ص ۱۸ ۲. 
(') حمود عكوش: تاريخ وصف ا حامع الطولون, دار الآثار العربی مطبعة دار الکتب؛ ۱۹۲۷ء ص ۸٩‏ 


() راحع فرج حسین. ص۱۹۱ 


۱۰۸ 


كان وزیرا وتدل على أن هذا احراب نفد فى الفترة التى استناب فها بدر الجمالى ولده فى 
الوزارة وذلك سنة ٠١۸ ٤/ه ٤۷۷‏ وتکشف نصوص هذا احراب عن التوظيف 
الدعائى لامع ابن طولون باعتبار أهميته فى العصر الفاطمى والی تمثلت فى هذا احراب 
. والتى قصد منها التمهيد الإعلامى لتولى الأفضل الوزارة سيما وأن والده كان قد غلب 
عليه المرض الذى انتهى بوفاته. 

وكشصفت الدراسة العمارية للمئذنة وبخاصة القطاع السفلى منها الذى يشتمل 
على عقود التى تشبه حدوة الفرس عن أن إصلاحا معماریا قد حدث فى العصر الأيوبى. 

وف العصر المملوكى حدثت عملية ترميم شاملة للجامع بعد أن صار خرابا وصار 
مازلا للمغاربة بأبا عبرهم ومتاعهم عندما يروا عصر أيام الحج» وتمت هذه الإصلاحات 
على يد السلطان لاجين الذى هرب ف الجامع قبل توليه السلطة وندر إن سلمه الله من 
محنستہ الستی هر با بعد أن تعرض للقتل بسبب مشاركته بعض الأمراء فى قتل الأشرف 
خليل بعمارة هذا ا جامع ء بعمارة هذا الجامع فلما وصل إلى السلطة فى الحرم سنة 555 
ھ-/۱۲۹۷م خلع على الأمير سنجر الدوادارى وأقامة فى نيابة العدل وجعل إليه شراء 
الأوقاف على جامع ابن طولون وصرف إليه كل ما بحتاج إليه فى العمارة وأكد على أنه 
لا يسخر فيه عاملا ولا صانعا وألا يقيم فيه مستحنا للصناع ولا يشترى لعمارته شیا ما 
يحستاج إليه من سائر الأصناف إلا بالقيمة التامة وأن يكون ما ينفق على ذلك من ماله" 
فاشترى له الأوقساف وعمر الجامع وبلطه وبيضه ورتب فيه دروسا أى أصبح اجامع 
يؤدى وظيفة المدرسة كما هو الال فى المنشآت الدينية المملوكية الأخرى, وقد انسحبت 
هذه التجديدات على الجامع فسمى بالجامع المنصورى الجديد نسبة إلى المنصور لاجین؛ 
ومن الوحدات العمارية التى تنسب إلى لاجين الفسقية الق تتوسط الصحن والتى تتسم 
بالضسخامة وتعلوها قبة حجرية وإنشاء هذه الفسقية يعنى ضياع واندثار الفسقية الق 
جددت فى العصر الفاطمى» كما أن القطاع العلوى من المئذنة أعيد ترميمه بنفس الملامح 


0ن فرج حسين فرج: المرجع السابق» ص ص 5 ۰۲۷۹-۲۷ 


۱۰۹ 


العماريسة للماذن فى هذه الفترة من العصر الملوکی, وینسب إلى لاجين حراب مسطح 
مسن اص حافل بالزخارف الباتية والکنابات بالخط الكوق والثلث الملوکی یعرف 
پمحسراب السيدة نفيسة یقع على يسار احراب الرئیسی ا جوف بحوالى ۲۷ متراء كما 
يوجد أيضا محراب آخر برواق القبلة ینسب أيضا للسلطان لاجين على واجهة إحدى 
الدعامات بالبائكة الثانية من جهة الصحن كما جدد احراب الرئيسى للجامع. 

كما قام لاجين بعمل منبر للجامع ما زال باقيا صنع فى العاشر من صفر سنة 595 
ھ۔۔۔/٦۱۲۹م‏ ونقل ابر السابق إلى جامع الظاهر بالمنشاة على شاطی النيل وتم ترميم 
هذا المدبر ععر فة نة حفظ الآثار العربیة'''۔ 

وق سنة 2۱۲۸/۵۷۲۷ جدد الأمير يلغيا العمری الخاصكى درسا باجامع من 
سبعة مدرسین للحنقية واهتم نظار الوقف بتحدید أوقافه فى العصر الملوکی حتى يستمر 
الجامع فى أداء وظانفه وبخاصة وظائف التدریس, ویذکر القریزی أن القاضی کرع الدین 
الكبير "جدد فيه مثذنتین"'' وکان بناژه هما فى عهد اللاصر محمد بن قلاوون ویذ کر 
حسن عبد الوهاب أن هاتین اللذنتین كانتا اسطوانق الشکل بطرق جدار القبلة هدمت 
الجنوبية فى القرن ۱۳ه/۱۹م والشمالية ۱۳۵۲ه/۱۹۲۳م خلل آصایما ۳ . 

ویسجل القریزی تجديدا آخر حدث ف الجامع سنة ۷۹۲ ش. حيث جدد الرواق 
السبحری اللاصق للمنذنة على يد ا حاج عبید محمد عبد افادی افویدی البازدار مقدم 
الدولة والذی أنشأ أيضا ميضأة أخرى بجانب الیضاة القدعة*. 

وق العصر العشمان تعرض الجامع للخراب فاستغله صناع الأحزمة الصوفية فى 
صناعتهم آما فى القرن ۲ ۱ه/ ۱۸م تحول إلى ملجأ للعجزة وكبار السن سنة ۱۳۷۳ 


() حمود عکوش ا مر جع السابق ص ۹۰ء حسن عبد الوهاب, تاريخ الشاهد. ص ۰۳۸-۳۷ 
(') القریزی: حطط ج۲ ص۹٦۲.‏ 
(") حسن عبد الوهاب المرجع السابق: جا ص63 . 

(5) القریزی: خطط ج۲ ص۹٦۲.‏ 


۱٩ + 


ھ-/۱۸۵۷م تحت إشراف کلوت بلك" ثم تعافی السجد بعد تسجیله آثرا ععرفة نة 
. حفظ الآثار الق بذلت جهودا كبيرة فى ترمیمه امتدت من سنة ۱۸۹۰ حتى ۲۱۹۱۸ 
'' وما زالت مشروعات الترمیم مستمرة فى (صلاحه حیث ينفذ اجلس الأعلى للآثار 
مشروعا ضخما لترميمه. 


00 حسن عبد الو ماب ا مرحع السابق ص ۰:. 


00 جر عبد الرازق. المر جع السابقء ص .\T.‏ 
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التحلیل المعمارى للمسجد الجامع بسامراء 


وجامع أبى دلف وجامع ابن طولون 

تشترك هذه المساجد الجامعة الثلائة فی بعض اللامح العمارية والق تغل فى حد 
ذاقا ظواهر معمارية جديدة ومن أهم هذه الملامح الزیادات. وطراز ا ملویة والتكسية 
ابحداریت وضخامة عمارقاءوزيادة مساحاقا بشكل لا تضاهيه أى مساجد جامعة سابقة 
أو لاحقة. 
الزبادات: 

ملمح معمارى تكرر فى المساجد الجامعة الثلائة بصورة تختلف عن الزيادات فى 
المساجد الأخری, وهنا نشير إلى مصطلح زيادة الذي استخدمته المصادر العربية بدلالتين. 
الأول تنصب على ما يضاف إلى عمارة مسجد سابقة من مساحات توظف كمساحات 
إضافية للصلاة أو لإنشاء بعض الرافق الق تخدم هذا المسجد أو ذاك‌وقد حدث مثل 
هذا فى كل المساجد الجامعة الألفية التى طالا حدث با ذلك لازدياد عدد المصلين والعمل 
على توفير كل المرافق هذه الأعداد التزايدة, أما الدلالة الثانية فهى وجود مساحات 
خارج حوائط المسجد الجامع مباشرة تحاط بأسوار وتعتبر بمثابة أفنية خارجية ملحقة به 
وهذه الزيادات مكشوفة ولم يوضع فى الحسبان عند تخطيط المسجد أن تستخدم للصلاة 
بدلالة عدم تغطيها وعدم الحاجة إليها فى ذلك لأن أروقة هذه المساجد الجامعة كانت 


واخستلف المؤرخون والآثاريون فى تفسير وظيفة هذه الزیادات. فقد ذكر ابن 
دقماق أنها أضيفت إلى مسجد ابن طولون عندما ضاق بالمصلين لتزید من رقعته وهو رأى 
يفترض أن هذه الزيادات ألحقت هذا المسجد بعد إنشائه وهذا غير صحيح., وهناك من 
يرى أن هذه الزيادات رعا أضيفت حول المسجد لإمكان توسعة المسجد با وقت الحاجة 
فى إطار رؤية مستقبلية متوقعة ويكشف تاريخ عمارة المساجد الثلاثة عن عدم سلامة هذا 
التفسير حيث لم تستغل هذه المساحات أبدا فى هذا الغرض فى وقت من الأوقات. 


بھی 


ويرى كريسويل أن هذه الزيادات أنشئت لتحول بین ضجيج الأسواق التى كانت 
تحيط بالمسجد وبين وصوفا إلى الداخل ولا يضع هذا الرأى فى حساباته التوجه الاسلامی 
لسترك البسيع والشراء وقت صلاة الجمعة بصفة أساسية وتوجه المسلمين للصلاة وترك 
تجار اقم فى إطار نظم الحسبة الإسلامية فى الأيام الأخرى كما یلاحظ أن هذه المساجد 


عندما أنشئت سبقت عمارة ما أحيط ها من أسواق. 


ویسبنی كريسويل فى إطار فكر التأصيل المسيطر على توجهه البحثى هذا الرأى فى 
إطسار تصميم المعابد القدية الق رآها المسلمون عند فتحهم لبلاد الشام والتى كان 
الغسرض منها الفصل بين المعبد نفسه وبين ما يحيط به من أبنية لكى يكون بمعزل عن 
الضرضاء وهذا التفسير لو كان صحيحا لظهرت فكرة الزيادات فى المساجد السابقة 
على المساجد العباسية موضوع البحث. 


ویسری آخرون فا رعا كانت يتعلق للصلاة عندما يزدحم المسجد بالمصلين وهذا 
القول غير مقبول على الأقل فيما يتصل بجامعی سامراء وأبى دلف اللذان تحیط الزيادات 
هم من الجهات الأربع ولا يصح أن يصلى فى الزيادة الق تقع خلف جدار القبلة لعدم 
قسبول أن يسبق الأمومون الإمام فى هوضع السجود حسبما تشير الآراء الفقهية ومن 
ناحية أخرى لو أن ذلك كان موضوعا فی الحسبان لغطيت هذه الزيادات بأسقف لماية 
المصلين من حرارة الشمس وقت صلاة الجمعة. 


وهناك من يرى أن هذه الزيادات كانت إعثابة مرابط للدواب التی يركبها الخلفاء 
والولاة والقواد والحراس عند ذهابهم للصلاة راكبين دواهم من مواضع سکناهم بعيدا 
عن الس‌جد ويتلاءم ذلك مع وضع المسجد الجامع بسامراء الذى أنشئ ف القطاع 
الشسمال ی منها وسط مساكن العامة التى فصلت عن مساكن القادة والجند, ویبقی تحليل 
التربة فى هذه الزيادات فى إطار هذا التفسير أمر مهم. 


۱۱۳ 


ویکشف انشاء وحدات معمارية "مرافق" للمسجد. فى بعض هذه الزیادات كما 
فی جامع ابن طولون كالميضأة وف الساجد الثلاثة. کالذنة عن أن هذه الزیادات لم تكن 
ضسمن ممساحة المسجد المخصصة للصلاة لأن التوجه الإسلامى یکره أن تشغل أى 
مساحة للصلاة بالسجد بأى بناء حتى ولو كان مئذنة وهذا ما يفسر لنا اختيار مواضع 
الملآذن بالمساجد خارج ساحة الصلاة. 


طراز الملویة: 

تمغل ماآذن الساجد الثلائة طرازا جدیدا من طرز الآذن ۸ تتبق أمثلة أخرى من 
الآذن تشير إلى استمراره وان وجدت بعض الروایات التاريخية الق تصف إحدى نماذج 
المآذن الملوكية "بالذنة ا حلزونیة" ورعا يأتى هذا الوصف ف (طار تشابه هذه الكذنة 
ومئذنة جامع ابن طو لون ذات السلم الخارجى الذى يدور حول بدها "کاخلرون". 


وهسذا الشكل المميز لطراز هذه ا آذن والذى يشكل السلم الخارجى حول بدن 
المنذنة آهم ملاحه آثار انتباه الآثاريين محاولة البحث عن أصل له واتجهت الآراء إلى عقد 
مقارنسة بين تشابه السلالم الخارجية للملوية وسلالم الزيقورات العراقية القديمة والتى تفع 
على الجوانسب الخارجية لاء وزاد من علاقة التشابه وجود الدخلات الغائرة فى قاعدة 
الملوية بسساهراء والجدران الخارجية للزيقورات» وف إطار هذه المقارنة لبعض الملامح 
المختشايحة كان الرأى الذى يرى أن طراز الملوية أصله متمثل فى هذه الزيقورات رغم 
اختلاف الوظيفة لكل من المنشأتين» ورغم اختلاف التصميم. 


وهناك من رای أن هذه المذنة بسلمها الخارجى تشبه برج الحمار الذى أنشئ 
للخليفة العباسى والذى كان يصعد من مرقاته الخارجية إلى أعلى البرج لرؤية المدينة. 


وإذا كانست هذه الآراء فى حاجة إلى دلائل أكبر لترجيحها أو حتى قبوها فان ما 
کین طرحه بخصوص هذا الطراز یتصل بعمارة هذه النرعية من المساجد وعلاقة المتذنة 
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بعمسارة المسجد من ناحية الموضع وارتفاع البناء وتوجيه الفتحات التى يقف فيها المؤذن 
لإعلان الآذان. 


" فمن اللاحظ أن عمارة هذه الآذن جاءت بمقاييس ضخمة لتناسب عمارة هذه 
الساجد. فضخامة المسجد الجامع واتساع مساحته فرض ارتفا ع بناء مئذنته ارتفاعا بمكن 
المؤذن من التقاط إشارات الیقاتی بصحن السجد بدخول وقت الصلاة فيعلن بالآذان, 
ومن هنا كان من ا حتم توفر خط بصرى واضح بین الفتحة الق يقف فيها المؤذن بجرسق 
المستذنة وصحن المسجد حيث يرى الیقاتی. ومع اتساع مساحة المسجد كان لابد من 
الارتفاع بِناء التذنة ارتفا ع یرفر هذا اخخط البصری بين الژذن و الیقاتی.ویفسر هذا 
ارتفاع السآذن الذى تبعه توجیه تخطيط السلم أو الرقاة الصاعدة إلى جوسق النذنة 
توجیها یسهل الصعود ویوفر الاضاءة والتهوية الكافية اللازمین. 


ویرتسبط هذا التفسير آیضا عوضع المئذنة الق وضعت ف ال جھة الشمالية فى كل 
مسجد من الساجد الثلائة فى الزيادة الشمالية وهی الزيادة الى يجارها رواق المؤخر 
الأصغر اتساعا وهو الأمر الذى يساعد على تحقیق الرژية البصرية بين المؤذن والیقاتی 
بأقل ارتفاع مکن, ورعا كان لواد البناء وسهولة إنشاء الأذن المرتفعة ذا الشكل بسلالم 
من الخارج عن بنائها بسلالم داخلية من الأمور التى أدت إلى ابتكار هذا الشكل الذى 
تواءم جاليا ووظیفیا مع عمارة هذه المساجد الثلائة. 


كما يلاحظ التوجیه فى الفتحة الق يقف فيها المؤذن والوجه فى اتجاة صحن 
المسسجد الذى يليه من جهة القبلة أكبر الأروقة وهو أمر مناسب مع التوجيه الإسلامى 
بنع ضرر الكشف الذى يمكن أن يحدث من هذا الموضع المرتفع فامتداد المساحة الق 
تشغلها عمارة المسجد أمام المؤذن فى هذه الفتحة الوحيدة بجوسق المحذنة يؤكد منع 


حدوت هذا الضرر. 


۱۱۵ 


وی (طار ما سبق یتضح أن عمارة المئذنة اللرية بتفاصیلها جاءت فى اطار صياغة 
(سلامية مرتبطة بحجم عمارة هذه الساجد إلى حد بعید. 


المساحة الكببرة للمساجد الثلاشة: 

تعبر هذه الساجد الثلانة أكبر الساجد الاسلامية مساحة وقت إنشائها وظاهرة 
الرغبة فى إنشاء هذه الساجد هذا الشکل الضخم يمكن تفشيرها بتفسیرات عدة منها ما 
هو عام مغل الرغبة فى أن تتسع لأعداد الصلین ولا تضیق بم فیحتاج إلى توسعتهاءوهذا 
الفكر لم يأت من فراغ ولکن التجربة حتمته فقد وسع مسجد بغداد. كما أن إنشاء 
جسامع ابن طرلون كان سببه الباشر ضيق مسجد العسكر بالمصلين وبخاصة بعد أن زاد 
ابسن طولون فى عدد جنده وسودانه ويرتبط هذا التفسير ما تطلق عليه الصادر العربية 
رسوم ال لفساء أو السولاة فى صلاة الجمعة, حيث بدأ فى هذا العصر الاهتمام بموكب 
الخليفة أو الوالى التجه للصلاة وما يتبع هذا الموكب من حراس وجند يشغلون مساحات 
كسبيرة من المسجد وهو أمر يزيد على ما هو فى الساجد الجامعة العادية ويتطلب 
مساحات أكبر تتسع هذه الحاجات الرتبطة يمذه الرسوم. 


ولا یستوقف الأمر عن توسعة الأروقة الخاصة بالصلاة ولكن الأمر یتطلب أيضا 
زيادة مساحة صحون هذه المساجد لتتسع لحركة المصلين قبل الصلاة وبعدها بصفة 
خاصة حسين ينصرف المصلون فى وقت واحد ونظرة سريعة على مساحة صحون هذه 
الساجد الثلاثة يكشف عن هذا الأمر الذى نجد له ما نماثله فى المساجد الفاطمية المجامعة 


وبخاصة الهدية وجامع ا حاکم بأمر الله. 


وإذا كانت هذه التفسيرات هی التفسبرات الباشرة لاتساع مساحة هذه المساجد 
فإن أسلوب إنشائها أيضا كان له أثره غير الباشر فى ذلك حيث استخدمت الدعامات 
كعناصر إنشائية حاملة والدعامات تشغل مساحة كبيرة إذا ما قورنت بالمساحة التی 


تشغلها الأعمدة وزيادة مساحات الأروقة تطلب زيادة عدد الدعامات وزيادة عدد 


۱۹ 


الدعامسات تطلسب بالتالى مساحات أكبر وکل هذه وذاك أدى إلى شغل هذه الساجد 
لمساحات كبيرة بعناصر الإنشاء تضاف إلى الساحات الطلوبة کحیز فراغی للمصلین. 


وامستد تأثير الساحة الكبيرة لكل مسجد من الساجد الثلائة على بروز ظاهرة 
واضحة فى عمارگا وهی ظاهرة تعدد الأبواب الق توصل إلى داخل أروقة السجد من 
الجهات الأربع خارج السجد دون الحاجة إلى السير لمسافة طویلةءوقد حقق هذا العدد 
الكبير من المداخل سهولة التوصل إلى السجد وأيضا سهولة الخروج ويخاصة بعد صلاة 
الجمعة, وتسهيل ح ركة الرور داخل السجد والمنطقة الحیطة به وبخاصة فى حال تواجد 
الخليفة أو الوالى بحرسه وجنده أمر مهم لاشك أن كان فى اعتبار مخطط المسجد وعاله 


ببراعة واقتدار. 


ومن ناحية أخرى فان زيادة عدد هذه الأبواب یندم غرض التهوية والإضاءة 
بصورة غير مباشرة حيث أن أداء هذه البواب هذه الوظيفة يزيد من كفاءة الصحن 
کعنصر گوية واضاءق ولاشك أن كبر مساحة الصحن وزيادة عدد الأبواب كفل قوية 
جيدة للجامع وبخاصة أثناء صلاة الجمعة حيث یمکٹ المصلون بالمسجد فترة طويلة 
مقارنة بای صلاة أخرى ويكون با المسجد بأقصى درجة إشغال: وساعد أيضا ولو 
بصورة محدودة عدد اللوافذ بأعلى الجدران والتی تغيشها شبابيك جصية مفرغة تقلل 
نسبة الإضاءة لكنها تسمح بمرور نسبة ما من الهواء. 


التعسية الجدارية: 

تمسيزت الساجد الثلائة باستخدام احص ف تکسية الجدران وق زخرفة التکسية 
الجصية بزخارف نباتية من طراز سامراء الثائ والثالث واستخدام احص فى التكسية 
بالاضافة إلى أن صمة عامة تميزت يمذه العمارة العباسية وبخاصة فى العراق فإنها أيضا تر تبط 
بلا شك باستخدام الطوب اللبن أو الآجر فی البناء وما من المواد التى تتطلب بالضرورة 
تمليط الجدران والذى استخدم فى تمليطها الجص الذى نفذت عليه الزخارف بالأسلوب 


۱۷ 


التبع وبخاصة من طرازی سامراء الثائ والثالث وان شاع استخدام الطراز الثالث الذی 
ينفذ بطريقة القالب التى تداسب الاستخدام الکثف والساحات الجدارية الكبيرة وهو ما 
تناسب وعمارة هذه الجوامع. 


:۸ 


عناصر الاتصال والتهوية والإضاءة بجامع ابن طولون 

تشكل عناصر الاتصال أهمية خاصة فى هذا المسجد ترتبط ارتباطا كبيرا بمساحة 
المسجد الضخمة والتى بلغت ستة أفدنة ونصف أى حوالى ۲۰۲۰۰۰ متراء كما ترتبط 
بطبيعة شكل الأرض التى بنى عليها السجد حیث أا ليست جمیعھا بمستوى واحد نظرا 
لارتفاع المنسوب الأصلى للسطح الرتفع الذى أنشئ عليه السجد عن مستوى الأرض 
احسيطة والستی تنخفض بصورة واضحة عن مستوى أرضية السجد. وبالرغم من هذا 
الاختلاف إلا أن المعمار عاج ذلك بصورة ذكية لا تشعر كثيرا بمذا الاختلاف وتقلل من 
حدته. ونلحظ هنا بصفة خاصة فى معالجة الفارق بین مستوى أرض الزيادة ومستوى 
أرض المسجد. 


وكان اخل الآخر فى زيادة عدد أبواب المسجد وتوزيعها على الواجهات الأربع 
للجامع بحیث تسهل التوصل إلى داخل المسجد من أى نقطة وبأقرب مسافة وبلغ عدد 
الأبواب فى جدران المسجد ۲۱ بابا تصل ما بين المسجد وخارجه "الزيادات" فى الجهات 
الشمالية والشرقية والغربية أو خارجه مباشرة فى الجهة ا لحنوبیق ويلاحظ أن رواق القبلة 
به وقريسب منه تحانية من أبواب السجد.ویفسر هذا كبر مساحة هذا الرواق مقارنة 
بالأروقة الأخرى وبالحاجة إلى تسهيل الوصول وا حروج من هذا الرواق وبخاصة بعد 
صلاة اطمعة. 


وتتوزع بقسیة الأبواب على الأروقة الأخرى على مسافات منتظمة وتؤدى إلى 
الزيادات حيث يوجد ها أبواب ماثلة على محاورها ووضع أبواب الزيادات على نفس 
مهما كعنصر اتصال وحركة للربط بين أروقة المسجد وأبوابه فى الجهات الختلفت 
ويوجد بجدار القبلة بابان آخران يؤدى آحدشا إلى حجرة أما الثابن فكان يؤدى إلى دار 
الإمارة وكان يدخل أحمد بن طولون منه وقت صلاة الجمعة ليصل إلى المقصورة مباشرة 


۱۹۹ 


وإذا كانت هذه الأبواب بهذا التخطيط تمثل رژية واضحة وبارعة فى تسهیل حركة 
المرور بالمسجد فإفها تذل أيضا عناصر قوية وإضاءة جيدة وتكمل وظيفة الصحن فى هذا 
اجال وتوزيع هذه الأبواب على مسافات منتظمة ووضعها على محاور واحدة مع أبواب 
الزيادات حقق هذا الغرض بكفاءة تامق وبخاصة فيما يتعلق بحركة الهواء. 


وتعتبر النوافذ بجدران المسجد الأربعة من عناصر التهوية والاضاءة بالإضافة إلى 
كوا خففت من ثقل بناء الجدران ويبلغ عدد هذه النوافذ مائة ونانية وعشرون نافذة 
فتحست ف الثلث العلوی من جدران الأروقة الأربعة وهذه النوافذ معقودة بعقود مدببة 
تدبيبا خفيفا وتغشيها شبابيك من الجص المفرغ بأشكال تصميمات زخرفية غاية فى 
احمال. وهی فى معظمها مجددة ويرى كريسويل أن أربعة فقط من هذه النوافذ يرجع إلى 
العصر الطولون وهی النوافذ الخامسة والسادسة والخامسة عشر والسادسة عشر من 
الیسار إلى السيمين بجدار القبلةء وقد ذکر کریسویل ذلك معتمدا على مقارنته بین 
زخارف هذه النوافذ ذات الدواثر التقاطعة وبين زخارف بواطن عقود البانكة الطلة على 
الصحن للرواق الغربى. 


وإذا کانست هذه اللوافذ ذا الأسلوب لا تحقق نسبة عالية من الاضاءة لتغشیها 
بالشبابيك الحصية ولارتفاع مستواها فى الثلث العلوی من اجدران فافا تسمح بنسبة ما 
مسن التهوية كما تسمح بمرور الهواء من الشبابيك اخصية المفرغة, وبالرغم من محدودية 
وظيفستها کعنصر گوية واضاءة الا أا تشکل عنصرا جماليا كما تسهم انشانیا فى تحقيق 
نقل بناء الجدران الخارجية للمسجد. 


السقف 

تم تجديد الستف عرفة جنة حفظ الآثار العربية حيث نفذ بالأسمنت المسلح ولكن 
روعى تنفیذه بتقسيماته القديمة حيث تم تغليفه بالأخشاب القديمة واستکملت الأجراء ٠‏ 
الناقصسة بأخشاب جديدة نفذت مطابقة للشكل القديم, لکن من الهم أن نشير هنا إلى 


۱۰ 


وجسود فریسز خشبى يعلو إفريز من الزخارف ا صیة التى تعلو عقود السجد, وهذا 
الإفريسز حفرت عليه زخارف كتابية با حط الکوفی البارزء وكتاباته عبارة عن نصوص 
قرآنسیة تشمل سورن البقرة وآل عمران» وتضيف الأشرطة الکتابیة الكوفية لهذا الازار 
إلى معرففنا بشکل الخط الکوفی فى العصر الطولون وهو الخط الذى تمثله أيضا اللوحة 
التأسيسية وبعض النقوش الأخرى التى ترجع إلى هذا العصر سواء على السكة أو غيرها 
من المعثورات. ١‏ 


۱۳۱ 


مقیاس النيل بالروضة 

اهتم الصسریون منذ بد حضارقم فى الوادی بقیاس منسوب الاء فى ر النيل 
لتحدید الساحة التى يزرعوفا فى ضوء هذا القیاس. وقد عرف الصریون القدماء مقاییس 
متعددة للنيل منها ما هو متحرك كذلك الثقل الذی یربط فی طرف خيط أو حبل یرمی 
به إلى قاع النيل لقياس منسوب الاء أو القياس بقائم خشى للتغلب على تحريك الماء 
للخيط ف المقياس السابق» ومن هذه المقاييس ما هو ثابت على هيئة بئر ینزل إليه بدرج 
برتفع فيه منسوب الاء بارتفاع ماء النيل ویاحصاء عدد الدرج الذى يغطيه ا اء يمكن 
معرفة قياس النيل. 


واستمر الاهتمام بانشاء المقاييس للنيل فى العصرين الیوناین والرومان ثم العصر 
البیزنطی وف العصر الاسلامی كان الاهتمام بالغا بقياس النيل ابتداء من عهد الخليفة 
عمسر الذى تم فى عهده فتح مصر وكانت تنشأ هذه المقاييس على ضفاف النهر وكانت 
تتعرض للتدمير بفعل الفيضانات المدمرة» واستمر ا حا ی على ذلك فى إنشاء المقاييس حتی 
العصر العباسی عندما أمر الخليفة المتوكل يإنشاء مقیاس للنيل لا يتعرض للهدم والتدمير 
بفعل الفيضانات المدمرة وكلف بذلك مهندسا من فرغانةء وكان هذا المقياس هو عاشر 
مقياس يبنى فى العصر الاسلامی. 

وكان الأمر ببناء المقياس فى سنة 4۷ 7ه-/8539م وتم بناء المقياس حسب نص 
تأسيسه سنة 4۸ 1هم57م وتوالت عليه بعد ذلك أعمال الإصلاح والتجديد 


والترميم وكان من أهمها يعد إنشائه أعمال الترميم الى قام کا اُجد بن طولون سنة 
۲ ۲هب/2۸۷۹. 


وق العصر الفاطمی قام الخليفة الستنصر باعمال اصلاح مهمة سنة 14486ه/ 
۲ كصا حدثت فى نفس العصر وبالتحدید سنة ٥۲۲‏ ه/ ۱۱۲۸م اصلاحات 
آخری تطلبها المقياس. 


۱۳ 


واستمرت أعمال ال صلاح والترميم فى العصور التالية ومنها اصلاحات السلطان 
قايتباى سنة “8/8/ه/7 "4 ١م‏ وهی إصلاحات كان إجراؤها بعد ما تأثر المقياس 
بزلزال حدث ف هذا العام. ۱ 


وق عهد السلطان الغوری تمت بعض الإصلاحات بالمقياس وما جاوره من منشات 
ا مھا جامع الخليفة المستنصر كما بنى على قصر جاور للمقياس. 


وف العصسر العنماین حدثت بعض الإصلاحات بالمقياس أهمها ما تم سنة ۱۱۸۰ 
ھ/۱۷۹۹م فى عهسد السلطان مصطفى الثالث الذی قام فى عهده حمزة باشا بوضع 
عارضة خشبية جديدة أعلي تاج عمود القیاس. ۱ 

وق سنة 2۱۸۰۰/۱۷۹۸ وضع علماء اخملة الفرنسية كتلة رخامية أعلى عمود 
المقياس وغیروا العارضة الخشبية التى وضعها حمزة باشا. 


وتوجد طغراء بثر القیاس للسلطان محمود العثمابئ تشبه الطغراء والتى وضعها 
محمد علي على ترعة الحمودية عند اعادة حفرها وهذا يشير إلى أن محمد على أصلح 
القیاس(. 4 


مهندس المقیاس: 

آشار ابن خلکان إلى نص تأسیس كان بمقياس النيل نصه "بسم الله الرحمن الرحیم 
مقسياس عن وسعادة ونعمه وسلام أمر ببنائه عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير 
ا ملؤمسنین أطسال الله بقاءه وأدام عزه على يد أحمد بن محمد الحاسب سبع وأربعين ومائة 
ولاشك أن تسجيل مهندس القیاس لاسمه بجوار اسم الخليفة الذى أمر ببناء هذا ا قیاس 


)١(‏ محمد عبد العز یز جز یر 5 الر و ضة و آنارها الدارسة حي ھایة العصر الملو کی ماجستیر مقدم فامعة 


القاهر 5 VY‏ ۱ ص ص ۸۸-۸3 


۱۳۳ 


يدل على مكانة هذا الهندس الذی اعتز بنفسه وهو الاعتزاز الذی قدرته الخلافة 
فسمحت له بذلك". ۱ 


موقع وموضم المقنیاس: 

یقسع القیاس فى المهة الجنوبية الشرقية لجزيرة الروضة حيث اٹ جری الضيق لنهر 
النيل إذا ما قورن با جرى المتسع ف الناحية الغربیة ولاشك أن اختیار موضع المقياس فى 
هذا الوقع كان فى (طار الرغبة فى ربط القیاس بالنيل عن طريق المسارب التى توصل الماء 
إلى بثر المقياس فى نقطة هادئة نسبيا حتی لا تتعرض فتحات المسارب للتدمیں كما أن 
هذا الموضع لا يترسب فيه الطمى الوارد مع ماء النيل لأن الترسيب كان فى القطاع 
الشمالى من ا جزیرۃ وهكذا يتضح أن اختيار موضع المقياس فى الطرف الجنوبى الشرقی 
مسن جزيسرة الروضة كان فى إطار دراسة جيدة مجرى النيل واتجاهات ترسيباته ويؤكد 
سلامة هذا التخطيط استمرار المقياس فى أداء وظائفه حتى الفترة الق سبقت إنشاء السد 
العالى. 


وصك المقباسر: 

القسیاس عسبارة عن بتر محفور فى باطن الأرض وهذا البئر فى مستويين الستوی 
العلوى مربع السقط طول ضلعه ١5,7متر‏ وعمق الیئر كله ۱۱,4۵ متر ويدور حول 
جدرانه درج هابط يؤدى إلى المستوى الثابئ من البئر ومسقطه مستديرء ويتوصل إلى 
قاعه بواسطة درج هابط ينتهى إلى قاع البثر. 


(۱) ابسن خلكان (أحمد بن محمد بن أى بکر) : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» 
دار التقافت بير ت» ج ص .TT‏ 
ويذكر ابسن تغري بردی أن مهندس القیاس هو أحمد بن كثير الفرغان (ابن تغري بردی: السجوم 


الز اهر جا ص ۲ ۷). 


۱۳ 


المساء مسن النيل إلى بثر المقياس؛ وفتحة السرب العلوی فى الجانب الشرقی للبئر يبلغ 
اتساعها ۸۵ سم وارتفاعها ٥‏ متر وطوله حتى سيالة الروضة ۳۱,۶۰ مر وهذه 
الفتحة معقودة. 


أما المسرب الثان فيوجد فى منتصف الیئر تقريبا فى الجانب الشرقى وفتحته يبلغ 
اتساعها ۷۸سسم وارتفاعهسا ١,25‏ وطوله ۳۹,۵۰ متر حت شاطئ سيالة الروضة 
وفتحسته معقسودة بعقد نصف دائری, أما المسرب الثالث وهو المسرب السفلى ففى 
الجانب الشرقى أيضا ويقع عند قاع الیئر وفتحة يبلغ اتساعها ؟ دسم وطوله ۳۷,۳۹ 
مر 


وهنا لابد وأن نشیر إلى أن مصطلح مسرب یستخدم للتعريف بالقنوات التق تحفر 
فى باطن الأرض سراء كانت ججريان الماء أو للمرور من خلاضا كما فى المسارب التى تحفر 
للتغلب على أسوار المدن. 


ويتوسط البئر عمود المقياس وقطاعه مثمن ويبلغ طول كل ضلع من أضلاعه ۱۸ 
سسم وقطر العمود 48 سم ویعلسو العمود تاج مركب والعمود مقسم إلى ۱١‏ 
ذراع,وبرتکز هذا العسود على قاعدة حجرية مربعة ويبلغ طول ضلعها ۸۳ سم 
وارتفاعها ۱,۱۷ متر وتستقر هذه القاعدة بدورها على حجر طاحونة من الجرانيت 
ويبلغ قطره ۱,۵ متر وسمكه ۳۲ سم وكان هذا الحجر يستقر على طبلية من خشب 
الجميز تمثل أرضية المقياس. ۱ 


(۱) كراسات لحنة حفظ الأثار العربیت: كراسة ۳۷ 


۱۳۵ 


دخحلات معقودة بعقود مدببة ترتکز على أعمدة مدجة تعتبر اقدم الأمغلة فى العمارة 


ويعلو کل من هذه الدخلات لرحة رخامية نقشت ها کتابات كرفية كما كان 
یو جد بالقرب من الحافة العلیا للبئر شریط من الکتابات الكوفية النفذة على الرخام, 
ويعتبر هذا الشریط من آقدم الکتابات الكوفية العباسية عصر, ونص كتاباته كما ذکر 
ابسن خلک ان "بسم الله الرحمن الرحيم (الله الذي خلق السماوات والأرض وأتزل من 
السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلك لتجري في البحر بأمره 
وسبخر لكم الأنهار * وسخر لکم الشمس والقمر دائبين وسخر لکم اللیل والنهار * 
وآتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الأنسان لظلوم 
كفا ۱ ثم يلى هذه الآية النص الذی سبقت الاشارة إليه عند اخدیث عن مهندس 
القیاس. 


وقسد تطابق هذا النص مع وصف ا ملة الفرنسية لا بقی من کتابات على 
القسیاس''' ولکن استبدلت الکتابات التى كانت تشیر إلى اسم الخليفة واسم الهندس 
وتاریخ البناء بکتابات نصها "هو الذي آنزل من السماء ماه لکم منه شراب وهنه شجر 
فيه تسیمون * ينبت لکم به الزرع والزيتون والنخیل والاعناب ومن کل التمرات إن في 
ذلك لآية لقوم يتفكرون"7") "وأنزلنا من السماء ماء طهورا" لنحبي به بلدة میتا ونسقيه 
هما خلقنا أنعاما وأناسي) (* وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. 


(۱) قرآن كر سورة إبراهيم آية ۰۳۲ 514. 
ابن لكان: الصدر السابق جح١‏ ص ۳٣‏ 
(۲) محمد عبد العزيزء المر جع السابقء ص ۰۱۲۸ 
(۲) قرآن كرمء سورة النحل آية ۰۱۱-۱۰ 
)٤(‏ قرآن كرع. سورة الفرقان من الآية 4۸ 4٩‏ 


۱۳۹ 


٠‏ وهذه الکستابات ترجع إلى عصر لاحق رعا كانت فى العصر الفاطمی فى عهد 
الستنصر الذی قام یاصلاحات كما أشرنا فی القیاس ورأی إزالة اسم الخليقة التو کل 
وهو آمر تکرر حدوثه فى کتابات الآثار الاسلامية ولعل آبرز مثال على ذلك کتابات قبة 
الصخرة وتسجیل الخليفة الأمون لاسمه بدلا من اسم عبد اللك. 


الفاطمية ترتبط ارتباطا مباشرا بنعمة ا ماء وما بتر تب عليه من أسباب الحياة والخير. 


التحليل المعمارو: 

یکشسف بناء المقياس عن براعة الهندس فى اختیار موقعه فى جزيرة الروضة وهی 
السبراعة الق تتمثل فى الدراسة الجدية خر كة تیارات میاه النیل وبخاصة فى فترة الفیضان 
وأيضا اتجاه ترسيب مياهه. ۱ 


كما یکشف التخطيط المستدير للقطاع السفلى من الیئر ثم المربع الذى يعلوه عن 
أن مهندس المقياس كان على دراسة بحسابات ضغط التربة, فكلما زاد عمق المقياس 
كلما زاد هذا الضغط الذى يقاومه التخطيط المستدير أكثر من التخطيط المربع الذى 
لاءم القطاع العلوى الذى يتعرض لضغط أقل. 

فكرة بناء المقياس فى أرض الجزيرة بعيدا عن النهر بمسافة تصل على الأقل إلى ۳۱ 
مسترا من بناء المقياس» واستطاع الهندس تغذية البئر بالمسارب فى ثلاثة مستويات عند 
القاع وف الوسط وف أعلى حتى يصل الاء إلى البئر فی كل مستوى مستفيدا من نظرية 
الأواان السستطرقة التى يكشف هذا المقياس عن تطبيقها فى العصر العباسى قبل صياغتها 
فى هذه النظرية فى العصر الحديث» كما يكشف استخدام خشب الجميز فی أرضية ال 
کفسرش للأرضية عن إدراك جيد للخواص الفيزيقية والميكانيكية هذا النوع من الخشب 
وعن حسابات دقيقة لضغط عمود المقياس على أرضية البتر وكيفية تجنب خطره. كما 
أن فرش أرضية المقياس با خشب حدد مستواها بصورة مادية تجنب أى خطر عند إزالة 


۱۳۷ 


الترسيبات الطموية من أرضيته حيث أن هذه الأرضية تحدد مستوي ابت هذه الأرضية 
لا بمكن تخطيه فیختل وضع عمود القياس كما يكشف بناء القیاس هذه الصورة على أنه 
تم فى فسترة قياسية هى فترة التحاريق التى ينخفض فيها منسوب الاء انخفاضا يكن من 
حفر البثر وانحسار السارب. ۱ 

كذلك فان انشاء السارب یکشف أيضا عن مستوی آخر من التفکیر افندسی 
العم‌اری الرتبط بحساب الضغط والشد. والرتبط بحسابات أعماق السارب وقياساقًا 
وی آمور روعی فيه الدقة والمتانة التى انعکست على استمرار القیاس فى أداء وظیفته 
حتى عهد قريب حيث انه بعد بناء السد العالى ابطل عمل المقياس لعدم الحاجة إليه فائيا 
وأصبح مزارا أثريا فقط. 


۱۳۸ 


صهریع الرملة 
تعسبر صهاریج أو مواجسل الیاه من المنشآت الائية الهمة التى اعتنی یانشانها 
السسلمون لستخزین الماء لاسستخدامه وقت اخاجة. ویعتبر صهریح الرملة من أمثلة 
الصسهاریج الت آنشنت فى العصر العباسی فی الجهة الجنوبية الغربية من مدينة الرملة 
بفلسطین على الطریق الذى یربط بین یافا وبیت القدس. 


ویتضمن هذا الصهریج نص تأسیس نقش بالخط الکوفی بأسلوب اطفر الغاثر نصه 
"... هذا من بين دا طلب من دینار وكيل أمير المؤمنين إقامته.. وقد نفذ فى ذى الحجة 
سخة ۱۷۲ھ (مایو سنة ۷۸۹) ويكشف هذا النص عن أن الحاجة دعت إلى طلب 
إنشساء هذا الصهريج وأن الذى تول إقامته وكيل أمير المؤمنين هارون الرشيد حيث أن 


تاريخ الإنشاء سنة ۱۷۲ه/۸۷۸۹ تقع فى فترة خلافته 


والصهريج مبنى فى باطن الأرض بالحجر؛ واستخدم الحجر المنحوت فى بناء العقود 
السی تحمل أقیة الصهریج كما استخدم الدبش فى بناء بقية عناصر الانشاء ویلاحظ 
استخدام کمیات كبيرة من الونة لربط الدبش وتکسیته لزيادة متانة البداء. 


وتخطیط الصسهریج عسبارة عن شکل شبه منحرف الضلعان الشمالى والجنوی 
مستوازیان لکنهما غير متساویان إذ يبلغ طول الضلع الشمالى ۲4 متر بینما يبلغ طول 
الضسلع الجسنوبى ۲۰,۵ متر بینما يبلغ طول الضلع الشرقي ۲۷,۵ متر وطول الضلع 
الغربى ۲۵ مستر وقد دعمت جوانب الصهریج بحوائط من الداخل يبلغ مكها حوالى 
۰ مستر تبرز عنها على مسافات منتظمة دعامات ساندة ينتظم تخطيطها مع تخطيط 
الدعامات المصلبة التى تحمل مع هذه ١‏ خوائط الجانبية والدعامات الساندة البارزة عنها 
الأقبية التى تغطى الصهريج. 


۱۳۹ 


ويلاحظ أن الدعامسات الساندة بالحائطين الشرقی والغریی یزداد بروزها كلما 
اتجهنا شالا. حتى بحافظ العمار على انتظام فتحات العقود التى ترتکز علیها والتجهة من 
الشرق إلى الغرب. 


وتخطيط الصهریج من الداخل عبارة عن ثلاثة صفوف من الدعامات الصلبة من 
الشمال إلى الجنوب بکل صف حمس دعامات أو خسة صفوف من الدعامات الصلبة من 
الشرق إلى الغرب بکل صف ثلاث دعامات وتحمل هذه الدعامات المصلبة والدعامات 
السبارزة فى احوانط الجانبية الأربع عقود مدببة مكونة مناطق 13215 يبلغ عددها ۲ 


والعقود الق تعلو الدعامات مدببة الشكل ع رکزین ويتراوح البعد بين مركرى 


العقد من 3 إلى - فتحة العقد the arch‏ 01 5029 ويبلغ ارتفاع قمة العقد عن 


سب | ری 


مستوی ارض الصهریج ۸ متر. 


ویعلر هذه العقود وعلی حورها فتحات معقودة للتخفيف يبلغ اتساعها ۱,۵ متر 
وارتفاعها ۱.۷۵ متر ثم یعلو ذلك الأثبية الق تغطى الصهریج وترجد هذه الأقبية 4 ۲ 
نتحة بر شع الما سن الصهریج وكل فتحة من هذه الفتحات تتوسط قبو كل منطقة من 
المناطق بين الدعامات وقیاس کل منها ×٠١‏ ه هسم وخطیط الفتحات بذا العدد یسهل 


رفع لاء من الصهريج بالدلاء وقت الحاجة وبالكميات المطلوبة. 


ويترل إلى مسستوى أرضية الصهریج بدرج هابط ملاصق للقطاع الشرقى من 
ا حسائط الشمالى يبلغ عرضه ۱,۰۲ ویردکز هذا الدرج على عقدین مقرسین لاشك أن 
بناءثما هذا الشکل یکشف عن براعة العمار فى توفیر آکبر حیز فراغی بالصهریج. كما 


۱۳۰ 


أنه من جهة أخرى یوفر فى تکالیف البناء فى إطار البعد الاقتصادی, ومن الجدير بالذکر 
أن أحد هذین العقدین يبدو فى هيئة شکل دعامة طائرۃ'''۔ 


"النحلیل العماری: 

یکشسف أسلوب بناء هذا الصهریج عن توظیف العمار الجيد لواد البنای فقد 
الس کات ایکا من ار اما اهريخ رار سه 
اخجر النحوت فى بناء العقود المدببة. ۱ 


واسستخدام العقود الديبة ذات الرکزین استخدام یناسب تغطية هذا الصهریج 
بأق ية شب ية بالحجر حيث أن هذا النوع من العقود أقوى من العقود نصف الستديرة 
وینقل الثقل بطريقة جديدة إلى العناصر اخاملة فا. 


كذلك يلاحظ براعة المعمار فی تخفيف الثقل على فتحات العقود مع رفع البناء 
فوقها ليزداد الحيز الفراغى للصهريج ببناء الفتحات المعقودة التق تعلو فتحات العقود 
وعلى محاورها الرأسیة وهی فكرة إنشائية تذكرنا عا انتهى إليه المعمار فى بائكات عقود 
الجامع الأموى بدمشق. 


وق إطار انستظام شكل فتحات العقود فى طرف البائكات الشرقى والغربی كان 
التحايل بزيادة سمك الدعامات الحاملة كلما اتجهنا شمالاء وتغطية الصهريج بالأقبية 
الطولية التى تدعمها العقود الدية يعتير من امتن أنواع التفطية, كما أنه من جهة أخرى 
يوفر حيزا فراغيا أكبر مطلوبا لتخزین أكبر كمية من الماء نذا الصهریج. وتترافق هذه 
الرؤية مع استخدام العقود اخاملة للدرج بدلا من بناء الدرج بناء مسمطا- كما سبقت 
الإشارة-. 


(') كمال الدين سامح, المرجع السابق, ص .١85‏ 


۱۳۱ 


كذلك فان تکثیر الفتحات الق يمكن سحب الماء منها ساعد بلا شك على أداء 
الصهريج لوظيفته بسهولة ويسرءكما أن عمل درج هابط للصهريج بالإضافة إلى فتحات 
السسحب المذكورة لاشك أنه يساعد على تنظيف الصهريج من الرواسب التق تتجمع 
بأرضيته كل فترة. ويكشف هذا كله عن مراعاة جوانب التشغيل فى عمارة هذا 
الصهريج. 


ولا شك أن هذا الصهريج فى إطار هذا التخطيط المعمارى يعبر مثالا مهما 
للصهاريج الإسلامية التى تكرر إنشاؤها فى الدن والبلاد لتخزین مياه الأمطار أو حتى 
الأفار فى فترات الفيضان, كما أنه يعتبر الثال السابق للصهاريج التى أنشأها ابن طولون 
بميئة مشاكة فى مدينة تنيس لتخزین ا اء وقت الفيضان. 


۱۳ 


المسجد الجامع بالقیروان 

آنشی المسجد الجامع بالقيروان مع إنشاء هذه الدينة فى العصر الأموى والذی تم فى 
سنة ۵ ۵هس/ هلام, واحتاج السجد إلى ترميم وتوسعة ففى عام 8 /ه/” . لام قام 
حسان بن النعمان بعمل بعض الإصلاحات ف المسجد ثم قام بشر بن صفوان عام ۵ ۱۵ 
ه/٤‏ ۷۲م بتوسعة السجد فى الاتجاه الشمالى على حساب جنة كبيرة'' فى هذا الاتجاه 
كانست ملكا لبنی فهر فاشتراها بشر وأضافها إلى مساحة السجد كما آنشا صهریجا فى 
صحن السجد ویعرف اليوم باسمه "الماجل القدیم" كما أنشأ صومعة للمسجد فى الجهة 
الشمالية. 


وفى العصر العباسى تولى الوالى العبلى إعادة بناء السجد بعد أن هدمه كله فیما 
عدا النبر ثم آعاده بناءة عام ۹۵۷ھ ٤-۷۷۳/_‏ ۷۷ . 


فى عهد دولة الأغالبة إحدى الدول الستقلة إ میا عن الدولة العباسية والتی تاين 
بالولاء للخلفة العباسى قام زيادة الله الحاكم الأغلبى الثالث باعادة بناء الجامع سنة 
۱ھ/۳۹ ۸م وکانت لديه رغبة فى هدم محراب الجامع القدم الذى بناه عقبة والذى 
حوفسظ عليه ف أعمال التجديد السابقة لكنه عدل عن ذلك بعد نصحه القوم بابقاء 
اغراب القديم بين حانطن بحيث لا یری من داخحل السجد فوافق على ذلك. 


واستمرت أعمال الإصلاح والإضافة والتجميل بالمسجد فى عهد الأغالبة حيث قام 
أبو ابر اھیم أحمد الأغلبى عام 4ه/5-859م بتكسية احراب بالرخام كما 
اسستخدم بلاطات من الخزف ذو البريق العدن استوردت من العراق فى الأصل 
لاستخدامه فى تكسية جدران ام لکنه رأي استخدامها فيزخرفة هذا احراب فوضعه 





(1) الجسنة جمعها جسنات. وهذا الصطلح یستخدم فى بلاد الشام الافریقی والأندلس بنفس دلالة 
مصطلح اخديقة في مصر. 
(۲) كمال الدین سامح الرجع السابق: ص ۰۱۴۲۲ 


۱۳۳ 


پھینة معينة حول حنية هذا احراب؛ كما قام بصنع منبر جدید للمسجد وقام بانشاء القبة 
الق تتقدم المنطقة أعلى احراب. 


وق عهد إبراهيم الثابئ بن أحمد الأغلى زيد فى بلاطات رواق القبلة كما آنشنت 
قبة تتقدم البلاطة الوسطى الحورية مع احراب والتى تعرف بقبة البهو» كما زيد فى عدد 


لد 


أبواب المسجد فأصبح عددها عشرة أبواب. 


واسستمرت أعمال الإصلاح والتجديد فى العصور التالیق ففى العصر الفاطمی 
وتحديدا فى عهد الخليفة المعز لدين الله عام 45 ٣ھ۔/۹۵۹م‏ تمت بعض الإصلاحات فى 
السسجد. كما أضاف حاكم إفريقية فى عام هلااه/185-9/886م بوابات حديدية 
للمسجد”",وأضاف العز بن باديس حاكم إفريقية فى عهد الستنصر مقصورة نفيسة 
للمسجد ما زالت باقية إلى الآنء وتعتبر من نماذج المقاصير الفاخرة التى أنشئت بالمساجد 
الجامعة لتأمين ا حکام حيث بدا الاتجاه بعد ذلك إلى ضمور هذه الوحدة فى المسجد بل 
وظفت فى أغراض أخرى.وإن عادت بشكل وتخطيط آخر فى المساجد العنمانية ولكن فى 
مؤخرة المسجد. 

وفى عهد الحفصيين حدثت بعض الإصلاحات فى المسجد سنة ۳٩1هب/6‏ ۱۲۹م 
وف العصر الحديث حدثت أيضا فى الجامع بعض الإصلاحات منها ما تم سنة ۱۲۶۶ 
م۸ 2۱۹۲۹-۱۸۲ حيث قام محمد بك مراد بإصلاح قبة البھو وسجل هذا العمل 
فى نقش يوثق هذا الإصلاح. 
الوصف المعمارى للمسجد 

یشغل مسجد القيروان مساحة مستطیلة غير منتظمة التربيع حيث يبلغ طول 
المسجد من الجانب الشمالى الشرقی ۱۲۱,۸ من الجنوب الغربى ۲۰,۵ ١متر‏ ويبلغ 


(۱) كمال الدين سامح, المرجع السابق» ص ۰۱۳ 


۱۳ 


عرض السجد فى الجهة ا نوبیة الشرقية(حائط القبلة ) ۷۰,۲۸متر ومن اجهة الشمالية 
الغر بیة ۰ ھتحر۔ 1 


وحوانسط السجد من الخارج تدعمها دعامات ساندة لا تتوز ع بانتظام على هذه 
اخواسط كسا أفا تختلف من حيث حجمها وظاهرة دعم اخوانط الخارجية للمساجد 
بدعامات ظاهرة معمارية بدأت فى العصر الأموى واستمرت فى عمارة المساجد فى العضر 
العباسی. 


و تخطسیط السجد حالیا یشتمل على أربعة اروقة أكبرها رواق القبلة ویتکون هذا 
السرواق من سبعة عشر بلاطة عمودية على جدار القبلة أوسطها أرسعهاء وبطرفی هذه 
البلاطة قبة ویشتمل هذا الرواق على آهم العناصر العمارية التى ترجع إلى عهد الأغالبة 
کاراب والقبة ال تتقدم احراب وكذلك قبة البهو. 


وقسد أضيفت الأروقة الجانبية فى وقت متأخر ولا ترجع للعصر العباسي حيث ظل 
الجامع مکونسا من الصحن ورواق القبلة فقط. وهذا الشکل يختلف عن تخطيطات 
الساجد فى الشرق الاسلامی الذى أصبح تخطيطها متمسكا بنظام الأروقة الأربعة ابتداء 
من إعادة بناء مسجد الكوفة على يد زياد بن أبيه سنة ٠٠‏ ه/ ٠‏ ۷٦م.‏ 


ورعسا يفسر هذا التوجه نحو هذا التخطيط زيادة عمق رواق القبلة زيادة واضحة 
واتجاه البانکات اتجاها عموديا على جدران القبلة حتى يكن الاستفادة من الصحن فى 
التهوية وإضاءة المسجد بأقصى صورة مکنة, ولعل هذا يفسر سبب توسعة رواق القبلة 
بمد بائكاته على حساب الصحن وعدم إنشاء أروقة جانبية فى عهد الأغالبة. 


وهناك هن يرى أن عمل المساجد المغربية المبكرة هذا التخطيط كان فى إطار تقليد 


تخطسيط مسجد الرسول فى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم بالمدينة المنورة والخلفاء 
الراشدين سيما وأن بلاد المغرب العربى اعتقت مذهب مالك إمام الدينة المنورة. 


۱۳۵ 


من الهم أن نشير إلى أن القبة التى تتقدم احراب ها أهمية خاصة فى تاريخ عمارة 
القباب ف العمارة الإسلامية حيث أن منطقة انتقال القبة التى تحول المسقط المربع إلى 
مسقط مستدير يقوم عليه بدن القبة عبارة عن أربع حنايا ركنية محارية الشكل واستخدام 
اکفایا الركنية فى مناطق الانتقال فى هذه القبة يعطى دليلا ماديا على استخدام هذا 
الأسلوب فى إنشاء القباب فى إفريقية فى هذه الفترة المبكرة وهو أسلوب ظهر أيضا ف 
العمارة العباسية فى المشرق كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ وهناك من يعتبر أن هذه اخنایا 
ذات أصول ساس‌انية إيرانية ونقلها المسلمون وطوروها وانتشرت ف العصر العباسی 
كوسيلة لتحول السقط المربع إلى مسقط مستدير بجانب وسائل وطرق أخرى» وتطورت 
فيما بعد إلى حنايا صغيرة فى هيئة وحدات مقرنصة. 


أما الشكل اغساری للحنایا فهو من النماذج اغاریة المبكرة فى العمارة 
الاسلامية,ویوجد ما يسبقها فى محراب جامع المنصور كما يوجد أمثلة لاحقة لما لکن 
بصياغة ثميزة كالضلوع الإشعاعية فى العمارة الفاطمية. 


ويعلو منطقة الانتقال رقبة مثمنة يتخللها عابي نوافذ بضلوعها الثمانیة وهو 


اللاحقة. 


لكن الهم هو أن بدن المئذنة مضلع ويلغ عدد ضلوعه أربعة وعشرين ضلعا من 
الداخل ومن اخارج يبدو أيضا البدن الضلع أيضا ولكن بشكل يطلق عليه فى المصطلح 
المعمارى لأهل الصنعة "السنطاوی" وهذه القبة يبلغ قطرها ۵,۸ متر وهكذا فان بدن 
القبة بهذا الشكل وان وجدت أمثلة سابقة له فى العمارة الرومانية إلا أن استخدامه فى 
هذا الجامع فى عهد الأغالبة یکشف عن أن المعمار المسلم كان له أيضا إبداعه فى هذا 
المجالء وإذ كانت هذه القبة من الأمثلة المبكرة فى العمارة الاسلامية فان تضليع القباب 


۱۳۹ 


. ظهر آیضا ف العمارة الفاطمية وطور أكثر واكثر فى العمارة الأيوبية والمملوكية عصر 
وصيغ بأشكال فيها كثير من الابداع والتطویر. 
ا مئبر 

والمنبر ا خشی بالسجد ينسب إلى إبراهيم بن الأغلب أيضا وهذا الببر مصنوع من 
حشسوات خشسبية مزخرفة بطريقة الحفر وجمعت هذه الحشوات لتشکل النبر بشکله 
الحالى» وهناك من يرى أن خشب هذا ابر جلب من بغداد بل وان حشوات ابر 
زخرفت ف بغداد ويبدو فى أسلوب زخرفتها ها ما زالت محتفظة بالأسلوب الأمورى 
حيث أن أسلوب الزخارف العباسية لم تظهر ملامحه فى زخرفة حشوات هذا البر''. 

أما حراب السجد فيلغ اتساع واجهته ۱,۹۸ وعمق حنيته ۱,۵۸ والحنية تأخذ 
شسکل حدوة الفرس ويكتنف هذه الحنية عمودان بتیجان بيزنطية الطراز وتكسو حنية 
احراب حشوات رخامیة يبلغ عدد ۲۸ حشوة قياسها ٤٤×٦٦-۱۸١سم‏ وحفرت کا 
الزخارف كما يحيط بواجهة احراب البلاطات ا خزفیة الربعة الى صنعت من ا خزف ذو 
البريق العدین فى هيئة إطار مستطیل ويبلغ مقياس البلاطات ۲۱سم وسمكها ۱ سم ويبلغ 
عدد البلاطات الكاملة ۱۳۹ كما يوجد ۱5 جزءا من بلاطات غير كاملة وواضح من 
حسواف السبلاطات وأجزائها أا م تكن مصنعة هذا احراب تحديدا ولكنها جلبت 
للاسستخدام فی مبنى آخر وفضل أبی إبراهيم أحمد استخدامها فى زخرفة محراب مسجد 
القيروان. 

وهذا النوع من اخخزف عرف ف إيران والعراق ومصر ف القرن الثالث افجری 
وذاع اسستخدامه فى صناعة الأوان وتکشف هذه البلاطات من إنه استخدم أيضا فى 
التسكية الجدارية كمادة جديدة فى التكسية تضاف إلى أساليب التكسية الجدارية السابقة 
كالفسيفسساء وال زخارف الجصسية ولاشك أن استيراد هذه البلاطات من العراق 


۱۳۷ 


واستخدامها فى حراب جامع القیروان مثال واضح على انتشار أسالیب ومواد البناء فى 
العام الإسلامى كله فى وقت واحد وهو ما يمئل ملمحا ماديا على عالية الطراز العباسی. 


۱۳۸ 


رياط النستیر 

النسستیر إحدى مدن الشمال ال فريقی ویعکس ا مھا صورة مهمة ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالرباط الذى نعرض له. فا لمدستیر منطقة استيطانية ترجع إلى العصر الروماین وزاد 
عمرافا فى العصر الإسلامى بعد فتح السلمین لبلاد الشمال الافریقی. وقد وجد جا 
السلمون ماين عدة من تلك الباین الق تيز الدن الرومانية.وتسمية الدينة بالمنستير ذات 
اصل لاتینی ۷1002516۲1070 یقتبسها العرب من التعریف البیزنطی الذى كان شانعا 
فى المغرب والمشرق لتعسيين الحصون التی كانت تشاد على ساحل البحر لانفراد 
الرهبان,وسبدو أن اهل البلاد المفتوحة الذين اعتادوا من قبل إطلاق هذه التسمية على 
الدیسر النصرائ لم يروا بعد بناء المؤسسة الإسلامية من حيث نظامها اختلافا كبيرا عن 
المنسستير المسيحى فأطلقوا على الرباط الإسلامى نفس الاسم الذى غلب عليه يافريقية 
والأندلس قبل القرن التاسع الميلادى مثل منستبر عثمان أو منستير شرق الأندلس؛ 
وتعسرض الشهاب الخفاجى إلى هذا التقارب اللفظى والوظيفى عندما ذكر أن المنستير 
لفظ رومى معناه عندهم خانقاه للرهبان على الطريق ينزل فيه أبناء السبيل وموضع 
بافريقسية معبد للزهاد والنقطعین, ومنطقة إيواء المسافرين اختصت با فيما بعد الأربطة 
الأغلبية والزوايا ا حفصیة التی ورثتها ويبدو آفا من الوظائف الأولية التی سا مت فى _ 
توطيد الوجود العربى فى الأقاليم المفتوحة مثلما تؤكده رسالة عمر بن اخطاب إلى واليه 
سليمان الذى أمره حسب ما رواه الطبرى "بان اعمل خانات فى بلادك فمن مر بك من 
المسلمين فأقرهم یوما وليله وتعهد دوابم فان كانت به عل فاقروه یوما وليلتين فان كان 
منقطعا فقووه عا يصل به إلى بلده فرباطات إفريقية تماما مثل حصون المشرق والأندلس 
كانت على أمصار العراق الأولى مؤسسات شدف إلى توطين الفاتحين الجدد بتمكين جزء 
من امخاربين وغيرهم من ارض يستصلحوهاء وینشئون حوها قرى جديدة تشكل القاعدة 
البشرية لتعريب وأسلمة البلاد المفتوحةء ولأجل هذا اعتبرت القيروان فى بعض الأحيان 


۱۳۹ 


رباطاء وهو ما جعلنا أيضا نميل إلى الاعتقاد بأن النستیر كانت تشکل تجمعا عمرانیا منذ 
القرن الثامن الیلادی, وقد كان هذا التجمع تبعت عادة بقصور النستیر ۳. 


وق إطار ما سبق یتضح إلى أى مدی تأثر اسم المنستير بتلك النوعية من الباین التق 
توفر خدماقا لأبناء السبیل ممثلة فى الرباطات و کیف أن هذه الرباطات سا مت فى تطویر 
العمران فى العصر الاسلامی حیث أنھا كانت نواه لمراكز عمرانية جديدة. 


تاریخ رباط النستیر: 

أنشأ هذا الرباط هرغة بن أعين سنة ۱۸۰ه-/2۷۹۷ ويضيف البكرى هذا الرباط 
فيقول إنه "حصن عال البنای متقن العمل وفى الطبقة الثانية منه مسجد لا يخلو من شيخ 
خير فاضل يكون مدار القوم عليه وفيه جماعة من الصالحين والمرابطين قد حبسوا أنفسهم 
فيه منفردين دون الأهل والعشائر"". 

ويذكر ابن خلكان فى إشارة عابرة للمنستیر بأها "بلد بإفريقية بناها هرثمة بن أعين 
(۱۸۱هس/۷۹۸م والمنستير معبد بين المهدية وسوسة يأوى إليه المالحون والنقطعون 
للعسبادة وبه قصور شبيهة باخانقاوات وعلى تلك القصور سور واحد ذكره ياقوت فى 
کتابه ۳۲ , 

ويكشف هذا الوصف لابن خلکان ف القرن الثالث عشر البلادی عن وظيفة 

السرباط فى عصسره ولیس عن الوظيفة الأصلية للرباط الذی آنشی من اجلها فی العصر 


العباسی, فقد أرسل هارون الرشيد هرنمة بن أعين سنة ۱۷۹ه/۷۹۵م لتأمين افريقية 


بعد ثورة ابن اجارود- ویذ کر المؤرخون أنه قام ياعادة تنظیم هذه الناطق وبناء الرباط 
ها لستأمين أهلها وطرقها ولم يكتف بذلك بل إنه أنشأ سور يحيط بالتجمع العمرائ فى 


(') نادی جلول: الرباطات البحرية بإفريقية فی العصر الوسیط تونس ۱۹۹۹ ص ۰۹۹-۹۸ 
(') البکری: الصدر السابق» ص ۳۹. 


(') ابن خلکان وفیات الأعیانء بروت ۳٦۱۹ء‏ ج-٤‏ ص ۰1۸ 


۱۶۰ 


منطقة النستیر وحدنت تطورات معمارية مهمة فى العصور التالية فى هذا الرباط شکلت 
صورته اللهائیه التق وصلت الینا. 

السرباط السذی آنشاه هرة مسقطه مربع طول ضلعه ۳۲ مترا وله سور خارجی 
مدعم بأبراج فى الأركان الاربعة يأخذ مسقطها هيئة ثلائة أرباع الدائرة فیما عدا البرج 
الجنوبى الشرقى حیسث یلاحظ أن مسقطه مربع» ویترسط الدخل الضلع الجنوبى 
للسور,ویزدی المدخل إلى الفناء الداخلى للرباط ويحيط بدا الفناء جموعة من الحجرات 
المفردة فى الجوانب الأربعة للرباط خصصت لإقامة المرابطين بينما خصصت الحجرات فى 
الضلع ا جنوبی فى الغالب كإسطبل. 


ويتقدم الحجرات أروقة يشكل سطحها مرا يتقدم الغرف بالطابق الثابئ من الرباط 
والقطاع ا جنوبی من الطابق الثابى عبارة عن مسجد يقع محرابه على اور الرأسى مدخل 
الرباط ويتكون المسجد من سبع بلاطات عمودية على جدار القبلة تغطيها أقبية برميلية 
عمودية على جدار القبلة أيضا. 


وهذا التخطيط لرباط المنستير أثر على تخطيطات بعض الرباطات الأخرى اللاحقة 
مثل رباط سوسة الذی أنشئ أيضا فى عهد الأغالبة". 


(ٴ) للاستزادة راحع إبراهيم شبوح قر ھرئمة بن أعين بالمنستیں رسالة ماجستر مقدمة ايع القاهر ق 


ص ص ۱۰۸-۹۳ 


۱ ۱ 


مسجد بو فثاتة بسوسة 

يرجع انشاء هذا المسجد إلى عهد آغلب بن ابراهیم (۲۲۱-۲۲۳ه/ ۸۳۸- 
۱ حيث ترجد بأعلى واجهة السجد شریط من الکتابات الكوفية تتضمن اسم هذا 
الأمير الأغلبى الذی یعتبر رابع حکام دولة الأغالبة فى الشمال الافریقی, وقد أشرف 
على بناء هذا السجد مول الأمير قتانة. 
الو صف العماری للمسجد 

یتسیز هذا السسجد بأنه یشتمل على سقيفة تتقدم مدخله الرئیسی فى الواجهة 
الشماليةء وهذه السقيفة تتکون من ثلائة عقود حمولة على كتفين جانبین ودعامتن فى 
الوسسط والعقد من النو ع الذی يشبه حدوة الفرس. ویبلغ ارتفاع هذه الواجهة ٦:۸۷‏ 
متر وبأعلاها شریط الكتابة الذی سبقت الاشارة إليه ویبلغ عرض هذا الشریط ۶۸ سم 
بحیط به إطار من زخرفة قالبية باتساع ۱۸ سم ويخفي جزء من هذا الشریط بناء حديث 
لسدرج يؤدى إلى سطح السجد والمئذنة. ویعلو السقيفة قبو نصف اسطرای ویلاحظ أن 
النصف الأيمن من السقيفة به بناء حجری لتدعيم القبو وقد حدث ذلك عند انشاء مئذنة 
حديثة للمسجد. 


وف منتصف الجدار ا جنوبی للسقيفة توجد فتحة الباب التى تؤدى إلى ساحة الصلاة 
ويعلو هذه الفتحة عتب يعلوه عقد عائق نصف دائرى ويتوصل من هذا الباب إلى ساحة 
الملاة الداخلية والتى يبلغ طرها من الشمال إلى الجبوب ۷,۸٦‏ متر وعرضها من 
الشرق إلى الغسرب ۷,۸5 متر وتقسم ساحة الصلاة إلى ثلاث بلاطات عمودية على 
جسدرا القبلة بواسطة بائكتين بكل بائكة ثلائة عقود يحملها أربع دعامات فى صفين 
بالإضسافة إلى دعامتين ساندتين متصلتين بجدار القبلةءوبالجدار المقابل له على نفس احور 
ويلاحظ أن هذه الدعامات تحمل أيضا عقودا موازية دار القبلة فى هيئة بانکتین 
مشانمتین للبانکتین العمودیتین. وهذا الأسلوب الإنشائى يتضح أن المسجد مكون من 
ست مناطق 8838 ويعلوها أقبية طولية عمودية على جدرا القبلة: ومن الجدير بالملاحظة 


۱: 


آن العقسود الوازية لجدار القبلة يبلغ ارتفاعها ۳,۱۵ متر بینما يبلغ ارتفا ع العقود 
التعامدة على جدار القبلة ۳,۹۵ متر. 


ویترسط جدار القبلة دخلة بصدرها حنية احراب التى به يأخذ مسقطها هينة نصف 
دائرية ویتقدم طافية احراب عقد من النوع نصف الستدیر الذى يشبه حدوة الفرس 
ويحمل هذا العقد عمودان مدمجان بكل منهما تاج فرید الشکل. 


ویوجد ثلاث نوافذ بحوائط السجد احداها تعلو احراب والنافذة النانية فى الجدار 
الغربى تفعح على البانكة الثالثة, آما النافذة الثالثة ففى الجدار الشرقی وتفتح على البانكة 
الثانية من الشمال إلى الجنوب. 


ويلاحظ أن هذه النوافذ يمذا التوزیع لتساعد على إضاءة المسجد من الداخل بنسبة 
تتوافق وحجم هذه النوافذ وبقلة عددها حیث تبدو الإضاءة خافتة نسبيا تكفى لإضاءة 
القطا ع الشمال للمسجد. 


وقد أضيف للمسجد زيادة حديثة فى الجهة الشرقية عبارة عن بلاطتین على نفس 
حور البلاطتين الأولى والثانية من بلاطات السجد ولا يوجد حجرات هذه الزيادق وتم 
فتح باب ف الجدار الشرقى للمسجد يصل ما بين البلاطة الأولى للمسجد والبلاطة 
الأولى فى الزيادة» حتى يمكن ربط ساحة الصلاة بالمسجد هذه الزيادة بصوره مباشرة. 


التحليل المعمارى 

يعتبر هذا السجد النموذج الأول من المساجد التى تشتمل على سقيفة أمام الدخل 
على حور احراب. وهذه السقيفة تكررت ف أمثلة نادرة بعد ذلك حيث یتخذ ها مثالا 
واضحا ف مسجد الصالح طلائع. كما أا وجدت بعد ذلك فى أمثلة أخرى للمساجد 
السلجوقية والعثمانية المبكرة. 


۱:۳ 


ویبدو أن وضع هذه السقيفة على حور حراب السجد كان مساعدا لاستخدامها 
فى الصلاة وبخاصة صلاة الجنائز الق تکره بعض الذاهب الفقهية وبخاصة الذهب امالکی 
إقامستها داخل أروقة الساجد. ولاشك أن مساحة هذه السقيفة وبوجهیها یتلاءم وعدد 
الصسلین لصلاة الجنازة با سیما وأن صلاة اجنازة فرض كفاية إذا آداه بعض السلمین 
سقط عن غيرهم كما فا لا تشتمل على سجود وركوع وانا تتم وقوفا وهو أمر یساعد 
على اتساع الموضع لعدد أكبر من المصلين. 


كذلك يلاحظ أن أسلوب التغطية فى هذا المسجد اعتمد على استخدام القبو 
واسستخدام الأقبية فى تغطية المساجد وجدت قبل ذلك فى مسجد قصر الأخيضر وف 
السسجد برباط سوسة., كما أنه استخدم فى المدشات المدنية فى القصور والحمامات . 
والأسواق وق صهريج الرملة (۱۷۲ه-/۵۸۷۹)» ويتطلب هذا النوع من التغطية ' 
عناصر حاملة قوية متمثلة فى الجدران الخارجية الق تبنی بسمك كبير وكذلك الدعامات 
الحاملة القوية والتی اتخذت أشكالا متنوعة ما بین المستطيلة المسقط الق تاخذ الشکل 
ا متعامد (المصلب). 


ومن ا ملاحظات الجديرة بالذ کر من الناحیة الانشانية والرتبطة باسلوب التغطية هو 
اسستخدام العقود ا موازیة دار القبلة: بالاضافة إلى العقود العمودية للمساعدة فى حمل 
هذه الأقبية التى هی بلا شك أكثر ثقلا من أى نوع آخر من الأسقف الخشبية السطحة. 
كما يلاحظ اختلاف منسوب ارتفاع فتحات عقود البانکات جيث انخفض فى 
البائكات الموازية دار القبلة عن العقود المتعامدة عقدار ۵ سم وهو أمر يؤكد الوظيفة 
الإنشائية للعقود الموازية والتى سبقت الإشارة إليها وهی دعم الأقبية الق تغطى المسجد. 


١*4 


الجامع الكبير بسوسة 


كانت عمارة هذا الجامع فى عهد الأمير أبى العباس محمد الأول (۲ ۲-۲ ۲هب/ 
١-685هم)‏ وكان بستاءه فى إطار ما ورد من نقوش بالخط الكونى حول واجهات 
صحن المسجد سنة ٩۲۳ه/‏ ۸۵۱-۸۵۰ حيث بقی من هذه الكتابات ما نصه "... 
الأمير أبو العباس بن الأغلب... فى عام 5ه ) وقد قام هذا الأمير فى نفس السنة 
بأعمال معمارية أخرى منها السور الذى أحاط بمنطقة مسجد بوفتاتة والذى بدا انشانه 
بوقتاته واستكمل ف عهد هذا الأمير سنة ٢٣٣ھ‏ _/ ۸۸9۱-۸۵۰ على يد مولاه 


"هدام" 1 


الوصف المعمارى للجامع 

یتضسح من دراسة فحص الجامع بخالته الراهنة أنه أضيفت له زيادات فى اهتين 
الشسرقية والغربیق أما المساحة الأصلية للجامع واحصورة بين هاتين الزيادتين تبلغ من 
الشرق إلى الغرب ۵۷,۱۲ متر ومن الشمال إلى اجنوب 44,35 متراء ويؤدى إلى 
المسجد الأصلى أبواب فی حوائطه الشرقية والغربية تنتهى إلى سلالم هابطة لارتفاع 
مستوى الأرض الحالية محارج المسجد الأصلى عن أرضية بناء المسجد الأصلى. 


وصحن السجد مستطيل الشکل يبلغ قياسه 4۱,۲۵ متر من الشرق إلى الغرب و 
۵ متر من الشمال إلى اطنرب بيط به بانکات من عقود تشبه حدوة الفرس من 
احوانسب الشسرقية والفربسية والشمالية, أما البائكة التی تطل عليه من ا حھة اجنوبية 
فعقودها مدببة ویتوج أعلى واجهاته الطلة على الصحن کتابات کوفیة فیما عدا الواجهة 
الجنوبية, وهذا آمر طبیعی حيث أن هذه البالكة أضيفت سنة ۱۰۸۱هب/۵ ۸۱۱۷ 


أما رواق القبلة فيتكون من ثلاثة عشر بلاطة عمودية على جدار القبلة بواسطة 
النى عشر بالكکة وتحمل الأعمدة التى تحمل عقود هذه البانکات العمودية أيضا عقود 


۱ 


ست بانکات موازية خدار القبلة ويمذا الأسلوب الانشانی تصبح كل بلاطة مقسمة إلى 
ثلانفة عشر منطقة و8 وهذه المناطق مغطاة بأقبية طولية ومتقاطعة, فیما عدا الربع 
الذى يتقدم احراب ق بلاطة اخراب؛ و کذلك المربع الراقع فی البلاطة العمودية على 
المحراب من ا توب إلى الشمال حيث يعلو كل منهما قبة, ويلاحظ أيضا الاختلاف فى 
مستويات ارتفاع العقود العمودية عن العقود الموازية وبخاصة فى البلاطات الغلااث الأول 
من الجنوب إلى الشمال فى حين يتساوى الارتفاع فى بقية بانکات الرواق. 


ويتوسط جسدار القبلة حراب على يمين المصلى فيه فتحة باب تؤدى إلى حجرة 
خاصة بوضع السبر وهذه الحجرة يبلغ قياسها ۲,۱۹ متر من الجنوب إلى الشمال 
وعرضها ۱,۱۳ متر من الشرق إلى الغرب وهی خاصة بتخزين النبر يما بعد إقامة الخطبة 
حتى لا يشغل جزء من ساحة الصلاة. ويقطع صفوف المصلين وقد انتشرت ظاهرة إنشاء 
حجرات النابر فى بلاد الشمال الإفريقى مالكية المذهب - فى هذه الفترة انتشارا واضحا 
سيما وأن هذا المذهب یکره أن تشغل ساحة الصلاة بای عنصر من عناصر الانشاء أو 
الأناث الدينى ومن ثم كان بناء هذه الحجرة حلا هذه المشكلة واستجابة لترجیهات 


المذهب الالکی. 


وإذا كان العباسیون قد اهتموا بانشاء مساجد جديدة فإهم اهتموا أيضا بتعمير المساجد 
السابقة على عهدهم. ولعل آبرز مثال على ذلك تجدیدات عبد الله بن طاهر سنة ۱۳ 
ه/ ۸۲۷م فى جامع عمرو بن العاص والتجديدات التى حدئت فى عهد دولة الأغالبة 
فى كثير من المساجد ومنها مسجد الزيتونة بتونس سنة ۵۰ ۲هس/4 85مءوهى إضافات 
مهمة باعتبارها أعمالا إنشائية تعكس تطور العمارة فى العصر العباسى وأساليب الإنشاء 
فيه وتحتاج إلى دراسات خاصة تفصل بين القديم والمضاف لا يتسع اجال لعرضها. 
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رياط سوسة 
اهتم المسلمون بإنشاء الرباطات ف النغور الاسلامية,وبدا هذا الاهتمام واضحا فى 
العصسر الأموى حيث حرص الأمويون على إنشاء سلسلة من احارس والناظر ف المدن 
الساحلة الطلسة على البحر التوسط لتراقب السفن العادية التى قد قاجم هذه المدن 
وتطور الاهتمام يذه النشات الحربية الدفاعية فى العصر العباسى 


ويعتسبر الحاكم الأغلبى أبو إبراهيم امد ( ۲٤۹-۲٤۲‏ هھ/ ۹۳-۸٥٦‏ ۸م) من 
أهم حكام الأغالبة الذين اهتموا بإنشاء الرباطات "حتی أن ابن خلدون نسب إليه إنشاء 
آلسف حص" وتضمنت الرباطات مناثر مرتفعة كانت تستخدم للمراقبة وإرسال 
الإشارات من موضع إلى آخر حتی أنه يذكر أن تسلسل هذه المائر كان يمكن من خلال 
توصيل الاشارت بالنار باللیل أو بالدخان أثناء النهار من سبتة إلى الإسكندرية فى وقت 
قصير جدا للتحذير من أى هجوم من جانب العداء. 


وكانت الرباطات أيضا عثابة نقاط دفاعية یتم رکز فيها المرابطون للدفاع عن المدن 
ثم تحولت بعسد انتهاء وظائفها ا حربیة لسبب أو لآخر فأصبحت تثابة أماكن للتفرغ 
للعبادة. 


تلك الفترة التى لم يكن للمدينة أسوار للدفاع عنها. 


ویعسرف هذا الرباط محلا بقصر الرباط وكلمة قصر هنا تعنى ا بنی ا حصن,؛ ويعد 
هذا المبنى من اقدم البان الأثرية الإسلامية الباقية وكان معدا لإقامة المرابطين للدفاع عن 


)١( ٠‏ ناجى جلول, الرباطات البحرية یافریقیة فى العصر الوسيط. 


۱:۷ 


سوسة ورعتبا كان هؤلاء المرابطين مو مین سیما وأن هذا الرباط تتخذ حجراته حول 
الفناء شکل اخانات!''. 


إنه كان عتابة آقصر الوالى وأصبح اليوم شبه زاوية"". 


الوصف المعمارى للرباط 

السرباط عبارة عن مبنی محصن يشغل مساحة مربعة من الأرض يبلغ طول ضلعها 
حولى ۳۹ محر ويحيط به أسوار مرتفعة مبنية بالحجر يبلغ ارتفاعها حوالى ۱۰ مترء 
وارتفساع مداميك البناء ١٥‏ سم ويدعم هذه الأسوار أبراج من الأركان الأربعة ثلائیة 
الأرساع فيما عدا البرج الجنوبى الشرقی الذى يأخذ شكلا مربع المسقط ويتوسط كل 
ضلع من الأضلاع الأربعة برج نصف دائرى فيما عدا الضلع انوب الذى يتوسطه برج 
مستطيل المسقط هو برج الدخل الذى يبرز عن مت السور فى البناء القديم الأصلى 
۷ متر ثم أضيفت له إضافة معمارية سنة ۲6 1ه-/184/8م وثقت فى نقش يعلو 
المدخل» ويتوصل من الباب الخارجى إلى درج هابط یصل ما بين مستوى الأرضية الحالية 
خارج الرباط والتی ارتفعت نسبیا من مستوى ارض الرباط حتى أن الفارق بين المستويين 
بلغ ۲,۸ متر. 

وبعد هبوط الدرج تصل إلى فتحة الباب الداخلية, وهذه الفتحة یعلوها عتب 
یعلوه عقد نصف مستدیر. وتژدی هذه الفتحة إلى دهلیز يتوسط القطا ع الجنوبى الشرقی 
مسن حجسرات الرباط وهذا الدهلیز یتقسم إلى ثلائة أقسام, القسم الأول مغطى بقبو 


(۱) الرجع نفسه. ص ۸۲. 
(۲) اخسسن السوزان العسروف بلیون الإفريقى.وصف إفريقية, ترجمة محمد حجی ومد الأخضرء 
بيروت. ۱۹۸۳ ص ۸۳. 


۱:۸ 


بتقاطع آمسا القسمين الا والثالث فى اتجاه فناء الرباط فيغطى كل منهما قبو طری. 
وينتهى هذا الدهلیز 4 الفناء الذی یتو سط الرباط. 


الفناء الداخلى: 

مستطيل الشسکل يبلغ طرله من الشمال إلى الجنوب ۱ متر وعرضه من 
الشسرق إلى الفرب ۱۹,۲٦‏ هتر ویتوسط الفناء بئر للماءء ویطل عليه بانکات حمولة 
عقودھسا على دعامات والبائکة الشمالية منها تتكون من ستة عقود وکل من البانکتین 
الشرقية والغربية والجنوبية تتكون من خسة عقود.وخمل هذه البوانك مع الجدران 
الموازية لما من الداخل فى الجوانب الأربعة أقبية تغطى الأروقة المطلة على الفناء من 
:2 الجهات الأربع» وتتنوع ما بين التوع الأسطوان "البرميلى" والمتقاطع والسطح الخارجى 
" سذہ الأقية مسطح تغل استطراقا تتقدم الغرف فى الطابق الثاین فى الجوانب الشمالية 
والشرقية والغربية ومسجد الرباط فى الجهة الجنوبية. 


وخلف هذه الأروقة توجد حجرات الرابطین فى المستوى الأرضی, وهذه 
الحجسرات تطل على الأروقة مباشرة فى الجوانب الشمالية والشرقية والغربية فيما عدا 
الحجرتان اللتان بالركن الشمالى الشرقى والركن الشمالى الغربيء حيث يصبح كل منهما 
عموديا على الحجرة الجاورة هاء أما الحجرات فی ال جانب الجنوبى فتلاحظ أنه يتقدمها 
رواق مغطسی أیضسا بأقبية طولية ويعلو هذه الحجرات والرواق فى هذا الجانب مسجد 
الرباط فى الستوی الثاین. 

وتخستلف هذه الحجرات فى عمقها لکن اتساعها متقارب إلى حد كبير ويوجد 
باحائط الشرقی فتحة تزدی إلى درج ومن خلال هذه الفتحة تم قياس مك السور فتبين 
أنه يبلغ ۱,۵٩‏ متر. ۱ 


۱:۹ 


وفی الركن الغربى توجد حجرتان يبدو ما كانتا یمثابة میضأق ویعلو حجرات 
الدور الأرضى غرف ف الستوی الثانن بنفس عدد ا حجرات ف الستوی الأرضى وتفتح 
هذه احجرات على الاستطراق الذی یمثل سطح الأروقة التى تتقدم هذه احجرات والق 
تطل على الفناء كما سبقت الإشارة. 


مسجد الرباط: 

يضغل المستوى الثاین من القطاع الجنوبى للرباط - كما سبقت الإشارة- وهر 
مكون من إحدى عشرة بلاطة مغطاة بأقبية أسطوانية عمودية على جدار القبلة وكل منها 
مقسم إلى مثمنين بواسطة سلسلة من العقود تشكل بائكة موازية دار القبلة» والعقود 
من النوع نصف المستدير وتبداً مآخذها من مستوى يقرب من مستوى أرضية المسجد 
ومحمولة على دعامات. 

والسسجد بمذا الشكل يمثل شكلا جديدا فى تخطيطه تكرر بعد ذلك فى مسجد 
بوفتاتة بسوسة أيضا سنة ۲۸-۲۲۳ ۲ه/۸ ۱-۸۳ 2۸. 


ويوجد محسراب بجدار القبلة على حور البلاطة اخامسة من الشرق إلى الغرب 
واخراب بسيط. 


المدار: 

يقع النار فى الرکن الجنوبى الشرقى ويتوجه برج صغير مربع الشكل يستخدم فى 
حلزون. وهذا المار ذا الشكل یعتبر غموذجا لأذنق مشهدی مدينة أسوان, وهناك کثئبر 
من التشابه بينه وبين هاتين اللذنتین حتى أن هناك من يرى أفما تأثرتا به. 


۱6۰ 


النطیل العماری: 

۱ يلاحسظ أن هذا الرباط مزود بثمانیة أبراج ستة منها تخطيطها یو ع من آپراج 
ثلاث آرباع الدائرة فى الأركان وأبراج نصف دائرية فى وسط الأضلاع آما البرجان 
7 الاخران وٹما برج المدخل والبرج الجنوبى الشرقى فتاخذ الشكل المستطيل كما فى برج 
المدخل أو الشكل الرباعی الأضلاع كما فی برج الزاوية ا جنوی الشرقى. 


ويلاحظ أن توزيع هذه الأبراج منتظم سواء التى فى الأركان أو التى تتوسط 
الأضلاع ويحمى كل ضلع من أضلاع السور الأربعة ثلاثة أبراج مع ملاحظة أن الطول 
الكلى لکل ضلع ۳۹ وهو ما یعنی أن طول السافة بين كل برج والتى تغطيها الرماة فى 
الأبراج حوالى ۱۵ متر وهو ما يعنى كنافة دفاعية واضحة عن الرباط. 


ويزيد من هذه الككثافة الدفاعية ترويد الأبراج بحجرات علوية بالإضافة إلى السطح 
الذى یتخذ كمستوى ثان للرمى. 


ويبلغ مك الأسوار الخارجة ۱,۵۹ متر وهو مك كبير يزيد من متانة الرباط 
سيما وأنه مبى بالحجر وف ذلك ما يساعد على مقاومة هذا الرباط لهجمات الأعداء. 


ومن الملاحظ أيضا أن البرج الجنوبى الشرقی يبرز عن برج الدخل, وهو أمر 
یسساعد مع برج المدخل عن الدفاع عن فتحة الباب الذى کنذا البرج الأخیر كما أن 
نفس الميزة الحربية لهذا البرج ببروزه عن أبراج الضلع الشرقى تمكن من تغطية الجانب 
الشرقی بالسهام من جانب الرماة. 

وی اطسار التحصين خلت الأسوار الخارجية من أى فتحات نوافذ للحجرات آما 
المسجد في الستوی ا ٹا فقد زود بفتحات مزغلیة ضيقة واعتمدت اخجرات والمسجد 
على الإضاءة من الفناء الداخلى. 


١١ 


أما من الناحية الإنشائية فيلاحظ أن الأقبية الطولية والأقبية المتقاطعة المسطحة من 
أعلى وبخاصة فى مستوى الدور الأرضى هی العنصر الشائع فى تغطية وحدات الرباط 
سواء فى الدور الأرضى أو فى الطابع العلوى وهذا النوع من التغطية الذى يتجنب 
استخدام الأسقف الخشبية المسطحة أقوى وأمتن ويتحمل الثقل ای ثلا فى المرابطين 
كما أا لا يتعرض للحريق عكس السقوف الخشبية الى يسهل التغلب عليها بالحرق. 


ومن الجدير باللاحظة أن الأقبية التى تغطى الحجرات والغرف ترتكز جوانيها على 
الجدران الفاصلة بين هذه الحجرات فيما عدا الحجرات والغرف التی فى الأركان وقد 
ساعد ذلك على تجنیب السور الخارجى للرباط رفص هذه الأقبية, كما أن بناء الأبراج 
فى الأ ركان ساعد على امتصاص رفص هذه الأقبية. 


كذلك يلاحظ أن العناصر الحاملة للعقود دعامات اتخذت مساقط مختلفة تناسب 
اتجاهات الأقبية والعقود التى تعلوهاء كما أنها تناسب أيضا نوعية القبو وعکن ملاحظة 
ذلك من خلال مقارنة شكل الدعامات الق تحسل الأقبية المتقاطعة مع تلك الى تحمل 
الأقبية الطولية فى الأروقة المطلة على الصحن. 

وفى إطار ما سبق يتضح إلى أى مدى وفق العمار فى اختيار مواد البناء فى العناصر 
الانش‌انية المناسبة لإنشاء الرباط باعتبار منشأة حربية تختلف فى طبيعتها ووظيفتها عن 
المنشات الدينية والمدنية. 


۱5۲ 

بیان بالأشکال . 
-شکل رقم (۱) :مسقط أفقي لمدينة بغداد . 
عمقل ف وا سان وو لوسك[ مره وف 
-شكل رقم (۳) :قطاع رأسي في أحد مداخل مدينة بغداد . 
-شكل رقم (4) :منظور لأحد مداخل مدینة بغداد . 
-شكل رقم (۵) :مسقط أفقي للمسجد الجامع عدينة بغداد . 
-شكل رقم )٦(‏ :منطط تقريي يوضح مرضع قصر الأخيضر والمسجد ومواقع الحفائر . 
-شكل رقم (۷) :مسقط أفقي لقصر الأخيضر . 
-شكل رقم (۸) :مسقط أفقي للطابق الأول من القصر . 
-شكل رقم (4) :مسقط أفقي للطابق الان من القصر . 
-شكل رقم (۱۰) :مسقط أفقي يبين ام قصر الأخيضر . 
-شكل رقم (۱۱) :مسقط أفقي لعطشان . 
-شكل رقم (۱۲) :مسقط أفقي لدينة الرقة . 
-شكل رقم (۱۳) :مسقط أفقي للمسجد الجامع بعدينة الرقة . 
-شكل رقم )١4(‏ :مسقط أفقي للمسجد الجامع بسامراء . 


-شکل رقم )١5(‏ :مسقط أفقي جامع أي دلف . 


۱۰۳ 
-شکل رقم ("۱) :مسقط أفقي لقبة الصليية . 
-شكل رقم (۱۷) :قطاع رأسي لقبة الصليبية . 
-شکل رقم (۱۸) :مسقط أفقي خامع أحمد بن طولون بالقاهرة . 
-شكل رقم (۱۹) :قطاع رأسي لمقياس اليل بالروضة . 
-شكل رقم (۲۰) :مسقط أفقي لصهریج الرملة . 
-شکل رقم (۲۱) :مسقط أفقي لامع القیروان . 
-شكل رقم (۲۲) :مسقط أفقي لجامع القيروان بعد الاضافات . 
-شکل رقم (۲۳) :مسقط أفقي لمسجد بوفاتة . 
-شكل رقم (۲4) :مسقط أفقي للمسجد الجامع بسوسة . 
-شكل رقم (۲۵) :مسقط أفقي لرباط سوسة (الطابق الأرضي) . 
-شكل رقم )۲٢(‏ :مسقط أفقي لمسجد رباط سوسة (الطابق العلوي) . 


-شكل رقم (۲۷) :منظور لرباط سوسة 
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المراجع العربية والأجنبية : 

-أحمد عبد الرازق: 

تاريخ وآثار مصر الإسلامية . 

-أحمد فكري : 

مساجد القاهرة ومدارسها . 

-حسن الباشا: 

الدخل إلى الآثار الاسلامية . 

سحسن عبد الوهاب: 

تاريخ الساجد الأثرية . 

-حسني نويصر: 

الآثار الاسلامیق مكتبة زهراء الشرقء القاهرة ۱۹۹۱ء : 

-شريف يوسف: 

تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصورء بغداد: دار الرشيد للنشرء ۱۹۸۲م. 
-علي محمد مهدي : ۱ 

الأخيضر. بغداد» 6۹ 2 

-عیسی سلیمان وآخرون: 

العمارات العربية الاسلامية في العراق بغداد ء دار الرشيد للنشر ۸۱۹۸۲ الجرء 
الٹائء قصور ومشاهد. 

-فريد شافعي : 

العمارة العربية في مصر الإسلامية في عصر الولاة . 


-K.A.C(Creswell): 
Short account of Early Muslim Architecture. 


دراسات ي 


حتاو هس هت 


مداه 0 . الذاطمیبه 


القدمة 
تمثل العمارة الفاطمية في مصر تراثا معمارياً مهماء فهي تمدل حلقة مهمة مز 
حلقات تاريخ العمارة الاسلامية ككل» كما أا تمئل أيضاً مرحلة مضينة من مراحل 
تاريخ العمارة الإسلامية فق فصر وبالإضافة إلى ذلك فان دراسة هذه العمارة ٤‏ إطار 
يشمل وظيفتها ويبرز جماليتها يعصل اتصالاً وثيقاً بدراسة تاريخ الفاطميين في مصر وما 
جرى من أحداث تاريخ الخلافة الفاطمية بعد انتقاها إلى مصر وسیطرتًا على بلاد الشام 
والحجاز. 


وقد تناولت دراسات وبحوث سابقة عمائر الفاطميين ومن ا مھا ما كتبه كريسويل 
Creswell‏ ف کاب Architecture of Egypt‏ imاMus‏ وقد رکز 
كريسويل في دراسته على الجوانب التاريخية بالإضافة إلى الوصف العماري الدقيق» كما 
حاول - حسب توجه الدراسات وقت إصدار كتابه وق إطار اهتمام المستشرقين هذا 
التوجه- تأصیل العناصر العمارية والز خرفية. 


وقد صدرت دراسات وبحوث أخرى عديدة عن العمارة الفاطمية اعتمد معظمها 
على ما کتبه کریسویل دون مناقشة بل إن بعض هذه الدراسات یکاد یکون ترجمة 
لأجراء معينة ما کتب. وقلیل من الدراسات والبحوث اجه نحو مراجعة ومناقشة بعض 
آراء کریسویل. 

كما صدرت دراسات آخری عديدة تغطى اجوانب الحضارية والتاريخية للعصر 
الفاطمي. كما حققت مخطوطات و کشفت آثار أخرى ولاشك أن مراجعة کل ذلك من 
شانه أن يزيح الستار عن کشف كثير من القائق التي تساعد على فهم أوضح وأعمق 
للآثار الفاطمية التي هي بمثابة المرآة الحجرية التي تجسد حضارة الفاطميين وتاريهم. 


× تج 


مدينة الهدية وعمارهٌا 
تنتسب الدو لة الفاطمية إلى فاطمة الزھراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو نسب یتضمن فحوی نفي التشكيك في انتساب هذه الدولة لآل البیت؛ ووجها 
بالدولة العبيدية نسبة إلى مؤسسها عبيد الله الهدی, الذي أثيرت حوله أيضاً شكوك في 


أصل عقيدته . 


وقد مهد الدعاة لقيام هذه الدولة في إفريقية "تونس اخالیة" وكانت البدايات 
الأولى على يد مجموعة من الدعاة منهم ميمون القداح الذي هرب من سلمية ببلاد 
الشام عبر مصر متخفیاً حتی وصل إلى سلجماسة وهناك بدأ نشاطه في الدعوة حتی 
استطاع أحد حكام بنى مدرار القبض عليه وسجنه. 


ومن هؤلاء الدعاة أيضا ا لواي وأبى سفيان اللذان اهتما بنشر الدعوة في إفريقية 
أيضاء ثم كان الدور بعد ذلك لأبى عبد الله الحسن بن أحمد بن زكرياء وهو من أهل 
صنعای وأرسله الإمام أبى عبيد الله المهدى لتلقى أصول الدعوة على يد ابن حوشب 
بعدن لاعة مركز الدعوة الإسماعيلية في اليمن ومؤسس الدولة الإسماعيلية الأولى اء 
وبعد أن تم إعداده للدعوى أرسله ابن حوشب إلى إفريقية لنشر الدعوة يماء وسرعان ما 
ازدادت قوته,وکثر أتباعه فبدأ مرحلة الكفاح المسلح لنشر الدعوة الشيعية الإسماعيلية 
منذ سنة ۲۸۹ه/۰۲٩م‏ وأحرز انتصارات كبيرة على الأغالیة أخبر يما عبيد الله 
الهدی وأغرتہ بتوجیه الدعوة له للقدوم من سلمية بمنطقة مص إلى افريقية وواصل أبو 
عبد الله الهدی انتصاراته التي توجت بدخوله رقادة والقیروان وبسقوطهما سقطت دولة 
الأغالبةء وکان ذلك إيذانا بتأسیس الدولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة الزهراء أو العبيدية 
نسبة إلى عبید الله الهدی» واتخذت الدولة من رقادة في بداية الأمر عاصمة فا ودخلها 
عبيد الله الهدی سنة ۲۹۷ه/۰۱۹٩م,‏ وأمر بذكر امہ في اخطبة يوم الجمعة عسجدها 
الجامع باعتبار أن الخطبة شارة من شارات الملك»وظلت رقادة مقر الدولة الجديدة حتى 
تم إنشاء المهدية سنة ۳۰۸ه-/ ۹۲۰۱م وأصبحت عاصمة الدولة. 


4 ۵2 


وهكذا تجح الفاطمیون في إقامة أول دولة شيعية في قلب الامنداد السني من 
الغرب إلى حدود الشرق في إيران, والحق أن قیام هذه الدولة كان حدثا خطیرا في تاريخ 
الاسلام» أوجد خلافة ثالثة تنافس الخلافة العباسية واخلافة الأموية في بلاد الأندلس؛ 
وبخاصة بعد أن قويت شوكة هذه الخلافة بتوسعها شرقا لتحکم مصر وبلاد الشام 
والحجاز وامتداد نفوذها إلى اليمن وقديدها لبغداد. 


إنشاء مدینة المهدية: 

يعتبر إنشاء مدينة المهدية أول عمل معماري ضخم تقدم عليه الدولة الفاطمية 
بافريقية. ویأن إنشاء هذه المدينة في إطار ظاهرة عامة سادت أغلب الدول الداشئة في 
العصور القديمة والعصور الوسطی. فقد جرت العادة أن تقوم الدولة الناشئة بانشاء 
مدينة جديدة تتخذها عاصمة فاء وأمثلة ذلك كهيرة, فقد أنشأ الامبراطور قسطنطین 
وهو (مبراطور الدولة الرومانية الشرقية مدينة القسطنطينية بعیداً عن شعب السانتو بألينا 
والاتجاه نحو الشرق. وف العصر الإسلامي أنشئت بغداد عاصمة للدولة العباسية 
والقطائع عاصمة للدولة الطولونية وعلی نفس النهج سارع الإمام عبيد الله الهدی 
. بالتفکیر في انشاء عاصمة لدولته. 


| ويبدأ إنشاء الدينة باختیار موقعها وتحدید موضعهاء وقام الامام عبيد الله الهدی 
بنفشه في "سنة ثللمائة إلى مدينة تونس فاجتاز إلى قرطاجنة 2-3 على جمیع 
السواحل یراد موضعاً على ساحل البحر يتخ فيد مدینة تحصنہ وتحصن بنیه من بعده 
وقد كان عنده علم حدثاي بقيام قائم على ذریته, فاقام يلعمس ذلك مدق فلم يجد 
موضعاً أحسن ولا أحصن من موضع المهدية فبناها هنالك. وجعلها دار ملكت" وهذا 
النص امیت فهو. يشير إلى أن الإمام عبيد الله قام بنفسه باختياز موضع المدينة» وهو أمر 
يكشف عن مدى حرص عبيد الله الهدی على أن یقوم بنفسه هذا العمل وم يعمد على 
أعوانه أو المختصين من رجاله بذلك كما فعل غيره من الخلفاء, وهو آمر يكشف كما 
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یوضح النص عن أن عبيد الله الهدی کان حریصاً على تأمين ذریته وأتباعه في هذه 
الفترة البکرة من تاريخ دولته الفاطمية الشيعية التي نشأت في قلب الامنداد الستي. 


كما توضح رواية التیجان توجها آخر في اختیار موضع الدينة حیث أنه حرص 
على أن یکون على ساحل البحر وهو توجه لم يكن مرغوباً في اختيار مواضع الدن في 
الفترة الأولى من تاريخ الدولة الإسلامية ولا آدل على ذلك من اختيار مواضع مدن 
الأمصار كالبصرة والكوفة والفسطاط والقيروان لعدم توفر القوة البحرية اللازمة 
للدفاع عن هذه ا مدن؛ ولناسبة هذه المواضع البرية الداخلية لطبيعة الجيوش العربية التي 
ألفت حياة الصحراء. وتوجه عبيد الله المهدى إلى اختيار موضع ساحلي لمدينته يؤكد 
تغير هذه المفاهيم السابقة التي حكمت اختيار مواضع مدن الأمصارء وبخاصة وأنه 
توفرت لمنشئها القوة اللازمة للدفاع عنها من جهة البحر. ومع توفر هذه القوة استطاع 
أن يستفيد من ميزات الموقع الساحلي, تلك المميزات التي تكمن في زيادة تحصين الوضع 
يإحاطة الماء له من ثلاث جهات. حيث أن موضع المدينة أخذ شكل لسان ممتد في البحر 
ويرتبط بالبر من الجهة الغربیق والميزة الثانية هو سهولة ارتباط هذه المدينة بالطرق 
البحرية بالإضافة إلى الطرق البريةء وهی ميزة لا تتوفر للمدن الداخلية. ولاشك أن توفر 
الاتصال البحري. بين هذه المدينة وموانی البحر المتوسط الكائنة في ذلك الوقت كان 
ليكسبها مقومات اقتصادية وحربية لا تتوفر أيضاً للمدن الداخلية. 


ثم تشير رواية التيجائ أيضاً إلى الرؤية العمرانية التي إرتآها المهدى هذه الدینق 
فقد رای أن تكون هذه المدينة "دار تملكته" ويتضمن هذا التعبير إشارة إلى ما هدف إليه 
عبيد الله المهدى من جعل مدينته مدينة ملكية خاصة به وحاشيته وجنده ودواوينه ويؤكد 
التيجائ هذه الإشارة فیقول: إنه بعد الانتهاء من المهدية أنرل "جنده وخاصته فيهاء 
وابتنى لعامة الناس المدينة الأخرى المسماة بزويلةء وهی إحدى المدينتين وبينهما غلوه 
سهم» وجعل الأسواق والفنادق فيهاء وأدار ها خنادق متسعة يجتمع فيها ماء المطر 
فکانت کالربض لدينة الهدیة" ' ۱ 
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وهکذا یتضح أن عبید الله الهدی كانت له رژية واضحة في جعل مدينة الهدية 
مدينة ملكية منذ البدايةء وکان لهذا التوجه هدفه المتمغل في تأمين ذريته و حاشیته وأتباعه 
في هذه الفترة المبكرة من تأسيس دولته, وقد تردد صدى هذا التوجه في مدينة القاهرة 
التي اتخذتما الدولة الفاطمية عاصمة لها في مرحلة لاحقة, حيث أنشئت القاهرة ایضاً في 
إطار سياسة واضحة جعلت منها مدينة ملكية خاصة بالخليفة الفاطمي وحاشيته 
و جنده,بینما لعبت الفسطاط دور مدينة العامة وم رکز اللشاط التجاري: 


واختيار المهدى موضع مدينة الهدية الذي يبدو في هيئة شبه جزيرة ساحلية ترتبط 
بأرض إفريقية بمسافة قصيرة تبلغ نحو 4۰۰ متر, بینما يبلغ طوفا أو امتدادها في البحر 
نحو ميل (۱۵۸۰ مترا) وهذه المنطقة تقع بين سوسة من الشمال ومدينة صفاقس من 
الجنوب . 


وبعد اختيار الموضع بدأ عبيد الله المهدى في بناء مدینته» واتفق المؤرخون على أن 
بداية تأسيس المدينة كان في سنة ٠7“‏ ه/٥‏ ١1م‏ فيما عدا ابن عذارى الذي ذكر أن 
أساسها وضع سنة 4 ٠اه/416م,‏ واستشار عبيد الله المهدى المنجمين عند وضع 
أساس المدينة لیختاروا لوضع أساسها طالعاً سعیداء وهو تقليد اتبع منذ العصور القديعة, 
فقد عرفه البابليون لعرفة رغبة الآلمة ثم انتشر في بلاد اليونان قبل القرن الرابع قبل 
الميلاد ومنها انتقل إلى البلاد الأخرى ومن أشهر الأمثلة على ذلك اختيار الاسکندر 
الأكبر طالع سعيد بواسطة المنجمين ليبدأ فيه تأسيس مدینة الإسكندرية بمصر؛ وورث 
المسلمون هذا التقلید ولعل أوضح مثال على ذلك ما فعله الخليفة المنصور عند إنشاء 
مدينة بغداد عندما استشار نوبخت الفلكي لاختيار طالع سعيد لوضع أساس مدينته وعلى 
الدرب سار عبید الله الهدی عند وضع آساس فذینڈ المهدية حيث اختير ها طالع سعيد 
هو برج الأسد. ويبدو أنه كان هذا الأمر علاقته بالنقوش التي مثلت على هيئة الأسد 


على أبواب هدينته. 


6 ة 1 - 







م ۳ 
کال ئ ہک جرب 
بي عي 7 





E 2 


1 EO FT 
رو‎ LLL سے‎ 7 
زه‎ a سا . ہ... ا‎ : 
0 





تاره 
ام 
2 





٦ 
1 : SST 


- 2 
1 ۹ ا مہ نا کی اج ہے دی موا و ےر اد ا کید را ا ا کہ 


ES‏ و ر مر oy‏ 9 4 رر 7 وک موا 
L‏ کے ے 7 سب 11 
2 2 رت و کی : 


ایوہ 2 

















۔١۹-‎ 


وقد باشر عبید الله الهدی بنفسه بناء مدینته حيث "كان يقف على فرسه فیأمر 
الصناع جما يصنعون" ومباشرة العمل في العمارة آمر مهم یساعد على إنجازه بدقة 
وسرعة,وعتل جانباً مهما من جوانب تنظیم العمل في الانشاء والعمارة حيث أن العمل 
العماري يتطلب لانجازه جهازا إداريا یباشر تنظیم العمل وادارة العاملین في البناء من 
حفارین وحجارین وبنائین ونجارین ومرحمين ومهندسین وغيرهم, وعادة ما يكون هذا 
العمل موكولاً لأهل الخبرة في هذا اجال. وتشیر الصادر أحياناً إلى أساء هؤلاء كما 
تنقش ؟ ماؤھم أحياناً على ما يباشرونه من عمائر. ولکن يلاحظ في مدينة المهدية أن 
الذي تولى الإشراف على بنائها الإمام عبيد الله الهدی بنفسه؛ بل إنه كما تذكر المصادر 
كان يشارك في مباشرة النواحي الفنية أثناء البناء مباشرة تساعد على ما لعله يظهر من 
مشكلات آثناء التنفيذ, وقيام عبيد الله المهدى بمباشرة إنشاء مدينته ومتابعة مراحل 
إنشائها عمل يذكرنا بالأسوة الحسنة التي تتمثل في قيام الرسول صلى الله عليه وسلم 
عباشرته بل ومشاركته في إنشاء مسجده بالدينة اطلورق ومتابعته لتخطيط منشآت المدينة 
ومرافقها المختلفة. 


وكان أول ما ابتنى عبيد الله في مدينة المهدية هو "سورها الغربي الذي فيه أبوابما" 
وكان هذا السور يتسع لفارسين متجاورين وهو ها يعنى إنشائيا أن السور كان 
سميكاء وبناء الأسوار ذا السمك أمر جرت به العادة في انشاء وار المدن الكبرى التي 
تقوم أسوارها بدور إيجابى في الدفاع عن المدينة كمدينة بغداد. وك الأسوار يمذا 
القياس آنجز في أسوار مدينة القاهرة التي أنشأها جوھر؛ ولاشك أن سك الأسوار هذا 
القياس أيضاً يرتبط بوسائل وأساليب الدفاع عن المدن في العصور الوسطى حيث يمثل 
السور خخطاً دفاعياً من الرماة الذين يقومون بالدفاع من سطح السور الذي يمثل خط 
الدفاع الأعلى أو من غيره إذا كان السور يشتمل على خط دفاعي في قلبه وذلك 
حسب تخطيط السور. كما أن مك الأسوار يساعد أيضا على مقاومة التغلب عليها 
بالنقب من خلال أفراد العدو, ويرتبط مك السوز أيضاً بمدى الحاجة إلى الارتفاع 
بالأسوار ارتفاعا يعوق أي محاولة لنسلقھاء فكلما كانت الحاجة إلى الارتفاع كلما زاد 


ت۱۵ 


سل السوں وهکذا یکشف مك سور الهدية عن مستوی التخطیط الذي نفذ به, 
لیقوی على تأمين الدينة من الجهة الغربية التي ترتبط بالبر وهی آضعف جهة من ناحية 
التحصین الطبيعي ومن ثم اهعم بتحصینها تحصيئاً قوياً انعكس في زيادة مك السور» 
وبنائه بالحجرء وتدعیمه أيضاً بالروابط الرخامية 1165 16ه]1۷. 


وفى اطار ما بقی من أجزاء السور التي عاینها الآثاريون مثل کریسویل ينضح أن 
السور قد بنی بحجر "التلانات: أي حجر الدستور الصغير ۸۵510127 وهو نوع من 
الحجر تنحت کتله في هيئة مترازي مستطیالات وبقیاسات معينة يحددها البناءی‌ویختلف 
فيها قياس الطول لکن غالباً ما يكون قياس عرض الكتلة مساوياً لارتفاعھاء ولاشك أن 
البناء يمذه النوعية من الأحجار النحوتة تا جیدا وا حددة في قیاساتھا تحدیداً دقيقاً 
يساعد على سهولة البناء ومتانته» وساعد على ذلك أیضاً صغر حجم كتلة الحجر 
المنحوتة»وتجدر الإشارة إلى أن هذه النوعية من الحجر استخدمت في بعض منشآت 
الفاطميين بالقاهرة كمشهد الجيوشى وجامع الحاكم وغيرهاء وهو ما يكشف عن انتقال 
بعض الأساليب التقنية مع الفاطميين من عاصمتهم المهدية إلى القاهرة. 


وقد عاين كريسويل بقايا هذا السور وذكر أنما مبنية بحجارة تشبه حجارة متذنة 


القیروانءوقد ظلت أسوار المهدية مع أجزاء من الباب قائمة حتى تحطم سسنة 8م 


وتذکر الصادر التاريخية أوصافاً مهمة لسور المهديةء فقد ذكر أن أسوار الهدية 
كانت مدعمة بستة عشر برجا انية منها ترجع إلى عصر إنشاء الدينة والثمانية الأخرى 
ترجع إلى فترات متأحرق ولا كانت الهدية محاطة بالاء عن ا جھات الشرقية والشمالية 
والجنوبية وم ین ها سور الا في اممهة الغربية, فان تدعيم السور يبهذا العدد من الابراج 
یکشف عن مدی الاهتمام بتحصينه؛ سیما وأن توزیع هذه الأبراج الثمانية الأصلية على 
سور طوله حوالي 4۰۰ متر يعنى أن تكون المسافة بين كل برج والذي يليه قصيرة 
وعکن تغطيتها بسهام الرماة تغطية كثيفة. 


- ۰ 


ویصف ابن حوقل سور الهدية فیقول "له بابان ليس شما فيما رأيته من الأرض 
شبیه ولا نظیر غير البابین اللذین على سور "الرافقة" (الرقة) وعلی مثاشما عملا ومن 
شکلهما إتخذاء ویومی هذا الوصف إلى أن هناك تأثيراً مشرقياً في اتخاذ مصاریع بو 
هيئة معينة سواء من الناحية التقنية أو من ناحية الشکل. ولا غرابة في ذلك وبخاصة وأن 
عبيد الله المهدى نشأ في بلاد الشام في سلمية بمنطقة حص. 


ومن الهم أيضاً أن نشير إلى وصف ياقوت الحموي لسور مدینة المهدية وأبوابما 
الحديدية فقد ذكر أن عبيد الله المهدى "حصنها بالسور احکم والأبواب الحديد 
الصمت. وجعل في كل مصراع من الأبواب مائة قنطار وها بابان بأربعة مصاریع» لکل 
باب منها دهليز يسع خسمائة فارس"ء ويؤكد هذا القول لياقوت ما ذكره ابن حوقل 
من أن للمدينة "بابين" وهو القول الذي فسره كريسويل على أنه يقصد (ابن حوقل) 
بالباین المصراعين اللذان يركبان على فتحة باب واحدة, ولكن في ضوء هذا القول 
الواضح لياقوت يتضح أن تفسير كريسويل يحتاج إلى مراجعة وتصحيح وبخاصة إذا ما 
وضعنا في الاعتبار وصف مارمول 171313133201 الذي زار المهدية قبل أن يدمرها شارل 
الخامس سنة ۱۵۵۳ حيث ورد في وصفه ما يشير إلى أن السور كان يشتمل على 
ستة آبراج برجان طرفیان مسقطهما مستدیں ويتميزا بالارتفاع بالإضافة إلى أربعة 
أبراج مربعة المسقط في القطاع الأوسط من السورء والبرج الا من جهة الشرق(؟ 
وهو برج الدخل الرئيسي» ولا يوجد مدخل آخر في هذه الجهة التي تربط المدينة بالیں 
ويوجد أسفل هذا البرج قبو ضخم. وست بوابات على خط واحد: وهذه البوابات 
مغطاة بألواح سميكة من حدید, والبوابة الثانية بالترتيب من الخارج إلى الداخل» صنعت 
من قضبان ضخمة من الحديد مثبتة في بعضها بدون أي استخدام للخشب. وثبت على 
كل مصراع من مصراعیها شكل أسد من البرونزء والأسدان في وضع متقابل أي يواجه 
كل منهما الآخر وهذه الأبواب حوافها الخارجية مقوسة وهی مدعمة بالحديد تدعیماً 


(۱) ذكر کریسویل تصحیحا لهذا الاتحاه أنه بالتأكيد "جهة الغرب". 


۲ وه 


يشبه الأبواب التي تازلق من أعلى البرج» وعلی بعد ثمان خطوات من السور أو القلعة 
يوجد سور آخر أكثر اخفاضاً يبلغ سمكه خسة عشر قدماء وهذا البناء تسعة آبراج کل 
ثلائة منها رتبت لتقابل برجین من آبراج السور الكبير» وف البرج الأوسط يوجد بروز 
بنائي لبوابة في اتجاه الشرق» والمدينة يبلغ حیطها ۳۳۰۰ خطوة ويحصنها آبراج بين کل 
برج والذي يليه ٠‏ خطوة. ۰ 


ويكشف هذا الوصف وبخاصة وصف برج المدخل عن أن ما ذكره كل من ابن 
حوقل وياقوت عن مداخل مدينة المهدية من الأمية بمكان, وفى ضوء هذه الأوصاف 
جنيعها يمكن أن نرجح أن الدخل الرئيسي الأصلي لمدينة المهدية كان من نوعية المداخل 
التي تخترق برجا واحداً ضخماً مثل باب بغداد في مدينة الرقةء كما أن هذا المدخل كان 
يؤدى إلى مر ضخم مقی ركب عليه ست بوابات متالیة إمعاناً في التحصين» كما 
يستشف من وصف مارمول 7123118101 أن البوابة الثانية في الترتيب كانت بتقنية 
مختلفة حيث شكلت من قضبان حديدية ضخمة مثبتة إلى جانب بعضهاء وثبت على کل 
مصراع من مصراعيها شكل أسد من البرونز يواجه كل منهما الآخر, كما یؤمئ وصف 
مارمول 71278301 إلى أن البوابات كانت في هيئة مقوسة من أعلى وها مصاريع قوية. 


وقد أشارت الصادر التاريخية إلى استخدام الحديد في صنع أبواب المهدية استخداماً 
أساسياً دون غيره من الواد كالخشب مما جعل هذه الأبواب ثقيلة الوزن ثقلاً واضحا 
بالغ في ذكره بعض المؤرخين مثل البكري وابن حوقل الذي ذكر أن الصراع الواحد , 
كان يزن أل قنطار, بينما يذكر القریزی وغيره أن وزنه كان مئة قنطار» وهذه الرواية ٠‏ 
الأخيرة أقرب إلى النطقء وقد صنعت هذه الأبواب من ألواح من الحديد في هيئة طبقات 
ثبت بعضها مع بعض بمسامير البرشام وبلغ وزن المسمار الواحد منها ستة أرطال 
حسبما ذكر المقريزى في كتابه القفی الكبير. 


وقد أكد العیجان هذا الأسلوب التقني في صنع مصاريع أبواب المهدية, قفد د حر 
أن عبيد الله المهدى "مر بعمل باب الحديد للمدينة» فجعل صفائح مصمطتة, ثم ألبعت 


-١ "اه‎ 


فيها المساميرء فبقیت تتقلقل: فقال: للصناع ما عندکم في هذا؟ فقالوا: لا ندری 
فأمرهم بتسميرها كذلك, ثم أمر بایقاد النار تحت الباب كله حت التهب واتصلت 
المسامير بالصفائح فعادت كلها قطعة واحدة, فكان ذلك ما عد من معارف المهدى» 
وهذا تعصب ممن نقلهء وادین معرفة الصناع أن يعرفوا هذا القدر إن كان صحيحا". 


ومن طريف ما يذكر أن هذا الباب المصنوع من الحديد أحب عبيد الله المهدى 
"اختبار وزنه, فكلهم أخبرة أن لا سبيل إلى ذلك لإفراط نقله, فأمرهم أن یضعوا إحدى 
مصراعيه على ظهر سفينة, ففعلوا ذلك ونظر إلى منتهى غوص السفينة في الماع ثم 
آنزل, وشحنت السفينة بالرمل والحجارة إلى أن وصل منها ما وصل أولاء واستخرج 
الرمل منهاء فوزن على كرات فکان وزن كل مصراع مائة قنطار» وى کثبر من نسخ 
الزرخین الف قنطار". 


وتکشف هذه الرواية عن مدی ثقل الباب- كما آشرنا- وهو الثقل الذي تسبب 
بعد تر کیب الباب في صعوبة فتحة واغلاقه "فلم تكن الانة من الرجال تستطیع ذلك» 
فامر الهدی أن يكون مداره على الزجاج فهان أمره وعاد الرجل الواحد يتولى منه ما 
كان المائة تعجز عنه, فعجب من هذا كله من فطنة الهدی ونفوذ فکرته". 


وهذه الفكرة نفسها طبقت كما یذکر القریزی في آبواب مدينة القاهرة حيث 
عمل لكل مصراع منها "سکرجة" من زجاج لتسهيل فتح الباب وغلقه. حیث يقول 
"وجعت غیو واحد يذكر أن فردیته (باب زويلة) یدوران في سکرجتین من الزجاج". 
وهکذا تقدم الهدية للقاهرة تقنية أخرى من تقتیات البناء تؤكد نقل الفاطميين لكثير من 
أساليب البناء والز خرفة من شال افريقية إلى مصر وبخاصة فى عمائر مدينة القاهرة. 


1 باقن وصف مارمول [۷]2۳000[ لمصراعي البوابة الثانية من الشرق -الذي 
سبقت الإشارة الیف- عن أن هذا الباب صنع من قضبان حديدية مثبتة في بعضهاء وليس 
مينة الألواح المنبتة بمسامير البرشام, كما ورد في وصف المؤرخين والرحالة السلمین» 


- ۱ 


وإذا صح وصف مارمول 18100301 وصحة نسبة الباب الذي وضفه إلى العصر 
الفاطمي. وبخاصة فترة حکم عبيد الل؛ يمكن في هذه الحالة أن نذکر أن هذه البداية مل 
تقنیة ثانية في صناعة مصاريع الأبراب من قضبان حديدية متلاصقة. 


ويذكر البكري أن نقوشا مختلفة من حيوانات قد زخرفت با أبواب مدينة المهدية, 
ويتوافق وصف مارمول 1۷۲3۲0001 مع ذلك إلى حد بعيد لكنه يحدد أن نوعية 
الميوانات وأسلوب التفیذ, فيذكر أنه ثبت على كل مصراع شكل زخرفي عبارة عن 
أسد وحدد الوضعة التي كان عليها الأسدان وهى هيئة المواجهة بوضع كل أسد على 
مصراع في مقابلة الآخر ويكشف وصف مارمول عن أن الأسدين شكلا بطريقة الصب 
من البرونز وثبتا على الباب المكون من قضبان حديد متلاصقة ويذكرنا شكل هذين 
الأسدين بالبرج الذي اختير كطالع سعيد للمدینق وهو برج الأسدء وكأن اختیار هلين 
الأسدين لزخرفة مصراعي الباب الرئيسي يشير إلى هذا الطالع. 


وتشير المصادر التارينية إلى أن ارتفاع البوابة الرئيسية الأصلية بلغ ثلاثين شبراء أي 
حوالي ٦,٦٦‏ متراء وهو ارتفاع يتوافق والتقليد الإسلامي الذي يحقق المحافظة على حق 
الطريق باعتبار أن البوابة في الأصل بناء فوق الطريق»وقد جری العرف بأن يحدد هذا 
الارتفاع با يعادل ارتفاع فارس راكباً فرسه ورافعاً رحه, أو بارتفاع شخص يركب جلا 
ور بسهولة أسفل بناء البوابة. 


وإذا عدنا إلى وصف الفر القبی الذي يؤدى إليه الدخل الرئيسي والذي کان ۱ 
مظلماً بدرجة دعت إلى وسبة ب "مقيفة الکحلة" نجد أن ياقوت في وصفه لبايي الدينة 
ما يشير إلى أن كل "بوابة كانت تؤدى ال دهليز يسع مسمائة فارس* ویصف ات 
البوآبة الباقیة في السور الغربي فيذكر أن هذه البوابة یکتفها برجان كل منهما على هيئة 
نصف مثمن بارتفاع يبلغ ۲۰ متا حصران بینهما مرا مقبياً طوله 44 هترا ولا يوجد 
بهذا المر أي قتحات للإضاءة, ومن ثم اصبح المر مظلماً ولذا مى “بسقيفة الكحلة" 
ويشغل هذا الممر في كل جانب على ست دخلات ويبلغ عرض الفتحة احصورة بين 


-١8686 


البرجین ۳,۳۰ متر ‏ يلاحظ أنها تتسع في الساحة الداخلية احصورة بين البرجین 
بواسطة ارتدادين في البرج الجنوي ليصل إلى ٤۷١‏ سم تقریبا ویستمر عرض الدهلیز 
في المسافة احصورة بين الدخلات بنفس القياس ثم ينتهي ببروز في ال جانبین في القطاع 
الأخير من الدهليز الذي ثل الفتحة التي بصدر الدهليز والتی يبلغ اتساعها حوالي ۳ 
متر تقريباً. آما الدخلات الست في كل جانب من جاني الدهليز فهي متساوية الاتساع 
حيث یبلغ اتساع كل منها حوالي ۲,۵ متر وعمقها حوالي متر واحل وتبدأ هذه 
الدخللات علی ارتفا ع و سم من مستوى أرض الدهلیز وهذه الدخيللات معقودة 
بعقود نصف مستديرة أيضاء ویلاحظ أن جاني الدخلة الأولى من الخارج إلى الداخل 
و کذلك الدخلة الثالثة والخامسة والسادسة من اخارج إلى الداخل والفتحة التي بصدر 
المر في هيئة معمارية تأخذ شکل فتحة البوابة حيث أفا معقودة بالبناء» وهو شکل 
معماري يمكن معه مراجعة وصف مارمول 112111201 الذي ذکر أن القبو الذي كان 
يمر أسفل برج البوابة فى مدينة الهدية كان یشتمل على ست بوابات ذات مصاریع. 


وفكرة تعدد البوابات على التوالي فكرة مهمة في التخطيط الحربي هدفها عرقلة 
العدو الذي ينجح في اقتحام الدخل ا حارجيء ويعتبر وجودها في مدینة المهدية من 
الأمثلة المبكرة في العمارة الإسلامية الحربية وهی فكرة طورت بصيغ أخرى في العمارة 
الحربية المغربية والأندلسية في الأبواب ذات الرافق لكنها جعت بين الانکسارات 
المتعددة والأبواب المتعددة في ذات الوقت مع الصعود إلى أعلى في برج نزوى بسلطنة 
عمان. 

وف إطار ما سبق من وصف مدخل مدينة الهدية وسقيفة الكحلة يتضح أن أبواب 
مدينة الهدية كانت ذات تخطيط حربي یز في العمارة احربية الاسلامية فإلى جانب حمایة 
البوابة برج المدخل, فان بقية تخطيط المر وأسلوب التنفيذ یلاحظ أنه كان ليؤدى 
غرض الدفاع والحماية وفق تقدير صحيح يتوافق وأساليب امجوم والدفاع في العصور 
الوسطى وادواتھا وأسلحتهاء فقد صنعت الأبواب من الحديد حتى تقوى على خطر 


- ۵ ۔ہ 


نعرضها للحريق» وهو أسلوب كان يلجأ إليه الهاجمون لأبواب الدن في العصور 
الوسطی, والتي كانت تصنع من اخشب, كما أن الحديد يقوى على ضربات المناجيق 
وكذلك آلات النقب إذا ما قورن باخشب. كذلك فان تعدد الأبو ايعبرين شأنه تكرار 
الفكرة الدفاعية للأبواب الحديدية عدة مرات. 1 


كما أن فكرة إظلام المر واعتماد الرؤية فيه على الضوء اي من الفتحة الخارجية 
والفتحة التي بنهاية الممر وفتحة في منتصف سقف المر على هيئة شخشخة لعدم وجود 
أي فتحات للإضاءة بالجدران الجانبية للممر يعتبر أسلوبا مهما من أساليب التخطيط 
الحربي حيث أن المهاجم لبوابة المدينة ودهليز مدخلها عندما يدخل فيها يجد نفسه في 
"سقيفة الكحلة" فلا تتوفر له الرؤية ال حیدة؛ بینما تتوفر للجنود المدافعين الرابضين في 
الدخلات على جاني الممر رؤية جيدة لتكيف أبصارهم مع درجة الإضاءة الضعيفة في 
المر وهذا تتوفر فرصة جيدة شم ینقضوا على المهاجمين. ۱ 


كذلك فان الدخلات على اجانبین توفر موضعاً مناسبا لراحة الجند في وقت السلم 
أثناء حراسة البوابق حيث أن الجرء السفلي منها بميئة المسطبة وتمكنهم ایضا من مفاجاة 
العدو الذي يندفع في المر قاصداً داخل المدينة في غياب التركيز على هذه الدخلات 
ابانبية التي تكون آیضا أكثر ظلمة من الممر نفسه. 


وإذا كان مدخل مدينة المهدية قد اهتم بتحصينه بهذا المستوى العالي من التحصين 
فإن بناء سورها وما اتبع فيه من أساليب إنشائية يكشف هو الآخر عن الاهتمام بمتانة 
هذه الأسوار, وقد أشرنا إلى بعض اللامح التي تؤكد ذلك والتمثلة في بناء الأسوار 
بحجر "التلاتات" وبسمك يتسع لفارسين وبارتفاع کبی لکن الجديد في بناء هذه 
الأسوار والذي يرتبط باحافظة على متانة بنائها ومقاومة خطر نقبها هو استخدام 
الروابط الرخامية 1۷187016-718[ في بنائها وذلك بوضع أعمدة من الرخام بعرض 
بناء السور بحيث يبدو قطاع طرفي العمود في وجهي السور الخارجي والداخلي في هيئة 
قرص مستدیر» وذلك على ارتفاع معين أعلى من المستوى الذي يصل إليه ا نود بآلاتھم 


- 1۵۷- 


الثاقبةء وهذه ا حیلة العمارية كانت لتساعد على عدم قدم الأسوار وسقوطها أو سقوط 
قطاعات كبيرة مها عند نقبها في القطاع السفلي للأسوار وهو القطاع الذي يمكن 
للمهاجين الذين يتمكنوا من الوصول إلى المنطقة الجاورة للأسوار مباشرة ليبدأوا عملية 
نقبها فتسقط قطاعات كبيرة من الأسوار تسمح بدخول احاصرین من الأعداء إلى داخل 
المدينة وتمنع الروابط الرخامية مثلة في الأعمدة الموضوعة بعرض السور من سقوط البناء 
الذي يعلوها بسهولة حيث تحمل البناء فوقها من حشو بناء السور كما تربط جيدا 
وجهي بناء السور وبذلك یقوی بناء السور على عملية نقبه. ۱ 


وتعتبر الروابط الرخامية في آسوار مدينة الهدية آقدم مئال باق في العمارة 
الاسلاميق, وقد قام لزارد 1.17270 بنشر صور اء وقد أشارت الدراسات التي نتجه 
غو تاصیل عناصر العمارة الاسلامية إلى أن هذا الأسلوب التمثل في استخدام الروابط 
الرخامية في تدعیم آسوار الدن لم بظهر قبل ظهوره في أسوار مدينة الهدية وق أي أثر 
باق حت الآن, وقد آشارت هذه الدراسات أيضاً إلى أن القدسي ذکر أن جده "ابو 
بكر" البناء استعمل هذه الروابط في بناء مدينة عكا الذي بناه لابن طولون ما بين ۲۹۶ 
ها.لالاه وسنة (۸۸۳/۸۷۸م), ۰ ولكن هذه الرواية التي حاول كريسويل أن 
يتوصل با لاستخدام الروابط الرخامية في العمارة قبل المهدية تشير إلى استخدام الروابط 
الرخامية في بناء هيناء عكا واستخدامها في بناء مرف أو حاجز أمواج أو رصيف هو 
استخدام في أثر مدن يختلف عن طبيعة استخدامها ووظيفتها في أسوار مدينة الهدیق 
فالغالب أن الحدف من استخدامها في ميناء عكا هدف إنشائي بحت يساعد على متانة 
البناء ليقوى على صد أمواج البحر وتحمل ما تحمله هذه الأرصفة من أحمال حية 
وغيرهاءبينما هذه الروابط في أسوار المهدية كان غرضها تقليل مخاطر نقب الأسوار. 


الختدق: 


يعتبر افندق من مفردات اليخطيط المعماري الحربي للمدن منذ آقدم العصوں بل 
إنه كان الأساس الذي تبعته كل المفردات الأخرى في عصور ما قبل التاریخ» حیث 


= ١86م‎ 


استخدم ناتج حفر اخندق کساتر برضعه على ا جانب الداخلي للخندق» وکانت توضع 
فوق هذه السواتر الترابية كتل من الأحجار يرمى من ورائها الجند مستغلین موقعهم 
الرتفعء وقد تطورت هذه السواتر وتلك الکتل ا حجریة إلى فكرة السور والشرافات 
التي تعلوه, وعرور الزمن تطورت عملية بناء اخنادق فقد وصلت بصادر للماء لملا 
فترداد إعاقتها للجند ویسهل ضرفم آثناء العبوں كما بنیت في بعض اخالات جوانبها 
الداخلية حوانط بشکل رأسي بالآجر لیصعب تسلقها بعد عبور الخندق أو تکسیتها 
بالحجر الأملس, الذي يؤدى إلى انزلاق من يحاول الصعود علیها آیضاء وکلما زاد 
اتساع الخندق وعمقه وجهز بالأساليب التي آشرنا إليها كلما زادت صعوبة عبوره, 
وبناء ا حندق في الحقيقة یقوم على فكرة سيطرة الوضع الرتفع على الوضع النخفض 
وحفر احندق یضطر العدو إلى أن یکون في فترة ورغماً عنه موضع متخفض وف انشغاله 
بعملية عبور اخندق تما يوفر فرصا جيدة للمدافعين في الوضع الرتفع على الجانب الآخر 
للخندق أو السور ا جاور له لضرب العدو وهو في اخالة التي سبقت الاشارة إليهاء كما 
إن إنشاء اخندق كان ليساعد على کشف من حاول أن یصل إلى داخل الدينة من 
خلال السارب التي تحفر في باطن الأرض من خارج الدينة وتمتد تحت آسوارها. 


وقد أشارت الصادر إلى وجود خندق خارج أسوار الهدية ويعتبر هذا اخندق 
جزء! مهماً من منظومة العناصر العمارية الحربية هذه المدينة» ولکن یلاحظ أن إنشاء هذا 
الخندق قد حدث في عهد القائم ابن الهدی حيث يشير التیجایی في حدیثه عن حروب 
القائم بن عبيد الله المهدى مع ابی يزيد عام “#8 #ه/4 ٤۹م‏ إلى أن القائم أمر بحفر 
خندق حول آرباض الهدية وزویلت وف موضع آخر يذكر أن أبا يزيد زحف إلى المهدية 
"فوصل إلى خندفها واقتحم ا اء بعن معه فوصل الماء إلى صدور خيوفم. وجيوش القائم 
في ذلك كله متقهقرة ووصل أبا يزيد في تلك الخطرة إلى مصلى المهدية فلم يبق بينه وبين 
الهدية إلا رمية سهم" وهذه الرواية الأخيرة يمكن في ضوئها تصور عمق اخندق وأنه 
كان مصمما ليملا با اء لیزید إعاقة العدى كما تشير إلى المسافة التي كانت تفصل بین 
الخندق وسور مدينة المهدية. 


- 04 


مدشآت مدينة الهدية الدينية والدنية 

بقیت بعض آثار مدينة الهدية التي آنشاها الفاطمیون کبعض العناصر العمارية 
بالسجد الجامع ومیناء مدينة الهدیة. وأشارت الصادر كذلك إلى بعض المنشآت 
الدارسة والى بعض ملامح تخطیطها کقصر اخلافة لعبید الله الهدی وقصر ابنه وغير 
ذلك من اجباب والصانع لتخزین الاء والأهراء لتخزين القمح» ودار الصناعت هذا 
بالاضافة إلى الساکن الخاصة بالحاشية واطند. ول ضوء ما تبقی من أثار وما ورد في 
الصادر يمكن أن نعطی صورة عن المنشآت الدينية والدنية تضاف إلى ما سبق عرضه عن 
أسوارها وأساليب تحصين بواباتھا. 


١.‏ ۔ 


المنشات الدینية: 
- المسجد اجامع ۱ 

أنشأ عبيد الله المهدى عدينته مسجدا ومن طريف ما يذكره التيجان في هذا 
الخصوص ها يقوله من أن عبيد الله الهدی استصغر موضع مساحة مدينته "فردم من 
البحر مقدارها وأدخله في الدينة فاتسعت والجامع الأعظم الآن والدار العروفة في القدم 
بدار احاسبات من جملة ما ردم في البحر"؛ ويكشف هذا العمل عن مدی حرص عبيد 
لله الهدی على اختبار موضع مدينته المهدية رغم صغره وتغلبه على صغر المساحة بردم 
جزء من البحر يعادل مساحتها الأصلية, أنشأ عليه المسجد الجامع وبعض المدشآت 
الأخری» ولعل دافعه إلى ذلك هو حصانة هذا الموضع الذي يحيط به البحر من ثلاث 
جهات. 

وإنشاء السجد الجامع في أي مدينة اسلامية مبکرة كان من ا حاور التخطيطية 
الأساسية هاء باعتباره أحد العایبر التي تيز الدينة عن غيرها من الستوطنات الصغیرق 
واهتم عبيد الله المهدى یانشاء المسجد الجامع في مدينته من هذا المنطلق ومن منطلق آخر 
حيث كان للمسجد الجامع دور مهم في تأكيد السلطة السياسية لدولته الناشئة وبخاصة 
وآفا تختلف في مذهبها عن المذهب السني للخلافة العباسية والخلافة الأموية في بلاد 
الأندلس.» وق إطار الاهتمام بتأكيد هذا الدور حرص الخلفاء الفاطمیون ابتداء من عبید 
الله المهدى على دور المسجد الجامع في الدعاية السياسية لدولتهم باعتبار أن ا خطبة شارة 
من شارات الملك وباعتبار أن المسجد الجامع هو مركز الإشعاع الديني للمذهب الشيعي 
مذهب الدولة. 


وقد حدلت بعمارة السجد الجامع بمدينة الهدية تعدیلات معمارية كثيرة غيرت 
معظم وحداته وعناصره. ورغم هذا التعدیل فان تحدید العناصر والوحدات الفاطمية من 
الأضمية بمكان وبخاصة بالدسبة لدراسة العمارة الفاطمية عصر. 


- ۱۷۷۱۰ 


-١51؟-‎ 


تب 
سوه 
سرت 
پت رت 


ھی 


چ او 
of‏ معمعیجصد ە>لنادغہ 





52701) 








۰ ۴2 اننا 


E‏ سس رئش یہ ہیں 
۰ 7 ۴ 0 
یش TEY‏ ہیں : 
SIG. : 1‏ 
5 : 5 
NER‏ یں 2 : 





E‏ م دت ا 
بلا لاما سا3 


61 


Sea 





اقا سے 


نیت 


جد دہ لصوم ت س د ”سے 





والسجد الجامع حالياً یشغل مساحة من الارض مستطيلة الشکل يبلغ قیاسها ۸۲ 
٦٦×‏ هترا وتعتبر الواجهة الشمالية للمسجد هي الواجهة الرئيسية وتضم هذه الواجهة 
بعض العناصر والوحدات العمارية الأصلية لعمارة السجد. بالاضافة إلى قطاع حديث 


نسبیا بمدل واجهة لميضأة ومئذنة حدیخین. 


- الدخل الرئيسي البارز: 

يتمثل الدخل الرئيسي هذه الواجهة الشمالية للجامع بأنه من النوع البارز عن 
سمت الواجهة فهو یتکون من كتلتين بارزتین على الجانبینء مسقط کل منهما مستطیل 
الشکل قیاسه ۳۸,۵ متر بارتفاع ٩‏ متر ویربط بين الکتلتین من أعلى عقد الدخل» 
وهو من النوع الذي يشبه حدوة الفرس, ویبلغ اتساع فتحته ۶ متر وتزدی فتحة 
الدخل إلى مر یعلوه قبو» وق صدر المر فتحة باب یعلوها عتب یعلوه عقد عاتق 
Relieving Arch‏ وتزدی فسحة الباب المذكورة إلى داخل اجامع. 


ويكتنف فتحة الدخل الخارجية دخلتان یعلو كل منهما عقد من النوع الذي يشبه 
حدوة الفرس, یعلو كل منهما إلى محورهما دخلتان آخریان یعلو کل منهما عقد نصف 


مستدیر . 

وفى طرفي الواجهة الشمالية المذكورة یوجد بروزان بنائیان يبلغ طول کل بروز 
منهما ۷۸ مس وهذان البروزان هما الجزءان الباقيان من قاعديٰ مئذنتين أصليتين 
ركنيتين: أنشئتا مع بناء الجامع الأصليء لکن بناء المنذنتين من أعلى قد دم. 

ومن الجدير بالذكر أن المدخل البارز والمتذنتين الركنيتين البارزتين أيضا عن مت 


الواجهة متان معماريتان في هذا الجامع نجد هما ما يمائلهما في الواجهة الغربية الرئيسة 
. جامع الحاكم بأمر الله بدينة القاهرة. 


- ۱ ۳۰- 


السجد الجامع من الداخل: 

تؤدى فتحة الباب التي بصدر مر الدخل الرئيسي إلى الرواق الشمالي وهو عبارة 
عن سقيفة تفطیها أقبية متقاطعة» وتطل هذه السقيفة على صحن الجامع ببائكة 
6 تتکون من ثلائة عشر عقدا ویلاحظ أن القطاع الشرقي على يمين الداخل 
من الباب الرئيسي في هذا الرواق أعمق نسبياً من الجانب الغربي. 


ونصل من هذا الرواق إلى صحن ال جامعء وهو مستطيل الشكل يبلغ قياسه ×٥١‏ 
٥‏ متراء ويطل عليه من الجانب الغربي رواق حديث البناء. ويطل هذا الرواق على 
الصحن ببائكة تتكون من تسعة عقود محمولة على دعامات,وقد غطى هذا الرواق بأقبية 
متقاطعة بنفس هيئة الرواق الشمالي وهذا السقف حدیث البناء أيضاً ولا يوجد أي بناء 


في الجانب الشرقي من الصحن. 


أما رواق القبلة فهو أكبر الأروقة حيث يشغل مساحة مستطيلة يبلغ قیاسها ×٣‏ 
۰ ۲۳ متراء ويلاحظ أن هذا الرواق يكتنفه من اجانبین الشرقي والغربي فناءان مکشوفان؛ 
ا ویتکون هذا الرواق من تسع بلاطات عمودية على جدار القبلة ويلاحظ أن البكري 
قدم في وصفه ما يشير إلى أن الجامع كان یتکون من سبع بلاطات. 

ویلاحظ أن بناء هذا الرواق حدیث نسبياً كما یلاحظ بناء جدار للقبلة ملاصق 
جدار القبلة الأصلي وكذلك بناء سقيفة تتقدم رواق القبلة وبائكتهما تتصل بالرواق 
اخاني الشرقي وتستمر في اتجاه الغرب حتى تتصل بالجدار الغربي للمسجد وتطل هذه 
السقيفة على الصحن ببائكة من ُسة عشر عقداً الأوسط منھا يلاحظ أنه حمول على 
زوجين من الأعمدة وعلى مور البلاطة الوسطى في رواق القبلة. 


ويشتمل جدار القبلة الحديث على محراب حديث أيضاً ويهذا احراب كتابات تشير 
إلى تجديده سنة 1774ه/94316١م.ويوجد‏ خلف جدار القبلة الحديث جدار القبلة 


۱۱6۰ هن 


الأصلي ویوجد أيضا خلف احراب الحديث ا حراب الأصلي جامع المهدية وعکن رؤيته 
من خلال فتحات نافذة في احراب الحديث. 


واحراب الأصلي للجامع عبارة عن حنية يبلغ اتساعها ۲ متر وعمقها متر واحد» 
والقطاع السفلي من احراب ترخرفه قنوات غائرة تتصل بينها ضلوع بارزة؛ ويعلو هذه 
الضلوع البارزة فوقها طواقي صغيرة مفصصة في هيئة الصدفة تتکون بعضها من جسة 
فصوص وبعضها الآخر من عشرة فصوص, وقد رتبت هذه الطواقي بحيث تتبادل 
الصدفة ذات الخمسة بفص مع ذات العشرة فصوص على التوالي. ويوجد ركنان 
مرتدان يكتنفان حنية احراب. أما القطاع العلوي والذي يدل طاقية احراب فتأخذ شكل 
نصف القبة وقد اختفت زخارف سطحهاء وقد عقد كريسويل مقارنة بين الأجزاء الباقية 
من هذا احراب ومحراب صفاقص حت يخرج بالتصور الكامل الذي كان عليه احراب في 
جامع ال مھدیة وافترض أن يكون هناك شريط بین القطاع السفلي وطاقية اخراب له 
کتابات كوفية أو زخارف ويعد عرض هذا الشريط ۱۰۰-۸۰ سم. 


وف إطار الوصف السابق جامع المهدية يتضح أن الجامع قد حدثت فيه إصلاحات 
معمارية شلت معظم أروقته بالإضافة إلى الميضأة والمئذنة الحديفة» ورغم ذلك فما زال 
الجامع يشتمل على بعض الوحدات والعناصر العمارية الفاطمية الأصلية يمكن حصرها 
على النحو التالي: 
-١‏ الواجهة الغربية. 
۲- الدخل الرئيسي البارز بالواجهة الغربية. 
۳- جدار القبلة القدع. 
-٤‏ الحراب القليم. 
٠‏ وما سبق يتضح أن هذا الجامع يتميز ببعض اللامح العمارية الهمة. ولعل ا مھا 
الدخل البارزء والمعذنتان في طرفي الواجهة والحراب وبخاصة القطاع السفلي ذو القنوات 
التي تتوجها أشكال صدفية مفصصة. 


= 1١586 


ومن الهم أن نشیر إلى أن المدخل البارز في هذا الجامع یعتبر آقدم غوذج من 
المداخل البارزة في العمارة الإسلامية» حيث جرت العادة بإنشاء مداخل المساجد 
والمساجد الجامعة قبل ذلك في مستوى مت الواجهات التي با, وكان ظهور هذا الدخل 
البارز لأول مرة في عمارة هذا الجامع سنة "7 اه/ ٣٣۳ھ‏ ۹۱۷/۹۱۵م, ثم ظهر 
بعد ذلك في جامع الحاكم بأمر الله في مدينة القاهرة سنة ۳۸۰ھ/٤٤٥ھ(۹۹۰-‏ 
“٠م‏ ثم في الجامع الأقمر سنة ۹٥١٦ھ‏ (75١١م)‏ ثم مسجد الصاخ طلائع سنة 
هوههه/.4١١م‏ ثم ذاع وانتشر بعد ذلك في المساجد في العصور التالية. 


والمدخل عنصر تصميمي معماري مهم یراعی فيه معايير عدة منها ما يتصل 
بالنسيج العمراني ا جاور للمبنی. ومنها ما يتصل بموضعه من البنی, ومنها ما يتصل 
بعلاقته بوحدات البنی من الداخل, ومنها أيضاً ما يتعلق بشكله وتشكيله: والدخل 
البارز في جامع المهدية أو مدخل صريح في عمارة المساجد باعتبار شكله البارزء 
وباعتباره أيضا نموذجاً ممیزاً من المداخل المسقوفة, ثم باعتبار تفاصيله العمارية وبخاصة 
فتحته الخارجية المعقودة بعقد يشبه حدوة الفرس والخنایا المعقودة التي تزخرف كتلتيه 
الجانبيتين البارزتین. وهو تشكيل معماري جعل بعض الآثاريين أمثال مارسيه 
5 وكريسويل ۲۳69۷۲6۵1 يحاولان أن يبحنا عن اصل هذا التشکیل 
العماري الجديد في هذا الدخل, وانتهت محاولة كل منهما إلى أن هذا الشكل متأثر- 
على حد قوهما- بشکل أقواس النصر الرومانیق وهو تأصيل يعتمد على بعض مفردات 
الشکل, وبخاصة عقد فتحة الدخل. أما بقية عناصر التكوين فإها تختلف» ومنهجية 
التأصيل هنا وكما هي في حالات أخرى كثيرة تنكر على المسلمين ملكة الابتكار 
وتضعهم دائماً في مربع الاقتباس. 

وأعتقد أن شكل المدخل البارز في هذا المسجد الجامع بمدينة المهدية أول عاصمة 
ناشئة للدولة الفاطمية بالشمال الأفر يقي ومدى اهتمام هذه الدولة یابراز جلال خلفائها 
وخلافتھاء واهتمامها بالرسوم وتوظيف العمارة خدمة هذه الأغراض الدعائية السياسية 
كان هو المناخ الذي أدى إلى ابتكار هذا التشكيل الجديد لمدخل السجد الجامع» أول 


-۱ ۔ 


مسجد جامع من [نشاء هذه الدولة في أول عاصمة ها وهذه اغیئة التي توافق ما يراد 
إبرازه من جلال هذه الخلافة» ویتوافق ذلك أيضاً مع الاهتمام بعمارة قصر الخلافة, 
والتدقيق في رسوم المواكب من القصر إلى الجامع في هيئة تحقق أغراضا دعائية سياسية 
يلاحظ استمرارها والتأكيد عليها من عمائر الفاطميين المماثلة في مدينة القاهرة. 


ویکتمل تكوين الواجهة في إطار هذه الرؤية ببناء متذنتین بارزتين أيضاً عن سمت 
الواجهة في طرفيهاءوهو تشكيل إن كان قد فقد تأثيره لتهدم الجزء العلوي من بناء 
المثذئتين إلا أن هذا التأثير يمكن تصوره من خلال رؤية واجهة جامع الحاكم النموذج 
الثائ الباقي الذي وضع بنفس افیئة ولكن في مدينة القاهرة. 


ولاشك أن ضخامة الدخل وشدة بروزه وارتفاعه وزخرفة كتلتيه با نایا العقودة 
في مستويين كان له تأثيره على المشاهد والداخل في هذا الدخل, كما أن توازن هذا 
الدخل البارز مع بروز التذنتین في طرفي الواجهة وارتفاعهما كان من شأنه إكمال 
منظومة التوازن العماري لواجهة هذا المسجد الجامع, هذا بالإضافة إلى القيم الجمالية 
الأخرى التي تتحقق من خلال السمترية في وضع المذئتين وبرجى الدخل وزخرفة 
السطوح بالحنايا وغيرهاء وما لذلك وغیرہ من تأثيرات التشكيل وحسابات الظل والنور 
وبخاصة مع حركة الشمس الظاهرية من الشرق إلى الغرب وكون هذه الواجهة شالية 
الاتجاه. 
مصلى العيد: 

صلاة العيد سنة مؤكدة» وكان الرسول صلی الله عليه وسلم أول من أنشأ مصلى 
للعيد في المدينة المنورةء فقد اثر عنه الرسول صلی الله عليه وسلم من أدائه لصلوات 
الأعياد والجنائز والاستسقاء منذ مقدمه إلى المدينة المنورة في مكان معين في العقيق: وأن 
المصلى قد خصص فذه الصلوات ما رواه نس بن ملك رضى الله عنه أن النبي صلی الله 
عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقى فبدأ الخطبة ثم صلی وكبر واحدة افستح ها 


۷۔ 


الصلاةء وقال: هذا جمعنا ومستمطرنا ومدعانا لعیدنا وفطرنا وأضحانا فلا يبنى فيه لبنة 
على لبنة 


وهكذا حدد الرسول شکل الصلی فهو عبارة عن رحبة من الأرض الفضاء لا 
حدود بنائية ها تحصرها ولا سقف يغطيهاء وفى مرحلة لاحقة وعلی وجه التحدید وق 
عهد الخليفة عثمان بنی للمصلى منبر من الطينء ومع انتشار العمران الاسلامي جرت 
العادة یانشاء هذه الصلیات عادة في ظاهر الدن الآهلة حيث لا توجد بیوت. 


وق اطار اهتمام الفاطمیین بتأكيد نسبهم إلى فاطمة والتأكيد على التأسي برسول 
الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته فقد اهتموا یانشاء مصلیات العید عدشم 
ومدينة المهدية كانت أول مدينة هم وحرصوا على إنشاء مصلى للعيد بظاهرها من الجهة 
الغربية خارج أسوارهاء وكذلك أنشئت مصلى للعيد بمدينة المنصورية أو صبره, وقد 
حرص الخلفاء على صلاة العيد في هذه المصليات حتى في حالة سقوط المطر وتحول أرض 
الصلی إلى وحل, فقد ذكر القاضي النعمان بن محمد أنه "حضر عيد الفطرء وتقدمه نوء 
عظيم وكثر الوحل والطینء وذكر ذلك للإمام العز لدين الله وما بالمصلى منه وما في 
الطريق إليه من الاء والوحل والطین. وظنوا أنه يصلى العيد في السجد. فقال. يكون 
ذلك ما يكون لابد من قضاء فرض الله في البراح» على ما أمر به جل ذكره وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم» وذكر حديث البي صلی الله عليه وسلم أنه ذكر ليلة القدر من 
شهر رمضان فقال: رأيت أي اسجد فيها في ماء وطین, وأن الناس آمطروا بعد ذلك» 
فوكف المسجد وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف من الصلاة وقد أثر 
الطين والماء في جبهته وأنفه لسجوده فيه. 

وقال العز: وهذا اقل ها ينبغي أن يفعل في ذات الله وأكثر منه والله لو حبونا في 
هذا الطين حبوا على ال رکب» وكان ذلك ما يرضى الله عنا ويقبله منا لفعلناه. وخرج 
الناس من غد يمخوضون الاء والطينء فما انصرفوا إلا وقد تخضبوا فيه وامتلأت ليام هنه 
وكان مشهدا يرضى الله من وليه ومن ذهب فيه مذهبه". 


- ۱۱۸۰ 


واهتم العز لدين الله ایضا یانشاء مصلي العید بمدینة القاهرة خارج باب النصر 
اهتماماً واضحاً وآثر التمسك بسنة رسول الله في ا خروج إلى الصلی من طریق والعودة 
من طریق آخر على وضع هذه الصلی وارتباطه بشبكة الطرق في القاهرة وبخاصة في 
القطا ع شال القصر الشرقي. 


وقد وردت في بعض الروایات الصدرية إشارات إلى مصلی العيد عدينة الهدية فقد 
ذکر التیجان فی ثنايا حدیثہ عن أحداث الصراع بين أبو الیزید بن كيداد النکاری- 
أحد الثوار على القائم- أن أبا يزيد عندما هاجم المهدية في عهد القائم "وصل إلى مصلى 
الهدية فلم يبق بينه وبين الهدية إلا رمية سهم حسبما أنذر به المهدى عند بناء سورها". 


وتكشف هذه الرواية عن أن بناء مصلى العيد في مدينة الهدية کان خارج أسوارها 
على بعد رمیة سهم وقد جرت العادة - كما أشرنا- یانشاء مصلى العيد عادة في الدن 
الإسلامية خارج أسوارها حتى لا تشغل جزعاً من المدينة التي تحيطها الأسوار وبخاصة 
وآفا لا تستخدم إلا مرتين في العام لصلاة عيد الفطر وعيد الأضحى وأحياناً تستخدم 
لصلاة الاستسقاء في حالة ا اجة إلى إقامة هذه الصلاة. 

وكان إنشاء مصلى العيد خارج أسوار الدينة في إطار تحقيق شرط الاقتصاد في 
العمارق حيث أن وضع المصلى خارج الأسوار يوفر مساحتها لإنشاء مدشآت أخرى 
داخل الدينة تحتاج إلى التأمين. كما أن وضع المصلى في خارج أسوار الدينة وق إطار 
هذه الرؤية يساعد على التوفير بأسلوب غير مباشر في تكلفة بناء الأسوار في حالة إذا ما 
قورن هذا الخال بحال افتراض وضعها داخل أسوار الدينة فيضاف عندئذ أطوال للأسوار 
فیز داد تكلفة البناء. 

وظروف مساحة مدینة المهدية التي اتسمت بصغرها حت أنه ردم فى البحر ما 
يعادل مساحتها الأصلية لانشاء السجد ال جامعء وبعض المدشآت الأخری یضیف 7 
آخر لضرورة وضع مصلی العيد خارج أسوارها. 


٦٦۹‏ ۔ 


القاهرة موقعها وتخطیطها 

الفاطمیون والسيطرة على مصر 

اهتم الفاطمیون منذ نشاة دولتهم في |فريقية بالسيطرة على مصر باعتبار كثرة 
مواردها الاقتصادية وتوسط موقعها وباعتبار كوفا الباب الذي عکنهم منه الامتداد شرق 
للسيطرة على الأقاليم الأخرى التابعة للدولة العباسية. وقد بدأت حاولات الفاطميين 
للسيطرة على مصر في عهد عبيد الله الهدی وعلى وجه التحديد سنة ٠١‏ اه/ ۹۱۳م 
حيث أرسل حلة ہا مت الفسطاط لکن استطاع القائد العباسي مؤنس الخادم أن 
يطردهم خارج مصرء وتتابعت هذه الحملات في عهد ابنه القائم الذي خرج في حملة 
انية عام 2٩۱۹/۵۳۰۷‏ استولت على الإسكندرية والجيزة والفيوم واستطاع مؤنس 
الخادم نفسه أن يصد أيضاً هذه الحملة. ثم كانت الحملة الثالثة التي استغرقت زهاء 
سنوات ثلاث (١79--74اه/ )۸٩۳۷-۹۳۳‏ واستطاع الجيش الفاطمي أن يصل 
إلى الجيزة وبولاق وبلییس. 

ولکن اسیّطاع الجيش المصري إرغامهم على الخروج في سنة 1785 اهم/5 97م 
فائیاً ٹم هدات إلحملات الفاطمية بعد ذلك في الفترة الأخيرة من حکم القائم وطوال 

عهد المنصور روف الداخلية التي مرت ها الدولة الفاطمية وما حدث من ثورات 
ال خوارج ضدهم وبخاصة الثورة التي أضرمها آبو يزيد. 

وف عهد ا معز لدين الله وبعد أن تغلبت الدولة الفاطمية على الثورات الداخلية 
قيأت الظروف لتجهيز الحملة الرابعة التي جاءت إلى مصرء وفي ظل ظروف سياسية 
واقتصادية سيئة مرت با الخلافة العباسية وأضعفت قرقا وشغلتها عن مقاومة هذه 
الحملةء وكذلك كانت الدولة الإخشيدية في مصر تمر هي الأخرى بظروف اقتصادية 
سيئة لأسباب مختلفة في الوقت الذي فعلت فيه الحرب الدعائية للفاطمیین, والدعوة 
للمذهب الشيعي فعلها في مصر من خلال ما يبثه الفاطميون من دعاة ضمن الجبيوش التي 
کانت تفیر موی سس وی ا لهدی حق ىا جوهر فى پوت 
قبل العز. ۱ 


- 17. 


وتسجل الآثار الفاطمية التي عثر علیها بعضاً من أساليب الدعاية السياسية التي 
نفذها الفاطمیون وسجلوا علیها ما يشير إلى سیطرقم على مصر ومنها قطع اللسیج, 
فقد أشار القریزی إلى أن العز لدين الله "کتب امه على الطراز بتٹیس ودمیاط والقیس 
والبهنسی قبل أن يملك مصر" والدنانير التي ضربت وما يفيد فا نقشت في مصر قبل 
سيطرة الفاطميين النهائية عليها عام ۸٥۳ھ/۹۹۹‏ وقد أشار میلز إلى بعض هذه 
القطع التي ذكر عليها اسم مدينة الضرب في مصر في السنوات التالية ٣٣۳ھ‏ وسنة 
٣ھ‏ وسنة ۳۵۳ه. كما أنه ذكر قطعة ورد عليها ما يشير إلى أنما ضربت 
بالمعزية سنة ۳۵۲ وف هذا ما یصل بالدعاية السياسية إلى المستوى الذي يصل إلى 
ذكر مدينة المعز کمدينة الضرب قبل إنشائهاء والقصائد التي حررت في هيئة منشورات 
تشيد بقوة الفاطميين والكتب التي أرسلها الخليفة القائم وكتبها بنط يده إلى محمد بن 
الإخشيد يدعوه ويرغبه ويستميله إلى جانبه. 

وعلى الجانب الآخر اعد العز عدته وهيأ الظروف المناسبة لنجاح حملته, فقد شرع 
في إنشاء الطرق وحفر الآبار وإقامة المنازل لاستراحة جيوش لته على فترات منتظمة, 
وبدأ في نفس الوقت يجمع الأموال للإنفاق منها على حروبه, ویجزل الأموال على كتامة 
ليمدوه بجند من أنصارهم مجهزين با حتاجون من معدات ولتكون عونا له في تأمين إقامة 
جيوشه وإنشاء منشاته واستمالة المصريين بعد أن يتم له الانتصار. 

ومن المنصورية خرجت جيوش العز بقيادة جوهر في ۱4 ربيع الآخر عام ۳٥۸‏ 
ه/ فبرايرا 19م: وكانت جند جوهر تربو على مائة آلف. وأشارت الروايات إلى أن 
هذه الجيوش تكلس تجهيزها أربعة وعشرين مليون دينار عدا ما مله ألف جمل من 
الذهب الذي رصد للإنفاق عليها. 

وف إطار ما سبق عرضه يتضح أن هذه الحملة توافرت ھا أسباب النجاح ووصلت 
الحملة إلى الإسكندرية وسارت بمحاذاة فرع النيل الغربي حتى وصلت إلى الفسطاط وم 
يستطع الإخشيديون المقاومة وهرب معظمهم مخافة القتلءوطلب الأمان واستجاب القائد 
الفاطمي للطلب» وأصدر جوهر عهداً للمصرين يوضح سياسته التي يتبعهاء والتي 


- ١17/1١ 





زط الريزة العربية بیرا شمه النافض من لياف 
( ر ۲ 


ا عق ا ری ستم ۳ 4 ۱) 





تضمنت إغراءات ومزایا مادية تتعلق برفع بعض الکوس, وحقوق البراث. والاهتمام 
بعمارة الساجد وحرية الاعتقاد. واصلاح السكة. 

وني اليوم التالي ۱۷ شعبان عام ۸٥۳ھ ٦‏ یولیو ۹٦۹م‏ تم فتح مصر بعد قبول 
عهد جوهر وزوال حكم الإخشيديين والعباسيين» وبدأ حكم الفاطميين لمصر وبداً معه 
تشاطهم العمراین والمعماري بانشاء عاصمة جديدة لهم في مصر هي مدينة "القاهرة". 

مدينة القاهر ة: ۱ 

بعد أن تم للفاطمیین فتح مصر في ۱۷ شعبان ۳۵۸ه/یولیو1۹٩م‏ سارت 
الجيوش الفاطمية ناحية الشمال لمسافة تقدر بنحو آربعة كيلو مترات وکانت هذه السافة 
تشغلها البساتین كما كان ها منازل الضواحي, وکانت تتعرض للغمر بمياه النيل آلناء 
فیضانه فسخللها برك ا ای ثم انتهي إلى الوضع الذي أنشأ عليه مدينة القاهرة وکانت 
عبارة عن سهل رملي لم نل من بعض ا ناطق الصخرية ا رتفعة يمر به الناس في طریقهم 
من الفسطاط إلى عين شمس على الشاطی الشرقي للخليج وم يكن يمذا الوضع من 
مظاهر العمران سوی آماکن حفسة يمكن تحديدها على النحو التالي: 

بستان الاخشید : 

وکان عند الخرتفش مطلاً على الخليج الصري أنشأه الإخشيد أبو بكر محمد بن 
طغج أمير مصر؛ ويضيف المقريزى عن هذا البستان فيذكر أن الإخشيد اعتنى به "وجعل 
له أبواباً من حديد وكان برل به ويقيم فيه الأيام, واهتم به من بعد الإخشيد ابناه 
أنوجور بن الإخشيد والأمير أبو الحسن على بن الإخشيد في ایام !مارقما بعد أبيهماء 
فلما استبد من بعد ما الأستاذ أبو المسك كافور الإخشيدي یامارة مصر كان كشراً ما 
يتازه به ويواصل الركوب إلى الميدان الذي كان فيه وكانت خيوله ذا الميدان فلما قدم 
جوهر القائد من المغرب بجیوش مولاه العز لدين الله لأخذ ديار مصر أناخ بجوار هذا 
البستان» وجعله من جملة القاهرق وكان متها للخاهاء الفاطميين مدة أيامهم, وكانوا 
يتوصلون إليه من سراديب مبدية تحت الأرض وون إليها من القصر الكبير الشرقي 
ويسيرون فيها بالدواب إلى البستان الكافوري وخاظر فلز بحيث لا تراهم الاعین» وما 


-١ا/5-‎ 


زال البستان عامراً إلى أن زالت الدولة فحکر في سنة إحدى و<فسين وستمائة". 

وتشير هذه الرواية إلى أن البستان أنشئ في بداية العصر الإخشيدي واهتم به أمراء 
الدولة الإخشيدية وكان لكافور بالذات اهتماماً خاصاً به» وعندما أناخ جوهر بجيوشه 
كان مناخه بجوار هذا البستان دون غيره من المنشآت الأربعة الأخرى التي سنعرض هاء 
وكأنه كان شبه مطمئن إلى هذا ا جوار دون غيره. وربما يفسر ذلك ما تشير إليه بعض 
المصادر الشيعية في حديثها عن حكام الدولة الإخشيدية وعلاقة كافور بالذات " 
بالفاطمیین قبل دخوشم إلى مصرء فقد ذكر الداعي إدريس عماد الدين أن مصر "قد 
صار ملکها للاخشيدية والخطبة فیها والدعوة للخلفاء العباسیة فلما مات الاخشید وله 
ولدان صغیران. صار ملك مصر وأمرها إلى عبده الأستاذ کافور وکان خصياًء فملك 
آمرها وهو خادم لسیدیه آنوجور وعلی ابني الإخشيد وکان الحل والربط والتقدم 
والتأخير إليه دوفماء 1 نزل ما الموت فخلف الأمر لكافورء وعقد له الطیع العباسي 
على مصر دون الاخشیدیة فهدى الله کافوراً إلى ولاية الأئمة من أهل بيت الرسول 
وطاعة أمير المؤمنين بمصرء ودخل في الدعوة وكاتب امیر المؤمنين بالطاعة له والعمل 
بامره, فأمره أمير المزمنين بالابتداء في العمارة بالقاهرة فخرج حيث رسم لہ الإمام, 
فوجد فيه أساس بناء قدیم فشرع في عمارته وأخذ في البناء ثم أتته الوفاة وهو في أول 
الأمر وبلغت وفاته أمير المؤمنين فترحم عليه وتوسل إلى اله تعالى المغفرة له". 

وتشير هذه الرواية إلى أن كافور اعتنق المذهب الشيعي ووالى الخلافة الفاطمية, 
وهو توجه سبق إلى الیل إليه الإخشيد نفسه. 

أما ما تذكره رواية إدريس من أن المعز أمر کافوراً ببناء القاهرة حسبما رسم لہ 
وبدا كافور بالبناءء وكان في الوضع بناء قدیم فشرع في عمارته وأخذ في البناء .ثم وافته 
النیة" فهو مع غرابته ریما كان القصد منه الزشارة إلى هذا البستان الذي كان یقضی فيه 
وقتا طویلا وهو البستان الذي أناخ بجواره جوهر بعد أن دخل الفسطاط واتجه شالاً إلى 
موضع مدينة القاهرة. 


- ۱۷۵۰ 


وتلفت رواية القریزی عن بستان کافور الانتباه إلى أنه لم بهدم کغیره من معظم 
الأماكن التي كانت عوضع مدينة القاهرة قبل بناتها بل أنه ترك على حاله بل أن الخلفاء 
الفاطميين كانوا یتزهون فيه وربطوا بينه وبين القصر الشرقي بسراديب في باطن 
الأرض» ورعا كانت رواية إدريس تشير إلى هذا البستان باعتباره المنشأة التي اعتنى با 
كافور وطور عمارتھا وكانت في موضع القاهرة قبل بنائها. 

دير العظام: 

والمبنى الثاي من المنشات التي كانت في موضع بناء القاهرة دير جرجيوس وهو 
الدير الذي عرف بدير العظام؛ وكان يشغل الموقع الذي بنى عليه الجامع الأقمر بشارع 
العز لدين الله.وقد هدمه جوهر وبقيت بثره عند الجامع المذكور وتعرف هذه البتر الآن 
ببثر العظمةء وکانت تعرف في أيام إنشاء القاهرة ببثر العظام لأن جوهر نقل عظاماً 
كانت بالدیر وجعلها بدير الخددق الذي عمره بظاهر القاهرة من ا جھة الشمالية عوضاً 
عن الدیر الذي هدمه(۱). 

ویتضح من هذه الرواية أن جوهر هدم الدير المذكور وعوض رهبانه موضعاً آخر 
شال القاهرة لبناء دير غيره عرف بدير الخندق. 

قصر الشوك: 

والمبنى الثالث الذي كان بموضع القاهرة قبل بنائها كان عبارة عن حصن يعرف 
بقصر الشوك كان يرله بنی عذره في الجاهلية حسب رواية ابن عبد الظاهر وأصبح 
يعرف في العصر الفاطمي بقصر الشوق من جملة القصور الفاطمية» وف إطار ما يذكره 
القریزی من أن هذا القصر أو ا حصن كان موضعه أحد أبواب القصر الفاطمي ویتضح 
أن هذا المبنى قد هدم» وأدخلت مساحته في مساحة القصر الفاطمي. 


)١(‏ وهذا الدیر تعرفت انا بدير الملاك البحري بشارع الملك بحدائق القبة وتمتد من هناك إلى دير 
رويس بشارع الملكة نازلي حيث توحد كنيسة بطرس باشا غالى. 


- ۱۷ ۲۰ 


دیز العذراء: 

والمبنى الرابع كان عبارة عن دير یعرف بدير العذراء وموضع هذا الدير حالیا حارة 
زويلة حيث اختطت زويلة مساكنها حول الكنيسة الرئيسية في هذا الدير وهي كنيسة 
العذرای ويلاحظ أن هذه الكنيسة لم تدم وبقيت على حافاء ويذكر المقريزى فا بنيت 
قبل العصر الإسلامي بنحو مائتين وسبعين سنة. 

والبنی الخامس كان أيضاً ديرا للنصارى يعرف باسم دير الأمير تادرس ومكانه 
اليوم بحارة الروم. وقد اختط الروم مساكنهم أيضاً حول الكنيسة الرئيسية هذا الدير 
عند تأسيس الدینةق وتعرف هذا الكنيسة حاليا باسم كنيسة العذراء ومارجرجس بحارة 
الروم» وقد ذكر المقريزى أنها أنشئت قبل إنشاء جوهر لمدينة القاهرة بأربعة قرون على 
وجه التقریب. ۱ 

وفي إطار ما سبق يتضح أن جوهر هدم بعض البايي التي كانت في موضع مدينة 
القاهرة هي قصر الشوك ودير العظام الذي عوض أصحابه موضعاً بديلاً عنه وم يتعرض 
بالهدم لديرين آخرين والبستان. ويبدو أن ذلك كان في إطار تضوره لتخطيط مدينته فقد 
هدم ما يدخل في إطار الموضع الذي حدده للقصر أو مجاوراً له بصورة مباشرة, وترك 
المنشآت الأخرى التي لا تتعارض وتخطيطه لمدشآت المدينة الرئيسة بل إنه في إطار رؤية 
عمرانية واعية حافظ على بستان كافور وربط بينه وبين القصر الشرقي بسراديب ليكون 
متازها للخلفاء ولدينة القاهرة "المدينة الملكية". ۰ 
٠‏ تقوم موضع مدینة القاهرة وأسباب اختياره 

تشير المصادر التارينية إلى أن الخليفة المعز لدين الله ترك لقائده جوهر آمر اختيار 
موقعهاء وعندما قدم الخليفة إلى مصر بعد اكتمال عمارة القاهرة سنة ۳۹۲ ه/ ۹۷۳م 
انتقد اختیار موقع القاهرة وقال جوهر "م فاتك عمارة القاهرة بالساحل؟ كان ينبغي 
عمارقا بهذا الجبل". وهو الذي یعرف اليوم بعل الرصدء في منطقة "إصطبل عنتر جنوب 
الفسطاط". ولقد كان أمام جوهر كثير من الحلول: إما يواصل ما اتبعه الطولونیون من 
قبل ويبتعد عن مجری الیل ويبحث عن الاحتماء بموقع الجبل حيث يكون ال جو جاف 


- ۱۷۷ 


مناسباً وأكثر ملاءمة لأهل البدو, وحيث تکثر الحجارة لاستعماها في البناء واما أن 
يحتفظ بالاتصال عجری النيل لیستفید من مائه العذب الوفير» وان یکون طريقاً لامداد 
جيشه بالمؤن والزاد والسلع, أو أن ينتحي لمدينته مكاناً قبلياً بالقرب من حدود بابلیون 
القديمة.حيث يقع تل الرصد ليستفيد من موقع مرتفع يشرف على الأراضي الحيطة به 
ويكون قریباً من مجرى النھرء وهي المميزات التي رآها الخليفة العز لدين الله. 

والحقيقة أن الموقع الذي اختاره جوهر لمدينة القاهرة توافق والتراث العمران 
لعواصم مصر الإسلامية التي بدأت بالفسطاط ثم العسكر إلى الشمال منها ثم القطائع إلى 
الشمال الشرقي م القاهر ة ایضا في اتجاه الشمال وعلى بعد مسافة يتخللها كما ذكرنا 
البساتين والبرك وكانت معرضة للفيضان» ويتفق هذا وتفضيل "التبحير” أي الامتداد 
شالا في اتجاه البحر للاستفادة من المواء النقي سيما وأن اتجاه الرياح في مصر من 
الشمال إلى الجنوب؛ كما أن الساحة الصاخة للامتداد العمرايي تتسع بین ا جبل والنيل 
كلما اتجهنا ال وهو يوفر فرصة جيدة للامتداد العمران بتوفر الأرض السهلة الصالحة 
للبناء دون تکالیف, كما أن وقوع تلال المقطم وبخاصة إلى الشرق من القاهرة والنيل 
غرها وفر ميزة تحصينية مهمة. 

وقد تسبب الاتجاه شمالا في اختيار مواضع عواصم مصر الإسلامية أن زادت 
المسافة بين النيل والمدينة الناشئة» فبینما كانت الفسطاط لصيقة بالنهر ويسهل جلب الاء 
من النيل إليهاء وكذلك كانت العسكرء فاننا نجد أن القطائع التي تقع إلى الشمال 
الشرقي من العسكر بعدت عن النيل فتطلب الأمر إنشاء القناطر لتوصيل الماء إليهاء 
وزادت المشكلة حدة بالنسبة للقاهرة التي من أهم مشاكلها تزويدها بمياه الشرب بعد 
تراجع النهر عن موضعها في اتجاه الغرب فجلب الاء بواسطة اخمالین والسقائين من 
النهر عند القس. 

ویسجل ناصر خسرو ما يؤكد هذه الحقيقة عن الرواة بقوشم "أن في مدينتي 
القاهرة ومصر مسين ألف جمل لجلب المياه إلى جانب السقائين الذين يحملون الماء على 
ظهورهم. ويستخدم السقاژون القرب لمل الاء ويتجولون في اخواري الضيقة التي لا 


- ۱۷۸۰ 


تستطیع اجمال ولوجها" وتزکد هذه الرواية وجود مشكلة لنقل الاء من النيل إلى 
القاهرة لبعدها عنه, كما أنها تشير إلى الجهد والطاقة البذولة لنقل الماء بسیب هذا البعد 
عن النیل. 

ويذكر القریزی سببا آخر لاختيار موضع القاهرة, حيث یذ کر أن جوهر قصد من 
اختيار هذا الموضع أن تصير مدينته "حصنا فيما بين القرامطة وبين مدينة مصر لیقاتلهم 
من دوفاء وني موضع آخر يذكر أن "جوهر احتفر الخندق من الجهة الشمالیة ليمنع 
اقتحام عساكر القرامطة إلى القاهرة وما وراءها من الدینة" ولا شك أن هذا الموضع 
الذي يقع إلى الشمال من مدینة الفسطاط ويفصله عنها مساحة من الأرض لم تكن تصلح 
لإنشاء مدينة لما يتخللها من برك وما تتعرض له من غرق أيام الفيضان» وهذا موضع 
القاهرة الذي اختاره جوهر كان هو أنسب المواضع لتحقيق صد هجوم القرامطة ومنعهم 
من الوصول إلى الفسطاط. 

ويعرض ياقوت سبباً آخر لإنشاء مدینة القاهرة واختيار موضعها شال الفسطاط 
حيث يذكر أنه بعد أن دخل جوهر مصر وأطاعه آهلها "اشترطوا عليه الا یساکنهم, 
فدخل الفسطاط وهي مدينة الدیار الصرية بعساکره, ونرل تلقاء الشام عوضع القاهرة 
اليوم» وكان هذا الموضع يبرز إليه القوافل إلى الشام وبنی قصرا لمولاه ا معز وبنی الجند 
حوله فإنعمر ذلك". 

ويكشف هذا السبب عن بعد ديني اجتماعي أدى إلى ابتعاد جوهر وجنده عن 
سكنى الفسطاط. سيما وأن معظم الصریین ۸ یکونوا قد قيأوا بعد للتفاعل مع الفاطميين 
الشيعة اجتماعاً ودینیا كما لم يشأ الفاطميون بدورهم أن يضغطوا في هذا الاتجاه 
وتركوا ذلك لعامل الزمن» وجهود الدعوة والسياسة الداخلية لتحسين أوضاع 
الصریین. ۱ ۱ 


- ۱۷۹- 


أسماء مدينة القاهرة: 

أطلقت عدة أسماء على مدينة القاهرة في فترات تاريخية مختلفة قبل شيوع هذا 
الاسم. ولكل اسم منها ذلالته, فقد جیت المدينة في بداية الأمر باسم "المنصورية".وهذه 
الدسمية متأثرة بمسمى قاعدقم في إفريقية (تونس) والتی انطلقت منها جيوش الفاطميين 
للسيطرة على مصر في الحملة الرابعة بقيادة جوهر, واتخل الفاطميون هذا الاسم تيمنا 
باسم المنصورية التي عاصر انشاژها هزعة خصوم الدولة الفاطمية في إفريقية. 

وتشير المصادر وقطع المسكوكات إلى أن اسم "العزیة" نسبة إلى المعز كان الاسم 
الذي أطلق آیضا على مدينة القاهرة, وفي إطار المجموعة التي أشار إليها ميلز يتضح أن 
درم منها سجل عليه اسم "المعزية" وضربت سنة ۳۵۹ه/۲۷٩م»‏ أي قبل دخول 
الفاطميين إلى مصر وقبل إنشاء النصورية أو العزية نفسها بعامین, وتثیر هذه القطعة 
كثيراً من التساؤلات» فکیف یسجل اسم مدينة على السكة قبل انشانها؟ بل وقبل 
سيطرة الفاطميين سيطرة كاملة على مصر؟ ويمكن طرح تفسيرات مختلفة لضرب مثل 
هذه القطعة» حيث أن ذكر اسم مدینة الضرب "العزیة" قبل إنشائها يشير إلى اعتزام 
المعز في هذه الفترة في إنشاء مدينة له بمصر تكون عاصمة لدولته بعد الاستيلاء عليها 
أكد على تسميتها منسوبة له وذلك في إطار سياسة الفاطميين الدعائية التي رسمت 
للتمهيد لسيطرقم على مصرہ ورجا يكون في العثور على هذه القطعة التي ذكر عليها 
اسم المعزية سنة هه ما يتوافق وما أشار إليه عماد الدين إدريس من أن كافور 
الإخشيدي كاتب امیر المؤمنين (المعز لدين الله) بالطاعة له والعمل بأمره, فأمره أمير 
المؤمنين بالابتداء بالعمارة في القاهرق فخرج حيث رسم له الإمامء فوجد فيه أساس بناء 
قدیم, فشرع في عمارته, وأخذ في البناء ثم أتته الوفاة وهي في أول الأمر. 

وقد تکرر اسم المعزية على المسكوكات بعد إنشائها فقد أشار میلز إلى وجود اسم 
المعزية على قطع أخرى ضربت في السنوات ۳۹۲ه-/۷۳٩م:‏ ۵۱۱۷۷/۶۷۰ 
4ه/1159م, وهو ما يشير إلى أن اسم المعزية ذكر كاسم رسمي للمدينة على 
السكة طوال العصر الفاطمي تقريباً. 


- ۱۸۰ 


وورد اسم المعزية موصوفا 'بالقاهرة" وقد ورد في الصادر ما ييرر هذا الوصف فقد 
ذكر القدسي أن "القاهرة بناها جوهر لما فتح مصر وقهر من فیها" ويذكر ناصر خسرو 
أن القاهرة میت بذا الاسم "لأن اميش الفاطمي القاهر نزل با" ويقول المقريزى عند 
استعداد المعز لدين الله للحملة الرابعة للسيطرة على مصر "أنه جمع المشايخ, وأثنى على 
جوهر لشجاعته وإخلاصه وذكر لهم (المعز لدين الله) من عزمه على فتح مصر وعلى 
عزمه أن "تبنى مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنیا وفی هذه الرواية إشارة ضمنية إلى عزم 
العز على إنشاء مدينة تكون قاعدة له في مصر - كما سبقت الإشارة- وأنه عزم أیضاً . 
على تسميتها بالقاهرة تقهر الدنياء ولكن هذا القول كان في إطار حث ا جند وتحميسهم 
استعدادا للسيطرة على مصر. 
وینقل القریزی في خططه عن ابن سعید المغربي قوله أن القاهرة ميت بذا الاسم 
"لأنها تقهر من شذ عنهاء ورام مخالفة أميرهاء وقدروا أن منها علکون الأرض, ویستولون 
على قهر الأمم» وقد ظهر الاسم يمذه الصيغة على السكة فقد عثر على قطع ضربت 
۸ھ۔/٤‏ ۱۱۲م الادهم/لا؟١1م‏ سنة ٥٢٥ھ‏ (4 ۰۵۱۱۲ 55اوهم/ 
۱ 86 هه (.4١1م)‏ ۹٥٤ھ‏ (54١1م)‏ 54ه- ٥٦‏ ف/ ۱۱۹۹ 
-۱۷۷۰م) ء وفي هذا ما يشير إلى شیوع هذا الاسم بجانب اسم "العزیة" على السكة 
" حت فاية العصر الفاطمي تقریباء وقد ورد اسم المعزية القاهرة الحروسة ضمن نص 
تأسيس باب الإقبال في أسوار بدر الجمالي الذي أنشئ سنة ۸۰٥ھ‏ (۱۰۸۷م) كما 
ورد على محراب الآمر بأحكام الله الذي عمله للأزهر ۱۹ ه/ ۵ ۱۱۲م. 
۱ وشاعت هذه التسمية مقارنة بتسمية المعزية القاهرة عن أن الصفة نابت عن 
الموصوف وعلی هذا الشكل ظهرت على النقود كما وردت في نص إنشاء مسجد 
الصالح طلائع في الواجهة الشمالية الشرقية بما نصه "بسم الله الرحمن الرحیم أمر بإنشاء 
هذا المسجد بالقاهرة المعزية احروسة ... "كما استخدم هذه التسمية كثير من المؤرخين 
ْ كابن خلكان الذي ذكر في ترجمته للمعز أنه "هو الذي تنسب إليه القاهرة المعزية". 
وكثيراً ما و مھا القریزی في خططه يمذا الاسم "القاهرة المعزية" وعلى نفس النهج سار 


- ۱۸۷۰ 


اتقلقشندی الذي ذكر أسماء ثلاثة للمدينة, هي القاهرة. والقاهرة العزیة والعزية 
القاهرة؛ لكنه أشار إلى أن تسمية المدينة بالقاهرة شاع في عصره حيث يقول "القاهرة 
ويقال فيها القاهرة المعزية نسبة إلى العز الفاطمي الذي ينسب له.وربا قيل المعزية 
القاهرة ميت ذلك تفاؤلاً. ويشير نص القلقشندی إلى مرحلة أخرى من مراحل تغبير 
أسماء المدينة حيث صارت في عهده تسمى شيوعاً القاهرة وبالرغم من ذلك أشار إلى 
مسمى القاهرة ا معزیة والعزية القاهرة كأسماء عرفت با المدينة في العصر الفاطمي 
وكانت من أسمائها الرسمية كما تشير قطع المسكوكات التي سبقت الإشارة إليها. 

وقد “ميت المدينة أيضاً في العصر الفاطمي بالقاهرة احروسة, وقد وردت على 
السكة يذه الصيغة في قطعة مؤرخة بسنة ٤‏ 9"اه/4 ٠٠١‏ م. 

وقد شاعت هذه التسمية في العصور التالية للعصر الفاطمي؛ وبخاصة في العصرين 
المملوكي والعدماي» كما ذكرت القاهرة احروسة على المسكوكات المملوكية عا يشير 
إلى أن هذه التسمية أصبحت التسمية الرسمية.ويأنَ ذلك في إطار إهمال أي إشارة إلى 
المعز سواء في مسمى المعزية القاهرة أو القاهرة المعزية» ویتوافق ذلك مع انتهاء ذكر 
الشيعة بعد سقوط دولتهم وعودة مصر إلى المذهب السني. كما يتوافق مع الشكل 
الجديد للقاهرة حيث اتسع عمرافا في عصر الأيوبيين والماليك اتساعا کببراً خارج 
النطاق العمرائ للقاهرة الفاطمية. بالإضافة إلى التعديل العمراي والمعماري الذي حدث 
في القاهرة ابتداء من عهد صلاح الدين وحتى الآن.وكان للتعديلات التي أحدثها 
الأيوبيون والماليك أثرها في تغيير الشکل الفاطمي إلى حد بعيد وإزالة معظم العماثر 
المدنية وبخاصة القصور الفاطمية وبناء مباي جديدة بطرز معمارية جديدة. 

وبالرغم من إطلاق عدة أسماء على مدينة القاهرة في مراحل تاريخية مختلفة ومتتابعة 
ابتداء من المنصورية فالعزية, فالعزية القاهرة, فالقاهرة المعزيةء فالقاهرة المحروسة؛ الا أن 
تسمية القاهرة هي التي كتب ها الاستمراں وبالرغم من هذه الحقائق إلا أن بعض 
. الباحثين کثیر! ما يرددون قصة وردت في العديد من الصادر تشير إلى أن جوهر اعتمد 
على المنجمين عند ابتداء بناء أسوار المدينةء وأمر هم باختيار طالع سعيد لتأسيس المدينة 


- ۱۸۲- 


وأسوارها وبواہاتھا وقصورها وهو تقلید آشرنا إلى اتباعه عند بناء المهدية وغبرها. 

وقد ذکر القریزی هذه الرواية فذکر أنه "يقال في سبب تسمیتها أن القاند جوهر 
لما آراد بناءها آحضر ال منجمین وعرفهم أنه يريد بلد ظاهر مصر ليقيم يما اند وأمرهم 
باختیار طالع سعید لوضع الأساس بحيث لا یخرج البلد عن نسلهم أبداء فاختاروا طالعاً 
سعيدا وضع الأساس وطالعا حفر السور,وجعلوا بداثر السور قوائم خشب. ثم ربط بين 
كل قائمتین حبل علقت فيه آجراس,وقالوا للعمال إذا تحرکت الأجراس فارموا ما" 
بأيديكم من الطین واطجارق فوقفوا ینتظرون الوقت الصاخ تذلك. فاتفق أن غرابا وقع 
على حبل من تلك البال التي فیها الأجراس فتحرکت كلهاء فظن العمال أن النجمین 
قد حركوهاء فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة وبنواء فصاح النجمون القاهر في 
الطالع فمضى ذلك وفائم ما قصدوه»ريقال: إن المريخ كان في الطالع عند ابتداء وضع 
الأساس وهو قاهر الفلك فسموها القاهرة". 

"وقد سلم جيع الؤلفین الذين عاجوا موضوع تأسيس القاهرة مثل: رافيس» 
لينبول؛ وبيكرءوأولرى؛ وريشموند؛ وغيرهم سلموا بقصة المنجمين والغراب ول یشکوا 
في صحتهاء ويظهر أفم فاشم أن هناك قصة شديدة الشبه 4ا ذكرها المسعودى ا توق عام 
5"هم/ ٤۳١‏ ۹م في روايته الخرافية عن إنشاء الإسكندر لمدينة الإسكندرية, فقد روی 
أن العمال وقفوا بأمر الاسکندر في الخطوط التي حددت لإنشاء المدينة الجديدة وأن 
الأوتاد دقت في الأرض على مسافات بطول هذه الخطوط ثم ربط يما خيط ثبت آخره 
بعمود من الرخام امام خيمة الملك» وعلقت هذا الخيط آجراس, ثم انتظر العمال الإشارة 
حتى يشرعوا جميعاً في العمل في وقت واحد لإقامة أسس المدينة؛ وكان الاسکندر يؤمن 
بھذہ الوسيلة أن يتحقق من إنشاء الدينة في طالع سعيد, ولكن مع الأسف حين حان 
اليوم واللحظة احددة شعر الإسكندر بثقل في رأسه ونام فوقع غراب على الحبلء 
فدقت الأجراس, وبداً العمال في العمل, ولا استيقظ الاسکندر وعرف ما حدث قال 
"لقد أردت أمرا وأراد الله أمرا آخر". 


-۱۸۳۰ ۔ 


وفي إطار ما ذکره کریسویل وفي إطار ما سبق عرضه عن أسماء مدينة القاهرة 
ابتداء من التصورية فالعزية فالقاهرق فالقاهرة المعزيةء فالقاهرة احروست. یتضح أن 
رواية القریزی تقع في إطار الصياغة الأسطورية لبعض الروایات التي شاعت کثیراً من 
الصادر العربية. وهي تعتبر ملحا یتجمل با الکتاب ولکن لو آرادنا أن نجد تبريرا 
' للتسمية "القاهرة" بالذات فان انتصار الفاطمیین وفوزهم بالوصول إلى الشرق. جعلهم 
يتمنون ویفاخرون بقهر العباسیین بل بقهر مذهب السنة بعد جهاد طویلء و کانوا 
يرجون من وراء ذلك أن یستتب شم الأمر ویوحدوا العام الإسلامي تحت زعامتهم 
ومذهبهم بعد أن دب الضعف في الخلافة العباسية". 

تخطيط مدينة القاهرة: 

في ضوء الدراسات الأثرية وما ورد في المصادر التاريخية يتضح أن مدينة القاهرة في 
مرحلتها العمرانية الأولى عند تأسيسها اتخذت تخطيطاً مميزاً فقد أنشئت هذه الدينة لكي 
تكون مدينة ملكية محصنة, ويلاحظ أن تخطيط شبكة شوارعها كان عبارة عن شارع 
رئيسي يشق الدينة من الشمال إلى ا جنوب تبداً من باب الفتوح في الشمال ینتھی إلى 
باب زويلة في السور الجنوبي» ويتفرع من هذا الشارع الرئيسي شوارع جانبية تخترق 
المدينة من الشرق إلى الغرب. وتتقاطع مع الشارع الرئيسي "قصبة القاهرة" في زوايا 
قائمة وهذه الشوارع كانت تفصل بين المناطق التي خصصت لسکنی القبائل التي 
أنشئت مساكنها داخل أسوار المدينة وهي المناطق التي عرف اصطلاحا باسم "الحارات" 
وکان لکل حارة 7 هذه الحارات مدخل أو اثنان على هذه الشوارع, 2 الخارة 
تطل في الداخل على شبكة أدق من الأزقة التي تفصل بین الدور وهذا الأسلوب في 
التخطيط كانت كل حارة من الحارات المختلفة تحتفظ بخصوصيتهاء وكان لا يدخلها إلا 
سکافا. حتى إذا أغلق الباب ا ارجي للحارة ليلا تعذر دخوها وسهل الدفاع عنها إذا 
هوجمت. كما أنه عکن السيطرة عليها دون باقي المدينة في حالة إذا ما حدث حادث 
وهذا أمر يلاحظ وجود ما يشبهه في أرباع مدينة بغداد. 


۔۱۸٤5-‎ 


وقد لفت تخطيط شبكة الشوارع الرئيسة في مدینة القاهرة في هذه الرحلة من 
تاريخ عمارقما نظر الباحثين فحاولوا تأصيله بمدن سابقة على العصر الإسلامي ويخاصة 
بعض المدن الرومانية في شال إفريقية, ومنهم من حدد مدينة "تمجاد" کنموذج أساسي 
ذكر أن مدينة القاهرة تأثرت به» وبخاصة في ملمح الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية 
التي تقطعه في زوايا قائمة وهناك من رأى أن القاهرة في هذه المرحلة كانت تشبه في 
تخطيطها مدينة الاسکندرية. ۱ 

وتنتهي هذه الآراء إلى أن تخطيط مدینة القاهرة روعي فيه "القواعد القررة لتخطيط 
الدن التي وضعت في القرن الخامس قبل الیلاد والتي عمل با اليونان والرومان في 
إمبراطوريتهم القديمة المترامية الأطراف وترجع كلها في الأصل إلى نماذج مأخوذة من 
المدن المصرية الفرعونية القديمة ومن المدن الآشورية". 

وفی إطار الدراسات المتعمقة لأغاط تخطيط شبكات الطرق والشوارع في المدن في 
العصور السابقة على العصر الإسلامي, وبخاصة في العصور القديمة التي اتضح فيها 
الشکل الواضح الصریح لتخطيط شبكة الطرق بالحيئة الشطرنجية التي تتكون من شوارع 
مستقيمة منتظمة تقطعها طرقات عرضية متعامدة عليهاء یلاحظ اھا تختلف عن غط 
تخطيط مدینة القاهرة التي يشقها شارع رئيسي من الشمال إلى اجتوب. تتقاطع معه 
شوارع عرضية ضيقة نسبياً تفصل بين ا ارات ومظاهر الاختلاف أصلها نسق تقسيم 
الأرض في المدن القديمة الشطرجية, ونظام تقسيم الأرض في مدینة القاهرة حيث أن 
تقسيم الأرض في المدن القديمة اتجه إلى تقسيم أرض الدينة إلى مساحات مربعة أو 
مستطيلة تحیط بكل مساحة الشوارع من الجهات الأربع المختلفة» و کل مساحة تخصص 
لإنشاء دار أو مزل أو وحدة سكنية بذاقاءوهذا التقسيم يختلف عن تقسيم الأرض 
عدينة القاهرق حيث أن هذه الدينة قسمت أرضها تقسیماً آخر يوفر مساحة للقصور 
الملكية ها مميزاتا احددة سواء في مساحتها أو حدود شكلها أو فيما يفصل بينها أو 
جاورھا من ميادين» وبالإضافة إلى مدشآت كانت موجودة قبل بناء الدينة وشلها 
التخطيط وتكيف معها مثل البستان الكافوري وبعض الأديرةء وكذلك هناك المساحات 


- ۱۸۵ 


التي خصصت للجامع ومساجد الفروض وحتی مصلی العید خارج سور الدينة التي اثر 
على تخطيط الطرق الرئيسية في القطاع الشمالي من الدينة وبخاصة الطريق المؤدى من 
القصر إلى باب النصر إلى مصلی العید والآيَّ من مصلی العید إلى باب الفتوح إلى 
القصر. كذلك كان توفیر مساحات للحارات التي آنششت داخل القاهرة من العوامل 
المؤثرة تأثيراً مباشراً في هذا التقسیم, وهکذا اختلفت رژية تقسیم الأرض في مدينة 
القاهرة عن رژية تقسیمها في الدن الصرية القدیمة و کذلك الدن الرومانیق وبالتالی فان 
عقد القارنة في إطار تشابه بعض اللامح دون مراعاة ظروف تقسیم الأرض یکون قد 
تسببت في هذا التشبيه الخاطئ بين تخطيط الدن الصرية القدعة أو اليونانية أو الرومانية 
وبين القاهرق وعقد مقارنة بين المدن الرومانية على وجه التحديد والي خططت على 
هيئة مربع أو مستطيل يخترقه طريقان عموديان في الوسط ويتجه أحد هذين الطريقين من 
الشمال إلى الجبوب ويسمى "كاردو" C4۲۵0‏ ويعنى محورا, أما الطريق الثاني الرئيسي 
فيتجه من الشرق إلى الغرب ويسمى "ديكومانوس" 5 وكان الشارع 
الرئيسي على جانبيه رواقان بأعمدة کورنٹیة عرض كل منها ستة أمتار. وفي نقطة 
التقاطع كان يوجد قوس محمول على أعمدة ساقفة, وهذا التخطيط هو الذي اتبع في 
تخطيط مدينة تمجاد التي أشار بعض الباحثين إلى أا النموذج الذي سار عليه تخطيط 
القاهرة. 

ولاشك أن عقد مقارنة بين هذا النمط في التخطيط وبين مدينة القاهرة توضح أن 
هناك اختلافاً معيناً بالإضافة إلى اختلاف نمط تقسيم الأرض الذي سبقت الإشارة إليه, 
فان الشارع الرئيسي في مدینة القاهرة والذي يمتد من الشمال إلى الجنوب موروب 
بشكل مختلف عن الشكل العمودي في الدن الرومانية» كما أن تصميمه یختلف عن 
الشارع الرئيسي 62۳00 احور في المدن الرومانية» حيث لا يشتمل على رواقين 
جانبیین» كما أنه لا يوجد شارع ان عرض "دیکومانوس" 10661183812118 يتقاطع 
معه» كما لا يوجد بالتالي قوس في منطقة التقاطع كذلك فان عرض الشارع في مدينة 
القاهرة تختلف من منطقة إلى أخرى ویزداد اتساعا ليشمل میداناً في المنطقة التي بين 


- ١ كم‎ 


القصر الشرقي والقصر الفربي, وهكذا فان ملامح التخطیط لشبكة شوارع القاهرة 
تختلف في آسبابا و مظاهرها عن شبكة تخطيط الدن الشطرنجية القدعة أو الدن 
الرومانية» وبالتالي فلا صحة لتأثير هذه الدن بصورة مباشرة مع تخطيط شبکة الشوارع 
بمدينة القاهرق وان بدت بعض اللامح في هيتة قد تبدو مشابمة فافا بدت كذلك 
لأسباب أخرى غير التي كانت تحكم تخطيط المدن القديعة والمدن الرومانية. 

فالشارع الرئيسي "قصبة القاهرة" يخترق المدينة من الشمال إلى الجنوب وعر بميدان 
بين القصرين ومن القصر يتفرع إلى تفريعتيه إلى باب النصر وباب الفتوح حيث تبدا 
طرق القوافل الرئيسة إلى السويس من جهة وإلى دمياط ومدن الوجه البحري من جهة 
أخرى» كما ينتهي في الجنوب بباب زويلة حيث يبدأ الطريق المؤدى إلى الفسطاط ومدن 
الوجه القبلي» وهكذا يتضح أن هذا الطريق الرئيسي حكمته ظروف جغرافية مصر 
وحركة التجارة والنقل فيها وكذلك ثوابت عمران عواصم مصر الإسلامية جنوب 
القاهرة. 

والشوارع العرضية كانت لتربط بين الحارات أو الناطق والتقسيمات السكنية 
والشارع الرئيس وكانت تصب فيها الأزقة والطرق الفرعية داخل كل منطقة سكنية بما 
يوفر اخصوصية الإسلامية التي يحققها هذا التخطیط. كما أنه يحقق تدرج كثافة حركة 
المرور تدرجا يساعد على تحقيق شبكة الطرق لوظائفها حيث تتدرج مقاييس الشوارع 
والطرقات من شارع رئيس واسع يشق القاهرة من الشمال إلى اجنوب "قصبة القاهرة" 
إلى شوارع جانبية أقل اتساعاً إلى أزقة وطرقات تستدق كلما تشعبت داخل تقسيم 
اخارة الو احندق وكثافة المرور ترداد مع حركة المرور من داخل تقسيمات الحارة الفرعية 
إلى طرقاهًا الا کیر إلى الشوارع الجانبية إلى الشارع الرئيسي. 

کذلك فان للعوامل الناخية أثرها حيث أن وجود طریق رئيسي يشق القاهرة من 
الشمال إلى ا جنوب مع وجود وروب به وبعض الأزورارات في استقامته یتوافق واتجاه 
الرياح في فصل الصيف والتي قب من جهة الشمال فیساعد على تسريب افواء إلى 
الشوارع الجانبية التي تفصل ما بين الحارات والتي يساعد عن أن تستقبله الدور في هذه 


۔۸۷۸٦۔‎ 


اخارات والطلة على هذه الشوارع الجانبية» وكذلك الطرقات داخل الحارات الوازية ها 
الریاح فتلطف حرارة ا جو كما أن هذا التخطيط یتوافق أيضاً وحركة الشمس الظاهرية 
من الشرق إلى الغرب,.حیث أن هذه الشوارع الثانوية التي تتصل بين ا ارات تکون 

امتداداتھا من الشرق إلى فرب في نفس اتجاه حركة الشمس فتصل أشعة الشمس إليها 
وإلى الدور الطلة علیها رغم ضیقها اللسبي. 

وإذا كان تخطبط شبكة الطرق في مدينة القاهرة قد لفت نظر بعض بعض الباحثین إلى 
الاتجاه نحو تأصیله فان الأصح منهجيا أن يتجه التأصيل إلى اللماذج الاسلامية التي يمكن 
اعتبارها وفق التوصيف السابق لشبكة طرق القاهرة وظروف تقسيم الأرض السبب 
الرئيسي في اتخاذها هذا الشکل, ونرى أمئلة واضحة لذلك في الكوفة لکن أوضح 
الأمثلة الذي خططت فيه شبكة الطرق لتشتمل على طريق رئيسي تقطعه طرق أو 
شوارع ثانوية مستقيمة كان في مدینة "سامراء" وهي الدينة التي احتفظت بشكلها 
الأصلي دوغا تعديل» كما يحدث في المدن الإسلامية التي عمرت لقرون طويلة ويكشف 
تخطيطها عن نموذج إسلامي واضح ارتبط بظروف نشاتھا ووظيفتها وظروف تقسيم 
الأرض با. 

وإذا كانت ظروف تقسيم الأرض قد حكمت إلى حد بعيد شكل الطرق الجانبية 
في تخطيط مدينة القاهرة والذي قام أساسا على توفير حارات سكنية لكل قبيلة حارة 
خاصة ياء فان هذا الاطار الاجتماعي القائم على تسكين كل قبيلة في حارة خاصة ها 
هو غط تتكرر في العديد من المدن وبخاصة في مدن الأمصار واستمر في كثير من المدن 
التي صاغ حياقًا الاجتماعية هذا التوجه القبلي» وإن هذا النمط في تقسيم الأرض أصبح 
أساساً في كثير من الدن والقری التي سادت هذا الإطار الاجتماعي؛ ويمكن أن نوی في 
بلدة سدوس غوذجاً يشبه إلى حد كبير في تخطيط شبكة طرقه مدینة القاهرة في المرحلة 
الأولى من عمراها. كذلك فان السمة النوعية لمدينة القاهرة باعتبارها 5 ملكية كان فا 
رها بلا شك في تخطيط شبكة الطرق التي تميزت بسمات خاصة انتقلت إليها من 
عاصمة الفاطمیین الملكية الأولى بتونس وهي مدينة المهدية. ۱ 


- ۱۸۸- 


فقد أنشئت الدينة لتكون حصنا ملكياً يقوى في البداية على دفع خطر القرامطت 
يكون بعد قدوم العز لدين الله من المنصورية في تونس قاعدة الخلافة» ومن ثم كان 
يد الممشآت ای وشيم سی رای ہوا سی سی التي بلغت في 
لرحلة الأولى من إنشائها في عهد جوهر ۳۷۰ فدانا شغل زمر سے ها موه 
دا أي ,٦‏ ۷۸۸۲۰ من مساحة الدينة كلهاء وشغلت الميادين ۰ فدانا أي ۷۸۸,۸ من 
مسا الدينة ککل, وشغلت البساتین ۳۰ فداناً وبنفس النسبة وبقية المساحة 
:ا خطط السكنية والشوارع والطرقات» وهي مساحة ۲۱۰ فدان أي ۷٦٦,۸‏ من 
مساحة الدينة ککل. وهنا عکن أن نقول أن طبيعة الدينة في کوفا مدينة ملكية أدت إلى 
توجيه تخطيطها نحو خدمة هذا احدف سواء فيما يتعلق بالقصر أو الميادين أو موقع 
السجد الجامع أو مصلی العيدء وكذلك اخارات التي خصصت لسكن الجند وا حاشیق 
ونلمح هنا بوضوح في بعض السمات الظاهرة التمثلة في وضع المسجد الجامع الأزهر 
جنوبي القصر قربيا من باب زويلة الذي یربط القاهرة بالعواصم المصرية الاسلامية 
السابقة لتسهيل وصول من يريد صلاة الجمعة في هذا المسجد الجامع من أهل هذه المدن 
دون الولوج إلى منطقة القصر. كذلك كان كبر مساحة القصر ثم بناء القصر الغربي 
مقابل له وعمل ميدان لاستعراض الجند بين القصرین, وهو تخطيط يرتبط بالرسم الملكي 
الذي سبق وأن استقر في مدينة المهدية الفاطمية الأولى للفاطمیین وهو توجه أكد على 
. وجوده الفاطميون في عاصمتهم الجديدة عصرء كذلك فان وضع مصلى العيد خارج 
باب النصر وتخطيط الطريق الوصل إليها من القصر عن طريق باب العيد إلى طريق يؤدى 
أ إلى باب النصر ليصلى الخليفة ويعود من باب الفتوح وإلى القصر حتى لا يرجع من نفس 
. الطريق ويعود إلى القصر من طريق آخر غير الذي يسلكه في الذهاب إلى الصلاة تأسيا 
بالرسول: صلى الله عليه وسلم أمر يرتبط بسلوك ملكي للمعز الذي حرص: كما تشير 
المصادر التاريخية إلى التأكيد على أذاء السنن والالتزام يما أحسن ما يكون الالترام لا 
باعتباره مسلماً فقط ولكن باعتبار رغبته في التأكيد على نسبه إلى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 






۸۹ ۔ 


كذلك فان الربط بين القصور وبستان کافور والناظر على النیل بطرقات 
وسرادیب في باطن الأرض آمر پرتبط والرسم اللکي وحياة اخلفاء الفاطمیین وفجھم ف 
الالتزام بالسرية والتحفي, 


.58ے 


آسوار وبوابات مدينة القاهرة 

اهتم الفاطمیون بتحصین القاهرق وکان هدفهم الباشر من هذا التحصين هو أن تستطیع 
هذه الدينة مقاومة هجوم القرامطة أول هجوم متوقع على الفاطمیین بعد دخوهم مصر 
وني إطار هذا الاهتمام كان إنشاء جوهر للأسوار الأولى لمدينة القاهرة ببوابتها ا حصینة. 

وی عهد اخليفة المستنصر وإزاء الظروف التي تعرضت فا الدولت كان الاهتمام ˆ 
مرة أخرى بتحصين القاهرة فأنشئت أسوار أخرى للمدینة ضمت ما أنشى خارج أسوار 
جوهر وبخاصة في الظاهر الشمالي والظاهر الجنوبي من مبان, وكان إنشاء هذه الأسوار 
من الحجر بدلاً من اللبن الذي استخدم في أسوار جوهر. 

وی نمایة العصر الفاطمي وبعد أن استوزر صلاح للفاطميين اهتم صلاح الدين 
بترميم أسوار القاهرق‌وهنه الأعمال المعمارية تختلف عن أعماله العمارية التي قام ما في 
القاهرة والقلعة بعد أن سيطر الأيوبيون على الحكم. ۱ 

وفي إطار ما سبق فان دراسة أسوار وبوابات القاهرة تتم في إطار مراحل ثلاث 
آوها في عهد جوهر والثانية في عهد بدر الجمالي» والثالثة في عهد صلاح الدين أيام أن 
كان وزیراً للفاطميين. 


أسوار القاهرة وبواباتھا في عهد جوهر الصقلي: 

في ضوء ما ورد في المصادر من روايات تاريخية عن إنشاء جوهر الصقلي لأسوار 
وبوابات القاهزق يلاحظ أن جوهر كان مهتما اهتماما بالغا بسرعة انشاء هذه الأسوار 
قبل إنشاء أي نوعية أخرى من النشات وكان هذا الاهتمام فيما يبدو بسبب توقع 
هجوم القرامطة؛ ويؤكد المقريزى على هذه الحقيقة فيقول "وتقيد جوهر باختطاط 
القاهرة حيث هي اليوم أن يصير حصنا فيما بين القرامطة ومدينة مصر ليقاتلهم من 
دونها" ثم يذكر في موضع آخر أنه "احتفر الخندق من الجهة الشمالية (بالدسبة لسور 
القاهرة) ليمنع اقتحام عساكر القرامطة إلى القاهرة وما وراءها من الدینة"؛ وأكدت 


- ۱٩۹۱۰ 


الأحداث صدق توقع جوهر فقد هاجم القرامطة مصر في شوال سنة ۳۲۰هس/ یولیو 
۱ء وخرج جوهر من الباب الشمالي بالسور الشرقي هو باب "القنطرة" بعد سنتین 
من بناء أسوار الدينة وأقام أمامه قتطرة فوق اخلیج لیمشی علیها إلى القس لیدافع عن 
القاهرة ضد القر امطة . 


وانعکس هذا التوجه في بناء الأسوار بسرعة في استخدام اللبن كمادة أساسية في 
بنائها حيث أن إعداد اللبن من الطین وضربه وتجفیفه آسرع وأسهل من قطع الأحجار 
ونحتها ونقلها من حاجرها إلى موضع البناءء كذلك فان الحجم الکبیر للطوب اللہن الذي 
آنشئت به هذه الأسوار یعکس هو الآخر مدی الرغبة في سرعة البناء‌وقد لفت كبر 
حجم الطوب اللبن الذي بنیت به آسوار جوهر نظر القریزی الذي ذکر أنه أدرك من 
"هذا السور اللن قطعاً وأخر ما رأيت (القریزی منه قطعة كبيرة كانت فیما بين البرقية 
ودرب بطوط هدمها شخص من الناس في سنة ثلاث وثماغائة فشاهدت من كبر لبنها ما 
یتعجب منه في زماننا حيث أن اللبنة تکون قدر ذراع في ثلثي فراع..". 


فإذا قارنا بين استخدام الفاطمیین للحجر في إنشاء آسوار الهدية وظروف إنشائها 
وبناء آسوار القاهرة باللبن» رغم توفر الحجر في المحاجر القريبة من موضع القاهرة يتبين 
أن استخدام آللین كان ادف منه إتمام البناء بأسرع وقت ممکن استعدادا للهجوم التوقع 
من القر امطة. 

كذلك کان حفر الأسوار في ذات الليلة التي آناخ فیها جوهر بعسكره في موضع 
مدينة القاهرة وقد أدى حفر الأسوار ليلاً إلى وجود بعض الازورارات أو الاعوجاجات 
بالسور لاحظها جوهر في صباح اليوم التاليء فلم تعجبه. ولكنه تركها على حاها 
واستمر في البناء معللاً بان ذلك حدث في ليلة مباركة وساعة سعيدة. 

وتعكس قياسات حصن القاهرة آیضا مدی الرغبة في إنجاز عمارته بسرعة فقد 
بلغت المساحة الكلية للمدينة ۳۷۰ فدانا أحاطها بسور من جوانبها الأربعة مكوناً شكلاً 


-١91؟-‎ 


رباعياً طول ضلعه الجنوبي ۹۷۵ عتراً وطول ضلعه الغربي ۱۲۰۰ مترا وطول ضلعه 
الشمالي ۹۲۵ مترأ وطول ضلعه الشرقي ۱۷۵ ١متراء‏ ولاشك أنه كان یامکان جوهر 
أن يزيد من مساحة الدينة عن ذلك وبخاصة وأن السهل الرملي كان يمتد امتداداً 
مساعداً على التوسع في اتجاه الشمال لكنه اكتفي بمذه المساحة التي تمكنه من |ام 
أسوارها في أسرع وقت ممکن ليتقى خطر القرامطة. 


وقد أشارت الصادر إلى مك أسوار القاهرة التي أنشأها جوهر فقد ذكر القریزی 
أن "عرض جدار السور عدة اذرع يسع أن يمر به فارسان" وهو مك كبير يقوى على 
آلات النقب. كما أنه يوفر الحركة السهلة للجند على سطحه. كما أنه من وجهة النظر 
الإنشائية يساعد على الارتفاع ببناء الأسوار ارتفاعاً يحقق غاية الدفاع وعنع من سهولة 
تسلقه. وقياسات السور التي أشار إليها المقريزى تمت فيما يبدو بنفس قياسات سور 
الهدية أو مقاربة ها حيث أن معايير الدفاع وأساليب القعال واحدق باعتبار تقارب 
الفترة الزمنية بين إنشاء المهدية وإنشاء القاهرق‌وهي الفترة التي بلغت ما يربو على 
الخمسين عاماً فقط. 1 


وتضمنت أسوار القاهرة التي أنشأها جوهر ثمانية أبواب» ففي السور الشمالي بابي 
النصر والفتوح على التوالي من الشرق إلى الغرب؛ وف إطار الدراسات التاريخية والأثرية 
آمکن تحديد موضع هذين البابين رغم اندراسهما فباب النصر الأصلي الذي بناه جوهر 
كان يقع على بعد ۲۰ متراً تقريباً إلى الشمال من جامع الشهداء المعروف أيضاً باسم 
وكالة قوصون بشارع باب النصر تجاه زاوية القاصد بين مدخل حارة العطوف وجامع 
الشهدای وباب الفتوح الذي أنشأه جوهر كان يقع عند رأس شارع بين السيارج من 
الجهة القبلية في نقطة تقابل هذا الشارع مع شارع المعز لدين الله. 


وی السور الجنوبي بابي زويلة وباب الفرج من الشرق إلى الغرب على التواليء 
والباب الأول ھی "بابي زويلة" لاشتماله على فتحتين للمرور وقد نسب هذا الباب 


- ۱1٩ ۳۰- 


أيضا إلى قبيلة زويلة إحدى القبائل التي شکلت قطاعاً مهما في جيش جوهر الذي دخل 
مصرء والموضع الأصلي غذا الباب كان بجوار زاوية سام بن نوح التي ما زالت باقية إلى 
اليوم إلى الشمال من باب زويلة بحوالی ۱۵۰ متراً. 


آما باب الفرج فکان یقع إلى الغرب من بابي زويلة في القطاع احصور بين بابي 
زويلة والزاوية الجنوبية الغريية لسور مدينة القاهرة في عهد جوهر. 


وف السور الغربی بابي القنطرة وسعادة من الشمال إلى الجنوب على التوالي 
وأمكن تحديد موضع باب القنطرة على مدخل شارع امیر الجيوش ال جوائء وقد عرف 
هذا الباب يمذا الاسم لأن جوهر أنشأ على الخليج قبالة قنطرة ليعبر عليها الجيش للاقاة 
القرامطة عند المقسء والباب الثاني هو باب سعادة: فقد می يمذا الاسم نسبة إلى سعادة 
بن حيان غلام العز وأحد قواده. وأمكن تحديد موضعه الأصلي على بعد عشرة أمتار 
مال الباب الغربي محكمة الاستئناف بباب ا خلق وخلف ا حکمة المذكورة حارة تعرف 
بحارة سعادة ما زالت تحفظ باسمها ارتباطاً بمسمى هذا الباب. 


وبالسور الشرقي بابي البرقية والقراطين من الشمال إلى الجنوب على التوالي وباب 
البرقية مى هذا الاسم نسبة إلى جنود برقة الذين حضروا مع جيش جوهر في مله لفتح 
مصر وفي ضوء ما تبينه خريطة الحملة الفرنسية يتضح أن هذا الباب تحت تلال البرقية 
مقابل شارع الدراسة. وقد كشف سنة ۷٥۱۹م‏ عند إزالة محافظة القاهرة للأتربة على 
باب البرقية في أسوار بدر الجمالي وإذا صح أن هذا الباب آنشی في موضع الباب القديم, 
وفق الرأي الذي يذكر أن بدر الجمالي دعم بناء السور الشرقي ول يبنه كله من جدید, 
فيكون موضع باب البرقية لجوهر قد تحدد, أما إذا كان بدر قد بنی سورا شرقیاً جديداً 
بیعد خمسة عشر هترا إلى الشرق من سور جوهر فيكون تحديد باب البرقية غرب باب 
البرقية "باب التوفیق" الذي أنشأه بدر الجمالي بنفس هذه المسافة "سور جوهر". 
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آما باب القراطین فکان موضعه بالقرب من باب الحروق الحالي في فاية شارع 
درب امخروق بقسم الجمالية» وقد ذکر القریزی أن الباب اخحروق عرف بذا الاسم 
بسبب الحريق الذي آشعله الماليك سنة ۹۵۲هب/۵4 ۱۲م عند علمهم بقتل الأمير 
أقطأي قائدهم فحاولوا الخروج من هذا الباب ليلأء وكان يغلق كالعادة المتبعة في هذا 
العصر من غلق أبواب القاهرة ليلاء فأوقدوا النار في الباب حتى سقطت من الحريق _ 
وخرجوا منه ومن ذلك الوقت عرف الباب المحروق. 


وفي ضوء تحديد مواضع أبواب أسوار القاهرة التي أنشأها جوهر وباعتبار 
امتدادات هذه الأسوار في خطوط مستقيمة ها إزورارات طفيفةء وفی ضوء ما ورد في 
المصادر من إشارات إلى مواضع هذه الأسوار انتهت الدراسات الآثارية إلى تحديد 
امتدادات هذه المواضع بصورة تقریبی وأمكن إلى حد بعيد تحديد المواضع التي كانت 
تشغلها هذه الأسوار وتحديد أطواھا تحدیداً يوضح في النهاية الشكل الذي كانت عليه 
هذه الأسوار وشكل حدود القاهرة في عهد جوهر, فالضلع الشمالي من أسوار جوهر 
انتهت الدراسات إلى أنه كان يبدأ من "نقطة تقاطع مقابل جامع حسن الزركشى عند 
النهاية الغربية لشارع بین السيارج ثم يسبر هذا الشارع شرقاً حتى تقابله مع شارع العز 
لدين الله حيث كان باب القوس الأول الذي كان بداخل باب الفتوح ويمتد من هناك إلى 
باب القوس الٹاي الذي كان بداخل باب النصرء وكان بشارع باب النصر إلى شالي 
جامع الشهداء العروف أيضاً باسم وكالة قوصونء ثم تد السور الشمالي بخط يمر بسكة 
العطوف وينتهي إلى حارة الوساعة عند رأس الحارة من جهتها الشرقية وطول هذا 
الضلع ٩۲۵‏ متراً تقريباً. 

وتحدد الدراسات موضع السور الشرقي لأسوار جوهر بأنه كان "يبدأ من رأس 
حارة الوسايمة من جهتها الشرقية ويتجه جنوباً حتى باب البرقية» ثم يمتد من هناك جنوباً 
حتی درب المحروق عند نقطة تقع على بعد سین ذراعاً غربي الباب احروق حيث كان 
باب القراطین في سور جوهرءوطول هذا الضلع ۱۱۷١‏ متراً تقريبً". 
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آما السور الجنوبي فکان يبدأ من باب القراطین ويتجه غربا إلى بابي زويلة, ثم يمتد 
من هناك مسایرا شارع المنجلة من الجهة القبليةء مارا بباب الفرج وينتهي عند الطرف 
الجنوبي للضلع الغربي حيث 'يوجد باب سعادة الذي كان في شال محكمة الاستتناف 
بباب الخلق»ويبلغ طول هذا السور حوالي ۹۷۵متراً تقريباً. 


أما السور الغربی فیبداً في الطرف الجنوبي جنوب باب سعادة مباشرة»ويتجه شال 
من باب الخوخة على رأس قبو الزينية مسایراً لشارع جامع البنات حتى تقابله مع شارع 
الأزهر ثم ند من باب الخوخة إلى باب القوس الثالث الذي كان بداخل باب القنطرة 
(باب الشعرية الآن, مسایراً لشارع بين النهرين وشارع بين السورين وشارع الشعران 
حتی تقابله مع شارع أمير الجيوش ال جوائ بالقرب من هيدان باب الشعریق ما يساير 
ضلع السور الغربي امتداد شارع الشعرایي البراي المعروف بشارع بين السیارج (لأن 
شارع بين السيارج له فرعان على زاوية قائمة) حتى يتقابل مع الطرف الغربي للسور 
الشمالي ويبلغ طول هذا السور ٠١٠١٠١‏ مترا تقريباً. 


وهنا تجب الإشارة إلى أن اختلاف أطوال أضلاع أسوار القاهرة ساعد على حماية 
الأسوار بكشف من يلتصق با حيث يمكن لأي مدافع على السور أن يكشف من 
يلتصق به من أي نقطة وهو أمر لا يتمكن منه الدافعون في حالة إذا ما كانت الأسوار 
احيطة بالمدينة في هيئة مستطيل أو مربع. 


ومن خلال هذا التحديد لأسوار جوهر والبوابات الثمانية التي كانت با يلاحظ أن 
كثافة مواضع الأبواب المؤدية إلى الثلث الجنوبي من مدينة القاهرة حيث يؤدى إلى هذا 
النلث أبواب زويلة وفرج وسعادة والقراطين والبرقی وتفسير هذه الرؤية في التخطيط 
مرتبط بلا شك بوضع القاهرة شالي الفسطاط وكثافة الحركة الرورية من الجنوب إلى 
الشمال. كما يرتبط ذلك بالموضع الذي اختير للمسجد الجامع "الأزهر" جنوبي القصر 
في القطاع الشمالی الشرقي من هذا الثلث الجنوبي لمدينة القاهرة» كما پرتبط بالرغية في 


۱۹۹۔ 


تخنفيف حركة المرور إلى الثلث الأوسط من القاھرۃء والذي تقع به القصر الشرقي الكبير 
حيث أن وضع المسجد الجامع جنوبی القصر ساعد من يريد الصلاة به من القاطنين 
خارج القاهرة وبخاصة صلاة الجمعة إلى الوصول إلى الجامع دون الولوج إلى منطقة 
القصر حيث يركب الخليفة منه إلى الجامع في موكبه اخاص. ويعنى هذا بوضوح أن 
تحدید مواضع أبواب القاهرة في الثلث الجنوبي ارتبط بتحقيق الأغراض التي اتضحت من 
دراسة العلاقة بین مواضع هذه الأبواب ومواضع العمران جدوب القاهرة وتوزيع . 
منشامًا العامة كالجامع بالإضافة إلى مقر الخلافة. 


كذلك فان وضع الثلائة أبواب الباقية اثنان في السور الشمالي وثالث في القطاع 
الشمالي من السور الشرقي وهو باب القنطرة يرتبط أيضاً بظروف الطرق التي تربط بين 
القاهرة والطرق الوصلة إلى الشمال الشرقي ودمیاط في الشمال وغيرهما من البلاد 
المصرية في هذا الاتجاه.حیث أنما طرق التجارة وطرق ابمیوش. فقد كان کل من باب 
النصر والفتوح ها #مزة الوصل بین عمران القاهرة جنوباً وبين الطرق والبلاد التي تفع 
إلى الشمال من القاهرة» كذلك ارتبط تخطيط هذين البابين عصلی العید التي أنشئت 
خارج باب النصر والتي كان يخرج إليها الخليفة لصلاة العيد من باب النصر ويعود من 
باب الفتوح تأسياً بالرسول صلی الله عليه وسلم الذي كان یخرج إلى الصلاة من طريق 
ويعود من طريق آخر ليسلم ويهنئ أكبر عدد من المسلمين بقدوم العید وقد انعكس 
ذلك على وجود طريقين رئيسيين يربطان بين القصر وكل من بابي الفتوح والنصر. 


أما باب القنطرة فقد أنشئ ليربط بین القاهرة والمنطقة شرق القاهرة في القطاع 
: الشمالي حيث الخليج ومنه إلى القس اليناء النهري والموضع الذي كان ينقل منه ماء 
الشرب إلى القاهرة لبعدها على النیل» وقد انشا جوهر في سنة ۳۹۰ ه/ ۹۷۱م 
قنطرة على اخلیج آمام هذا الباب الذي عرف هاء وهکذا یتضح أن هذا الباب كان هو 
المنفذ إلى مرفاً القس الذي كان محطة فرية مهمة تصل إليها السفن النيلية احملة بالسلع 
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والبضائع والحبوب أو تحمل أيضاً اللتجات التي تنتج في الفسطاط ثم بعد ذلك من 
القاهرة إلى البلاد الأخرى. 


وقد قامت أسوار جوهر بتحقيق الغرض من إنشائها في هذه المرحلة المبكرة من 
تاريخ مدينة القاهرة حيث تشير المصادر التاريخية إلى أن هذا السور استطاع أن يقف 
حائلا أمام هجمات القرامطة الذين وصلوا بعساكرهم عن طريق القس (بولاق حاليا) 
في شوال سنة ۰ه / يوليو أغسطس ۸٩۷۱‏ واستطاع جوهر أن يردهم عن طریق 
الجيوش التي خرجت من باب القنطرة في السور الغربی أقرب نقطة إلى الخليج ومنه إلى 
المقفس وأنشأ على الخليج قنطرة لتسهيل عبور الجيوش إلى الجانب الغربي من الخليج 
وذلك للدفاع عن الدينة التي لم يكن قد مضى على إنشائها أكثر من عامين» ونحفقت 
بذلك الرؤية الثاقبة وهر والتي دفعت لاختيار موضع القاهرة في الشمال حتى تكون 
رادعاً مجوم القرامطة أو العباسیین وتحول دون وصوهم إلى الفسطاط. 


كذلك فان هذه الأسوار ببواباقا حققت الغرض من جعل القاهرة مدينة ملكية فقد 
حجزت هذه الأسوار والبوابات عامة الشعب هن الوصول إلى القصور ا ملکیة حيث أن 
جوهر م يكن لیسمح لأي فرد باجتياز أبواب هذه المدينة الملكية إلا إذا كان من جند 
الفاطميين أو من کبار الموظفين في الدولة بل وكان الدخول إلى القاهرة بتصريح خاص 
يسهل خامله المرور من بواباتھا الشمانية التي فتحها جوهر في أسوار المدينة. 


و تعمر أسوار جوهر أكثر من مانین عاماء وقد لاحظ الرحالة ناصر خسرو ذلك 
عند زيارته لصر فيما بين سنتي ۳۹٦ھ‏ و سنة ٤٤٢ھ‏ (2۱۰۱۹-۱۰۶۷) حيث 
ذكر أن القاهرة ليس ها سور كما ذكر فقط حمسة أبواب من أبوابما الثمانیة كذلك 
فإن العمران امتد خارج هذه الأسوار شالا وجنوباً نما كان له تاثیرہ على فقدان هذه 
الأسوار لوظائفها الحربية واشماها إهمالاً ساعد على تمدمھا۔ 
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وفی عهد الخليفة الستنصر بالله بدت الحاجة ملحة لاعادة بناء آسوار القاهرة لتقوی على 
الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها للهجوم من الشمال أو من الجنوب سیما وأن النوبة 
السيحية كان فا نشاطها العداني الهدد للسلطة الفاطمية. وقام بدر الجمالي وزير الخليفة 
المستنصر ياعادة بنائها في الفترة من 4۸۰- 4۸۵هس(۱۰۱۹۲-۱۰۸۷م). 
اخندق: 

حفر جوهر الصقلي خندقاً شال السور الشمالی ليكون عائقا لتقدم القرامطة الذين 
هددوا الدولة الفاطمية بعد استیلائها على مصر. وهذا الخندق كان بعیدا عن السور 
الشمالي بعسافة كبيرة نسبياً سیما وأن مصلی العید كانت خارج هذا السور الشمالي في 
الموضع الذي أنشئت فيه تربة بدر الجمالي خارج باب النصر والتي تعرف بقبة الشيخ 
يونس . 


وتحدد الدراسات ا حدیثة موضع هذا الخندق بأنه في المنطقة التي كانت تسمى بستان 
اخندق نسبة إلى هذا الخندق الذي حفره جوهر الصقلي والذي تشغل موضعه حالیاً 
جامعة عين شس ومنطقة الدمرداش والحمدي» وتتفق مع هذا التحدید رواية هدم دير 
العظام وبناء دير للنصاری بدیلا عنه بظاهر القاهرة عرف بدير ال حندق والذي یعرف 
الآن بدير الملاك بمنطقة حدائق القبة. 


أسوار القاهرة في عهد بدر الجمالي 

اعتمد الفاطميون على أجناس مختلفة في تأليف جيشهمء ومن هذه الأجناس 
السودان والارمن, بالإضافة إلى القبائل المغربية التي كونت عصب جيشهم الذي 
استطاعوا به السيطرة على مصر. وقد انعكست هذه السياسة على أمن البلاد 
واستقرارها بسبب التنافس بين هذه الأجناس؛ ول يظهر خطر هذه السياسة في النصف 
الأول هن العصر الفاطمي الذي حكمه الخلفاء الأقوياء ولكنه زاد في النصف الثاني من 
العصر الفاطمي الذي ساده الوزراء العظام وتقلص فيه سلطان الخلفاء لضعفهم وقلة 
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حیلتهم ویعتبر عصر الخليفة الستنصر بالله الفاطمي مرحلة مفصلية بين الفترة التي 
حجبت فیها قوة الخلفاء خطر تدافس الأجناس الختلفة التي تکون منها الجيش وبين 
الفترة التي زاد فيها سلطان الوزراء وضعف فیها أمر اخلفاء. 


وکان للظروف الاقتصادية التي مرت با مصر في عهد الستنصر وبخاصة في الفترة 
التي بدأ فیها انخفاض النیل سنة ۵۷ 4ه/506١١م‏ واستمر سبع سنوات آثرها الواضح 
في هذا التحول السياسي, فقد آدی انخفاض النیل إلى حدوث ازمة اقتصادية عرفت في 
التاريخ بالشدة المستنصرية؛ قلت فيها الأقوات عصر والقاهرة وغلت الأسعار وحدث 
شبه افیار اقتصادي وبدأت الأخطار قدد الدولة وبخاصة من جهة النوبة المسيحية على 
الحدود الجنوبية لمصر. 


وقد أدت هذه الظروف جيعها إلى ضرورة الاستعانة بشخصية قوية تساعد الخليفة 
المستنصر على إدارة الأزمة والتغلب على ما تواجهه الدولة من صعاب وأخطار» فبعث 
إلى بدر الجمالي والى عكاء يطلب منه القدوم إلى مصر ليتولى تدبير شئون الدولة ويصلح 
ما فسد. فاشترط للموافقة أن يحضر معه من يختاره من جنوده وعساكر بالشام حق 
یستغنی تماما عن طوائف اجند المتنافسة التي تكون جيش الخلافة بمصر. وقبل الخليفة 
بشرطه بل رحب به وعلی الفور جاء بدر الجمالي إلى مصر بحرا عن طريق میناء دمياط 
ومنها إلى قليوب» وقبل أن يصل إلى القاهرة طلب من الخليفة القبض على القائد التركي 
(بلدكوش) فقبض عليه الخليفة وحبسه بخزانة البنود. 


وقي أول ليلة قضاها بالقاهرة استطاع أن يتخلص من الأمراء الذين أراد التخلص 
منهم بمساعدة آصحابه, وهذه البداية القوية اتضحت قوة شوكته وعظم آمره "وخلع 
عليه الخليفة المستنصر بالطيلسان المقور وقلده وزارة السيف والقلی فصارت القضاة 
والدعاة وسائر المستخدمين من تحت يده وزيد في ألقابه امیر الجيوش كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة المؤمنين". 
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واستطاع بدر الجمالي بعد أن تول الوزارة آن "بضبط الأموں آحسن ضبط وکان 
شديد ایب وافر اخرمف محفوف السطوق قتل من مصر خلائق لا جصیها الا خالقهاء 
إلا أنه عمر البلاد وأصلحها بعد فسادها". 


وتعتبر أسوار القاهرة من أهم الأعمال العمارية التي قام يما بدر الجمالي» حيث 
اهتم بإعادة تحصين القاهرة حماية ها من أي اعتدای وبخاصة وأن أسوار جوهر قدمت"- 
كما آشرنا- وبنى خارجها من الشمال والجنوب منشآت معمارية دعت الحاجة إلى 
إدخانها ضمن أسوار القاهرة التي اعتزم بدر الجمالي إنشاءها. 


وف إطار الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت تمر ا البلاد فان توسيع 
القاهرة عند إنشاء بدر الجمالي لأسواره, كان حدوداً حيث ضم إليها مساحة من جهة 
الشمال يبلغ طوفا من أسوار جوهر إلى أسوار بدر ۱۵۰ مترأء ويلاحظ أن السور 
الشمالي لبدر الجمالي بنى ملاصقاً للحائط الشمالي لجامع ا اکم با يؤكد التوجه 
الاقتصادي في بناء الأسوار توجها حكمته ضرورة ضم المنشآت خارج أسوار جوهر في 
هذا الاتجاه دون زيادق كما أضاف من جهة ا جنوب مساحة مشايمة حيث بلغ طول 
الساحة التي ضمها في الجنوب أيضا حوالي ۱۵۰ متراً من أسوار جوهر حتى السور 
الذي أنشأه بدر الجمالي في الجهة ا جتوبیة وكان الاتساع غرباً وشرقاً حدودا أيضاً 
حيث حکمت اللامح الطبوغرافية الاتساع شرقاً وغربا فبلغ الاتساع شرقا نحو ۳۰ 
مترا وبلغ الاتساع في اتجاه الغرب ٥١‏ متراً حيث أن هذا الاتجاه حکوم بالخليج. 


مهندسو آسوار وبوابات القاهرة في عهد بدر الجمالي: 

آثارت روایات المؤرخين في حديثهم عن مهندسي آبواب القاهرة کثیرا من الناقشات بين 
الآثاريين» سیما وأن عمارة أسوار القاهرة وأبوابھا جاءعت في غاية من الروعة واخمال والفخامة 
في فنون التخطیط الحربي وبراعة الانشاء وجمال التشكيل والزخرفة بصورة لفت انظار الرحالة 
وبخاصة الأوربيين منهم وما زالت البوابات الباقية تشهد ذا الجمال وتلك الروعة. 


- ۰۷۱۰ 


والرواية الأولى عن مهندمي آبواب القاهرة آوردها آبو الکارم في كتابه "تاريخ 
الكنائس والأديرة" - الشسوب خطأ إلى أبى صاخ الأرمني- ففي حديثه عن دير القصير 
بمنطقة طرا أشار إلى قبر قزيب من بيعة مار يوحنا ذكر أنه "قبر يوحنا الراهب الذي 
هندس صور (هكذا) القاهرة وأبوايما في الخلافة المستنصرية ووزارة أمير اليوش بدر" 
وقد تبنی هذه الرواية بتلر “1351111©17. 


أما الرواية الثانية فهي للمقريزى الذي أشار هو الآخر إلى أنه "یذ کر أن ثلاثة اخوة 
قدموا من الرها بنائين بنوا باب زويلة وباب النصر وباب الفتوح كل واحد بنی بابا", 
وقد اهتم ذه الرواية كثير من الآثاريين المستشرقين أمثال هوتكير ۲۲6۵2۷6660۲۲ 
وفییت ۷۷٤‏ وكريسويل وغيرهم. وكان أكثرهم تحمسا إلى هذه الرواية كريسويل 
حيث حاول جهد الطاقة أن يغبت صحة رواية القریزی, بل إنه أضاف إلى قول المقريزى 
نصا لم يذكره المقريزى فقد ذكر أن الأخوة الثلاثة كانوا "مسيحيين" وكأن أهل الرها 
جنيعهم من السیحین, مع أن مدينة الرها في دار الإسلام وظلت الرها تحت الحكم 
الإسلامي منذ القرن الثاني إلى القرن الخامس افجري (۱۱-۸ع) إلى أن استولى عليها 
البيزنطيون في القرن السادس اشجري (7١م)‏ ثم عادت إلى حوزة المسلمين. 


ولي حاولة لتأكيد رواية المقريزى قام كريسويل بتأصيل العناصر العمارية في أبواب 
القاهرة وأبراجها متتبعا أصوها في بقاع أخرى وف أزمنة سابقة على العصر الفاطمي 
والعصر الإسلامي وبخاصة في مناطق الشام وأرمينية والعراق» وأغفل أن مصر كان فا 
تقاليد معمارية عريقة في العصر الإسلامي وقبله, كما تناسى الأعمال الإنشائية الحجرية 
للفاطميين فی القاهرة وفي المهدية التي اتضح من دراستها دراسة عمرانية ومعمارية مدى 
تأثيرها على العمائر بالقاهرة الفاطمية. 


ولا يعنى ذلك نفي وجود تأثيرات مشرقية حیث أن ورودها إلى مصر آمر وارد 
وبخاصة في إطار العلاقات السلمية أو الحربية التي كانت بين الدولة الفاطمية وجيراهاء 


- + ۲۰ 


سیما أن مصر أصبحت مركز جذب حضاري في ذلك العصر بعد تحول تجارة الشرق إلى 
البحر الأمر في اطار جهود الفاطمین لذلك. وكذلك بازدهار اقتصادها ازدهاراً جذب 
الفنانین والصناع إليها من کل حدب وصوب واستمر هذا الجذب طوال العصرین 
الأيوبي والملوكي بعد ذلك. 


ومراجعة لما ورد في كل من رواية آبو الکارم ورواية المقريزى تکشف عن أن رواية 
أي الکارم تحدد أن الذي "هندس" الأبواب والسور هو يوحنا الراهب وهو مصري وفي 
هذه الرواية ما يشير تحدیدا إلى التخطیط العماري لسور بدر الجمالي کلها, وما تضمنه 
من بوابات» وتشير رواية القریزی تحديدا إلى من تولى البناء أو التنفيذء وی کد ذلك ما 
ذکره تحدیدا أن کل بناء من البنائين الثلائة تولى عملية بناء بوابة من البوابات الثلاثة 
النصر والفتوح وزويلة. 


ویتشابه التخطیط العام تلبوابات من حيث اشتمال کل بوابة على برجين یکتنفان 
فتحة الباب ویحصنانھاءومن حيث تصميم کل برج وبطريقة بنائه مسمطا إلى الثلثين وبناء 
غرفة في الثلث العلوي من كل برج» وتشابه العناصر العمارية الحربية كالمراغل 
والسقاطات وكذلك تشابه أسلوب التغطية بالقباب الضحلة والأقبية التقاطعة كل ذلك 
يشير إلى أن مهندس الأبواب كان له تصميم البوابات كلها وكذلك السورء أما البناء 
فقد اختلفت بعض تفاصيله وهو اختلاف يرجع را لتولى التنفيذ وبخاصة البوابات 
الثلاث المذ كورة ثلاثة بنائين» حسبما تذ کر رواية المقريزى. 


وفيما يتعلق بمحاولات كريسويل لتأصيل العناصر المعمارية ومحاولة إرجاع عناصر 
بوابات القاهرة وأسوارها إلى أصول غير إسلامية أو مصرية. فقد أوضحت الدراسات 
العمقة هذه العناصر ومقارنتها بالتراث العماري الإسلامي المصري على وجه اخصوص 
أن ها يذكره كريسويل في هذا اخصوص يحتاج إلى مراجعة وتصحیح, ولعل نظرة 
فاحصة إلى إحدى بوابات هدينة هابو بالأقصر وباب النصرءوكذلك وجود عنصر 


- + ۳۰ 


المثلغات الكروية في القباب الصرية التي ترجع إلى القرنین 2٩-۶‏ في جبانة البجوات 
وفي منطقة الشیخ عبادة واستمر في العصر الاسلامي. كذلك منل قباب جبانة أسوان 
واستخدام هذه المثلغات في بناء آفران الجير بجوار الدیر الأبيض في سوهاج في القرن ۵/ 
۱۲/۱۱1 يؤكد تصحیح ما ذکره کریسویل, وف القبة الأجرية بالرکن الجنوبي 
الغربي من الدير نفسه. 


كذلك أوضحت الدراسات العمارية لعنصر الثلثات الكروية في القباب الحجرية 
قد ظهر وتوطن في الأردن منذ القرن الثاين الميلادي واستمر في العصر الاسلامي بدلالة 
ظهوره في قبة “مام قصير عمره. 

كما ظهرت بعض العناصر الإسلامية الخالصة في أبواب القاهرة مثل المقرنصات في 
الدخلة بالبرج الشرقي لباب زويلة التي تطل على الرحبة الداخلیق والنوافذ العلوية التي 
تشكل الجزء العلوي منها على هيئة طاقية ذات زخارف إشعاعية إسلامية.وكذلك 
استخدام الروابط الرخامية في بناء الأسوار وهو أسلوب سبقت الإشارة إلى استخدامه في 
أسوار مدينة المهدية» وهذه العناصر وغيرها تثبت با لا يدع جال للشك أن كريسويل 
قد أخطأ مرتين مرة عندما أضاف إلى ما ذكره القریزی كلمة "مسيحيين" ومرة ثانية 
عندما بذل جهدا كبيراً في محاولة تأصيل العناصر المعمارية لأبواب القاهرة لإرجاع 
الفضل في إنشاء هذه البوابات إلى غير المسلمين. 

وخلاصة القول أن بناء آسوار القاهرة وبواباتھا قد سار على تقالید اسلامية كان ۱ 
أساسها لیا مع تطعيمها ببعض العناصر من الشرق أو الفرب الاسلامیین باعتبار 
العلاقات وباعتبار الثقافة وأسالیب القتال والدفاع التبعة في عصر انشاء هذه الأسوار. 

وقد بقيت أجزاء من آسوار بدر وبخاصة السور الشمالي الذي يضم بوابتي النصر 
والفتوح وبعض الأبراج الأخرى وكذلك باب زويلة في السور الجنوبي, كما كشف عام 
۷ھ عن باب البرقية في السور الشرقي,وتعتبر هذه الأجزاء من روائع العمارة 


- ۲ ٤- 


اخربیة ليس على مستوی العام الإسلامي بل في العالم كله إذ لا یوجد كما یذ کر 
كريسويل نظير هذه الأبواب في أي عمارة أخرى معروفة( وقد امعد أثر هذه البوابات 
إلى أوربا- كما سبقت الإشارة- حيث بنيت كنيسة في همال فرنسا تاثرت عقودها 
ببوابة الفتوح ويذكر إنلارت 17100187 تفسیراً لذلك أن أحد سفراء الحملة الصليبية 
التي آرسلها عمورى إلى اخليفة العاضد الفاطمي بالقاهرة رعا رأي هذه الابواب,ونقلها 
في باب تلك الكنيسة تذکاراً لإعجابه. 


مواد البناء في أسوار بدر الجمالي : 

استخدم بدر الجمالي الحجر في بناء أسواره وبواباته» واستخدم أيضاً الأعمدة 
الرخامية كروابط في بناء السور 1۷12016-0165 ويكشف فحص السور الشمالي من 
أعمال بدر وبخاصة ها نراه في استخدام بعض الأعتاب الجراتيتية ذات النقوش الفرعونية 
عن أن بدر الجمالي رغبة في سرعة البناء بأقل تكاليف تمكنة هدم كثير؟ من الباین الصرية 
القديعة على ا انب الغربي لنهر النيل واستخدم أحجارها في البناء كما أن جبل القطم 
في الجانب الشرقي كان مصدراً آخر لأحجار البناء التي قلعت من المحاجر في هذه المنطقة 
ونحعت ونقلت إلى موضع بناء الأسوار والبوابات ويتضح ذلك جلياً من اختلاف حجم 
الكتل ا حجریة التي استخدمت في بناء الأسوار وبخاصة في الأجزاء السفلية منهاء وکتل 
الأحجار التي استخدمت في بناء القباب والأقبية والعناصر العمارية الدقيقة وبخاصة في 
القطاعات العلوية من الأبراج» وكذلك في برج السلم الشرقي ا جاور لباب النصر 
والذي نحتت أحجاره بأشكال وأحجام مختلفة تؤكد قطعها وغتها وإعدادها للبناء بصورة 
تؤکد اختلافها عن الکتل الحجرية الكبيرة التي نقلت من المباي المصرية القدعة. 


كذلك استخدمت الأعمدة الر خامية والحجرية في البناء والذي استخدم هو بدن 
العمود الأسطواي بدون القاعدة والتاج واستخدم هذه الأعمدة كرابط بعرض السور 





Creswell: Op. Cit., P. ۰‏ رن 


- ۲۰ ۵ 


على ارتفا ع معين مثلما كان عليه الحال في آسوار مدينة المهدية» وهذه الأعمدة جلبت 
من عمائر قديمة» وترجع إلى عصور مختلفة سابقة على العصر الإسلامي. 


ولاشك أن بناء أسوار القاهرة بالحجر كان له أثره في استغراق مدة طويلة في البناء 
بدأت سنة ٤۸٠‏ ه/۱۸۸۷م وانتهت ۶۸۵ه/۱۰۱۹۲م رغم شمة بدر الجمالي في 
البناء واستخدامه أحجارا وأعمدة جلبت على السرعة من مبان قديمة.. ويشير بعض 
الآثاريين إلى أن بدر استخدم اللبن في بناء بعض الأجزاء من الأسوار واقتصر استخدامه 
للحجر على البوابات والسور الشمالي وعلى جانبي باب زويلة وحجة بعضهم في ذلك 
قدم هذه الأسوار ومحاولة صلاح الدين ترمیمها أو إعادة بنيافها سنة "1 ۵هت۰ ۱۱۷ 
وهو أمر لا يمكن القطع به إلا في حالة الكشف الأثرى عن أجزاء من الأسوار بنيت 
باللإن. 


وقد كشف تحليل المونة في بناء باب النصر أثناء الأعمال التي حدثت به عام 
۱ والتي تم تحليلها ععرفة ألفريد لوكاس أن هذه المونة تتکون من مونة جيرية 
عادية تشتمل على نسبة قليلة من الرمل ونسبة معينة من القصرمل (رماد الفرن) “. 


وصف وتخطيط السور الشمالي لبدر الجمالي: 

تبقى من السور الشمالي لبدر الجمالي أكبر قطاع باق من هذه الأسّوار ويضم الجزء 
المتبقي باب النصر وبرج السلم ا جاور له من ا جانب الشرقي, ثم قطاع السور الذي 
يصل بين هذا الباب وباب الفتوح» ويتضمن هذا القطاع برجين بالإضافة إلى سقاطة 
بارزة قبل البرج الأول التالي لباب النصر. هذا بالإضافة إلى بروز المئذنة الشمالية لجامع 
ا حاکم والذي يبدو في هيئة برج حيث أن التفاف السور حول هذا البروز وما زود ۰ 
من مزاغل في الممر الداخلي به وفر له نفس المیزات الدفاعية للبرج ثم يلي ذلك باب ' 
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شاو یٹ 


الفتوح الذي يليه على بعد ۲ مترا ج جهة الغرب. برج السلم الغربی ا جاور لهذا الباب 
ثم قطاع من السور يليه برج في شكل ثلاث أرباع الدائرة ثم قطاع من السور ثم يلي 
ذلك تجديدات صلاح الدين. 


ويتضمن قطاع السور بعد البرج الثاني غربي برج باب النصر مرا في باطنه يستمر 
باستمرار السور وباب الفتوح حتى برج السلم الغربي وشكل هذا الممر خط دفاعياً انيا . 
بالإضافة إلى الخط الذي يمثله الممر الذي بأعلى السور والمزود بالشرافات التي تتبادل مع 
مواضع لرمی السهام. 

ويجدر بنا قبل أن نعرض للملامح العمارية التي تجسد التخطیط الحربي الذي تمثله 
عمارة هذا السور أن نقدم وصفا للوحدات الأساسية التي يشتمل عليها السور. 
أولا: باب النصر: 


ذكر المقريزى أن هذا الباب كان يتقدمه "باشورة”", أدرك بعضها "إلى أن 
احتفرت أخت الملك جم برقوق الصهريج السبيل تجاه باب النصر فهدمته وأقامت 


(۱) ذكر المقريزى في كتابه اتعاظ ا نفا ما يفسر مصطلح باشورة فذكر أن "عادة الأبواب 
الحصون أن يكون في أبرابما عطفة تمنع العساكر من الحوم على ا حصن عند الحصار 
(المقريزى: اتعاظ الحنفا ج۲ ص ۳۲۷ "وق تفسير آخر أن الباشورة بناء ذو منعطفات 
أمام كل باب وحلفه يقصد به تعويق هجوم العساكر على الباب وقت الحصار وتعويق 
دول الخيل إلى المدينة في مجموعة كبيرة دفعة واحدة» وقريب من هذا العی ما ذكره دوزى 
من.أن الباشورة هي الحائط الظاهري للحصن يختفي وراءه الحند للقتال" ويقول هذا أن 
الباشورة طريق منعطف بین بابي البلد يجعل لعرقلة السير وال هجوم وقت الحصار ليصعب 
المجوم على البلد" (راجع المقريزى: اتعاظ ا حنفاء ج۲ هامش ۳ ص ۰۳۲۷ محمد أحمد ۱ 
دهمان معجم الألفاظ قر في العصر الممل وكي» دار الفكر العربي» بيروت» دا الفكر 
سوریة ص ۰.۲۰ ۱ 


۰ 








5 


کڈ 


1 ۳ 8 ۳ 
Û 
E کر‎ 
2 
1 


5 


رد - : 5 


جج 
۳ 5 
۱ 


HF ۱ 

۳ ۹ 5ہ و مدع مهم ے ہد ہے رانید دافم مو م ممه مدل موحت أ 
مس 

a 








۲۱۸۰ 


السبیل مکانه"؛ ويشير هذا النص إلى أن باب النصر كان یشتمل على "باشورة" 
والباشورة هي البناء الذي يبنى أمام الباب لتجعل المرور من فتحة الباب في هیئة منکسرة 
Bent 6‏ وعنع الدخول مباشرة من فتحة الباب؛ وبناء الباشورة على هذا 
النحو جزء من التخطيط الحربي للبوابات في أسوار المدن هدفه عرقلة العدو واضطراره 
. إلى الانعطاف يسارا عند الدخول في الفتحة الجانبية لتكشف يمين المهاجمين ا لاملة 
لأدوات الخرب التي يقاتلون با دون الدروع التي تكون في يسراهم فتسهل اصابتهم 
كما أن وجود هذا البناء أمام الباب يساعد على حماية مصراعي الباب من ضربات 
المناجيق إلى حد کبیر. هذا بالإضافة إلى ما كان يعلق أمام هذه الأبواب من أنواع سميكة 
من اللسوجات تمتص أحجار الناجیق,وییدو أن هذا الأسلوب خماية باب النصر قد 
استخدم بدلالة وجود مواضع بارزة في جاني البرجين من أعلى تساعد على تعليق هذه 
النوعية من المنسوجات السميكة. 


ويلاحظ أن هذا الباب ورد له اسم مختلف عن "اسم باب النصر" الذي كان یقابله 
في أسوار جوهر إلى الجنوب بحوالي ۱۵۰ مترأء حيث ورد في نص تأسيس هذا الباب ما 
يشير إلى أنه می "باب العز" ويلاحظ أن باب الفتوح في سور بدر می هو الآخر بباب 
الإقبال كما می باب البرقیة "بباب التوفيق" وبالرغم من ذكر هذه الأسماء في النصوص 
التأسيسية هذه الأبواب الا أن الأسماء القدعة للأبواب التي كانت تقابلها في أسوار جوهر 
هي التي ظلت تطلق عليهاء ول يحدث أي تعديل فيها إلا ما حدث لباب زويلة الذي _ 
عرف في العصر العثمائ "ببوابة المتولي". 

وقد نقشت على باب النصر كتابات بالخط الکوفی ترجع إلى العصر الفاطمي في 
المنطقة التي أسفل الطنف الذي يعلوه مباشرة مستوى الحجرتين اللتين تعلوان برجي هذا 
الباب» ويبدأ الشريط من بداية جانب البرج الغربیءویستمر على واجهة البوابة ثم البرج 
الشرقي» وقد نشر ره في مجلة الجمعية الملكية الأسيوية هذه الکتابات عام ۱۸۸۲ 
" لکن قراءته للنص یشوها 7 الهنات» والقراءة الصحيحة هذا النص هي "بسم الله 


- ۹ 


الرحمن الرحیم الله لا له إلا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات 
والارض من ذا الذي یشفع عنده الا یاذنه بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا حیطون 
بشيء من علمه الا با شاء وسع کرسیه السموات والارض ولا يؤده حفظهما وهو 
العلي العظیم. بعر الله العزیز اجبار بحاط الاسلام وتنشأ المعاقل والأسوار آنشاً هذا باب 
العز والسور الحيط بالعزية القاهرة احروسة جاها [ا]لله فق مولانا وسیدنا الامام 
المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلی آبائه الأئمة الطاهرین وأبنائه 
الا کرمین السيد الأجل امیر الجيوش سیف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين 
وهادى دعاة المؤمنين أبو النجم بدر المستنصرى عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه 
أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته الذي حصن الله بحسن تدبيره الدولة والأنام وشل 
صلاحه الخاص والعام ابتغاء ثواب الله ورضوانه وطلب فضله وإحسانه وصيانة كرسى 
الخلافة وإزدلافا إلى الله بحياطة ألطافه وبدئ بعمله في حرم سنة انين واربعمائة". 


وقد ابتدأ النص بآية الكرسي رهي من الآيات القرآنية التي يتبرك ها وبخاصة في 
جال التحصین. كما أشارت بعض مصادر الشيعة إلا آفا من الآيات التي يفضل كتابتها 
في القطاعات العلوية من البناء لإبعاد الشیاطین» كما يتضمن النص إشارة إلى المسمى 
الجديد الذي أطلقه بدر الجمالي على هذا الباب الذي يقابل باب النصر وهو "باب 
العر". وفی النص إشارة إلى إطلاق اسم "العزية القاهرة احروسة" على مدينة القاهرة 
بمذه الصياغة في سنة ١٠448هم/‏ ۱۰۱۸۷ وو مت فيه المعزية القاهرة باحروست كما 
تضمن النص مجموعة من الألقاب والوظائف التي شغلها بدر الجمالي والتي تبين ما وصل 
إليه من مكانة عالية في عهد الستتصر وبسرعة فائقة كما يشير النص إلى سياسة بدر 
الحكيمة وحسن تدبيره لأمور الدولة وتحقيق مصلحة العامة والخاصة من ا لفاء وذريتهم 
والرغبة في اافظة على كرسى الخلافة في إشارة ضمنية إلى ما كان يتهدد الدولة في هذه 
الفترة من أخطارء كما تضمن النص ما يفيد أن البدء في إنشاء السور والبوابات ومنها 


As 


باب النصر الذي يحمل هذا النص كان في سنة ۶۸۰هس/ ۱۰۸۷م وهو ما يعنى أن 
العمل بدأ في الأسوار من باب النصر واستمر بعد ذلك في السور وبقية بواباته. 


وعلى الجانب الشرقي للبرج الغربي على يمين الداخل من الممر الکشوف انحصور 
بين البروز الخارجي للبرجين نقش أحد المراسيم المملوكية» وقد نقش نص المرسوم بالخط 
الثلث المملوكي با نصه "بحسب ما رسم نائب السلطنة المعظمة العز العالي سودون من 
عراقة الجمال بان يؤخذ على كل حمل خسة ومعلون من يأخذ أكثر من ذلك أو يحدث 
مظلمة في أيام الدولة العلية". 


وقد جرت العادة بنقش مثل هذه المراسيم على أبواب المدن أو أبواب المساجد 
٠‏ الجامعة أو المنشآت العامة الأخرى كالبيمارستانات وغيرهاء سيما أن هذه المواضع يمر 
من عليها العامة بکنافة عالية» ولذلك استخدمت كمواضع للإعلام والاعلان وفي إطار 
ذلك نقش هذا المرسوم المملوكي الصادر عن نائب السلطنة ومنصبه كان يلي منصب 
السلطان مباشرق لکن قوة هذا المنصب ضعفت برور الوقت حت أنه لم تعد مهابة وم 
تتعد شراء الطعام والوقود للقصرء ثم ألغى هذا المنصب آثناء حكم السلطان برقوق 
۸۰۲-۷6 (۱۳۹۹-۱۳۸۲م) وكان سودون المذكور في هذا المرسوم هو آخر 
. من تولى هذا النصب وعلیه فانه يمكن تحدید تاريخ هذا العو ار احصورة ين VAS‏ 
لوو اه (۱۳۹۱-۱۳۸۲ع). 


وهذا النص دلالته المهمة وبخاصة في العصر المملوكي التي تعنى استخدام هذه 
البوابة في دخول القوافل التجارية. والمحملة بالسلع والبضائع بین البلاد الأخری» وغالبا 
. ھا ارتبط ذلك بكثافة المدشآت التجارية المملوكية ثم العثمانیة في المنطقة التي تؤدى إليها 
5 النصر, كما أنه يرتبط بلا شك أيضاً بتخصيص باب الفتوح لنوعية أخرى من 
جر كة المرور تناسب اصطفاف منشات الخلفاء والسلاطین على جاني شارع المعز الذي 


. ۲۱۰ 


يؤدى إليه باب الفتوح باعتباره الشارع الرئيسي,ومن اُ مھا مواکب السلاطین والحكام 
أثناء خروجهم إلى بلاد الشام أو عودقم منها. 

وباب التصر عبارة عن كتلة ضخمة من البناء يبلغ عرض واجهتها ۲۵ مر 
وارتفاعها ۲۵ متراً عن مستوى العتب السفلي للباب» ويبلغ عمق مر المرور من القطاع 
الخارجي إلى القطاع الداخلي فيها ۲۰ متراء وتبرز هذه الكتلة البنائية لباب النصر عن 
مت السور الشمالي 4,۷۰ مترأ ومن الداخل ۹,۹۳ مترأًء والقطاع البارز عن سمت 
السور عبارة عن برجين بزوايا قائمةء وها يمذا الشكل يختلفان عن شكل برجي باب 
الفتوح وبرجي باب زویلة حيث بنيت تلك الأبراج يميئة مقوسة, ولاشك أن الأبراج 
المتوسطة في هيئة نصف مستديرة أو ثلالة أرباع الدائرة تتمیز في إطار التخطيط الحربي 
عن الأبراج ذات الزوايا القائمة حيث أن الأبراج القوسة يكشف المدافعون من خلال 
فتحات الراقبة أو الرمي با أكبر مساحة ممكنة وهو مالا تتيحه الأبراج ذات الزوایا 
القائمة حيث أن هذه الزوايا تحجب رؤية كل جانب عن المنطقة المواجهة للجانب الآخر 
اجاور له. هذا بالإضافة إلى أن الشكل الجمالي للأبر اج القوسة يفوق الأبراج المربعة 
المسقط, كما أن متانة البناء القوس أو المستدير تفوق أيضاً متانة البناء القوس. 

وي إطار ما سبق تتضح مزایا الأبراج المقوسة وهي مزایا حرص معمار أبواب 
القاهرة على أن يكون بابي الفتوح وزويلة من نغطها وربما ارتبط ذلك بموضع هذين 
البابین اللذین يؤديان إلى الشارع الرئيسي الذي تطل عليه القصور الفاطمية. 

ويحصر القطاع البارز من برجي باب النصر بينهما مرا مکشوفاءویلاحظ أن جاني 
البرجين في هذا القطاع عتدان باستقامة واحدق وهو ما يعنى أن عرض هذا المر 
الکشوف ثابت من بدايته إلى فمايته عند فتحة الباب بين البرجين حيث يبلغ 6 متسر 
وإذا قارنا بين هيئة هذا المر الکشوف وبين بروز برجي باب النصر وبين نفس المر في 
كل من برجي الفتوح وزوبلة, لوجدنا اختلافاً حيث يلاحظ أن المر في بابي القتوح 
وزويلة يضيق كلما اقتربنا من فتحة الباب ثم يعود إلى الاتساع بعد فتحة الباب,وهذا 


۲۱۲۰ ۔ 


الضیق والاتساع جزء من التخطیط الحربي للبوابات في العصور الوسطی يضيق الساحة 
التي تتقدم الباب مباشرة ويوفر فرصة للمدافعین لضرب العدو في هذه النطقة التي تشبه 
عنق الزجاجة وإذا كان باب النصر في القطاع اخخارجي قد فقد هذه اليزة فان العمار ۸ 
یفته أن يعوض ذلك امام فتحة الباب مباشرة حيث برز بناء البرجین في اجمانبین بروزا 
خفیفا بلغ ۹۸ سم في الجانب الغربي ومتراً واحداً في ا جانب الشرقي ثم ضاقت فتحة 
الباب نفسها بعد ذلك بوجود بروز ثان طفيف بلغ حوالي نصف التر في كل جانب ثم 
انسع الممر بعد فتحة الباب بنفس القیمةءوامتد بناء البرجين باستقامة المسافة 145 سم 
تم ارتد ليتسع المر وبلغ الارتداد في ا جانب الغربي ۱,۲۲ وفي جانب الشرقي ۱,۰۳ 
ثم امتد بناء جانبي البرجين إلى آخر عمق البوابة باستقامة واحدة بلغت حوالي ۱۰,۷ 
في ا جانب الغربي, ۱۰,۷۷ في الجانب الشرقي, ولاشك أن التوجه في التخطيط لتضييق 
الممر ثم لتوسيعه بالتدريج بعد فتحة الباب من شأنه أن يعرقل العدو وبخاصة في حالة 
نجاحه في تحطيم الباب والدخول من الباب الخارجي. 


ويرتفع كل برج من البرجين البارزين عن سمت السور في بناء مسمط إلى مستوى 
ثلثي الارتفاع الكلى للواجهة وبنفس مستوى ارتفاع السور. ويلاحظ أنه على ارتفاع 
ستة مداميك من الأرضية ال الیة تبدو أطراف الأعمدة الرخامية التي استخدمت في 
تدعيم بناء برجي البوابة والسور في هيئة أقراص مستديرة»وقد سبقت الإشارة إلى أهمية 
هذه الروابط في التغلب على محاولات العدو لنقب الأسوار» كما سبقت الاشارة إلى أن 
هذا الأسلوب الإنشائي الحربي عرفته مدينة المهدية» ثم يعلو هذا البناء المسمط في كل 
برج حجرة يغطيها قبة ضحلة, محمولة على مثلغات كروية في الأركان الأربعةء وكل 
حجرة مزودة بمزاغل لرمى السهام في الواجهة الأمامیة وی كل من الجانب الخارجي 
وا جانب الطل على الممر المكشوف الذي يتقدم فتحة الباب» وتمكن هذه الفتحات من ' 
الدفاع عن البوابة» وعن برجیها وكذلك عن قطاع السور شرقي وغربي البزابة ال 
المشافة التي تطوها سهام الرماة . 


- ۲۱ ۳۰- 


وينتهي الممر الکشوف بين بروز البرجین إلى فتحة الباب الذي يبلغ اتساعها 
٦ػ٤‏ متر وارتفاعها ۷ متراً ويتقدم أعلى هذه الفتحة عقد نصف مستدیر برتکز 
على الكتفين البارزين للفتخة ويوجد بكل من كوشتيه صرة زخرفية بارزة ويحيط به 
زخرفة قالبية من الجوانب الغربية والشرقية»ومن أعلى ثم يعلو ذلك مباشرة شريط 
الكتابة الكوفية الذي - الذي سبقت الإشارة إليه- ویعلو الطنف الرخرفي البارز الذي 
يفصل بين القطاع المسمط بين البرجين وبين الثلث العلوي الذي يشتمل على حجري 
البرجين. أما فتحة الباب نفسها فيعلوها مباشرة عقد مسطح من صنجات معشقة,ویعلو 
هذا العقد عقد عاتق من صنجات معشقة أيضاًء ويعلو ذلك مستطيل به كتابات کوفیة 
ثم يرتفع البناء إلى مستوى أرضية السقف الذي يعلو القطاع الداخلي من البوابةءوبین 
العقد الذي يتقدم أعلى فبحة الباب والبناء الذي يعلو العقد المستقيم ثم العقد العائق 
يوجد فاصل به من أعلى فتحات "سقاطات" تمكن المدافعين في المستوى العلوي من 
الساحة احصورة بين حجري البرجين من كشف من يلتصق بالبوابة فيمكن رميهم 
بالسهام والحراب وإسقاط السوائل الملتهبة فوق رؤوسهم وغير ذلك من وسائل القتال 
وتعويق المهاجمين, ثم يعلو ذلك بناء يصل بين الحجرتين اللتين في أعلى البرجین . 


ويتوصل من فتحة الباب إلى المنطقة التي يتحرك فيها مصراعي الباب ويبلغ طوفا 
تقريباً نصف فتحة الباب حتى یمکن في حالة فتح الباب أن يكون اخانط على كل جانب 
بنفس طول مصراع الباب الذي بستند على الجانب بسهولة ويسر ولا یؤٹر في البناء 
بالسوء كل مصراع من مصراعي الباب ثقيلي الوزن» لتصفحهما با حدیدء وهنا تجب 
الإشارة إلى أن القریزی قد ذكر أن فكرة عمل "سكرجة" من الزجاج أسفل صاري کل 
مصراع لتسهيل تحریکه قد اتبعت في أبواب القاهرة وقد أشرنا إلى أن ذات الفكرة 


سبقت الیها مدینة الهدية. 


ویعلو هذه المنطقة سقف مقبي بقبو قطاعه نصف مستدیں وبعد عبور هذه المنطقة 
تصل إلى الرحبة الداخلية لباب النصر» وهي مستطيلة الشکل, حيث يبلغ عرضها 
و۲۱ - 


۷ مترا من الشرق إلى الغرب وطوفا من الشمال إلى الجنوب ۱۰,4۷ في ال جانب 
الغربي و ۱۰,۷۷ في ا جانب الشرقي,ویفطی هذه الرحبة قبو متقاطع. 


ویلاحظ أن اجانب الشرقي من هذه الرحبة قد فتح به باب في عهد الحملة 
الفرنسية التي سيطرت على مصر ونفذت بأبواب القاهرة بعض التعدیلات العمارية التي ˆ 
تناسب أسلحتها وبخاصة الدافع.وهذا الياب مثال هذه التعدیلات ویعلو هذا الباب 
سقاطة بارزة في هيئة شرفة من الحجر بارضیتها فتحات للضرب. 


برج السلم الشرقي: ۱ 
ويلتصق ببناء اججانب الشرقي لبوابة النصر من الداخل برج السلم الشرقي؛وهو 
برج كبير بداخله سلم حلزوي دائري من الحجر يعلوه قبو قطاعه نصف مستدیر. ویعتبر 
هذا البرج عملاً معمارياً رائعا من وجهة النظر العمارية الإنشائية» ومن وجهة نظر 
الباحثين في جال افندسة الوصفية بالذات. حیث أن تتفیذه تطلب (عداد أحجار قبوه 
باشکاها الختلفة وتحدید موضع کل قطعة منه تحدیدا دقيقاً قبل إتمام بنائهء ویلاحظ أن 
ارتفاع هذا القبو عن السلم الصاعد ارتفاعاً ثابتاً جا یکشف عن حسابه حسابا هندسیا 
دقيقاً بيسر استخدامه بواسطة الدافعین. كما يلاحظ براعة دوران القبو وارتکازه على 
العمود الركزي الذي يدور حوله السلم وقد بنيت درجات السلم والعمود والقبو 
بقطع من الأحجار الدقيقة النحت سواء كانت متعامدة الأوجه أو مائلة أو مستقيمة أو 
مقوسة, وهو ما يكشف عن قدرة فائقة فی نحت الأحجار وتجميعهاءوبنائها في إطار 
التصميم امندسي الوصفي الذي أعده الهندس الذي أعد تصميم هذا البرج وفي هذا ما 
يعكس أمرين مهمین. أوهما أن أسوار القاهرة لم يكن كل بنائها من الأحجار الذي 
جلبت من المبان القديمة في الجيزة أو غيرهاء ولكن هناك بعض المواضع التي نحت 
أحجارها خصیصا لاستخدامها في بناء الوحدات والعناصر التي تتطلب تجهيز الحجر 


۲۱ ۵ 


بمواصفات وقیاسات معينةء والأمر الثائ هو أن هذا السلم یکشف عن مستوی العمار 
الفاطمي وما توصل إليه من علم في جال افندسة الوصفية. 


واشتمل هذا البرج أيضاً على دخلات في هيئة مرات تنتهي بفتحات مزغلية 
للدفاع عن البرج نفسه, كما أن هذه الفتحات وظفت آیضا لتزوید السلم با يحتاجه من 
إضاءة طبيعية تسهل استخدامه أثناء الصعود واطبوط. 


ويدخل إلى برج السلم من باب في الجهة اجنوبية الطلة على داخل الدينة ویتوصل 
إليه من قلبة سلم تتکون من عشر درجات يبلغ اتساعها ۲,۷۷ متراً يتوصل منها إلى 
فتحة الباب التي يبلغ اتساعها ۱,۵۵ متراً وارتفاعها ۲,4۲ متراً يؤدى إلى سلم 
علزوي رائع لا يقل انساعه عن ١,٦٦‏ مرا یعلوه قبو برميلي قطاع نصف مستدیر 
یتکون من تسع صنجات تبدأ من مأغذ القبو,ویبلغ ارتفاع القبو ۳ مترأل بعد صعود 
قلبة تتکون من سبع درجات نصل إلى "بسطة" على ارتفاع ۱,۳ متر من عتب الباب 
المؤدى للبرج»وبصعود ۲4 درجة أخرى وعند الدرجة رقم ۱۶ وأيضاً الدرجة رقم ۱۹ 
نلحظ وجود نافذة یعلوها عتب منحوت, وتؤدى البسطة إلى بابين تؤدى کل منهما إلى 
مر على هيئة حرف ”1“ یبلغ اتساعه ۱,۶۵ متراً وارتفاعه ۲,44 مترء یعلو كل 
منهما سقف من آلواح حجرية مسطحة ترتکز على طنف بارز والمران یشغلان الرکن 
الشمالي والشرقي للبرج,ویبلغ طول کل منهما على التوالي ۸,١١‏ 8,05 متراً 
ویشتمل کل منهما على مزاغل لرمی السهام,والبرج يبلغ مك جدرانه الخارجية 4 ۱,6 
مترا وفي بانب الجنوبي الغربي من الذراع الشرقي له فتحة أخرى على الداخل. 


ثم بعد صعود حمس درجات آخری يكمل صعود السلم اخلزويي حيث ينتهي بعقد 
نصف مستدیر من حمس صنجات. تنتهي إلى بسطة حيث توجد نافذةء تطل على الجهة 
الجنوبية يعلوها عتب منحوت وعلیه نقوش هيروغليفية وبصعود قلبه أخرى من حمس 
درجات نصل إلى قمة السلم احلزوي ثم نصعد عشر درجات لنصل إلى النطقة الکشوفة 


۷۱۰ ۔ 


للسماء حيث سطح البر ج(). 


وهذا البرج ذو السلم الحلزويٴ عنصر أساسي مکمل لبوابة التصر حیث أنه يمدل 
أقرب عنصر اتصال وحركة من مستوی الارض في القطاع الداخلي ا جاور للبوابة من 
داخل ا دینة والقطاع العلوي من البوابة حيث يؤدى السلم إلى مستوی منصة تعلو 
رحبة بوابة النصر ومنها إلى الحجرة التي تعلو كل برج من برجي الباب» ومن السلم 
الذي يوجد بجوار كل حجرة يصعد إلى أعلى كل منهما حيث يوجد السطح الذي يشل 
مستوى الا أعلى لضرب العدو الهاجم للبوابة»ويلاحظ أن دروة سطح كل من 
الحجرتين قد حدئت فيه تعديلات وبخاصة في فتحات الرمي حیث وسعت الفتحات 
لتناسب فوهات المدافع» ويوجد سلم آخر ملاصق للسور في الجهة الغربية من البرج 
الغربي لباب النصر من الداخل, وهذا السور من قلبتين على حور واحد. ويتوصل منه 
إلى المنصة التي تعلو سقف رحبة المدخل في باب النصر. 


ويوجد بارضية المنصة التي تتقدم الحجرتين اللتين تعلوان البرجين حفر غائرء رعا 
كانت لطبیت قوائم النجنیق» الذي كان يوضع على مثل هذه المنصة لرمى الأحجار على 
من بحاول الحجوم على البوابة» وما يرتبط بأدوات ا خرب في العصور الوسطى ما نراه 
معلقاً على باب النصر من كرة مثبتة على طرف قضيب حديدي طوله نحو مترء وذلك 
في أعلى عقد الدخل من الجهة الغربية» وتشير المصادر التخصصة في الیل في الحروب 
في العصور الوسطى إلى أن مثل هذه الأدوات كانت تستخدم في مقاومة العدو الذي 
يحاول تسلق الأسوار بالسلاليم» كما يوجد في أعلى واجهة البوابة وقي مستوى أسفل 
الحجرتين اللتین فوق كل برج أشكال زخرفية في هيئة الصرر والدروع منحوتة في الحجر 
تا بارزا وتغطى سطحها زخارف هندسية»وبعض هذه الصرر تأخذ شكلاً مستديراً 
وبعضها مطوط في هيئة مديبة في طرفه السفلي؛ وقد تكررت مثل هذه الصرر ولكن 
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عستوی أكثر تطور في العمائر الدينية الفاطمیق ولعل ما نراه في الجامع الأقمر آروع 
متال على ذلك. 


باب الفتوح: _ 
يشير القريزي إلى أن باب الفتوح الذي بناه بدر الجمالي شال باب الفتوح في 
۱ ا ترف بحوالي ۰ مترا كانت له "باشورة" بنفس الشكل الذي كان عليه تخطيط 
باب التصر وقد ذکر أن هذه الباشورة كانت قائمة في عهده لکن "ركبها الناس بالبنيان 
1 عمر ما حرج عن باب الفتوح" وقد دمت هذه الباشورة ولم يعد ها اثر ورعا كان 
ذلك بسبب ازدياد العمران ظاهر هذا الباب وبخاصة في العصر المملوكي الذي لم تعد فيه 
؛ لحاجة' ضرورية لبقاء هذه الباشورة على ما كانت عليه وقت إنشائها فركب الناس 
بالبناء علیها ومع مرور الزمن انتفت وظیفتها ثم درست. ۱ 


ويوجد نص تأسيس هذا الباب ضمن شریط كتابي نفذ على السور الشمالي في 
السافة احصورة من البرج الشرقي لباب الفتوح وبروز الثذنة الشمالية لجامع الحاكم 
بأمر الله وقد ورد في هذا النص ما يشير إلى تسمية هذا الباب بباب الاقبال. وهذا 
الاسم واسم "باب العز" ثم اسم "باب التوفيق" هي الأسماء التي أطلقها بدر على الأبواب 
التي أنشأها في أسواره مقابلة لأبواب الفتوح والنصر والبرقية في أسوار جوهر ويلاحظ 
أن صياغة هذه الأسماء تأتى جميعها في إطار الاستبشار الرتبط بالعزة في أسماء بوابي 
السور الشمالي وحسن تام العمل بتوفيق الله "وما توفيقي إلا با" في باب المقابل لباب 
البرقية في السور الشرقي وهذا الباب الذي كان في المراحل النهائية في إتمام بناء الأسوارء 
وتبدو صياغة الأسماء على هذا النحو کالما تسجل مناخاً دعائياً قصده كاتبو نصوص 
التأسيس لأبواب أسوار بدر الجمالي. 


ونص التأسيس لباب الفتوح نصه "بسم الله الرحمن الرحيم..... لا إله إلا الله 
. وحده لا شريك له محمد سول الله على ولى الله صلی الله عليهماء وعلى الأئمة من 


- ۲۱۸۰ 


- ۲۹۰ 
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ذریتهما أجمعين [آية الكرسي کاملة] بعز الله العزیز ا جبار حاط الاسلام وتنشأ العاقل 
والأسوار یانشاء هذا الباب الاقبال بالسور ا حیط بالمعزية القاهرة احروسة خماها" الله 
فتى مولانا وسیدنا محمد آبو تميم الستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلی آبائه 
الطاهرين وأبنائه الأكرمين السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام بعمله في حرم سنة 
انين وأربعمائة الحنيفية و الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله الأئمة الطاهرين 
وسلم تسلیماً إلى يوم الدين وحسي الله ونعم الوكيل". 


ويتضمن هذا النص للمرة الثانية -بعد الإشارة التي وردت بنفس الصيغة في باب 
النصر - إشارة إلى أن إنشاء أسوار بدر يأتى في إطار الرغبة في حماية الإسلام وهي إشارة 
ضمنية إلى أن الخطر الذي كان يتهدد مصر في ذلك الوقت كان خطرا من جانب عدو 
غير مسلم, كما يلاحظ أن صياغة هذا النص تبتدئ بالبسملق فشهادة التوحيد, 
فالرسالة المحمدية بالصيغة الشيعية ثم يعقب ذلك إشارة إلى المذهب الشيعي الذي يقوم 
بالولاية لعلى ويدعو إلى الصلاة عليه ثم إشارة واضحة إلى نسب الخليفة إلى آل البيت 
وهو أمر طا ا أكدته النصوص الكتابية على الآثار الفاطمية ومنها أسوار بدر, ثم ورد في 
فاية النص أيضاً وللمرة الثانية -كما ورد في نص تأسيس باب النصر -إشارة واضحة. 
إلى أن البدء في بناء الأسوار كان في الحرم سنة ٤۸٠‏ ه/ ۱۰۸۷م وهو ما يعنى أن 
السور الشمالي للقاهرة الذي بناه بدر الجمالي كان هو القطاع الأول من أسواره التي 
أحاط ها القاهرة بعد إضافة حوالي ثلائین فدانا. 


وباب الفتوح عبارة عن كتلة معمارية ضخمة يبلغ طول واجهتها ۲۲,۸۵ مترا 
وارتفاعها ۲۲,۳۳ متراً من مستوى العتبة الأصلية السفلى لفتحة الباب وعمقها 
۷۲ مترأء وتتکون من برجين مقوسين على قاعدة مستطيلة ویبرز بناء البرجين عن 
سمت السور من الخارج ۸,۳۱ متراء وقد بنى البرجان بجداميك حجرية يبلغ متوسط 
ارتفاعها ۵۲ سم ويبلغ طول قطعة اخجر البنية بطوها في الدماك ۸۰سم و۱,۳ مترا 
وقطعة الحجر البنیة بعمق السور ويظهر منها اباب الضيق من ۲۳ کا 


ت ۲۲ ج 


وتکشف هذه القاسات الختلفة لقطع الأحجار عن أنھا هیئت بطريقة النحت في إطار 
ضبط ارتفاعها بغض النظر عن طرفا أو عرضها وهو أمر يرتبط بمصدر هذه الأحجار 
سواء أكان من مبان قديمة أو من ا حاجرویظھر على ارتفاع ستة مداميك من مستوى 
الأرض أقراص مستديرة تمدل أطراف الأعمدة التي استخدمت كراوبط؛ ويتراوح قطرها 
ما بين ۰٩,ه‏ س ١,٤١‏ متراً یکشف اختلاف أقطار هذه الأعمدة عن تنوع مصدرها . 
وقد استخدمت هذه الأعمدة لربط وجهي بناء السور البنیین بالحجر المنحوت والحشو 
بين هذين الوجهين الذي يبنى عادة بحجر غير مروم (دقشوم) 56026 ع1ط طخل 
ويرتفع بناء البرجین في هيئة بناء مسمط حتى مستوى الارتفاع الكلى للبرجين وبنفس 
ارتفاع السوں كما هو الخال في برجي باب النصر ثم يعلو كل برج في هذا الستوی 
حجرة مزودة بمراغل لرمی السهام ويعلو كل حجرة سقف عبارة عن قبو متقاطع 
ويلاحظ أن واجهة كل من البرجين تأخذ هيئة دخلة ضحلة مقوسة من أعلى في هيئة 
العقد نصق المستدير ويصعد إلى سطح كل حجرة من سلم في الطرف انوب للحجرة 
التي تعلو البرج الشرقي, وبحیط بسقف كل حجرة من أعلى دروة مزودة بمرامي للسهام 
وتم توسيع بعضها أثناء سيطرة الحملة الفترة على القاهرة لتناسب فوهات الدافع. 


وخصر البرجان بینهما من الخارج مرا مکشوفاً يبلغ اتساعه من ۷,٦۷‏ متراً وهو 
أقصى اتساع للممر في المنطقة بين الجانبين المقوسين من الداخل لکل من البرجين ثم 
يلاحظ أن هذا الممر يأخذ في الضيق بوجود بروز بنائي في كل من جاني البرجين يبلغ 
عرضه ۸۷سم ثم يرتد هذا البروز إلى الداخل ارتداداً خفيفاً ثم یزداد الاتساع أكثر 
بوجود دخلتين في جاني البرجينءوهاتان الدخلتان ترتفعان إلى مستوى ثلثي البرجین 
ویتوج كل منهما عقد نصف مستدير ذو صنجات نشبه المخدات وهو غط من العقود 
يظهر لأول مرة في العمارة الإسلامية في مصر وتكررت بعد ذلك في بعض العمائر 
المملوكية كجامع الظاهر بيبرس وضريح سلار وسنجر الجاولى وخانقاه بيبرس 
الجاشدكير, ثم يأخذ الممر في الضيق مرة أخرى بیئة البناء البارز بھیئة مائلة حت يصل 
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اتساع المر 5,45 متراء ثم يمتد بناء جانبي البرجین باستقامة حتى فتحة الباب التي 
يكتنفها عضادتان, ويبلغ اتساع فتحة الباب 4,۸۵ مترا ويبلغ ارتفاعها 5,44 متراء 
ويلاحظ أن ارتفاع فتحة باب الفتوح بنفس قياس ارتفاع فتحة باب النصرء وهو ارتفاع 
حكمته- كما سبقت الإشارة- مقاييس إسلامية تحافظ على حق الطريق باعتبار أن 
البوابة بناء یعلو الطریق وهو ارتفاع فارس رافعا رحه. أو فرد عادی راکب جمله. 
والارتفاع الذي تحقق في آبواب القاهرة بأسوار بدر یسمح هذه النوعية من الرور من 
فتحة الباب,وهکذا تحقق الترام العمار الفاطمي بحق الطریق وهو الترام تحقق قبل ذلك 
في باب الهدية وفي أبواب بغداد. 


ولفتحة الباب مصراعان من الخشب الصفح باخدید المثبت بمسامير البرشام ویعلو 
فتحة الباب عقد مسطح من صنجات معشقة یلاحظ شدة ارتفاعها یعلوه عقد عاتق من 
صنجات معشقة ایضا وقد سد النفیس بين العقد السطح والعقد العاتق, ثم يرتفع البناء 
إلى مستوی أرضية الليوان بين حجري البرجین, ویتقدم أعلى واجهة البناء الذي یعلو 
فتحة البناء عقد نصف دائري ذو حافة عريضة مشطوفة تزخرفها معينات غائرةء لها 
زخارف بنائية وهندسية تعکس تأثيرا في جال الزخرفة جاء مع الفاطميين من تونس, 
- ويوجد فاصل بين هذا العقد والبناء الذي يعلو فتحة الباب» ويصل هذا الفاصل إلى 
مستوى أرضية السطح أعلى الدخل, ومذه الأرضية فتحات (سقاطات) تمكن المدافعين 
من رؤية من يستطيع أن يصل إلى الباب فيتم رميهم بالسهام واخراب والواد 
الحارقة,وقد وجدت مثل هذه الفتحات و "السقاطات" في باب النصر كما سنلاحظ 
وجودها في كل من بابي زويلة والبرقية باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر التحصين 
الحربي للدفاع عن أبواب الدن ضد من يحاول الوصول إليها خرقها أو لثقبها أو تدميرها 
باي وسيلة من الوسائل المتبعة في مهاجمة أبواب المدن في العصور الوسطی, ٠‏ 


ویلاحظ أن باب الفتوح ینفرد بوجود گر داخلي؛ هو استمرار للمر الداخلي في 
السور شرقي هذا الباب ویخترق هذا المر باب الفتوح فوق قبو المر خلف الدخل» 
ANS‏ 5 


ویستمر إلى أن یصل إلى برج السلم غرب باب الفتوح, ویوجد بين برجي باب الفتوح 
بناء عبارة عن ليوان بين البرجین من آعلی. ویبرز بناء هذا اللیوان عن واجهة الدخل 
اسفله وحمل هذا البروز ستة کوابیل تأغذ شكلاً زخرفياً معمارياً هیلاء كما یوجد بينها 
إثنان على هيئة رس كبش ذو قرنين في تشكيل معماري زخرفي مبتكر. 


وتؤدى فتحة الباب إلى رحبة يعلوها قبو نصف مستدير» يبلغ اتساعها ٩,۰۸‏ هترا 
يستند على جانبيها الشرقي والغربي مصراعا الباب عند فتحتهما وهو نفس التصميم 
الذي سبقت الإشارة إليه عند وصف باب النصر, ويتوصل من هذه المنطقة إلى الرحبة 
الداخلية لباب الفتو ح.ویلاحظ ارتداد الجدار في الجانبين مرتين ليزداد اتساع الرحبة التي 
تأخذ شكلاً مربعاً طول ضلعه 4 ۷,۵ مترأء ويعلو هذه الرحبة قبة ضحلة حمولة على 
مثلثات كروية تعتبر من أضخم القباب الضحلة التي أنشئت بالحجر في مصرءويكسف 
هذه الرحبة من الجانبين الشرقي والغربي دخلة عميقة نسبياً يبلغ ارتفاعها 4,5 هتر 
تقريباً وعمقها ۲,۷۵ متر تقريباًءويعلو كل منهما قبو ذو ثلاث جوانب يظهر أيضا 
لأول مرة في العمارة الإسلامیة بمصر ويعتبر المثال الأول ذه النوعية والذي تكرر بعد 
ذلك بكثرة في العصر الملوكي,وبخاصة في الدخلات التي بصدرها نوافذ في الأواوين أو 
الأروقة بالنشآت الدينية المملوكية, ثم یبرز بناء البرجين في طرفيهما الداخليين بروزا 
يضيق مرة أخرى فتحة الرحبة الطلة على المدينة حتى يصل اتساعها إلى ۷,۵۷ هترا 
ويعلو هذه الفتحة عقد نصف مستدير. 

وبمراجعة قياسات اتساع المر الخارجي الکشوف بين البرجين والتدرج من 
الاتساع إلى الضيق إلى الاتساع إلى الضيق إلى الاتساع إلى الضيق ثلاث مرات يتضح 
مدى رغبة ا معمار في تحقيق ذلك لزيادة عرقلة الهاجمین هذا الباب وهي مة في التخطيط 
الحربي تبرز في هذه البوابة أكثر ثما كان عليه الحال في باب النصر. 

كما يلاحظ وجود الدخلات الجانبية سواء في القطاع الخارجي للبرجين أو في 
جانبي الرحبة الداخلية وهذه الدخلات تستخدم بواسطة الجدد والحراس بالإضافة إلى ما 


- ۲۲۳۰ 





- ۲۲6۰ 


تعطيه من قيمة جمالية في شکلها الادي وني تشکیل حيز الفراغ للبوابة. 

كذلك یلاحظ الاهتمام بالشکل الجمالي في تشکیل عناصر هذه البوابق ونلحظ 
ذلك في الشکل ا مقوس للبرجين وا نیتین بواجهة کل من البرجین المتوجتين يميئة العقد 
نصف المستدير» كما يلاحظ التشکیل اما في عقدي الدخلتین على جاني المر 
الکشوف المؤدى إلى الباب. والذي یعلو كل منهما عقد من صنح تشبه الخدات» © 
وكذلك في تشکیل العقد نصف مستدیر الشطوف ذو الحافة العريضة ذات العینات التي 
تکسوها الز خارف النباتية وافندسية الجميلة التي نقشت في الحجر نقشاً غائراء ولاشك 
أن التشكيل الشطوف الائل لهذا العقد يعتبر في حد ذاته إبداعاً جمالياً یکشف عن براعة 
في تشكيل البناء بالحجرء وهو التشكيل الذي يظهر مرة أخرى في الكوابيل التي تحمل 
بروز الليوان بین البرجين» وأن مجموع التشكيل البناء فوق فتحة الباب وتدرجه بالبروز 
كلما ارتفع البناء زاد من القيمة الجمالية لواجهة هذه البوابة التي آدهشت كل من رآها 
حتى أنها قلدت كما أشرنا في إحدى واجهات إحدى الكنائس في فرنسا. 


برج السلم الغربی بجوار بباب الفتوح: 

في نفس إطار الرؤية التخطيطية لباب النصر ووجود برج سلم ملاصقاً له كان 
إنشاء برج سلم آخر على بعد ۲۶ متر غربي باب الفتوح لکن هذا البرج يختلف في 
تخطيطه ووظيفته أيضاً. حيث أنه يشتمل على قاعة كبيرة مزودة بدخلات لرمی 
السهام,وتصلح کثٹکنة للجند. وهو مستطيل المسقط يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب 
7۲,۰ کا عر ند اتال إلى اطنوب ۲۲,۱۷ مترا وارتفاعه بنفس ارتفاع بناء 
السورء ویبرز عن مت السور من ا حارج من الجهة الشرقية ۸,۸۸ متراء ومن الجهة 
الغربية ۸,۳ مترأء ويبرز من الداخل عن السور من الجهة الشرقية ۸,۵ هترا ومن 
الجهة الغربية ۹,۸۹متراء ويوجد بالجانب الجنوبي الشرقي من البرج سلم رائع؛ والمدخل 
المؤدى إلى هذا البرج من الداخل يبلغ اتساعه ۱,۸۷ متراً وارتفاعه ۲,۹۰ متراء ويعلو 
فتحة الباب عتب من الحجر الجرانيق عليه نقوش هيروغليفية با يؤكد استخدام أحجار 


6۵ ۷ ۲ ۔ 


من مبان فرعونية قديمة في إنشاء أسوار بدر؛ ویکشف استخدام ارانیت في عتب الباب 
عن براعة العمار الفاطمي في توظیف كل نوعية من نوعیات الحجر في الوضع الناسب 
حيث یعتبر اگرانیت من أصلب الأحجار التي تناسب استخدامها في عتب الیاب. 


والسلم يبلغ عرضه ۲,۳۵ هترا وارتفاعه ۳,۲۲ متراً وتدور قلباته حول دعامة 
مركزية مستطيلة يبلغ طوها ۳,۹۰ متراً من الشرق إلى الغرب وعرضها ۱,۱۸ متراً من 
الشمال إلى الجنوب؛ والقلبة الأولى من السلم تتكون من ۱۱ درجة تنتهي عند البسطة 
الأولى» والتي تعلو الدخل بحوالي ۲,۳۲ مترأء ويفتح على هذه البسطة فتحتا بابين 
أحدهما على يمين الصاعد والأخرى في مواجهته»ويعلو کل منهما عقد مسطح من خس 
صنجات. وتؤدى كل منها إلى حجرتين مقبيتين» وبعد صعود أربع درجات أخرى نصل 
إلى بسطة ثانية حيث يوجد دخلة عمقها ١,4‏ متراً با نافذة تطل على الجهة الجنوبية 
لإضاءة السلم ولاستخدامها في الاتصال بين الجنود ومن بداخل الدینق. ‏ نصعد قلبة 
أخرى من ١١‏ درجة حيث نجد نافذة تطل على الجهة الشرقية يعلوها عتب ثم نصعد 
آربع درجات آخری تؤدى إلى دخلة عمقها ۳۹ سم واتساعها ۱,۳۲ مترا ٹم نصعد 
أربع درجات آخری تؤدى إلى بسطة أخرى حيث يوجد نافذة آخری مشابة تطل جهة 
الشرق. 


وبصعود ۱۱ درجة آخری نصل إلى البسطة الخامسة التي تشغل کامل اتساع 
الجانب الغربی؛ ویوجد نافذة صغيرة في فایتها امنوبیق ومن خلاها نستطیع أن نعرف 
سك الجدار حيث يبلغ ۲,۱۹ متراء ثم نصعد عشر درجات أخرى تنتهي إلى البسطة 
السادسة, وهي تشبه سابقتها حيث تشغل اجانب الغربي کله,وتفتح علیها نافذتان 
تطلان على الجانب الشرقي, ومن خلاها يمكن أن نعرف أن سك الجدران في هذا 
الجانب ٩۲‏ سمءوفي النهاية الشمالية من هذه البسطة نلحظ وجود باب يبلغ اتساعه 
۹٦‏ هترا وارتفاعه 1,75 متراء وهذا هو الخرج المؤدى إلى المر في داخل السور 
والذي ينتهي هنا في هذه المنطقة من سلم البرج الغربی, ثم نصعد عشر درجات أخرى 


۲-۲ ۲ ۔ 


لبری السمای وينهي قبو السلم هنا بعقد نصف مستدیر من إحدى عشرة صنجة ومن 
هذه البسطة التي تشغل کل هذا الجانب نصل إلى مستوی سطح بعد صعود ست 
درجات آخری. 


حجرتا برج السلم الغربی: 

ثم نعود لندخل الحجرتين اللتين سبقت الاشارة إليهما عند الدخول إلى القلبة ٠‏ 
الأولى من السلم والحجرة الخارجية حجرة كبيرة يعلوها قبو يبلغ طوفا ۱۸,۵۵.مترا 
وعرضها ۸,۲۳ متراء أما الحجرة الداخلية مشابة للسابقة لكنها أصغر نسبیاء حيث 
يبلغ قیاسها ۱۲,۹۳ 9,٩۳‏ متراء ويصل ما بين الحجرتين فتحتان معقودتان يبلغ 
اتساع كل منهما ۲,۸۳ متراً في الحائط الذي يفصل بينهماء وبالحجرة الخارجية في كل 
من طرفيها نافذة مستطيلة للإضاءة بعتبة منحدرة بينما یضیم الحجرة الداخلية نافذة 


واحدة في الطرف الغری. 


واخجرة الخارجية مزودة بخمس دخلات با مزاغل لرمى السهام يصعد إليها 
بسلالم لارتفاعھاء ثلاث في اخانط الخارجي وواحدة في كل جانب من جانبيهاء المطلان 
على الجهة الشرقية والغربيق ونظراً لسمك الجدران الذي يبلغ حوالي 4 متر فان هذه 
الدخلات عميقة حيث تبلغ عمقها ۲,۹۲ مترا, ويلاحظ أن صف أطراف الأعمدة 
المستخدمة كروابط بنائية في هذا البرج يوجد عند المدماك الان اسفل الكورنيش الذي 
يوجد اسفل القبو الذي يغطيها مباشرة, كما يمكن رؤية أطراف هذه الروابط في الحجرة 
الصغرى أيضاء أما الحجرة الداخلية فلا يوجد با مزاغل ولكن يوجد ثلاث دخلات 
بأعتاب سفلية مر تفعة,ویوجد ها فتحات للاضاءة(؟. 





Creswell, Op. Cit., PP. ۱۸۹۰‏ رد 
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وفي إطار هذا الوصف لبرج السلم غربي باب الفتوح والذي يتوصل منه إلى منصة 
باب الفتوح عبر خطین للمرور أحدهما المر داخل السور والذي ينتهي عند هذا البرج 
وكذلك من مستوی سطخ السور, یتضح أن هذا السلم في هذا البرج من عناصر 
الاتصال الهمة التي يمكن من خلاما تزويد الدافعین بالبوابة بما بحتاجون إليه ویسهل 
حرکتهم من أعلى البوابة إلى داخل المدينة. 

وهنا تجب الاشارة إلى أن هناك سلما آخر ملاصق لبناء السور بجوار الجانب 
الداخلي للبرج الشرقي ويؤدى مباشرة إلى ا منصة التي تعلو رحبة باب الفتوح. وهكذا 
يتضح أن هناك ثلاثة عناصر للاتصال تربط باب الفتوح يتمثل في سلم البرج الغربي» وفي 
الممر داخل السور الذي يخترق البوابة ویتصل بالبرج الغربي» وفي الممر داخل السور 
الذي يخترق البوابة ويتصل بالبرج الغربي ثم في السلم الذي بنی ملاصقاً للسور من 
الداخل بجوار البرج الشرقي لباب الفتوح» ولاشك أن عناصر الاتصال هذه مهمة جدا 
وبخاصة أثناء الحروب بالإضافة إلى استخدامها بواسطة جند الحراسة الذين يقومون على 
حراسة البوابات في أيام السلم. 


كذلك يلاحظ أن هذا البرج يتضمن حجرتين بالإضافة إلى السلم؛ يمكن 
استخدامها کٹکنات للجند. ويلاحظ أن الحجرة الخارجية با تشتمل عليه من دخلات 
مزودة عرامي للسهام أكسبت هذا البرج ميزة الدفاع عن نفسه وعن قطاع السور إلى 
الشرق والى الغرب من وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحائط الخارجي للبرج في هذه 
الحجرة الخارجية بنی بسمك مقارب لسمك السور في ا جانب الشرقي من السور حيث 
يبلغ مك السور في القطاع 4,۸۵ مترا بينما بلغ مك حائط البرج ٤‏ مترء كما أنه زاد 
من مك السور في القطاع غربي البرج حيث بلغ ۳,۸۵ متراء وهذا السمك ساعد على 
متانة البناء والتصدى لقاومة أي محاولة لنقبة. 


- ۳۲۸۰ 


وقد استخدم العمار الروابط الرخامية في مستوی مرتفع في هذا البرج حيث 
ظهرت آطرافها بمستوى من أماكن اسفل الکورنیش الذي يوجد اسفل القبو الذي یعلو 
البرج مباشرة وهو مستوی مرتفع باللسبة ٹحاولات الهاجمین لتقب السور وهو أمر 
يكشف عن أن الروابط الحجرية استخدمت في هذا البرج لغرض انشاني بحت» كذلك 
پلاحظ مدى الاهتمام بتزوید البرج والسلم بدرجة إضاءة طبيعية کافی سواء من 
النوافذ التي فتحت في الحجرة الداخلية أو في الجنوبي والشرقي للركن الذي يشغله برج 
السلم, كما أن الحجرة الخارجية استمدت إضاءمًا من فتحات المراغل بالدخلات 
الخمس بالإضافة إلى الضوء غير الباشر من الفتحتين اللتين تربطان بين الحجرة الخارجية 
والداخلية: زاد نسبة الإضاءة وضعت النوافذ التي بجدارها الجنوبي على محاور واحدة مع 
الفتحات في الجدار الفاصل بين الحجرتين» وكذلك ا لال بالنسبة للفتحة بالجانب 
الشمالي برج السلم والفتحة التي على محورها في الحائط الشرقي المقابلء وهو تخطيط 
مقصود في ترتيب الفتحات على محاور واحدة لزيادة نسبة الإضاءة في الحجرة الخارجية 
للبرج والتی لا عکن عمل فتحات للإضاءة بماء واقتصر الأمر بالضرورة على فتحات 
الزاغل. 


السور وآبراجه بین بابي النصر والفتوح: 

من الهم جداً أن نعرض بالوصف للسور بین بابي النصر والفتوح حيث أن هذا 
الجزء الباقي من السور الشمالي يوضح إلى حد کیب منظومة الدفاع والتحصين في السور 
الشمالي, بالرغم ما حدث من تعديل في القطاع غربي باب الفتوح وكذلك ما حدث في 
الطرف الشرقي من هذا السور. 


وهذا القطاع من السور الذي يربط بين بابي النصر والفتوح يمكن تقسيمه إلى أربعة 
أقسام يفصل بينها برجانءوبروز الكتلة البنائية السفلى للمتذنة الشمالية جامع اخاکم 
وبلغ طول القسم الأول غرب باب النصر مباشرة وحتى البرج الأول الذي يليه 


- 599 


۲/۱ متراءوهذا القطا ع من السور يبلغ اتساعه ۶ ۳,۱ مترا ومزودة بدراوی 
وشرافات» بينها فتحات تستخدم للرمی,ویوجد ھِذا القطاع سقاطة بارزة عن السور 
بأرضيتها فتحات لتوجه سهام إلى أسفل أو إسقاط السوائل الملتهبة لمن نحاول الالتصاق 
بالسور في هذا القطاع, وهذه السقاطة تقع في منتصف هذا القطاع تقريباًء والبرج الأول 
الذي يقع على بعد ۲۸,۹۱ متراً من باب النصر مستطيل المسقط ويبلغ طوله من 
الشرق إلى الغرب ۸,۷ مترأء ويبرز عن مت السور من الخارج من الجهة الشرقية 
۷۳ رع متراء ومن الجانب الغربي 5 متراء وقد ضغط هذا البرج على بناء القبة 
الشمالية في بلاطة احراب في جامع الحاكم بأمر الله وهذا ارج یعلوه حجرة یژدی 
إليها باب من مستوی سطح السور يبلغ اتساعه ۱,۲۱ متراً وارتفاعه ۲,۲۲ مترأء 
ویلاحظ وجود درج في الجانب الشرقي والغربي يؤدى إلى المر الذي يتقدم البرج؛ كما 
يوجد سلم في الجانب الجنوبي الداخلي يؤدى إلى أعلى البرج. 


ثم یمعد السور بعد هذا البرج الأول حتى البرج الثاني وهذا الامتداد يعدل القسم 
اي من السور الشمالي وقبل الوصول إلى هذا البرج مباشرة يوجد سلم هابط من 
مستوى سطح السور من نان درجات يؤدى إلى المر داخل السور والذي يمثل خط 
الدفاع الغا في السورء ويذكرنا بالممر الذي كان بالسور الداخلي لمدينة بغداد, والهابط 
من هذا السلم ينعطف ینا لیجد أمامه بداية الممر في داخل السور على يساره في البداية 
مباشرة فتحة باب تؤدى إلى البرج الثاني والذي يبدو أكثر انخفاضاً من البرج الأول؛ 
ویبرز بناء هذا البرج عن السور بمقدار 4,۷۰ متراً واتساع واجهته ٥‏ مترا؛ وهو عبارة 
عن حجرة مستطيلة مزودة بثلاثة مزاغل أحدها أمامي والآخران جالبیان ويصعد إلى 
سطح هذا البرج بست درجات من مستوى سطح السور. 


ويستمر السور بعد هذا البرج بمستويين مستوى سطح السور بارتفاعه العادي 
ومستوی الممر داخل السور»وهذا المر معقود بقبو قطاعه نصف مستدیں وجداره 
الخارجي مزود بمزاغل لرمي السهام مفتوحة في الجدار مباشرة بدون دخلات في القطاع 


ص۲۳٢‏ ۔ 


الٹالٹ من السور المتد بين البرج الثايي وبروز الثذنة الشمالية للحاکم. ویبلغ طول هذا 
القطاع من السور ٦۹,۱۳‏ متراً حتی بداية بروز الئذنة الشمالية والذي يبلغ طوله 
۰ متراء ثم رتد السور مرة أخرى بقدار ٩,۷۹‏ متراً ثم يمتد في استقامة إلى باب 
الفتوح يبلغ طوفا ۲4,۹۵ مرا يشل القطاع الرابع من السور بین بابي النصر 
والفتوحءویلاحظ أن المراغل في الممر احیط بجوانب المئذنة الشمالية البارزة جامع الحاكم 
من اجهة الشرقیة والشمالية والغربية» وکذلك القطاع غربي هذا البروز حتى باب 
الفتوح وضعت الزاغل فيه في صدر دخلات يبلغ اتساعها ما بين ۱,٦۷ - ١,٦٦‏ 
متراء كما یلاحظ أن القطاع الذي يحيط بالمئذنة زوده العمار بفتحات للاضاءة باخدار 
اخارجي للممر في مستوی أعلى من مستوی الدافعین الواقعين في المر الداخلي للسورء 
كما أن هذه الفتحات صممت بطريقة تحمی الدافعین في حالة مرور سهم منها لسبب أو 
لآخرء حيث أن قطاعها السفلي ینحدر من أعلى لأسفل من الخارج للداخل» وقد اضطر 
العمار لعمل هذه الفتحات الصغيرة للإضاءة بالجانب الخارجي للممر لأن بناء الثذنة 
الشمالية للحاكم منع عمل نوافذ على الداخل كما هو ا ال في بقية أجزاء الممر 
الداخلي. ولاشك أن إحاطة السور بالجوانب الثلاثة لمئذنة الحاكم وما زود به من مر 
داخلي يدل خطا دفاعیاً ثانيا للخط على سطح السور, كما أنه قد جعل هذا البروز في 
هيئة البرج حيث أن إحاطة السور ببروز المئذنة ساعد في قيام السور في هذا القطاع 
بتوجيه سهام أمامية وجانبية مثلما هو الخال في أي برج من أبراج السور. 

ويستمر لمر داخل السور ليخترق بوابة الفتوح ولكن في مستوی أقل انخفاضاً مما 
هو عليه قبل الباب من جهة الشرق حيث ينخفض المر بتسع درجات لیمر فوق فتحة 
الباب وأسفل مستوى الليوان احفور بين البرجین. ثم يستمر بعد بوابة الفتوح ليصل إلى 
برج السلم الغربي- كما سبقت الإشارة- إلى ذلك عند وصف هذا البرج. 

وفي إطار الوصف السابق يلاحظ كثافة العناصر التحصينية اخامية للسور ممثلة في 
البرجين» وبروز السور حول الثذنة الشمالية لجامع الحاكم الذي يبدو في هيئة البرج 


- ۳۳۱۰ 


ماما وتغطی هذه الأبراج بمزاغلها ابحانبية السافات بين الأبراج» كما سامت السقاطة 

بين البرج الغربي لباب النصر والبرج الأول الذي يليه في الدفاع عن السور پاسقاط 
مقذوفات هابطة للدفاع غن قطاع السور في هذه النطقة, ولاشك أن تزوید السور عمر 
داخلي يعتبر بمثابة خط دفاع ثان ساهم في جاية السور قدر مساشته في ضرب العدو 
الذي يهاجم الدينة من جهة الشمال. 


وساعد أيضاً على سهولة الحركة ما سبق وصفه من عناصر الاتصال والحركة سواء 
في السلم انجاور لباب النصر من الجهة الشرقية أو السلم الذي يلي برجه الغربي ملاصقا 
للسور مباشرةء وكذلك في المر أعلى سطح السور والمر في قلبه, وایضا في برج السلم 
غربي باب الفتوح» وكذلك السلم الملاصق للبرج الشرقي لباب الفتوح» وهذه السلام 
توفر اتصالاً كاملاً بين عناصر السور ابتداء من طرفه الشرقي وحتى الطرف الغربي» كما 
تربط من داخل المدينة والأبراج والمنصات فوق رحبتي بابي النصر والفتوح من خلال 
أربعة منافذ من أربع نقاط مختلفة موزعة توزيعا يقرب السافة بين كل منفذ والاخر 
وهذه ا نافذ هي برج السلم الشرقي وبرج السلم الغربي والسلمان ا انبیان الملتصقان 
بالسور بجوار البرج الغربي لباب النصر والشرقي لباب الفتوح» وهو توزيع مدروس 
يسهل الوصول إلى أي نقطة من السورء وعلى مسافات متقاربة بسهولة وهو أمر ييسر 
إلى حد بعيد التزويد بالجند والعتاد. ويساعد على توفير البدیل في حالة تعرض أحد 
عناصر الاتصال للهدم أو التدمیر. كما أنه كثرة عناصر الاتصال بذه الصورة يتبعه 
حتما كثرة فرص المرور خخلانها وقت الحاجة. 


وتمثل عناصر الإضاءة وبخاصة في المواضع المظلمة نسیاً أثمية خاصة: وقد اتضح 
من انوصف براعة العمار الفاطمي في توزيع فتحاتھا سواء في البرج الغربي أو في الممر 
الداخلي بالسور واشتمل السور أيضاً على جميع العناصر المعمارية الحربية التي شاع 
استخدامها في العصور الوسطى من أبراج مربعة السقط أو مقوسةومزودة بالمراغل في 
مستويين مستوى الحجرات ومستوى سطوح الحجرات؛ كما وجدت السقاطات التي 


۴۳۲ 


تعلو مقدم فتحتي باب النصر والفتوح والقطاع اخصور بین البرج الشرقي لباب النصر 
والبرج الأول الذي يليه. 


كما وجدت منصات إطلاق المناجيق التي تعلو كل من رحبتي بابي النصر والفتوح, 
واشتمل السور أيضا على خطین للدفاع أحدهما أعلى السور ومزود بشرافات بينها 
فتحات معدة للرمى وكذلك المر الداخلي الذي يدل خطاً دفاعياً ثانياً زود بمزاغل على ۔ 
مسافات منتظمة لضرب العدو من الأمام ولاشك أن لكل من الخطين قدرات مختلفة على 
كشف العدوء ورمیه. فالمستوى العلوي يكشف ويضرب العدو وهو على مسافة أبعد 
والخط الدفاعي في قلب السور يساعد على تقليل الزاوية الميتة التي يصعب على المدافعين 
تغطيتها من أعلى السور. كما أنه یکتف ضرب العدو ورميه في حالة اقترابه من السور. 


وتمثل الباشورة عنصرا مهماً من عناصر الدفاع عن البوابة التي كانت تمثل أضعف 
النقاط التي يدافع عنها باعتبار إمكان فتحها بعد کسر الأبوابوتخطیط المر اللکسر ما 
يضطر العدو إلى الانعطاف یساراً فينكشف يينه فيسهل ضربهء كما أن تخطيط بمرات 
البوابات تخطيطاً يختلف من الاتساع إلى الضيق وتكرار ذلك من شأنه عرقلة العدو في 
حالة تجمعه ومهاجمته أبواب الدينة أو حتى اقتحامها. 

وتكتمل منظومة الدفاع عن الأسوار بالخنادق التي كانت تحفر خارجها وهذه 
الخنادق تقوم على فكرة توفير موضع أعلى للمدافعين برکب المهاجمين عند تروشم إلى 
اخندق لعبوره ثم الصعود للوصول إلى الأسوارء كما أن هذا المبوط والصعود يقلل 
فرصة الهاجمین من الاحتراس ويشغلهم نسبياً بينما يوفر فرصة للمدافعين في ضرب 
المھاجمین وهم في هذه اخال. 


ويكشف ابن منکلی عن وظيفة أساسية أخرى للخنادق وهي أنها تمكن من كشف 
حافري السراديب من خارج المدينة بغية الوصول إلى داخل المدينة سرام وكان حفر هذه 
الخنادق خارج أسوار المدن وبعمق معين يؤدى إلى أن تفتح هذه السراديب من الوصول 


م۳۳۳2 ۔ 


إلى الخندق فیتم کشفها فیمکن الحجوم عن حافریها أو إغراقهم بالاء الذي قد تملا به 
هذه الخنادق في حالة توفر مصدر لملئها بالماء كما هو ا حال في كثير من المدن. 

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن استخدام الروابط الرخامية أو الحجرية في بناء الأبراج 
والسور الشمالي على مستوى أعلى من الرماة في السور كله وبواباته وآبراجه, كان 
هدفه التغلب على مشكلة نقب الأسوار التي كانت من وسائل التغلب على أسوار المدن 
في العصور الوسطی. كما أن الارتفاع ببناء الأسوار والي أدى إلى زيادة مکھا زاد من 
متانة هذه الأسوار ومن إكسابما فرصة أكبر للدفاع عما لو كانت اقل من هذا الارتفاع. 

ولاشك أن بناء الأسوار بالحجر ساعد على متانتها ومقاومتها للنقب, عما لو 
كانت مبنية باللبن: لکن هذه الأسوار حجرية كان ضعفها یتمٹل في التغلب عليها في 
الحرب بإشعال النار بجوارها وإلقاء الخل "الثقيف أي الحامض جدا عليها فتحول 
أحجارها إلى جير متفکك. وإزاء هذا الخطر كان الاهتمام بعملية الدفاع عن الأسوار 
من قد ينجح في الوصول إلى جوارها مباشرة خرقها أو نقبها ونلحظ ذلك في السقاطات 
والزاغل الجانبية التي تحمى المسافة بين الأبراج في قطاعات السور المختلفة. 

وبقية السور الشمالي غربي برج السلم غربي باب الفتوح قد أعيد بناژه في مرحلة 
لاحقة عندما اصبح صلاح الدين وزيرا للدولة الفاطمية واستكمله بعد ذلك ضمن 
مشروعه الكبير بعد ذلك لإحاطة القاهرة والفسطاط بسور واحد بعدما آل إليه احکم 
وسنعود لوصفه بعد الانتهاء من بقية أعمال بدر الجمالي الخالصة. 


باب زويلة: 

يشير المقريزى في حدیله عن باب زويلة الذي أنشأه بدر ال حمالی على بعد ۱۵۰ 
هترا جنوبي "بابي زوبلة" في سور جوهر إلى أن هذا الباب كان على عکس بابي النصر 
والفتوح حيث ۸ يدشا له "باشورة كما هي العادة في أبواب الحصون من أن يكون في كل 
باب عطف حن لا مجم عليه العساكر في وقت اخصار ویتعذر سوق الخيل ودخوفا 


TEE 
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۲۳۹۰ 





METRES 


جملة لکن عمل في بابه زلاقة كبيرة من حجارة صوان عظيمة بحيث إذا هجم عسکر على 
القاهرة لا تبت قوائم الخيل على الصوان. فلم تزل هذه الزلاقة باقية إلى أيام السلطان 
الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبى بكر بن آیوب, فاتفق مروره من 
هنالك فاختل فرسه وزلق وأحسبه سقط فأمر بنقضها فنقضت وبقى منها شئ يسير..". 


ويتضح من هذه الرواية للمقريزى أن باب زويلة في الأسوار التي أنشأها بدر لم 
يكن له باشورة أي لم يكن مدخلا منكسرا, كما هو الحال في بابي التصر والفتوح» وكما 
هو التخطيط المتبع في معظم مداخل الدن. كما توضح الرواية الهدف الذي كان من 
أجله تنشأ الباشورة ويتمثل هذا ادف في تعويق دخول خيول العدو منها فلا تدخل 
الخيول جملة كما لو كان الدخول من المداخل في هيئة مر مستقیم, ثم تشير الرواية إلى 
أن العمار الفاطمي حتى يحقق هذا الهدف من إنشاء الباشورة عمل بدلا عنها "زلاقة" من 
"حجارة صوان عظیمة" أي جعل ارض الممر إلى البوابة في هيئة منحدرة ملساء مستخدماً 
حجر الصوان الذي إذا نحت نحا جيدا صار أملساً, فاذا مرت الخيول من على هذه 
الأرضية المنحدرة الحجرية الملساء انزلقت وبذلك تعوق هذه الزلاقة دخول خيول العدو 
من الباب فيتحقق افدف الذي كان يتحقق بإنشاء الباشورة ولكن بصورة ويميئة معمارية 
ختلفة وقد آشار المقريزى إلى بيان عملي هذه الزلاقة عندما انزلق من عليها فرس الملك 
الكامل وسقط فأمر بنقضها. 

وقد تخدث المقريزى عن ضحخامة أحجار هذه الزلاقت حيث يقول أنه "لا ابتنى 
الأمير جمال الدين يوسف الاستادار السجد؟ القابل لباب زويلة وجعله باسم الناصر 
فرج ابن الملك الظاهر برقوق ظهر عند حفره الصهريج الذي به بعض هذه الز لاقة 
وأخرج منها حجارة من صوان لا تعمل فيها العدة الماضية وأشكاها في غاية الكبر لا 


(۱) يسمى هذا المسجد الآن زاوية الدهيشة؛ وهي تسمية غير صحيحة» حيث أن البین كان 
مسحجلا وألحق به سبيل فهو مسجد ولیس زاوية (أثر رقم ۲۰۳). 


۳۷۰ ۲ ۔ 


یستطیع جرها إلا أربعة رژوس بقر فأخذ الأمير جال الدين منها شيئا وإلى الآن حجر 
منها ملقى تجاه قبو الخرتشف". 


وف إطار هذا الوصف يتضح أن الزلاقة بنیت من قطع ضخمة من الحجر الصوان 
الذي أشار القریزی إلى متانته حيث ذكر على حد تعبيره أنه "لا تعمل فيها العدة 
ا ماضیة" وهو أمر يكشف عن توظيف استخدام حجر الصوان الضخم في عمل الزلاقة 
باعتبار تعرضها لأقدام الداخلين والخارجين من هذا الباب فكان استخدام حجر الصوان 
فيها- وهو أمتن أنواع الحجر - مناسباً هذا الاستخدام, كما أن حجر الصوان ‏ كما 
سبقت الإشارة- بعد نحته يصبح أملساً ومع الانحدار في شكل بناء الزلاقة يصبح أمر 
ا لاق أرجل ا یل أمرا متوقعا ويصبح دخوها من باب زويلة الذي تتقدمه من الزلاقة 
صعباً على خيول العدو. 


وقد أشار ابر إلى الزلاقة التي كانت تلي باب العزب بالقلعة والتي انحصر فيها 
المماليك في إطار خطة محمد علي لذبحهمءوما زالت هذه الرلاقة قائمة.وهي عبارة عن 
منحدر حجري منخفض يلي الزلاقة»وتمتد لسافة تربو على عشرين مترا ثم ترتفع إلى 
مستوى الأرض.وكانت في إطار التخطيط الحربي لتعرقل أي هجوم على هذا 
الباب. وتعتبر هذه الز لاقة مثالاً يمكن في إطاره تصور زلاقة باب زويلة. 


وفكرة استخدام تكسية الأرضيات المنحدرة بالحجر لإعاقة تقدم خيول الأعداء 
فكرة عرفت في العمارة ا حربیة في العصور الوسطى حيث كانت تكسى جوانب الخنادق 
ببلاطات من الحجر المنحوت نحتا جيداً ليصعب تسلق الخيول والأفراد ها كما عمل 
نفس الشيء في بعض جوانب افضاب واجبال التي أنشئت فوقها القلاع) فنحتت 
سطوحها نحا جيداً أملسا ليعيق صعود الجيوش اء ونری هذه الأفكار مطبقة في الخور 
الذي كان بقع شال مدينة ظفار» كما أنه طبقت في بعض الروابي المرتفعة التي كانت 
بنیت فوقها بعض القلاع في سلطنة عمان.. 


- ۲۳۸۰ 


ولاشك أن كبر وضخامة الکتل الحجرية الصوانية كان من شأنه زيادة متانة, 
الزلاقة» ومن طريف ما یذکر بهذا اخصوص أن السلم الخارجي لسجد فرج بن برقوق 
الذي أنشأه في الأصل جال الدين الاستادار لنفسه ثم وهبه للسلطان فرج تجاه باب 
زويلة بنی من بعض أنقاض هذه الزلاقة وهو أمر انعكس في تسجيل الموثق له في وثيقة 
وقف هذا الأثر فوصفه "بالزلاقة", لا لأن شكله كان في هيئة زلاقة ولكن لأنه بنی ببعض 
الأحجار الضخمة التي كان من أنقاض زلاقة باب زويلة بعد أن أنقضها الملك الكامل. 


والعروف أن محاجر حجر الصوان في أسوان والصحراء الشرقية وسيناء واستخدام 
هذه النوعية من الحجر في زلاقة باب زويلة يكشف عن أن هذا الحجر جلب من عمائر 
مصرية قديمة وهو أمر ثبت من خلال ما سبقت الإشارة إليه في وصف السور من 
استخدام أعتاب من حجر الجرانيت جلبت من مبان مصرية قديمة ويؤكد ذلك ما نقش 
عليها من نقوش هيروغليفية. 

ويبقى التساؤل اذا استخدم العمار الفاطمي الزلاقة كحل معماري و یستخدم 
الباشورة- كما جرت العادة- في باب زويلة لإعاقة تقدم خيول العدو؟ والإجابة على 
' هذا التساؤل ترتبط في الغالب باهمية باب زويلة كنقطة اتصال مهمة بين عواصم مدن 
مصر الإسلامية السابقة على القاهرة في الجنوب وبين مدينة القاهرة حيث كان معظم 
حركة المرور الآتية من جنوب المدينة تمر من هذا الباب وبالتالي فان بناء الباشورة كان 
من شأنه أن يعرقل هذه الحركة إلى حد ما وبخاصة للراجلين من العامة وغيرهم: كما أن 
استخدام الزلاقة وافق هذه الحركة للمرور الراجل غالباً وأعطى إحساس الأمان والسلام 
للداخلين والخارجين من هذا الباب» بالرغم من أنه يحقق نفس ادف الدفاعي من 
الباشورة, ومن ثم فضل المعمار الزلاقة في باب زويلة عن الباشورة. 


ويكشف هذا التنوع في بناء عناصر مختلفة في الشكل وتحقق نفس الغرض عن 
مدی خبرة العمار الفاطمي بفنون العمارة اخربیة. 


۲۳۹۰ ۔ 


ويثير القریزی قضية أخرى تتعلق بتاریخ عمارة هذا الباب فیذکر أن ابن عبد 
الظاهر ذکر في کتابه خطط القاهرة أن باب زويلة هذا بناه العزیز بالله نزار بن العز [ 
۵۳۸۹-۵-/ 1۸۹۹-۹۷۵ وتمه أمير الجيوش» وهي رواية لم يشر إليها - 
حسب ما بين آیدینا- أي مصدر آخر كما أن اصر خسرو الذي زار القاهرة في الفترة 
فیما بين سنتي 4۱-4۳۹ 4ه 4۷ 44-9٠‏ ١١م)‏ أي في الفترة التي تلت فترة حکم 
العزیز وسبقت الفترة التي أتم فیها بدر الجمالي غالبا بناء أسواره سنة 4۸۰ - ٤۸٥ھ‏ 
(2۱۰۱۹۲-۱۰۸۷) لم يشر إلى ذلك. بالرغم من إشارته إلى أن أسوار جوهر كانت قد 
قدمت, كما إن إشارة ابن عبد الظاهر إلى أن بدر الجمالي هو الذي أتم بناء هذا الیاب لا 
تدل على تحديد لأجزاء التي كان بناژها في عهد العزیز» ویکشف الواقع الأثرى لباب 
زويلة بتفاصيله المعمارية من أساسه إلى أعلاه أن هذا البناء كله يرجع إلى نفس الفترة 
التي أنشأ فيها بدر الجمالي بابي النصر والفتوح وأسوار القاهرة لتشابه العناصر المعمارية 
والزخرفیة والأساليب الإنشائية وفكرة التخطيط المعماري الحربي. 


ویساند الواقع التاريخي لفترة حکم العزيز انتفاء أي سبب لإنشاء أسوار تحيط 
بالقاهرة ولا أدل على ذلك من بنائه جامعه الذي أتمه الحاكم بأمر الله خارج السور 
الشمالي وهر وبتخطيط مفتوح للواجهة الشمالية لا يدل على بناء أي أسوار في هذا 
الاتجاه, كما لا يعقل أن يبدأ العزيز في بناء باب زويلة كبوابة منفصلة مستقلة» ويكشف 
ما ورد في المصادر من سور بدر الجنوبي وما حدث عليه من اعتداءات معمارية وما بقى 
من أجزاء يجب الكشف عنها وحایتها.وبخاصة في الاتجاه الشرقي من باب زويلة عن أن 
باب زويلة كان جزءا من منظومة السور الجنوبي للقاهرة الذي أنشأه بدر. 

ويؤكد ذلك ایض ما ذكره المقريزى من أنه من "تأمل الكتابات التي على أعلاه من 
خارجه فإنه يجد اسم أمير الجيوش والخليفة المستنصر وتاريخ بنائه" وفي واجهة الدخل أعلى 


عقد فتحة الباب منطقة مؤطرة كانت تشتمل على هذه النصوص وف ذلك دليل مادي رآه 
المقريزى يؤكد نسبة عمارة هذه البوابة إلى بدر الجمالي في عهد الخليفة الستنصر. 


f‏ ۔ 


وقد ذکر ابن عبد الظاهر أن بناء باب زويلة كان سنة ۶۸4ه/2۱۰۹۱ بینما 
ذکر القریزی نفسه الذي نقل عن ابن عبد الظاهر ما ذکر أنه لما "كانت سنة مس 
وثمانين وأربعمائة بنى أمير الجيوش بدر الجمالي باب زويلة الکبیر الذي هو باق الآن", 
وللأسف الشدید ۸ يبق أي جزء من نص التأسیس لهذا الباب یتضمن تاريخ الانشاء 
وحيث ل یتبق منه سرى آجزاء من "آية الکرسي" مع بعض الکلمات الشيعية نصها في , 
سطرین: 
-١‏ .... [شر]يك له حمد.... ول الله ' 
[صل] ی الله عليه .... 
۲- ما شا .... كرسيه الب ..... 


وفي إطار ما ذکره الزرخون یتضح أن إتمام انشاء باب زويلة كان بعد حمس 
سنوات من بدء بدر الجمالي في بناء انوا القاهرق كما يشير هذا التاریخ إلى أن باب 
زويلة كان بناژه في الراحل النهائية من آسوار القاهرة. 

وقد أفقدنا ضياع هذه الكتابات بالإضافة إلى ضياع التاريخ اسم الباب الذي 
سجله بدر الجمالي ضمن نص التأسيس ولا نستطيع الآن إلا أن نذكر أن احتمال إطلاق 
اسم جديد على هذا الباب مثلما حدث في أبواب بدر الجمالي الأخرى الباقية أمر واردء 
لکن المقريزى ذكر أن بدر سجل اسم ا لیفة المستنصر وا مه على هذا الباب وكذلك 
تاريخ البناء. 

ومن رگ ما يذكر أن هذا الباب رغم أنه عرف باسم باب زويلة بذلك الاسم 
القدیم الذي اطلقه جزهر على الباب القابل له من اجهة الشمالية على بعد ۱۵۰ مترا 
في الصادر التاريخية حتی العصر العتماین الا أن هذا الباب تغیر اسمه غالبا في العصر 
العشماین وصار یعرف "ببوابة التولي" وما زال يعرف عند العامة يمذه التسمية حت الآنء 
وهناك تفسيرات مختلفة حول سبب اطلاق هذا الاسم على باب زويلةء فقد ذکر 
كريسويل أن سیب التسمية رما يرجع إلى ما جرت به العادة من وجود أضرحة عند 


- ۱ 


أبواب الدن لبعض الأولياء والصالحين» وقد وجد مثل هذا في باب الفتوح في رحبة 
الدخل وفي آبواب مدن آخری کحلب وأنطاكية وقنسرین, فرعا دفن أحد الاقطاب عند 
هذا الباب فعرف بهء ويذكر يعقوب أرتين باشا رأیا آخر يذكر فيه أن أصل هذه 
التسمية أن طومان باي الذي جعل السلطان الغورى نائباً له في السلطنة عصر لقب 
بالمتولي- أي متولي نانب السلطنة- فسمى هذا الباب باسم وظيفته وبخاصة بعدما شنق 
طومان باي وعلق على باب زويلة بعد الفتح العنمايي عام ۱۵۱۷م. وكان أن نسى 
الناس طومان وشنقه وظنوا أن التسمية تتعلق بأحد الصالحين ا مه القطب متوليء وهناك 
أراء أخرى في سبب هذه التسمية- لعل أكثرها وجاهة- هي أن متولی الحسبة كان 
مجلس عند هذا الباب لتحصيل الضرائب ومن هذا المكان كان يشرف على السقائين 
وغيرهم من يحملون قرب الاء لإطفاء ما لعله بحدث من حرائق. 


الوصف العماري لباب زويلة: 

يتكون باب زويلة بشكله الحالي من كتلة من البناء ضخمة, يلاحظ أنها أكبر قليلاً 
من بابي النصر والفترح إذ يبلغ عرض واجهة البوابة ۲۵,۷۲ مترا وعمقها ۲۵,۳۹ 
مترا وارتفاعها ۲۰,۱۰ مترأ من مستوى الأرض الأصلية الذي ينخفض عن مستوى 
الأرض ال حالیة بمقدار ۳,۵ متراء وعکن ملاحظة مستوی الأرض الأصلية من خلال 
الختدق الذي يحيط عسجد الصاخ طلائع أمام هذه البوابة من الجهة الجنوبية. 

والبوابة عبارة عن برجين مقوسين يشبهان إلى حد كبير برجي باب الفتوح وإن 
اختلفا في زخرفة واجهة كل برج» حيث أطرت الواجهة يإطار مربع مقوس من أعلى في 
هيئة شكل عقد مدبب. ويبلغ اتساع واجهة كل من البرج الشرقي ۸,۲۵ متراً بينما 
يبلغ اتساع واجهة البرج الغربي ۸,۳۰ متراء ويحصر هذا البرجان بينهما مرا مکشوفاً 
يبلغ اتساعه في الطرف الخارجي ٩,۱۷‏ متراء يلاحظ في بناء جاني البرجين اللذين 
يخصران المر سمة البروز ثم الارتداد لتضییق ‏ توسيع الممرء كما يوجد بكل من جانبي 
البرجين دخلة يتوجها عقد مفصص يناظر العقود, والعقدين بصنج تشبه في كل دخلة من 


ہ٢٤٢‏ ۔ 


دخلتي برجي باب الفتوح, وقثل هاتان الدخلتان أوسع نقطة في المر بين البرجين» وفي 
أعلى الدخلة بالبرج الغربي علقت كرة حديدية كبيرة مثبتة في عصا حديدية -1(111121 
611 سبقت الإشارة إلى استخدام أدوات تشبهها في ضرب محاولات تسلق الحصون. 
وقد جرت العادة في العصور الوسطى بتعليق هذه الأدوات على أبواب ا حصون والقلاع 
في إطار التأثير النفسي على العدو وفي إطار هذا التفسير لا يحظى رأي كريسويل بأنها 

أدوات للرياضة بالقبول. ۱ 


ثم يبرز البناء بعدهما في حمس انكسارات متتالية حتى نصل إلى فتحة الباب الرئيسي 
التي يبلغ اتساعها 4,84 متراً وفا مصراعان من الخشب المصفح بالحديد والمثبت 
بمسامير البرشام وقد ذكر المقريزى أنه مع "غير واحد يذكر أن فرديته (مصراعيه) 
يدوران في سكجرتين من زجاج". 


ويتقدم أعلى واجهة فتحة الباب عقد نصف مستدیں جمع المعمار في بنائه بين 
الصنجات المعشقة والصنجات العادیق ثم يرتفع البناء فوق هذا العقد بأربعة مداميك 
لدلحظ فتحة معقودة بعقد نصف مستدیر تمثل واجهة اللیوان الذي بين الحجرتين 
العلويتين فوق کل برج, حيث يعلو كل برج حجرة مزودة عرامي للسهام في الواجهة 
والجانبين بنفس هيئة الحجرات في بابي النصر والفتوح» وكان يغطى كل حجرة قبو 
متقاطع خرقه العمار في العصر المملوكي لبناء مئذنتي جامع المؤيد شيخ سنة ۸۱۸ھ / 
۵ م أعلى الجزء السمط من بناء البرجين والذي يشل أرضية کل من هاتين 
الحجرتين, ثم ترتفع البناء فوق عقد الليوان مدماكين لنلحظ الشرافات التي تتوج واجهة 
البوابة في هيئة مستطیلة ومقرسة من أعلى بینها فتحات كانت تستخدم لرمی السهام. ۱ 


ویوجد فاصل بین بناء العقد الذي تتقدم فتحة الباب وما يعلو فتحة الباب من بناء 
. وهذا الفاصل عبارة عن شق يعلوه فتحات أو سقاطات لقذف الأعداء بالسهام أو 
القذائف أو السوائل الملتهبة وهو تخظيط لاحنظنا اتباعه في أبواب بدر الجمالي الأخرى. . 


E 


آما فتحة الباب فیعلوها عقد مسطح من صنجات معشقة یعلوه منطقة مؤطرة یاطار 
مستطیل كان يشتمل على نقوش كتابية تاكلت- سبقت الاشارة إليها- ويذكر القربزی 
أنها كانت تتضمن اسم بدر اللجمالي والخليفة المستنصر وتاريخ البناء. 

وتؤدى فتحة الباب إلى منطقة يعلوها قبو قطاعه نصف مستدير يستند على جانیها 
مصراعي الباب عند فتحهما مثل ما هو قائم في كل من بابي النصر والفتوح, ونصل من 
هذه المنطقة إلى الرحبة الداخلية لباب زويلة وهي مستطيلة السقط, حيث يبلغ عرضها 
من الشرق إلى الغرب ۷,۳۵ متراً وطوفا من الشمال إلى الجنوب ۹,۵۹ متراً يغطيها 
قبة ضحلة ضخمة محمولة على مثلثات كروية يعلوها منصة البوابة»ويكتنف هذه الدخلة 
من اجانبین دخلتان عميقتان يلاحظ أن الدخلة الغربية قد حدث ها تعديل فحولت إلى 
إيوان في عهد المؤيد شيخ ليجلس به ويشاهد موكب ال حج أثناء مروره من هذه البوابة. 
أما الدخلة القابلة فما زالت تحتفظ بعناصرها الأصلية حيث بلغ اتساعها 4,٩۲‏ متر 
وعمقها ۲,۵۰ مترا وها من أعلى حطات من المقرنصات الجميلة وهي الثال الثاي من 
القرنصات في أبواب وأسوار القاهرة في عهد بد حيث یوجد نافذة بالسور الشمالي 
بالقرب من باب الفتوح تطل على داخل المدينة» يعلوها حطات من المقرنصات» لکن 
مستوى تنفیذ مقرنصات هذه الدخلة غاية في الروعة والإتقان, وتنتهي الرحبة بفتحة 
كبيرة على داخل المدينة يبلغ اتساعها ۷,۵۸ متراً يعلوها عقد نصف مستدیر كبير. 

وقي إطار الوصف السابق يتضح أن هناك أكثر من تعديل معماري حدث في عمارة 
هذه البوابة» وكانت هذه التعديلات من الأعمال العمارية التي حدثت على وجه 
الخصوص في عهد الژید شيخ الحمودى الذي استغل العمار في عهده البوابة استغلالاً 
كبيرا في بناء مئذنتين من مآذن الجامع الثلاث على برجي البوابةءوفتح فيها إيوانا جلوس 
المؤيد لمشاهدة ا مواکب: كما فتح في الجانب الشمالي من هذا الإيوان دخلة كبيرة أيضاًء 
ولاشك أن هذه التعديلات قد أفقدتنا الصورة الكاملة التي كان عليها بناء البرجين 
بالذات.والذي تيز بالارتفاع حسبما يسجل ذلك المؤرخون مثل المقريزى الذي قال: 


-45؟ ۔ 


"وقد آخبرن من طاف البلاذ ورأي مدن الشرق أنه لم يشاهد في مدينة من الدائن عظم 
باب زویلت ولا یری مغل بدنتیه اللتین على جانبیه (برجیه) وقد كانت البدنتان آکبر ما 
هما الآن بكثير هدم أعلاهما المؤيد شیخ ما بنی ا جامع داخل باب زويیلة. وعمل علی 


البدنتين منارتين. 

ويؤكد هذه الحقيقة نظم أحد الشعراء ويدعى على محمد بن النيل لأبيات من . 
الشعر تسجل عظمة عمارة هذه البوابة حيث قال: 

يا صاح لو أبصرت باب زويلة لعلمت قدر محله بنيانا 

باب تآزر باجسرة وارتسوی الشعرى ولاذ برأسه كيوانا 

لو أن فسرعونا بنساہ لم يرد ۱ صرحا ولا أوصى به هامان 


وفي إطار هذا الوصف الشاهد بضخامة وروعة بناء باب زويلة یتضح رغبة العمار 
الفاطمي في تحقيق ذلك للتاثیر في مشاهد عمارة هذه البوابة وبالذات هؤلاء القادمین من 
الفسطاط وما يجاورها من مناطق سكنية باعتبارها البوابة الرئيسية التي یدخلون منها إلى 
القاهرة. 


ویعکس تاريخ هذه البوابة تميزاً خاصا فقد دخل من بابي زويلة القدیم الخليفة العز 
: لدین الله عندما أتى إلى مصر ناقلاً مقر الخلافة الفاطمية من التصورية في تونس إلى . 
القاهرة.وكان هذا الباب يشتمل على فتحتين معقودتین, ولا جاء المعز لدين بعد تأسيس 
القاهرة بأربع سنوات ٣٦۳ھ‏ ۔/ ۹۷۳م دخل من الفتحة اليمنى» ويبدو أن ذلك في 
إطار التوجيه الإسلامي للرسول صلى الله عليه وسلم *تيامنوا" فتفاءل الناس واستعملوا 
هذه الفتحة التي عرفت "بباب القوس" وأ ملت الفتحة الأخرى حتى سدت بعد ذلك. . 

واهتم بدر الجمالي بعمارة الباب الذي يقابل هذا الباب في أسواره والذي عرف 
بباب زويلة أيضاًء كما يلاحظ من الوصف العماري وأقوال المؤرخين. وتشير الصادر 
إلى حادثة سقوط فرس السلطان الكامل بسبب زلاقتها فنقضهاء وفي عهد الناصر محمد أ 
بن قلاوون ولقرب الباب من المناطق الآهلة بالسكان كانت تقوم فرقة خاصة من حراس 


٢٤۵‏ ۔ 


الباب والأسوار بدق الطبول فوق سطحه بعد صلاة العصرءوفي عهد الزید شيخ حدث 
تعدیل معماري استغل فيه العمار برجي الباب لبناء منارتین ولأهمية موقعة عمل في 
الجانب الطل على الرحبة من"البرج الغربي إيواناً لجلوس السلطان لشاهدة موکب الحج, 
وعلی هذا الباب شنق طومان باي بعد أن تم للعشمانیین السيطرة على مصر وافماء حکم 
الماليك,واستغل هذا الباب منذ وقت هبكر للتشهیر باجرمین بتعلیق رژوسهم عليه 
لیشاهدها الارة بكثافة من هذه البوابق وتغير اجها من باب زويلة إلى بوابة المتولي في 
(طار ما سبقت الاشارة إليها یسجل صوراً أخرى من تاريخها. 


آما باللسبة للسور الجنوبي فان القطاع شرقي باب زويلة ما زالت بقایاه خلف 
النازل التي تطل على شارع الدرب الأحمر ویکن الکشف عنها وتریرها من 
الاعتداءات التي حدثت عليهاء أما القطاع غربي باب زويلة فقد هدم عند إنشاء جامع 
المؤيد ۶۱۵/۵۸۱۸ ۵۱ وحل محله الجدار الجنوبي للجامع. 


باب البرقية: 

كشف عن هذا الباب سنة ۱۹۵۷ في إطار ما كانت تقوم به محافظة القاهرة من 
إزالة لبعض تلال البرقية في منطقة الدراسةء ول يرد في كتاب الخطط للمقريزى- الذي 
بين أيدينا- أي تفاصيل معمارية عن هذا الباب سوى الإشارة إلى امه ولكن اللوحة 
التأسيسية التي كشف عنها عند كشف هذا الباب نقشت عليها كتابات تتضمن بعض 
المعلومات المهمة عن هذه البوابة وقد نقش نص التأسيس في مسة أسطر نصها: 


-١‏ بسم الله الرهن الرحیم لا له إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله على ول 
الله صلى الله عليهما وعلى الأئمة من ذريتهما أجمعين (آية الكرسي). 

۲- بعز الله العزیز الجبار يحاط الإسلام وتدشأ المعاقل والأسوار رأي إنشاء هذا باب 
التوفيق والسور احیط بالمعزية القاهرة احروسة حماها اللہ فى مولانا وسيدنا معد 
أبى تيم الإمام المستنصر. 


ہ٢٤٢‏ ۔ 


۳- بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلی آبائه الطاهرین وأبنائه الأكرمين السید 
الأجل أمير الجيوش سيف الاسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادی دعاة 
المؤمنين أبى النجم بدر الستنصری عضد الله به الدين ومتع بطول بقائه. 


4 - أمير الژمنین وأدام قدرته وأعلى کلمته الذي حصن الله بحسن تدبیره الدولة والأنام 
وشل صلاحه الخاص والعام ابتغاء ثواب الله ورضوانه وطلب وصلة وإحسانه 
وصان كرسى الخلافة وإزدلافا إلى الله بحياطة الكافة بدئ بعمله في محرم سنة ثمانين 
وأربع مائة للهجرة الحنيفية. 


وعراجعة النص نجد أنه يبتدئ بالصلاة على النبي وعلى عَلّيّ وعلى الأئمة من 
ذريتهما وهي إشارة تؤكد على نسب الفاطميين إلى على وأفم من آل البيت وهو أمر 
درج على التأكيد عليه كاتبو معظم نصوص التأسيس الفاطمية وبخاصة في أبواب القاهرة 
أبرز مواضع الإعلام. 

كما تتضمن الكتابة نصا قرآنياً هو آية الكرسي ولاختيار هذه الآية دلالات سبقت 
الإشارة إليهاء ثم يلي ذلك الإشارة المهمة إلى أن بدر اختار هذا الباب اسم "باب 
التوفيق" وهو أمر يدل من جهة على أن بدر الجمالي للمرة الثالثة يختار أسماء جديدة 
لأبواب آسواره ومن جهة آخزی يشير مسمى هذا الباب "باب التوفیق" إلى الروح 
والمناخ الذي كان يتم فيه بدر الجمالي أعمالهء سيما إذا قارنا بين هذا المسمى غذا الباب 
وبعض التصوص التأسيسية الأخرى الذي أنشئت في فترة معاصرة على يد بدر الجمالي 
نفسه وذكر فيها امه ابتدأها بالبسملة ثم بالنص القرآن "وما توفيقي إلا بالله" ومنها نص 
تأسیس جامع الروضة بالمقياس". 

ثم وردت الإشارة إلى أن هذا الباب والأسوار احیط بالعزية القاهرة من إنشاء بدر 
الجمالي ثم وردت بعد ذلك الإشارة إلى ألقابه وسياسته كما وردت في نصوص بابي 


۴۷-۰ ۔ 


النصر والفتوح» كما وردت الاشارة إلى البدء في تاريخ البناء في حرم 4۸4هص. واذا 
كان هذا التاریخ يشير إلى بناء هذه البوابة بدأ في احرم 4۸4ه/ ۱۰۹۱م فانه يبدو 
أن أعمال البناء في الأسوار قد استمرت حتى بعد وفاة بدر الجمالي نفسه سنة ۷۸١ھ/‏ 
٤ھ‏ حسبما ذكر الصيرفي. 


ومن المهم أن نشير إلى تسمية المدينة في هذا النص هو تكرار لما سبقت الإشارة 
إليها في نصوص بابي النصر والفتوح بأن الدينة ميت في النص "المعزية القاهرة 
احروسة". ۱ 


ومن ال جدیر بالذکر أنه على بعد مترين من اجهة الجنوبية هذا الباب کشف 
الدكتور فريد شافعي عن بقايا ذكر أا لسور من اللبن, ولاحظ أن قوالب اللبن ذات 
حجم كبير حيث يبلغ طوفا 4۰ سم وعرضها نحو ۲۰ سې وسمكها ۸ سم مبنية 
بمونة سميكةء ويبلغ عرض السور نحو ۳,۵ متر وهذه أبعاد اعتقد أنما توافق إلى حد ما 
ذكره المقريزى في وصفه لسور جوهرء ما يوحي بالظن بأن هذا السور هو من بقايا 
السور الأول جوهر وفي إطار ذلك فان بدر الجمالي رعا دعم السور أو أعاد بناءہ بنفس 
مادة الطوب اللبن, ولا يمكن ا جزم بأنه أعاد ترميم السور القدیم أو انه بنى سوراً جديداً 
من اللبن أو ا حجر لأن السور الشرقي من أسوار القاهرة لبدر الجمالي لم يتم الكشف 
عنه حتى الآن بطريقة علمية سليمة نطمئن معها في القول برأي واضح. 


وباب التوفيق عبارة عن بوابة صغيرة نسبياً إذا ما قورنت يبان زويلة والفتوح 
والنصر, ولم يتبق منها سوى قطاع من واجهتها الخارجية الشرقية كشفت عنه أثناء 
أعمال إزالة الأتربة المكونة لتلال البرقية في الفترة من سنة ۱۹۵۵ إلى سنة ۱۹۵۷ ١‏ 
بمعرفة مصلحة الآثار في ذلك الوقت» ففي شهر مايو عام ۱۹۵۷م تم الكشف عن بقايا 
الباب الذي أنشأه بدر وورد اسمه في نص التأسيس- كما سبقت الإشارة- بباب 
التوفيق» وهذا الباب بنی في مقابلة باب البرقية بأسوار جوهر. 


٢٤۸-‏ ۔ 


و يتبق من البوابة سوی عضادیم) اللتان تکتنفان فتحة باب يبلغ اتساعها 4,۵ 
متراء ویتقدم آعلی فتحة الباب عقد يليه العقد الذي یعلو فتحة الباب وهو مدبب 
الشکل, وبين العقدین شق برتفع إلى أعلى حتى مستوی سطح البوابة وبه من أعلى أربع 
فتحات "سقاطات" ویعلو العقد الذي یعلو فتحة الباب اللوحة التأسيسية التي سبقت 
الإشارة إلى نصها کاملاء ویتوصل من فتحة الباب إلى رحبة الدخل التي یعلوها قبو 
برميلي بصدرها بفتحة معقودة بعقد مدبب ویبلغ اتساع طوفا من الشرق إلى الغرب ١‏ 
متراً وعرضها من الشمال إلى الجنوب ۵,۸۰ متر تقریباً. 


وفی إطار ما ورد في الصادر التاريخية والأدلة الأثرية یتضح أن هذا الباب ظل 
مستخدما حتی زمن الحملة الفرنسية (۱۲۱۹-۱۲۱هبت - ۱۸۰۱-۱۷۹۸م) 
بدلیل وجود حرف (4) اللاتيني محفورا على صنجة مفتاح عقد المدخل حتی الآن 
وبنفس الأسلوب الذي سجلت به أسماء ضباط اخملة الفرنسية على باب النصرءوكان 
يطلق على هذا الباب في زمنهم اسم باب الغريب نسبة إلى ضريح بالقرب منه يقال له 
ضريح سيدي محمد الغريب» أو نسبة إلى جامع عبد الرحمن كتخدا العروف باسم جامع 
الغريب بالقرب منه, ويذكر الجبرتى "أن الفرنسيين سدوا هذا الباب سنة ۱۲۱۹ه/ 


۰ ثم فتح سنة ۱۲۱۸ه/۳ ۱۸۰م طرور الجنازات منه". 


-۲۹ د 


العمائر الدنية الفاطمية في القاهرة 
تنوعت العماثر الدنية الفاطمية وازداد هذا التنوع في كل مرحلة من مراحز 
عمران الدينة في العصر آلفاطمي. والعمائر الدنية الفاطمية تتنو ع ما بين منشات داریا 
| ومنشآت سكنية منها ما ص رجال الحكم والادارة ومنها ما هو ملكية خاصة لأصحابها 
من سکان القاهرق وفي مرحلة لاحقة آنشی بالقاهرة منشآت تجارية كبيرة کدار ال وکائل 
والقیساریات. بالإضافة إلى ما كان با من الحوانيت والأسواق وغيرها. 


وبأ على رأس العمائر المدنية بالقاهرة القصور الفاطمية و مھا القصر الشرقي 
الكبير والقصر الغربي الصغير, ومن هذه القصور ما آنشی خارج أسوار القاهرة كالناظر 
والقصور على شاطی الخليج غربي القاهرق أو في الروضة هذا بالإضافة إلى المتنزهات 
والبساتين الأخرى. 


وبديهي أن بدا في دراسة العمائر الفاطمية بالقصور الفاطمية وبخاصة وأن مدينة 
القاهرة كانت مدینة ملكية وخططت على الرسم الملكي كما سبقت الإشارةء وبالرغم 
من أن هذه القصور قد درست وزالت إلا أن ما ورد في بطون المصادر من كتب 
الرحلات والخطط: وكذلك ما تناثر في المصادر الأخرى من أخبار عن هذه القصور, 
هذا بالإضافة إلى قليل ثما كشف عنه من عناصر معمارية من هذه القصور يمكن أن يعطى 
تصورا ما عن عمارة هذه القصور. 

ويجدر قبل أن نعرض للتفاصيل المعمارية ال خاصة هذه القصور أن نقدم بعض 
الأوصاف العامة التي وردت في المصادر كوصف ناصر خسرو الرحالة الفارسي» وغليوم 
رئيس أساقفة صور الذي سجل مشاهدات زيارة السفراء الفرنج لقصر الخلافة صحبة 
الوزير شاور وما سجله المسبحى أيضاً من أحداث في كتابة أخبار مصر في ستتين 4 4۱ 
-6١41هم/‏ (۱۰۲-۱۰۲۲م) الذي أورد بعض الأحداث التي تشير ضمنا على 
عظمة قصر الخلافة الفاطمية, وقد آثرنا اختيار ما ذكره هؤلاء الثلالة بصفة خاصة 


د ۔ 


او ی 


راو 
تی EE‏ 
ح رت 





باعتبار معاصرهّم للعصر الفاطمي الذي كانت القصور فيه ما زالت محتفظة برونقها 
وعظمتهاء وم تتعرض بعد للإثمال والاندثار والتغيير والتعديل والهدم لإنشاء مبان أخرى 
في مواضعها في العصرين الأيوبي والمملوكي. 


وقد وردت في رحلة ناصر خسرو أوصافاً عامة للقاهرة وأبوابما وقصورها 
ودورهاء ويهمنا الآن أن نعرض ما ذكره بصفة خاصة عن القصور الفاطمية بالقاهرة, 
ففي بداية حديثه عن بناء القاهرة بواسطة جوهر في موضع القاهرة التی کان فضاء خالیاً 
من البناء أشار ناصر خسرو إلى أن جوهر "بنى في ذلك الفضاء الواسع للمعز لدین الله 
قصراً وأمر آفراد حاشیته باتخاذ النازل وصار الوضع مدينة عدية النظير". 


ثم آشار إلى أن هذا القصر الذي هو قصر ا لافة يقع في قلب مدينة القاهرة»وحوله 
فضاء واسع من جميع جوانبه ولا يسمح لأي شخص بالبناء بالقرب منه, ولقد ذكر 
العماریون أن المساحة ا حیطة بالقصر تعدل مدينة "میافارقین" ويقوم على حراسة القصر 
ليلا ألف حارس مسلح, خسمائة فارس وخسمائة راجل, وتظل أصوات الطبل والمزامير 
السلطانية تسمع في كل أنحاء المدينة منذ غروب الشمس حق طلوع الفجر". 

وقي إطار ما ذكره ناصر خسرو في النصين السابقين يتضح أن القصر کان من أول 
المنشات التي بدأ ها جوهر في إنشاء المنشآت ال مدنیة وكان البدء في إنشاء هذا القصر 
ليلة الثامن عشر من شعبان سنة ۳۵۸ه/ يوليو ۹۹۹مء أي مع بناء الأسوار وفي ذات 
الليلة حيث تم حفر الأساس. _ 

كما توضح رواية. ناصر خسرو أيضا موضع القصر في قلب الدینةءواستحواذہ 
على مساحة كبيرة من المدينة, والحفاظ على بقاء المناطق احيطة خالية من البناء وهو ما 
يشير إلى أن القصر الذي بلغت مساحته سبعين فداناً كان يحيط به مساحات خالية من 
البناء تسهل حراسته ودخول وخروج المواكب منه» كما أنه في ذكر عدد أفراد الحراسة 
ليلا والذي بلغ آلفا نصفهم راكبين ونصفهم راجلین ما يشير إلى ضخامة هذا القصر 


-۲ ۵۲۰ 


وتعدد بناياته وأبوابه ومراتهءوطرقاته وسرادیبه والتي تحتاج کل هذا العدد من الحراس. 

ثم يواصل ناصر خسرو وصفه لقصر اخلافة فيذكر أنه يبدو "من خارج القاهرة 
کجبل عظیم شدید الارتفاع شامخ الشرفات. آما من داخل القاهرة فلا يكاد الرء بری 
شيعا منه لان حوائطه عالية جدا وفي هذا القول ما يشير إلى بناء القصر با حجر؛ 
وارتفاع مبانیه حتی أن من یکون خارج القاهرة یستطیع رژية القصر کجبل مرتفع لشدة 
ارتفاعه» وارتفاع هباب القصر دلیل على تقدم آسالیب الانشاء في عمارة هذه القصور 
تلك الأساليب التي تساعد على إنشاء مبان بمذا الارتفاع كما تدل على أن بنایات 
القصر رما كانت تتكون من أكثر من طابق,وفي هذا الوصف ما يشير أيضا إلى أن أسوار 
القصر "حوائطه" كانت عالية جداً حتى أن من يكون داخل القاهرة قريباً من هذه 
الأسوار لا يستطيع رؤية البنايات الداخلية لارتفاع هذه الأسوارء ولاشك أن ارتفاع 
الأسوار وبناءها من الحجر وما اشتملت عليه من بوابات كان ليضيف مظهر الفخامة 
على هذا القصر. 

ويواصل ناصر خسرو حدينه عن قصر الخلافة» فيذكر أن الناس "يزعمون أن في 
القصر اثنى عشر آلف خادم, أما نساء السلطان وجواريه فلا يعلم أحد عددهم إلا تخميناً 
ويقولون أن تعداد كل من بالقصر يصل إلى ثلائین ألفا"» وهذا القول وان بدت فيه مة 
المبالغة في تحديد العدد إلا أن القصور الفاطمية با اشعملت عليه من مبان إدارية 
وخزانات يعمل يما کثرون ويخدمهم کثرون. وكذلك ما به من مبان سكنية خاصة 
بالخليفة وحرعه وخدمه يكشف عن أن هذه القصور كانت كثيرة البنيان زائدة العمران. 


ثم ينتقل ناصر خسرو لذكر أبواب القصر ويحددها بعشرة أبواب ذكر أا باب 
الذهب وباب البحر وباب الريح وباب الزهومة وباب السلام وباب الزبرجد وباب 
العيد وباب الفتوح وباب الزلاقة وباب السريةء وإحصاء ناصر محسرو يزيد على إحصاء 
المقريزى بباب واحدء كما أن بعض الأ ماء تختلف وهو ما سنعرض إليه في دراستنا عن 
أبواب القصر, لکن ما يهمنا هو أن نشير إلى أن زيادة عدد البواب الذي وصل حسب 


~er 


رواية ناصر خسرو إلى عشرة آمر له دلالته التصلة بضخامة مساحة القصر من ناحية, 
وكثافة وتنوع حركة الرور من خلال هذه البوابات من ناحية أخرى» كما أنه من ناحية 
الثة يتصل بتحديد وظيفة معينة لكل باب من هذه الأبواب وارتباط هذه الوظيفة 
ببنایات القصر من الداخل أو بالمنشآت الأخرى خارجة كما ستوضحه الدراسة 
التفصيلية هٰذہ البوابات. 


ثم يشير ناصر خسرو إلى أنه "یوجد تحت أرض القصر باب سری یخرج منه 
السلطان عندما یغادر القصر. وللسلطان (يقصد الخليفة) قصر آخر خارج الدينة بتصل 
بهذا القصر الرئيسي عمرات سرية تحت الأرض» وبين القصرین نفق یربط بینهما" وی 
هذه الشاهدة یرضح ناصر خسرو ما ذکره سابقاً من أن أبواب القصر بینها باب یسمی 
"باب السر" حیث يحدد هنا أن هناك باباً سريا يؤدى إلى سرداب في باطن الأرض یصل 
قصر ا لافة بقصر آخر خارج المدينة» ويقصد هنا "قصر اللؤلؤة" على شاطی الخليج 
خارج السور الغربي» حیث كان هناك بالفعل سراديب تصل ما بين قصر الخلافة,والقصر 
الغربي الصغیر. وقصر اللؤلؤة على الخليج. 


ويكشف هذا الوصف عن نوعية أخرى من الأنفاق في باطن الأرض كانت تصل 
بین قصر الخلافة والقصر الغربيء وقصر اللؤلؤة على الخليج غربي السور الغربي للقاهرق 
غير تلك الطرقات التي فوق سطح الأرض وهو ما يعنى وجود شبكتين من الطرق 
إحداتما فوق سطح الأرض علی هيئة مرات وطرقات وشبکة أخرى من الأنفاق في 
باطن الأرض توفر مرورا سريا آمنا للخليفة عند رغبته في الوصول إلى القصر الغربي أو 
قصر اللؤلؤة» وقد كشف عن قطاعات من هذه السراديب وآخر ما كشف عنه سرداب 
في موضع مسجد سلیمان آغا السلحدار(. 


)١(‏ أثر رقم ۳۸۲ ويقع هذا السحد على الجانب الغربي بشارع المعز شال موضع القصر الغربي» 
وال الشمال الغربي من موضع قصر الخلافة» وهو ما يشير إلى اتحاه النفق في هذا الاتحاه نحو 
الخليج الذي كان يقع إلى الغرب. 


تاه ۵ ۲ - 


وینتقل ناصر خحسرو لوصف السمة الرئيسية لقصور القاهرة ومنازضا. وهذه السمة 
تتمثل في وجود حدائق ملحقة بالدور والقصور حت أنه يمكن القول بأن مساکن القاهرة 
في بداية عمرافا كانت من نمط الساکن الحدائقية» وهي مة معمارية سادت في بلاد 
المغرب والأندلس ويبدو فا من التأثیرات العمارية المغربية. 


ویسجل ناصر خسرو هذه ا قیقة العمارية فیقول أن الانسان يرى "في قلب القاهرة ˆ 
کثیراً من الحدائق التي تتخلل النازل وتسقی من میاه الآبار في الحرم السلطای؛ "يقصد 
قصر اخلیفة" حدائق كثيرة تصل إليها ا میاہ عن طريق "الطواحين الائیة"''۔ 


ویان في هذا السياق محافظة الفاطمیین على البستان الکافوري الذي تم ضمه في 
مرحلة لاحقة لعمارة القصر الغربي الصغیر. كما تكشف اهتمام الفاطميين یانشاء 
البساتين والمتزهات الخضراء خارج القاهرة عن ثقافتهم التي تيل نحو إنشاء الحدائق 
كمكون أساسي في عمارة مساكنهم. 


ويكشف وصف وليم الصوري لمشاهدات سفراء الفرنج في قصر الخلافة أيام 
اخليفة العاضد آخر خلفاء الفاطميين صحبة الوزير شاور عن صورة للقصر الفاطمي 
الكبير في فاية العصر الفاطمي, وفي هذا السياق يذكر أن السفراء الفرنج ساروا 
'بقودهم الوزير شاور إلى قصر له رونق ومجة عظیمان. وفيه زخارف أنيقة نضرة 
وكان هؤلاء البعوئین متأئرين بما حولهم حد التأثر دون أن يتطرق إلى نفوسهم أي خوف 
أو رھب ووجدوا في القصر حراسا عديدين» وسار الحراس في طليعة الموكب وسيوفهم 
مسلولة» وقادوا الفرنج في ثمرات طويلة وضيقة وأقبية حالكة الظلمة لا يستطيع 
الإنسان أن يتبين فيها شيا رعا كان المقصود بذلك بعث.الرهبة إلى قلويهم وزيادة التأثير 
فيهم» فلما خرجوا إلى النور اعترضتهم أبواب كثيرة متعاقبة» كان يسهر على كل منها 
عدد من الحراس المسلمين الذين کانوا ينهضون عند اقتراب شاور ويحيونه باحترام؛ ثم 
وصل الموكب إلى فناء مكشوف یط به أروقة ذات أعمدة وأرضيته مرصوفة بانواع 





(۱) يقصد السواقي الي ترفع الماء ورعا كان ذلك خطاً من الترجم. 


رو 6 ۲- 


الرخام متعددة الألوان» وفيها تذهيب خارق للعادة بنضارته وجائه كما كانت ألوا- 
السقف تزينها الزخارف الذهبية الجميلة. 


وكان كل ذلك موقفا رائعاً وميا رائعا, بحيث لا بلك آشغل الناس بالأء وأكثرهم 
ها إلا أن یقف للإعجاب به, وكان في وسط كل فناء نافورة یجری الماء الصافي منها في 
أنابيب من الذهب والفضةء إلى أحواض وقنوات مرصوفة بالرخام» وكانت ترفرف في 
الفناء أنواع لا حد لما من الطيور الجميلة ذات الألوان المغرقة في الندرق مجلوبة من شي 
أنحاء الشرقء ول يكن أحد يرى هذه الطيور دون أن تصيبه الحيرة والدهشة إعجاباً ها 
ودون أن يقول إن الطبيعة كانت تمرح وتلعب حين كونت هذه الخلوقات. ومن هذه 
الطيور ما كان يلزم النافورة, ومنها ما كان يظل بعیداً عنها کل بحسب طبیعته. وكا 
لكل منها من الغذاء ما يوافقه. 


وهنا استأذن الحراس الذين كانوا بسیرون في معية الفرسان الفرنج حتى ذلك 
الوقت في الرجوع وحل محلهم بعض العظماء من الأمراء المقربين للخليفة. 


وسار هؤلاء الأمراء بالسفيرين الفرنجيين في أفنية أشد جمالاً وابداعاء ثم إلى حديقة 
لطيفة غناء ل تكن الحديقة الأولى شيئاً بجانبھاء ورأوا في هذه الحديقة أنواعاً من ا یوانات 
ذوى الأربع غريبة بحيث يتهم المرء بالكذب إذا وصفها أو تحدث عنهاء وبحيث لا 
یستطیع أي مصور أن يتخيل أو أن يحلم بعشل هذه الكائنات العجيبة, فان الغرب نم ير 
قط مغل هذه اخیوانات. ول يكن يعرفها إلا بما كان يسمع في الأقوال. 


وبعد أن عبروا أبواباً عديدة آخری»وساروا في تعاريج كثيرة كانوا يرون فيها أشيا 
جديدة تريدهم دهشة وإعجاباء وصل الفرنج إلى القصر الكبير حيث يقطن الخليفة وفاژ 
هذا القصر كل ما رأوه قبل ذلك. وكانت أفنيته تفيض باخاربین المسلمين متقلدیز 
أسلحتهم» وعليهم الزرد والدروع تلمع بالذهب والفضة, وعليهم سيماء الافتخار 4 
كانوا يحرسون من الكنوزء وأدخل المبعولون في قاعة واسعة تقسمها ستارة كبيرة هز 
خيوط الذهب والحرير الختلف الالوان, وعليها رسوم الحيوان والطيور وبعض صور 


-۲ ۵ "۰ 


آدمية» وکانت تلمع با علیها من الیاقوت والزمرد والأحجار اللفيسة. وم يكن في هذه 
القاعة أحد» ولکن شاور خر راكعاً فور دخوله ثم نمض واقفاً ثم قبل الارض ثانية وخلع 
السيف الذي كان يلبسه في عنقه» ثم خر ساجدا مرة ثالثة في ذلة وخشوع كأنه يسجد 
لله وارتفعت ا بال فجأة وانکشفت الستارة الحريرية الذهبية بسرعة البرق كأفا ملاءة 
خفيفة, وظهر الخليفة الطفل "الخليفة العاضد" لأعين الفرنج المبعوثين, وكان على وجه 
هذا الأمير نقاب يخفيه ماما وهو جالس على عرش من الذهب مرصع بابلواهر . 
والأحجار الثمينة". 


ويكشف هذا الوصف عن بعض العناصر التخطيطية المهمة للقصر الشرقي الكبير 
كالممرات السطحية والأنفاق في باطن الأرض والأبواب المتعددة والأفنية التي يحيط ها 
أروقة بواسطة بانکات وما كان يمذه الأفنية من فساقي وأحواض للماء وتكرار هذه 
الأفنية الحدائقية مرتين قبل الوصول إلى "قصر الذهب" وما بينها من مرات وأبواب 
متعددق كما يكشف الوصف عن استخدام الرخام في تكسية الفساقى وفرش الأرضيات 
وزخرفة الرخام بالتذهب» كما وردت إشارات في الوصف إلى الأسقف الحجرية 
المسطحة الزخرفة بأجمل أنواع الرخام. 


وهذا الوصف أهمية خاصة حيث أنه يكشف عن منظومة ابا والطرقات التي تبدا 
من بوابة القصر الرسمية حتى قصر الذهب والتي تشتمل على الطرقات السطحية 
والأنفاق في تخوم الأرض, وما بمذه الطرقات من إنكسارات» وما يشتمل عليه من 
مواضع للحرس؛ ٹم البوابات المتعددة التي يتخللها فناءان حدائقيان أحدها یشتمل على 
اندر آنواع الطیورءوالآخر به آندر وأغرب آنواع اخیوانات. هذا بالاضافة إلى روعة 
الفساقی وأحواض الاء بكل فناءء وهنا تجب الإشارة إلى ارتفاع مستوی الروعة والجمال 
والأناقة العمارية كلما اقتربت النظومة من "قصر الذهب" مقر الخليفة. 


ثم يشير الوصف إلى "قاعة الذهب" بقصر الذهب قصر الخليفة, الذي يمثل ذورة 
الجمال العماري والفنی ومنتهاه وكرسى العرش الذي في صدر هذه القاعة وهو القصر 


-۲ ۵۷ ۵ٍ 


الذي وردت أوصافه بصورة آکبر تفصيلاً في خطط القریزی,ویتضمن الوصف بعض 
ملامح الرسوم "البروتوکول" التبعة في هذه النظومة العمارية الرائعة سواء في (صطفاف 
اخرس وسيره إلى مواضع حددة,وني ذکر مواضع الأمراء وکبار رجال الدولق ثم في ما 
نفذہ الوزیر شاور من رسوم عند دخوله قاعة الذهب وسجوده للاستنذان آمام کرسی 


العرش. 


وقد كرر وليم الصوري آکثر من مرة دون أن يدرى ما كان یقصدہ الفاطميون من 
تأثير تحدثه هذه العمارة الرائعة والرسوم فی نفوس زائري القص لکنه رغماً عن حاولة 
نفیه هذا التأثیر, نجد أنه صرح بوقوعه في أكثر من موضع بعد ذلك, وهذا التأثير قصده 
الفاطمیون في ترتیب منظومة القصور الفاطمية وبخاصة ما بتصل منها بقصر الخلافة وهو 
تأثير زاد من وقعة ما یناظره من رسوم اهعم بتنفيذها الفاطمیون اهتماماً واضحاً. 


ويؤكد هذا التوجه الدعائي السياسي في عمارة قصور الفاطمیین ما يذ كره السبحی 
آحد مؤرخي العصر الفاطمي في کنابه آخبار مصر في سنتي ۱۵-۱ ه/ ۱۰۲۳- 
٤ء‏ أي قبل زيارة السفراء الفرنج بحوالي مائة وخسین عاماً, حيث یذکر أنه في 
يوم السبت لعشر بقين منه (صفر 4۱۵) جلس امیر الزمنین- عليه السلام فی قصر 
الذهب» بعد أن زین وبسط وعلقت فيه ستائر الدیباج والستور الذهبة الحسان: وعلق 
جنيع السقائف كلها بالستور,وفرشت بالفروش» وامتحضر آمراء الأتراك وآمروا أن 
یلبسوا أفخر يام فلیس جميعهم المثقل والطمیم. وأمر سائر الکتامیین واجند أن 
يأخذوا الأقبية تلحضور ودخل الناس أجمعون. ووقف شس الدولة على بین السریں 
وسائر الاس و كافة عبيد الدولة قياماً والأشراف» وم يجلس أحد بين یدیه, وعلى سائر 
الخدم المصطنعة الثياب الطمیم, والعمائم الطاثرق وحضر الرسول الوارد من خراسان 
ومعه ولد له صغیں فدخل وقبل الشراب لأمير الژمنین- عليه السلام- ثم أمر بان 
یطوف به القصر كله. فطیف به سائر القصور العمورة وقام أمير المؤمنين وانصرف 
ناس" وكثيراً ما كرر الخلفاء الفاطمیون إحداث الأثیر في نفوس زائري القصر من 


۵2 ۲ب 


كبار الزائرين سواء من الولاة في الأقاليم التابعة للدولة وبخاصة بلاد الشای أو من جاء 
من خارجها كما حدث في زيارة الأمراء والأتراك. 


ويكشف هذا النص على اهتمام الفاطميين بالبروتوكول اهتماماً واضحاً بغية التأثير 
في الداخلين إلى قصر الذهب. وهو تأثیر أكمله كما أشرنا المنظومة المعمارية لقصر 
الخلافة التي حرص الخليفة أيضاً على توظيفها للتأثير في نفوس الواردین في القصر سواء . 
من خارج الدولة أو من موظفيها. 


وإذا كانت الأوصاف السابقة لكل من ناصر خسرو ووليم الصوري والسبحی 
تعطى تصورا لما كان عليه قصر الخلافة الفاطمية فان ما آورده المقريزى في خططه 
والقلقشددى في صبح الأعشى وغيرهما من المؤرخين في العصور التالية للعصر الفاطمي 
يكشف هو الآخر عما كان هذه القصور من وق بنیان,وبراعة نقوش»وجال اث 
وحسن تنسيقءوما كانت توحي به من عظمة ملكءوقوة سلطانءوفخامة ثروة» وسطوة 
دولة‌واسراف في الترف, وإغراق في النعيمءما تخلف منها من أخشاب محلاة بنقوش 
بارزة تمثل حفلات الرقص والطرب» وحلبات الصید.والطیور والحيوانات". 


وينفرد ناصر خحسرو في رحلته والقریزی في خططه بتفاصيل معمارية مهمة عن أسوار 
القصور وبواباقا وعن البنایات داخلهاءوهي تفاصيل تكمل بلا شك صورة العمارة 
الفاطمیةءویمکن أن تساعد في دراسة ما بقى من آثار الفاطمیین؛وانطلاقاً من هذه الرؤية 
نعرض تفصيلاً للقصور الفاطمية من خلال ما آورده کل منهما تحقیقاً لهذا المدف. 
آبواب القصر الفاطمي الکبیر الشرقي: 

يذكر ناصر خسرو الذي زار القاهرة فیما بين سني ۱/4۳۹ 4ه/ (۱۰۷- 
٩‏ ۰ أن قصر الخليفة له "عشرة أبواب ولكل باب منها اسم على النحو ال باب 
الذهب"- باب البحر- باب الریح(.- باب الزهومة- باب السلام- باب 


(۱) ذکر مترجم رحلة ناصر حسرو هذا الباب في ترجمة "باب الذهاب" ناصر خسری الرحلة» 


۲ ۵٩ - 


الزیرجد(")- باب العید- باب الفتوح- باب الزلاقة- باب السرية"» وهو عدد من 
الأبواب تختلف عن عدد الأبواب الذي ذکرها القریزی الذي آشار إلى أن عدد أبواب 
القصر الشرقي الكبير تسعة أبواب هي باب الذهب أكثر هذه الأبواب وأجلها ثم باب 
البحر ثم باب الريح ثم باب الزمرد. ثم باب العيد, ثم باب قصر الشوكء ثم باب الديلم, 
ثم باب تربة الرعفران ثم باب الرهومة". 

وبمقارنة ما ذكره القریزی بما ذكره ناصر خسرو قبله بأربعمائة سنة يتضح أن کلا 
منهما يتفق في ذكر ستة أأ ماء من أسماء الأبواب وهي باب الذهب,وباب البحر وباب 
الريح» وباب الزھومة وباب العید. وباب الزبرجد أو الزمرد. كما يلاحظ اما يختلفان 
في ذكر عدد الأبواب حيث يذكر ناصر خسرو أن الأبواب عشرة بینما يذكر القریزی 
أا تسعة أبواب؛ كما يختلفان في مسميات الأبواب الباقية. 


واختلاف الأسماء وارد حيث من الممكن أن تتغير الأسماء من فترة إلى آخری» 
واختلاف العدد بزيادة باب في إحصاء ناصر خسرو عن إحصاء القریزی, رعا يفسره 
وجود باب "باب السر" لم يتمكن المقريزى من معاينته لتهدم الأبواب في عهده وللبناء 
على ساحة القصر في کل من العصرين الأيوبي والمملوكي. ورعا كان هذا الباب في ضوء 





ص ۹4۵ 

٠‏ (۱) ذكر مترحم رحلة ناصر خسرو أن هذا الباب هو باب "السریح"؛ ناصر خسرو الرحلة» ص 
۹0 

(۲) هذا الباب می باب الزمرد بواسطة المقريزى (القریزی» حطط ج١‏ ص 4۱۲) ويلاحظ 
أن كثيراً من اللغويين وغيرهم يخلط ما بین الزمرد والزبرحد» ويعتيرهما شيئاً واحداه ولکن 
الحقيقة آفما نوعان مختلفان من الأحجار الكرعة (راحع: مد بن يوسف التيفاشى (ت 
۱ هس /۱۲۰۳م) كتاب الأفكار في جراهر الأحجار: تحقيق محمد يوسف حسنء محمد 
بسيوق خفاحی, الميئة العامة للكتاب» القاهرة ۰۱۹۷۷ ص ۰۲۵۵ الفريد لوكاس» المواد 
والصناعات عند قدماء المصريين» ترجمة زكى اسكندر» محمد زكريا غنیم» مراحعة عبد 
الحميد أ مد: مطبعة مدبولى؛ القاهرة» الطبعة الثالثة» ص ۹۰. 


م۲ 


تسميته من الأبواب غير الظاهرة والأرجح أنه كان من داخل القصر ويؤدى إلى خارجه 
عبر السراديب. 


وقبل أن نعرض للملامح العمارية لأبواب القصر الشرقي الكبير من الهم أن 
نعرض لبعض الأوصاف والأحداث التاريخية المتصلة بذه الأبواب. 


- باب الذهب: 

كان من أكبر أبواب القصر وأجلهاء ويمكن اعتباره بناء على هذا الوصف الباب 
الرئيس للقصر وبخاصة وأنه كان يؤدى إلى قصر الذهب الذي يجلس به الخليفة كل يوم 
انين وفيس من كل آسبوع. 

ويشير المقريزى إلى روايات أسطورية حول سبب تسمية هذا الباب هذا الاسم 
منها أن العز عندما حضر إلى مصر ومعه كميات كبيرة من الذهب شكلها في هيئة 
أحجار الأرحيةء لما دخل القصر ألقيت على بابه» ولم تزل على الباب حتى كانت أيام 
الشدة الستتصرية, فصرح الخليفة للناس بالأخذ منهاء فأخذوا يقطعون منها بالبارد ما 
يستطيعون. أما الرواية الأخرى فتشير إلى أن الباب می ہٰذا الاسم لأن عضادتیه .بنيتا 
بأحجار الذهب. ّْ 

وكان هذا الباب هو الباب الرسمي للقصر حيث تمر منه المواكب والعسکر وجميع 
أهل الدولةء وكان يطل على ميدان بين القصرين الذي يؤدى شالا وجنوباً إلى الشارع 
الرئيسي في مدينة القاهرة؛ الذي يربط ما بين باب الفتوح في السور الشمالي وزويلة في 
السور الجنوي. 


واکتسب هذا الباب أهميته ایضا من تلك النظرة التي أنشئت علو هذا 
الباب»و كان الخليفة الآمر بأحكام الله مجلس با ويكثر العطايا وبخاصة في الوالد. وكان 
بھذہ المنظرة طاقتان يطل منهما الخليفة على رجال دولته وغيرهم الذين كانوا في انتظار 
عطایاه. 


-۳ 


- باب البحر 

انشا هذا الباب اخليفة الحاكم بأمر الله وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن آبواب 
الأسوار الحيطة بالقصر لم تنشأ كلها في عهد جوهر الصقلي الذي أنشأ هذا القصر, وقد 
هدم هذا الباب في عهد السلطان الظاهر بيبرس» وكان موضعه في الموضع المقابل 
للمدرسة الكاملية؛ أي أنه يطل على الشارع الأعظمء وقد ذكر المقريزى أنه عند هدم 
هذا الباب تخلف من أنقاضه أعمدة ضخمة بما يشير إلى أحد العناصر المعمارية الإنشائية 
وبخاصة وأن الأعمدة الضخمة قد جرى استخدامها في دهاليز الأبواب في هذا القصر. 


- باب الريح: 

أشار المقريزى إلى أن هذا الباب كان يقع تجاه سور خانقاه سعيد السعداء وهو ما 
يشير إلى أن هذا الباب كان يقع في القطاع الشمالي الشرقي من أسوار القصر الخارجيةء 
ویحدد المقريزى موضعه بدقة أكثر فيقول أنه كان "على يمنه السالك من الركن المخلق 
إلى رحبة باب العيد" ثم يذكر بعض الأوصاف العمارية الهمة غذا الباب فيذكر أنه "كان 
باباً مربعاً يسلك منه إلى دهليز مستطيل مظلم إلى حيث الدرسة السابقیة" وفي هذا 
الوصف ما يشير إلى أن هذا الباب كان يقع في الجهة الجنوبية من خانقاة سعيد السعداء 
وإلى الشمال من مدرسة الأمير مثقال!' مباشرق ومن الناحية المعمارية بحدد وصف 
القریزی شكل فتحة هذا الباب بأها كانت كيئة مربعة أي يعلوها عتب مستقيم غير 
معقود بأي نوع من العقود القوسة وهو شكل معماري يؤكده القریزی في موضع آخر 
حيث يذكر أن هذا الباب يتكون من عضادتین من الحجر يعلوهما عتب حجري 
"اسکفه(؟ نقش عليها کتابات با خط الکو یي۔ 





۰۱۳۳ أثر رقم‎ )١( 
الإسكفة عتب الباب: العجم الوسیطء إصدار مجمع اللغة العربية» القاهرق, الطبعة الثالشة»‎ )۲( 
.1٤٥ جاص‎ 
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ویذکر القریزی أن فتحة الباب التي سبقت الاشارة إليها تزدی إلى دهلیز مظلم 
بلغ عرضه عشرة اذرع أي ما يربو على خمسة أمتاں كما لاحظ القریزی أن هذا 
الدهليز "طویل جدا" وفي إطار وصف القریزی للدهليز بأنه مظلم وأنه طويل جداً وأن 
عرضه كان يربو على خمسة أمتار يتضح أن هذا الباب لم تكن تتخلله فتحات للإضاءة 
وأن جاني الدهليز كان في هيئة حائطین خاليين من النوافذ غالباء وكذلك کان سقفه 
ويذكرنا هذا الشكل بباب مدينة المهدية الذي كان مظلماء لدرجة أنه می- كما سبقت" 
الإشارة- بسقيفة الكحلة. 


وقد سمى هذا الباب في مرحلة تالية للعصر الفاطمي بیاب قصر الشیخء وذلك لأنه 
كان يؤدى إلى أحد بنايات القصر الفاطمية التي سكنها في العصر الأيوبي ابن الشیخ 
كما يشير المقريزى إلى تسمية الثة شاعت في عصره وهي "باب القصر" وقد هدم هذا 
الباب جمال الدين الاستادار الذي استولى على كثير من المنشات السابقة على عهده في 
المنطقة وأنشأ فيها العديد من منشاته والتي لم يتبق منها سوى خانقاته التي تعرف بدرسة 
جمال الدين الاستادار, وقد شيدت هذه الدشآت التي أنشأها مال الدین الاستادار فيما 
بعده بتسمية المنطقة كلها باسم الجمالية تسبة إليه". 


(۱) للاستزادة» راحع محمد عبد الستار عثمان» وثيقة وقف جال الدين الاستادار» دراسة تاريخية 
أثرية وثائقية» منشأة المعارف» الإسكندرية ۰۱۹۸۳ ص 514-148 

وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن فهمي أن ا حعالیة يقال أنه سمى مذا الاسم نسبة إلى بدر 
الجمالي وزير الخليفة المستنصر بینما يذهب رأي آخر إلى أن ا حي لم يعرف ممذا الاسم إلا 
نسبة للأمير جمال الدين محمود الاستادار في عهد المماليك الشراكسة بعد أن أنشأ في هذا 
ا جی مدرسة سنة ۸۸۱۱-/۱۰۹م» كانت من أعظم مدارس القاهرة ثم غلبت التسمية 
على المنطقة احيطة بالدرست راحع عبد الرهن نهمي محمدء الجماليةء بحث في کاب 
القاهرة تاریخها- آثارها- فنوفا» ص 0۲ والصحیح "أن باني الدرسة هو یوسف بن محمد 
بن أحمد بن محمد بن قاسم الأمير جمال الدين الاستادار (راجع؛ محمد عبد الستار» المرحع 
السابق» ص ۱۰). 


(۳ 


- باب الزمر د: 
. ذكر ناصر خسرو هذا الباب باسم "باب الزبرجد" وقد آشرنا إلى أن كثيراً من 
اللغویین یخلط بين الزبرجد والزمرد وھا نوعان مختلفان من الأحجار الكريعة. 


وکان هذا الباب يؤدى إلى احد بنایات القصر التي عرفت بقصر الزمرد والذي بنی 
في موضعه مدرسة تتار ا حجازیة برحبة باب العید(" وفي اطار هذا الوصف یتضح أن 
هذا الباب كان في القطاع الشرقي من آسوار القصر. 


باب قصر الشوق: 

قصر الشوك كان أحد اباي القديمة التي أنشئت قبل العصر الفاطمي في الوضع 
الذي أنشئت عليه القاهرق وذكر القریزی أنه كان مزلا لبئى عذره. ويشير القریزی 
إلى أنه "الآن أحد أبواب القصر". 

وف حديث المقريزى عن الركن المخلق والجامع الأقمر يتضح أن هذا الباب كان 
في النطقة امجاورة شماء وني إطار هذا التحديد يتضح أن هذا الباب كان يقع في القطاع 
الشمالی في الاتجاه الغربی من سور القصر. 


- باب العيد: 

يحدد المقريزى موضع هذا الباب بخط رحبة باب العید شرق خانقاة أو مدرسة 
جمال الدين الاستادارء وفي هذا التحديد إشارة واضحة إلى أن هذا الباب کان يقع في 
الطرف الشمالي من القطاع الشرقي لأسوار القصرءوقد مى هذا الباب بباب العيدء 
حيث كان یخرج منه الخليفة لصلاة العيد عصلی العيد خارج باب النصرء وقد ارتبط 
موضع هذا الباب بالطريق الذي يؤدى إلى باب النصر ومنه إلى المصلى, وكان الخليفة 


۱ .)۱۱۹( آثر رقم‎ )١( 
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بعود من باب الفتوح ویدخل من أحد الأبواب الطلة على الشارع الأعظم» وغالباً "باب 
الذهب" الذي كان يؤدى إلى قصر الذهب محل سكناه وقد اهتم الفاطمیون كما سبقت 
الإشارة هذا السير للصلاة من طریق والعودة من طريق آخر تأسياً بالرسول 8# وهكذا 
يرتبط موضع هذا الباب ووظيفته ومسماه بتقليد ديني أثر على تخطيط الشوارع الرئيسية 
في القطاع الشمالي من القاهرة حيث صمم الطريق في هذا القطاع الذي يربط بين باب 
العيد وباب النصر تصميماً يتفق وموكب الخليفة المتجه إلى الصلاة في المصلى, وفي ذلك 
ما يوضح أثر الرسوم الفاطمية على تخطيط منشآت القاهرة سواء أبواب القصر أو 
الطريق الذي یربط بین باب العيد وباب النصر وكذلك موضع المصلى خارج باب 
النصر. 


وقد أشار المقريزى إلى الشكل العماري لهذا الباب. فذكر أنه "على هيئة عقد 
حکم البناء ويعلوه قبةء وقد أدركت الناس وهم يسمون هذه القبة بالقاهرة". وفي هذا 
الوصف ما يحدد نمطا آخر من أغاط فتحات أبواب القصر, ففتحة الباب في هذا النمط 
معقودة بعقد حکم البناء,وییدو أن التکوین العماري لفتحة الباب كان رائعاً للدرجة 
التي أغرت السلطان الظاهر بيبرس بتفكيكها ونقلها إلى مدينة القلس سنة 55657"ه/ 
۷ھ ولكنه درس للأسف الشديد. 


كما يلفت النظر أيضاً في وصف المقريزى ما ذكره عن القبة التي أنشئت فوق هذا 
الباب وهي القبة التي تذ کرنا بالقباب التي كانت تعلو مداخل مدينة بغداد. 


وما ذكره المقريزى عن اسم هذه القبة التي تعلو الباب بالقاهرة يذكرنا بما ذكره 
صاحب كتاب "السکردان" (مخرن السكر) من أن "بعض الناس يزعم في القاهرة أنها 
ميت باسم قبة في قصور الفاطميين تسمى القاهرة وهي موجودة إلى الآن". 
باب الديلم: 

أشار المقريزى إلى أن موضع هذا الباب كان في موضع قريب جداً من المشهد 
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احسيني(, وکان يؤدى إلى تربة الزعفرانء التي كان فا باب خاص با یسمی باب تربة 
الرعفران, وقد كان هذا الباب يؤدى إلى دار الفطرة التي آنشنت في خارج القصر قربيا 
من هذا الباب» وف إطار هذا التحديد يتضح أن هذا الباب كان في القطاع الشرقي في 
الطرف اجنویي» وقد وردت الاشارة إلى قبة نسبت إلى الديلم ودهليز للخدمة جاور هذا 
الباب. 


- باب الزعفران: 

حدد القریزی موضع هذا الباب بأنه كان يقع بجوار خان ا ُلیلی'' من الجهة 
الشمالية وهو ها يعنى أن هذا الباب كان في السور الشرقي للقصر قرب باب الدیلم 
وا اجح أنه يقع إلى الشمال منه بمسافة يسيرة حسب تحديد المقريزى. 


- باب الزهومة: 

كان هذا الباب يؤدى مباشرة إلى سطح القصر الذي كان يقع بجوار القصر الغربي 
على الجانب الغربي للشارع الأعظم (شارع العز لدين الله) والذي كان یقع موضعها تجاه 
الدارس الصالية”» وف إطار هذا التحديد يتضح أن هذا الباب كان يقع غالباً في 
القطاع الغربي الجنوي من السور وسمى هذا الباب أيضاً بباب "الزفر" وما زالت كلمة 
"الزفر" تطلق حت الآن على ما يذبح من الطيور للطعام. 


ومن العرض السابق لما ورد من أوصاف معمارية لأبواب القصر الفاطمي الشرقي 
الکبیر كانت محاولة تحديد مواضعها تحدیداً في إطار الترجيح في ضوء ما ورد من 
معلومات وفي إطار آخر يجب وضعه في الاعتبار وهو أن أسوار القصر كان ها أزورارات 
اكتشف جوهر وجودها بعد حفر الأسوار ليلة الٹامن عشر من شعبان سنة ۸٥۳ھ/‏ 


.)۲۸( أثر رقم‎ )١( 
.)٢٣٥( اثر رقم‎ )۲( 
.۳۸ أثر رقم‎ )۲( 
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۹م وهو ما جعلنا نحدد موضع الباب تحديداً يستوعب وجود مثل هذه الازورارات 
باستخدام كلمة "قطاع من السور" مع تحديد الاتجاه الأصلي شرقا أو شالا أو غربا مع 
إبراز الاتجاه الذي يقع فيه الباب سواء كان اتجاهاً غربياً أو شمالیاً أو جنوبياً من الضلع 
الرئيسي الذي أشرنا إليه بالاتجاه "الأصلي" 


وفي إطار ما ورد من أوصاف نستطيع أن نحدد أن الحجر كان مادة البناء الرئيسية . 
لأبواب القصر الشرقي الكبيرءوهو أمر يتوافق وبناء بنايات القصور من الداخل آیضا 
بالحجر. ومتانة واستخدام الحجر في بناء القصر وأسواره مقارنة ببناء أسوار القاهرة 
باللبن تكشف كما ذكرنا أن دور عامل الزمن فی تفضيل استخدام اللبن في الأسوار 
والحجر في القصر وقد أشرنا إلى أن إنشاء جوهر لأسوار المدينة باللبن كان في إطار رغبته 
في سرعة الانتهاء من بناء الأسوار تحوطا من هجوم القرامطة وهو ما حدث بالفعل سنة 
٩۷۳/۲‏ وفضل الحجر في بناء القصر لأن بناء القصر تم على مهل وكان من 
الأفضل بناژه بالحجر باعتباره المقر الذي يسكن فيه الخليفة ويدير منه دولته, ومن ثم 
لابد وأن يكون جيئة معمارية تناسب عظمة هذه الدولق وبمستوى لا يقل معمارياً عن 
مستوى قصري الهدية وقصر المنصور با منصورية إن لم يكن بمستوى أرقى وهو ما أكدته 
أوصاف ناصر خسرو الذي ذكر "أن هذا القصر يبدو "من خارج القاهرة كجبل عظيم 
شديد الارتفاع شامخ الشرفات أما من داخل القاهرة فلا يكاد الرء يرى منه شيئاً لأن 
حوائطه عالية جدا" ويكشف هذا الوصف عن ارتفاع بنايات القصر حتى أنه يمكن 
رؤيتها من بعيد من خارج القاهرقء كما يكشف أيضاً عن ارتفاع أسوار القصر حت أنه 
لا يمكن رؤية هذه البنایات العالية عندما يراها المشاهد من قرب من داخل القاهرة. 


ولاشك أن بناء الأسوار الخارجية للقصر بالحجر ساعد على بنائها بهذا الارتفاع, 
وتساب مع أوصاف البوابات التي سبقت الإشارة إليها والتي اتسع أحد دهاليزها إلى ما 
يربو على خسة أمتار. 
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وتکشف آوصاف البوابات عن ھا لم تكن بنمط واحد ولکن تنوعت تکویناها 
العمارية فمنها ما كان فربعاً ومنها ما كان معقوداً بعقد حکم البناءء كذلك لوحظ أن 
بعض هذه الأبواب يتميز علامح معمارية خاصة کباب الذهب الذي كانت تعلوه 
منظرق وباب العيد الذي كانت تعلوه قبة وهي وحدات معمارية, تذکرنا عا كان یعلو 
آبواب مدينة بغداد التي آنشاه الخليفة المنصور سنة 15495ه/55/ام من قباب, 
وتکشف هذه العناصر عن الارتفاع الكبير الذي كانت عليه هاتين البوابتين لما يعلو كل 
منهما من منظرة أو قبة تمدل مجلساً للخليفة وهو ما يعنى أيضاً مدى الروعة التي كان 
عليها باب الذهب الذي كان يعلوه منظرة يجلس با الخليفة الآمر بأحكام الله. 

كما يتضح من وصف كل من باب الريح الذي كان يؤدى إلى دهليز مظلم 
عرضه يربو على خسة أمتار وطويل جدأ وكذلك باب البحر الذي تخلف عن هدمه 
' أعمدة ضخمة غالباً ما كان تشکل دھلیزاً لهذا الباب بنمط آخر عبارة عن باتکات 
محمولة على هذه الأعمدة أي غير ذلك من أنواع التشكيل المعماري التي تتطلب 
ایام إعمدة هذا می كما أن باب العيد الذي سبقت الإشارة إلى أنه يعلوه قبة 
كان هو الآخر غالباً ذو دهليز اسفل هذه القبة ونفس الخال بالنسبة لباب الذهب الذي 
تعلوه منظرة كان أسفلها دهليز في الغالب» وهكذا يتضح أن الدهليز الذي يلي فتحة 
باب السور كان بل وحدة مهمة في تصميم بوابات القصر وتنوعت أشكال هذه 
الدهاليز تنوعا يمائل تنوع أشكال فتحات البوابات نفسها. 

وفی إطار التشكيل الزخرفي كان نقش كتابات بالخط الكوفي الفاطمي الجميل على 
بعض هذه البوابات. وإذا كانت نصوص هذه الكتابات قد نفذت فان الإشارة إلى نقشها 
بالخط الكوني يمكن مقارنته بالكتابات الكوفية على المنشآت الفاطمية الأخرى الدينية 
والحربية والمدنية لتصور مدى جاهاء وإذا وضعنا في الاعتبار نقش هذه الكتابات على 
أبواب قصر اخلافة فان ذلك ما يشير مضمنا إلى مستوى تنفيذ هذه الكتابات بجمالیات 
تفوق الآثار الفاطمية الأخرى. 


- ۲۸۰ 


التصر الغربي الصغير 

يذكر المقريزى أنه كان تجاه القصر الكبير الشرقي الذي تقدم ذكره في غربيه 
قصر صغير يعرف بالقصر الغربي ومكانه الآن حيث البيمارستان المنصورى» وما في صفه 
من المدارس ودار الأمير بیسری وباب قبو الخرتشف وربع الملك الكامل الطل على 
سوق الدجاجين اليوم المعروف بالتبانين وما يجاور ذلك من الدروب المعروف اليوم 
بدرب الخضيرى تجاه الجامع الأقمر, وما وراء هذه الأماكن إلى اخلیج ويشير هذا 
النص إلى الساحة التي كان يشغلها هذا القصر وهي مساحة كبيرة نسبياً ويكشف عن 
كبرها ما كان من حقوق هذا القصر کالیدان الذي يعرف بالخرتشف والبستان 
الكافوري وقاعة ست الملك التي كانت من القاعات المتسعة الضخمة والي شغل 
موضعها الآن بيمارستان قلاوون. 


ولتفسير التناقض بين مسمى هذا القصر بالقصر الغربي الصغير وكبر المساحة التي 
كان يشغلها فلابد من الإشارة إلى أن هذا القصر الذي بناه العزيز بالله ابن العز لدين الله 
في اتجاه قصر أبيه الشرقي الكبير في إطار ثنائية القصور التي وجدت قبل ذلك في الهدية 
مثل قصر عبيد الله المهدى وقصر ابنه القائم وكان بالفعل قصر العزيز صغيرا إذا ما قورن 
بقصر العز الكبير إلى الشرق منه ثم آحدثت. إضافات معمارية كبيرة في هذا القصر 
وبخاصة في عهد الخليفة المستنصر الذي أنشأ في سنة ٤٥٥ھ/‏ ۸ قصرا أتمه في 
سنة ۵۷ هب /۱۰۲۵م» وصرف على بنائه ألفي ألف درهم: وتكشف المدة التي تم فيها 
بناء القصر وهي سبع سنوات وكذلك ما أنفق في بنائه عن ضخامة هذا البناء وفخامته. 


وتشیر الرواية التي ذكرها ابن أبى طي أن سبب بناء المستنصر هذا القصر هو أنه 
عزم على أن يجعله مزلا للخليفة القائم بأمر الله صاحب بغداد ويجمع بنی العباس إليه 
ويجعله کاجلس همء فخانه أمله, وتممه في هذه السئة (ل/ا48ه/56١1م)‏ وجعله 
لفسه" وف هذه الرواية ما يكشف عن أن هناك هدفاً سياسياً كان وراء إنشاء هذا 
القصر هذا المستوى ثم انتهي الأمر بسكنى الخليفة المستنصر له وهو ما یعنی أن الخليفة 


-۲۹۰- 


الستنصر انتقل من القصر الشرقي لیسکن هذا القصر. 


ثم يستطرد القریزی لیذکر أن ابن میسر آشار إلى أن ست اللك أخت ا اکم 
كانت أكبر من أخيها الحاكمءوأن والدها العزيز بالله كان قد أفردها بسکنی القصر 
الغربي وجعل ها طائفة برسمها کانوا يسمون القصريةء وهذا یعنی أن القصر الغربی كان 
قد بنى قبل الستنصر وهو الصحیح۔ ٠‏ 


وقد ذكر المقريزى أن هذا القصر كان يشتمل على عدة أماكن منها الميدان 
والبستان الكافوري والقاعة التي كانت مقر سكنى ست اللك. وقد حدد القریزی 
موضعها بأنھا كانت في المكان الذي بنى فيه فيما بعد بيمارستان قلاوون(؟ وأشار إلى 
كبر مساحتهاء وقيل إن البيمارستان آنشی على هذه القاعة وقثل جدران القاعات 
الفاطمية اساسا لقاعات البیمارستان, وذلك على رواية القریزی التي تشير أن قلاوون 
أبقى القاعة على حالها وعملها مارستاناً وهي ذات إيوانات أربعة بكل أيون شاذروان 
وبدور قاعة فسقية يصير إليها من الشاذروانات الماء. 


وإذا كان موضع البيمارستان إلى الغرب من مدرسة قلاوون ومدرسة برقوق9, 
والمدرسة الکاملیة ومدرسة الناصر محمد“ إلى الشمال الشرقي منه فان ما ذكره . 
القریزی عن بناء قصر المستنصر في موضع هذه الدارس ودار البيسرى التي كانت بجوار 
هام اینال حاليا”؟ يكشف عن أن بناء قصر المستنصر بالله كان إلى الشرق من بناء 
القصر الغربي الصغير الأقدم الذي بناه العزیز وسکنت فيه ست الملك. 


( آثر رقم 4۳. 
(۲) اثر رقم ۰۱۸۷ 
۰ ) آثر رقم 4۳۸. 
)٤(‏ أثر رقم 44. 
)٥(‏ أثر رقم 0۱۲. 


Vou 


وقد كان هذا القصر كما يذكر السبحی بمستوى معماري رائع تعکسه آوصاف 
السبحی له بانه "لم بين مثله في شرق ولا غرب". 


وقد آجری الأستاذ عبد الرهن عبد التواب تنقیبات أثرية عام ۱۹۷۱ في الایوان 
الغربي لمدرسة قلاوون إحدى المدارس التي أنشئت في موضع من مواضع هذا القصر 
وكشف عن فسقية فاطمية الطراز تغل العنصر المعماري الباقي من هذا القصر في هذا 
الوضع, كما كشفت أعمال التنقيب التي حدئت مؤخراً أثناء تنفيذ مشروع ترميم 
ضريح قلاوون عن أساسات مبان فاطمية تنتهي إلى الغرب من جدار القبلة بحوالی ۲ 
متر. 

وکان لهذا القصر عدة آبواب ذکر القریزی منها ثلائة أبواب هي باب الساباط 
وباب التبانين وباب الزمرد. وآشار إلى أن باب الساباط هو الآن باب سر البیمارستان؛ 
أي أنه في الغرب من مدرسة قلاوون وذکر القریزی أنه بجوار هام الساباط الذي كان 
في الأصل ام القصر الغريي» وني ذلك إشارة إلى وحدة معمارية أخری من وحدات 
القصر. حدث علیها تعدیل وأصبحت تستخدم کحمام مستقل في العصر الملو کي. 


وکان هذا القصر يرتبط بالقصر الشرقي بسرداب في باطن الأرض» وكلاهما بتصل 
عنظرة اللؤلؤة على اخلیج غري السور الخارجي للمدينة بسرداب. 


وقد فتحت رواية القریزی عن إبقاء قلاوون على قاعة ست الملك وعملها 
مارستاناً- الباب واسعاً أمام الباحثين لمناقشة تاریخ القاعة وانقسم الباحثون إلى قسمين 
رئيسيين قسم يرى أنها ترجع إلى العصر الفاطمي معتمدين في الأساس على رواية 
القریزی الصريحة والتي لا يوجد ما يبرر لإنكارها سيما وأن المقريزى كان دقيقاً إلى حد 
بعيد فيما ذكر من آثار وخطط القاهرق. وقسم يرى أا ترجع إلى العصر المملوكي دون 
اعتبار لرواية المقريزى. 


۲۱۷ 


ومن الذین اعتمدوا على رواية القریزی هرتز باشا الذي انتهي إلى أن ما بقی من 
القصر الفاطمي هو القاعة ذات الأيونات الأربعة وأن هذه القاعة أدخلت في عمارة 
البیمارستان الذي آنشاه قلاوون وهو رأي يعنى أن قلاوون أبقى على القاعة الفاطمية 
وبخاصة القطاعات السفلية من جدرافها والتي أتمها وفق الطراز الملوکي. وتزکد ذلك 
شکل النوافذ والزخارف في القطاعات العلوية من ا لجدرانء كما یعنی أن البیمارستان 
شل هذه القاعة ووحدات آخری بنيت أي أنه قد حدث تکییف لعمارة القاعة الفاطمية 
التي أدخلت ضمن التخطیط العام للبیمارستان. 


وإذا صح هذا الرأي فان هذا المثال يمكن اعتباره من الأمثلة الواضحة علی: تدویر 
العمارة" تمثل في استغلال قاعة قديعة أنشئت للسکنی لتحول إلى قاعة للعلاج في مبنى 
بیمارستان قلاوون. وهو أمر یکشف عن براعة العمار الذي أدخل هذه القاعة ضمن 
تخطيط البيمارستان لتؤدى هذا الغرض اجدید. كما أنه تكشف عن بعد اقتصادي مهم 
حيث أن الإبقاء على هذه القاعة وإعادة استغلاھا كوحدة من وحدات البيمارستان 
يوفر في تكاليف الإنشاء ومن جهة أخرى يكشف عن متانة وجمال العمارة الفاطمية. 

ومن جهة النظر العمارية يعد إدخال هذه القاعة في عمارة البيمارستان مثالاً جیداً 


لتكييف وحدات معمارية قدعة في بناء جديد يؤدى وظيفة جديدة. 


كما أن تخطيط القاعة بإيواناهًا الأربعة في هذه الحالة والذي يثبت إرجاعه إلى 
العصر الفاطمي- وفق رأي هرتز باشا- يؤكد من جديد وبمثال واضح وجود تخطيط 
الإيوانات الأربعة المطلة على صحن في الوسط وهو التخطيط الذي استمد فيما بعد في 
الدارس. ويحاول الآثاريون تأصيله وني هذا الأصل إضافة لا يذكره هؤلاء الآثاريون من 


وفي إطار هذا التوجه البحثي المتعلق بدراسة أصول تخطيط المدارس أكد كل من 
فربد شافعي, وعباس حلمي رأي هرتز باشاء كما أيد هذا الرأي محمد سيف النصر أبو 
الفتوح في إطار دراسته للبيمارستان لكن اتجه إلى إمكانية إضافة وحدات معمارية أخرى 


VY 


للقاعة لیکتمل بناء البیمارستان بوحداته التي كانت تخدم أغاط العلاج المختلفة وهو 
رأي صحیح في إطار وظائف البيمارستان العلاجية التي تطلبت وجود و حدات آخری. 


وعثل الرأي المخالف ذه الآراء رأي كريسويل الذي يذكر صراحة أنه م يتبق من 
قاعة ست الملك أو من العمارة الفاطمية أي أجزاء ضمن عمارة البيمارستان الذي أنشأه 
قلاوون» كما أنه يشير آیضا إلى أن أي جزء من جدران القاعة ذات الأواوين الأربعة لا 
بمكن إرجاعه إلى العصر الفاطمي في إطار تأكيد واضح ويتفق مع ھرتز باشا في أن 
الأجزاء العلوية من الإيوانات بنوافذها وزخارفها تنتمي إلى العصر المملوكي”", وهذا 
الرأي ساقه دون أن يذكر أدلة واضحة تدعمه. 


وإذا كانت آراء الدارسين على هذا النحو بين مؤيدين ومعارضين اعتقاداً في رواية 
المقريزى أو إ“مالها فان مراجعة هذه الآراء مراجعة واضحة تدفع إلى أهمية الكشف 
الأثرى عن القطاعات السفلية للجدران وتحليل مواد بنائها لقطع الشك باليقين وعکن 
أن يستكمل هذا العمل أيضاً یاجراء حفريات أسفل الإيوانات الباقیة والتي تشير 
الروايات إلى أنما من بقايا بناء قاعة ست الملك. 


وأوضحت أعمال ا فر بأواوين البيمارستان أثناء مشروع الترميم الأخير أن 


القطاعات السفلى من الجدران بمواد بنائها وأسلوب البناء وما وجد جا من بعض 
الفتحات التي تنخفض كيرا عن الأرضية المملوكية صحة رأي هرتز باشا. 


سی 


ماع Creswell (K.A.C) The Muslim Architecture of‏ رم 
Oxford, ۱۹۵4۹, Vol. H,, PD. ۸‏ 


- ۲۷۳۰ 





قاعة الدردیر 


تقع قاعة الدردیر(١)‏ في حي الغورية. ویتوصل إليها من شارع الکحکیین فشارع 
ضریح الشیخ الدردیر الذي عرفت هذه القاعة باسه بحکم جوار هذه القاعة لضریح 
الشيخ الدردير. 

وقد اعتبرت هذه القاعة أثراً ملو کیا منذ عام ۱۹۳۲ حتى کشف الأستاذ حسن 
عبد الوهاب عام 1۱ عن إزار خشبي تتسم كتاباته وزخارفه بالسمات الفاطمية ثما 
جعله ينتهي إلى نسبة هذه القاعة للعصر الفاطمي. 


وإذا كنا نخالى هذا الرأي الذي انتهي إليه حسن عبد الوهاب فانه من الأجدر أن 
نعرض بالوضف العماري لهذة القاعة نعتمد عليه وعلى غیرہ من الأدلة على اثبات صحة 
ما نذهب إليه من أن هذه القاعة بالرغم من وجود هذا الازار الذي أشار إليه حسن عبد 
الوهاب یمکسن إرجاعها إلى ما بعد العصر الفاطمي وال العصر المملوكي. كما كان 


الاعتقاد أولاً. 


ويتوصل إلى القاعة عن طريق مر منكسر يؤدى إلى قاعة تتکون من در قاعة في 
الوسط متربعة المسقط طول ضلعها ٦‏ مغر وإلى الشمال وا جنوب من هذه الدر قاعة 
وان کیان ترفح أرضية كل منھما قلا عن أرضية درا زان يطل كل 
منهما على الدر قاعة بکامل اتساعهما بعقد يبلغ اتساع فتحته ۵۵ متراً ويغطى کل 
منهما قسبو برميلي قطاعه مدبب قليلاً يبلغ ارتفاعه عن مستوی الأرض ۱۱,۵ متراً 
وينستهي القسبو الجنوبي عن الحائط الجنوبي وكذلك القبو الشمالي عند الحائد الشمالي 
للقاعة بنصف قسبة ترتكز في كل من الركنين على مثلثات كل مثلث منها متساوي 
الساقين يشبه الثلثات في العمائر السلجوقية والتركية» وعند رأس وقاعدة كل مثلث في 
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ركني الایسوان الجنوبي عقد من النوع المنكسر - 2512 16001 كما یلاحظ وجود 
نافذة في الحدار الجنوبي ما ستارة خشبية. 

وحوائط القاعة كلها مبنسية باحجر حتى بداية مآخذ القبوات. آما القبرات 
والمنلنات مينسية بالج وهذه السمة انتشرت انتشارا واضحا في العصرین الأيوبي 
والمملوكي. 

كما يلاحظ وجود دخلات بجدران الدر قاعة وهذه الدخلات ضيقة يبلغ اتساع 
كل منها ۲,۵متر وعمقها ۵۰ سم ویبدو ذلك بوضوح في الجدار الشرقي, حيث 
يكتسنف هذه الدخلات فتحا بابين لكل منهما عتب خشبي ويبلغ اتساع کل فتحة متر 
واحد» ويعلو كل فتحة باب وعلى محورها الرأسي دخلة معقودة من أعلى بعقد منکس 
وهذا التصميم للدخلات اٹل ما هو قائم في بعض القاعات التي ترجع أيضاً إلى العصر 
الملوکي. ۱ 


وعسلی ارتفاع ۳,۵ مغر من أرضية الجدار الشرقي للدر قاعة یما یشتمل عليه من 
دحسلات يوجد الازار الخشبي الفاطمي الذي کشفه الأستاذ حسن عبد الوهاب ویبلغ 
عرضه ۵۵ سم ويبلغ طوله ۲,۸۳ متر وهذا الإزار مقسم إلى ثلائة أشرطة الأوسط 
آعرض من العلوي والسفلي ویضم نقوشا كتابية كوفية فاطمية على أرضية من الأوراق 
النباتية الخماسية والثلائية التصوص والتي تخرج من توجات لفروع نباتية, أما الشریطان 
السفلي والعلسوي فضیقان بالنسبة للشريط الأوسط ويزخرف کل منهما عروق على 
هيئة آمواج مطردة أو متقابلة في قائل وخرج منها أوراق نباتية وأنصاف مراوح نخيلية. 


ونص الکتابات في الشریط الأوسط "[ب]سم الله الرچن الرحیم انا یعمر مساجد 
الله من آمن بالله واليوم.." .)١(‏ 





() سورة التوبة آية رقم ۱۸. 
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ومسن الملاحظات الهمة التي تجب الاشارة إليها أن كلمة "بسم" في بداية النص 
والشريط ينقصها حرف الباء والسن الأول من حرف السين ويتضح من ذلك أن اللوح 
لمثبت في هذه القاعة يبدو واضحا أنه لم يصنع خصيصاً ھا وفي الغالب نقل من مبنی آخر 


وأعيد استخدامه في هذه القاعة. 


واستخدام الأشرطة الخشبية وغيرها من عناصر مواد الأشياء والزخرفة في العمائر 
القدعة أضر معروف في تاريخ العمارة ومنها العمارة الإسلامية,ولعل أوضح مثل من 
العصر الفاطمي هو تلك الأشرطة الخشبية التي أعيد استخدامها في بيمارستان قلاوون 
والحشوات الخشبية الفاطمية التي أدخلت في منبر الجامع الأقمر الذي قام بعمله يلبغا 
السالمى في العصر المملوكي. 


وف اطار هذه الحقيقة يتضح أن الشريط الکتابی في قاعة الدردير نقل من مسجد 
فاطمي في الغالب» وأعيد استخدامه في هذه القاعة سيما وأن النص القرآئ المنقوش فيه 


جرت العادة بنقشه في المساجد. 


ومن الهم أن نشير أيضاً إلى أن الأستاذ حسن عبد الوهاب اعتمد أيضاً على شكل 
العقود المنكسرة في القاعة على نسبتها إلى العصر الفاطمي»وإذا كانت هذه العقود قد 
عرفست في القصر الفاطمي وینسب شكلها إليه إلا.أن شکل العقد المدكسر استمر في 
العمارة الأيوبية والمملوكية البحرية بصورة متكررة وبنفس السمات مع بعض التطوير في 
التفاصيل أحياناً. ٠‏ 


ونما سبق يتضح أن قرائن حسن عبد الوهاب التي اعتمد عليها في نسبة القاعة إلى 
العصر الفتاطمي لا تقوى أمام أدلة وقرائن أخرى ترجع نسبة القاعة إلى عصر لاحق 
للعصر الفاطمي سواء العصر الأيوبي أو المملوكي. 

وأول الأمور اللفتة للانتباه هو أن نظرة لطبوغرافية الوضع الذي أنشئت عليه هذه 
القاعة مقارنة ذلك عستوی الأرضيات الأصلية للمباي الفاطمية الباقية كمسجد الصالح 
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طلائع على سبیل الثال تشكك في صحة نسبة هذه القاعة إلى العصر الفاطمي, حيث أن 
أرضيتها ترتفع كثيراً عن أزضية المنشآت الفاطمية. 

ا الأمر في إطار احتمال أن تكون الأرضية الأصلية التي 
أنشئت عليها القاعة مرتفعة في الأصل سيما وأن بعض الصادر أشار إلى أن القاهرة كان 
يتخللها بعض الربى وهو اعتراض قائم الاحتمال وظل كذلك حتى أجريت أخيراً جسات 
للتربة في إطار إعداد مشروع ترهیم القاعة(١‏ ). 


وکنسب تقرير عن هذا العمل كشف هذا التقرير عن حقيقتين مهمتين الأولى تشير 
إلى وجود طبقة من الردم في الأرضيات تتراوح بين ۵-۶ متر وهو ردم ناتج في الغالب 
من هدم وإعادة بنای والحقيقة الثانية هو أن جدران القاعة ها أساسات مبنية بميئة قصات 
مسن اخجر المتداخل مع مداميك من الطوب البلدي على عمق یتراوح بين 4-7 متر 
وهو عمق مقارب لعمق طبقة الردم الناتج عن الهدم وإعادة البناء. 

وفي ضوء هاتين الحقيقتين يتضح أن مستوى أرضية القاعة الحالية لا ینتسب إلى 
مسستوى أرضيات العصر الفاطمي وبالتالي فان الراجح نسبتها إلى عصر لاحق. كما 
يتضح من أسلوب بناء الأساسات وعمقها أن هذه الأساسات يمكن أن تكون أساسات 
بناء فاطمي بی عليها بعد هدم الأجزاء العليا من البناء وإعادة البناء على هذه 
الأساسات ويخاصة وأن الجمع بین الحجر والطوب في البناء يمائل الأسلوب الستخدم في 
بناء القطاعات السفلی الفاطمية في بيمارستان قلاوون "قاعة ست اللك" وان صح 
هذا التفسير فان تخطيط القاعة فقط يمكن نسبته إلى العصر الفاطمي» حیث أن أساساتا 
التي تحمل جدرافا ترتد إلى هذا العصر . 


() يقع هذا الشروع ضمن مشروع تطویر القاهرة التاريخية. 
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العمارة السكنية بالفسطاط . 
- منازل الفسطاط: ۱ 


قبل أن نتحدث عن منازل الفسطاط لابد من الاشارة إلى أن التاریخ العمراي هذه 
المدينة تخلله فترات انحدار وانحسار بسبب ما تعرضت له من حرائق على وجه التحدید 
وقد جرت العادة في العصور الوسطی على أن يقدم حکام الدن على حرقها في حالة 
خوفهم من سيطرة الأعداء عليهاء وقد مرت الفسطاط هذه التجربة الأليمة أكثر من 
مرق, فعندما فر مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية إليها أمام جيوش العباسيين في عام 
۲ همه هلام اضطر إلى حرقها أثناء انسحابه منها. 


وتعرضت مدينة الفسطاط للنهب أيضاً عندما قدم محمد بن سليمان على رأس 
ا حیوش العباسية في عام ۲۹۲ ه/ه ١۹م‏ بەدف القضاء على الدولة الطولونية إذ فب 
أصحابه الفسطاط ودمروا بعض أجزائها وامتد تخريبهم إلى القطائع فأحرقوا دورها. 


وفی العصر الفاطمي ورغم ازدهار الفسطاط كعاصمة تجارية للدولة باعتبار أن 
القاهرة كانت مدينة ملكية إلا أها بت وسلبت على يد ا نود الفاطمیین. وبخاصة في 
زمن الحاكم بأمر الله وأبيه العزيز باش وشهدت الفسطاط آثار الشدة المستنصرية التي 
شهدقا مصر كلها في زمن هذا الخليفة في المدة من /اه 4 -4 5 4ه (586١١1-1لا١١‏ 
م) ولكن أثار الشدة كانت عليها أكثر من غيرها باعتبارها مركز النشاط التجاري 
وباعتبار تأثر هذا الفسطاط تأثراً بالغا بسبب هذه الشدة وباعتبار كثرة ساكتيها. 


وني فاية العصر الفاطمي كانت الطامة الكبرى حيث أمر الوزير شاور وزير الخليفة 
العاضد بحرقها في عام 4ص ۸ مبدف هنع الجيش الصليي عمورى من 
السيطرة عليهاء وتم حرقها ياشعال عشرين الف قارورة نفط في جميع أنحائهاء وقد تسبب 
هذا الحريق في آفول نجمها العمراي وأصبحت المدينة متذ ذلك التاریخ خرابا. فلم عتد 
العمران إليها رغم احاولات التي جرت لدفعه إليها في العصرين الأيوبي والملوكي 


۔۲۷۹- 
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حيث مال اللاس لاعمار نطقة الساحل وبقیت النطقة شرق وشال جامع عمرو أطلالا 
إلى العصر الحديث حيث بدات اعمال التتقیب التي کشفت جانباً منها بما يضمه من 


منازل وصهاریج وحمامات وغیرها. 


وتکشف الصادر التي سجلت مراحل ازدهار عمران الفسطاط عن الصورة التي 
كانت علیها منازل الفسطاط, فقد ذکر القدسي عام ۰۰ ۹۹ في حدیثه عن 
دور الفسطاط آفا ”ربع طبقات وحخمس کالنایر يدخل إليهم الضیاء من الوسط ومجعت 
أنه یسکن بالدار الواحدة مائتي نفس » وفي ذلك إشارة واضحة إلى الامتداد الرأسي 
لدور اتفسطاط حتی أا بلغت أربعة أو خسة طوابق كما يشير إلى أن هذه الدور كان 
تخطيطها بنمط الدور ذات الفناء في الوسط والذي يعتمد عليه في الإضاءة والتهوية 
لضیق شوارع؛ وسكك الفسطاط ومن ناحية الخة يشير وصف المقدسي إل ضخامة 
عمارة هذه الدور حت أن الدار الواحدة كانت تتسع لائتي فرد. 


ویضیف ناصر خسرو بعدا آخر لتخطیط تلك الدور التي یسکنها هذا العدد الغفير 
فیقول آنه مع "من احد التجار العتبرین أن في مصر (یقصد الفسطاط) بعض القصور 
التي تشتمل على غرف للایجار تتسع الواحدة من هذه الغرف لسکن ثلثمائة وسين 
شخصاً ومساحة تلك الغرف ثلاثون ذراعا في ثلاثين ذراعا" وتکشف هذه الروایق- 
رغم البالغة في ذكر عدد ساكني الغرف بالقصور المذكورة- عن أن وجود نوعية من 
الدور أو القصور صممت بغرض تاجیر بعض غرفها لمثل هذا العدد الكبير من العزاب 
الذين كانت تزدخر هم مدينة الفسطاط للعمل في مجالات الفسطاط الياتية المختلفة وم 
تكن هم دخول كبيرة تساعدهم على السکتی منفردين مستقلين عن غيرهم. 

وقد سبقت الإشارة إلى الدور في مدينة القاهرة في العصر الفاطمي والتي ارتفعت 
مبانيها إلى طوابق كثيرة ذكر ناصر خسرو نما بلغت أربعة عشر دوراً يعلو بعضها بعضا 
وهناك منازل من سبعة أدوار. وقد سبقت الإشارة إلى أن العمران الرأسي عندما يصبح 
ظاهرة كما كان عليه الخال في القاهرة والفسطاط في العصز الفاطمي, فان ذلك الأمر له 
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دلالاته المتعلقة بارتفاع ثمن الأرض ومحاو لة استخلاها الاستغلال الأمثل بارتفاع البایي 
الي تبنی عليهاء كما أن الارتفاع بالمبائن عدة طوابق يتطلب استخدام أساليب في 
التخطيط والإنشاء وكذلك استخدام مواد للبناء تحقق هذه الأغراض ولاشك أن القدرة 
على تحقيق ذلك ترتبط بالتقدم العلمي في مجالات أخرى كالهندسة المعمارية وغيرها. 

وقد كشفت التنقيبات التي أجريت في مدینة الفسطاط على يد كل من على يمكجت 
وألبير جبرائيل عن كثير من أطلال عمائر الفسطاط من بينها عدد من الدور الأثرية بلغ 
٠‏ عددها ستة عشر داراء واستمرت أعمال التنقيب بعد ذلك تكشف من خلال أعمال 
التنقييات التي قامت با هيئة الآثار المصرية عن منازل أخرى كما اهتمت البعدات 
الأجنبية بالكشف عن مبان الفسطاط وأطلالها مثل بعثة الجامعة الأمريكية التي أولت 
اهتماماً خاصاً بكشف ودراسة شبكات الصرف في دور الفسطاط ومنشاقا الأخرى, 
وكذلك بعثة جامعة وسادا اليابانية ,۲01 ۷۷۵8202 


وقد ار حول تاريخ دور الفسطاط جدل کبیر وتارجح تاریخها في الفترة المتدة 
من النصف اللاي من القرن الثالث اهجري وحتى النصف الأول من القرن السادس 
المجري (۱۲/۹ع) لکن مشكلة تاریخ هذا الدور نتركها الآن وسنعود إلى مناقشتها بعد 
الانتهاء من الدراسة العمارية هذه المنازل. 

ومن خلال الدراسة الوصفية التي تمت لدور الفسطاط يمكن أن نخلص إلى بعض . 
التائج العامة» ومن هذه الان بسح ما يلي: ۱ 2 

»أن تصديف كريسويل للدور الثمانیة ۸ يستطع أن يحدد كل دار على 
حدة,وبخاصة فيما يتصل بالدار رقم ۱ التي اتضح أا تضم أربعاً من الدور وكذلك 
الدار السابعة التي هي في ا حقیقة داران. ۱ 

#كما يتضح أن تصنيف فريد شافعي والفریق بين تسمية "پیت" وما يسميه دار" 
١‏ يستند إلى صحيح معرفة بمصطلح الدار ومصطلح البيت» كما أن ربطه بين استخدام . 
صطلح بيت في الوحدات السكنية اللحقة بالقصور الأموية والعباسية والدار ذات البناء 
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الواحد ربطاً غير صحیح. 

#كما أوضحت هذه الدراسة أن اور الأساسي في التخطیط ینطلق في تربیه 
الصحن تربيعا منتظما وتربيع الوحدات الرئيسية الطلة عليه ابتداء من السقيفة والإيوان 
الرئيسي فالحجرات على جانبيه ثم الوحدات المطلة على الصحن من الجوانب الأخرى ثم 
استيعاب المساحات غير منتظمة التربيع في اموامش الخارجية من مساحة الدار. 

٭ویلاحظ أن التخطيط العام ينقسم إلى نمطين غط عبارة عن التخطيط الثلائي 
لإيوان تكتنفه حجرتان ويتقدمها سقيفة وهو التخطيط الذي وجد في الدور الطولونية 
التي كشفت في العسكر وكذلك في بيوت قصر الأخيضر ودور سامراء وهو ذو اصل 
عراقي وورد إلى مصر -كما تشر الدراسات- في العصر الطولوئ ويرتد هذا التخطيط 
في أصله إلى قصر شیرین"؟ وقد تطور هذا التخطيط في بعض الدور التي أخذت الشکل 
الصريح لأواوين أربعة تطل على الصحن يتقدم أحدها سقيفة وهو التخطيط الذي تبلور 
في القصر الغربی الذي بنى على أساسه بيمارستان قلاوون. وهذا التخطيط ورد بصورته 
الكاملة في بعض الدور ووجد إيوانين فقط في بعض الدور كما وجدت ثلائة في بعض 
الأحيان والهم أن الإيوان اخذ يتطور إلى الشكل الواضح. 

»ومن الملامح التخطيطية الأكثر تطوراً هر استخدام أحد الأواوين كموضع 
لشاذروان أو عمل حجرة خلف الإيوان لذات الغرض» ومع وضوح هذا التخطيط اله 
أن بعض الأواوين فتحت على الحجرتين الجانبيتين والحجرات خلف الإيوان لتوفر ثمرات 
بديلة توفر خط مرور اي غير خط المرور الرئيسي من الأواوين للصحنءوهذا التطوير 1 
يوجد له مارعائله في البيتين اللذين برجعان إلى العصر الطولون. 

وإذا ربطنا بین هذه الملامح المتطورة في التخطیط وبين الزخارف ا حصیة التي أشار 
إلیھا كريسويل التي عثر عليها في الدار رقم ۸ يتضح أن دور الفسطاط يرجح نسبتها 
إلى العصر الفاطمي. 





Creswell, Op. Cit., p. . 6‏ ره 


-۲ ٩۲م‎ 


وي إطار التقسيم الوظيفي للدار اتجه كريسويل إلى أن الدور التي تشتمل على 
قسمین بفناءين يطل عليهما وحدات استقبال كان تخطيطها في إطار مفهوم تخصیص 
جناح للحزيم "حرملك" والآخر للرجال "سلاملك" وهو تقسيم تبلور في الدور في 
العصر العثمايي وهو يعكس ثقافة تركية عثمانية في المقام الأول لكنه لم يكن كما يذكر 
فريد شافعي كذلك في الدور بالفسطاط حيث یل إلى أن الحرم كانت تسكن الطوابق 
العليا من الدور وكانت هذه الطوابق تشتمل على غرف النوم بینما كانت الايوانات 
وغيرها من الوحدات في الدور الأرضي مخصصة للاستقبال والضيافة. 

ویمکن قبول هذا الرأي في إطار ما سبق عرضه من أوصاف لبعض الدور وفي إطار 
ما أشارت إليه بعض المصادر من أن دور الفسطاط ۸ يكن تسكن أدوارها السفلی؛ 
ولكن بعض الدور التي اشتملت على مرات بديلة قصدت في التخطيط تكشف عن 
إمكان استخدام ا حریم لو حدات الاستقبال في الدور الأرضي كما أن اشتمال الدار على 
أكثر من وحدة استقبال يوفر فرصة أخرى لاستقبال النساء لضيوفهن في هذه الوحدات 
۱ ۰ 


وبالسبة للمرافق والحقوق التي تلحق بالدور کالطابخ وحواصل التخزین 
والاصطبلات یلاحظ نما برزت في بعض الدور وتقلصت في دور أخرى صغيرة وهذا 
الأمر يرتبط بالتأكيد بالسبتوی الاجتماعي لصاحب الدار وقد اتضح أن بعض الدور 
تضمنت مثل هذه المرافق ول يتنبه إلى دراستها كل من كريسويل وفريد شافعي الذي . 
أشار إلى احتمال وجودها إشارات نظرية تعتمد على المصادر. 


وكشفت الدراسة عن بعض المرافق المهمة كالمراحيض والحمامات في بعض الدور 
وكشفت دراسة مواضعها أن بعضها كان في إطار إدراك المعمار لوردة الرياح فجعلها في 
المواضع الجنوبية والجنوبية الشرقية أو الجنوبية الغربية لکنه في حالات أخرى اضطر إلى 
وضعها في الجهة الشمالیة مضطرا لارتباط موضع مثل هذه العناصر بالسكة التي تطل 
عليها الدار لتسهيل رفع الفضلات من خزاناقا من خلال الفتحات الخارجية هذه ٠.‏ 


۲۹۳ 


الو حدات. 


أما تصميم هذه الوحدات فيلاحظ أن يكون من خلال ثمرات منکسرة حتى توفر 
خصوصية لمستخدميها كما يلاحظ وجود قنوات في الجدران في المواضع القريبة من هذه 
الوحدات لتصريف الاء من الوحدات المائلة في الطوابق العلياء وهو ما عد دليلاً عن 
وجود أكثر: من طابق في هذه الدور, وإذا كانت الحمامات قد ندر وجودها في الدور 
الأرضي الذي تمت عليه هذه الدراست. فان الطوابق العليا كانت ها الحمامات بصورة 
أكثر كثافة باعتبار تجاورها لغرف النوم, وترجح ذلك القنوات في قلب الجدران التي 
كانت للصرف. 

وقد اتضح من دراسة الدار أ/١‏ والدار /۳ اشتمال كل منهما على حوانيت كما 
أن الدار أ/١‏ كانت تضم مخازن للسلع التي تباع في الحوانيت الثلاثة الملحقة يذه الدار 
في الغالب وهو يسجل نموذجاً مبکرا للحوانيت في دور الفسطاط تلك المدينة التجارية 
لمصر في العصر الفاطمي؛ وهو مثال تکرر في العصر العنمان في بيوت ترشید با يشير إلى 
استمرار فكرة إلحاق الحوانيت بالدور التي تقع على سكك نافذة. 


عناصر ومواد الإنشاء: 

بنیت دور الفسطاط بالأجر عونة من الجير والقصرمل, ويلاحظ من خلال دراسة 
أسلوب البناء وبخاصة بناء مدماك يوضع الطوبة على جانبها الضيق کل أربعة أو سة 
مداميك وتكرار ذلك.ومقارنة ذلك بأسلوب بناء المباي الفاطمية التي تشیها في الصانع 
والأفران في المنطقة جنوب الدير الأبيض بسوهاج وكذلك أسلوب بناء الحصون في 
بعض الأديرة التي ترجع إلى العصر الفاطمي يشل قرينة تضاف إلى القرائن التي ترجح 
نسبة هذه الدور للعصر الفاطمي. 


كذلك استخدم الجص والآجر في زخرفة بعض الدور وقد تم العثور على كثير من 
هذه القطع :التي يحتفظ با متحف الفن الإسلامي» وهذه القطع تسوع أساليب زخرفتها 


۲٩ -ع‎ 


بين الأسلوب الذي يشبه الطراز الثالث من طرز سامراء وهو الطراز الذي نفذ على 
| شم في ذات العصر واستمر في المرحلة الأولى من العصر الفاطمي على الأخشاب 
والزخارف الفاطمية ثم أخذ في التطویر. 


كما أن بعض الزخارف في القطع يشبه الزخارف على بعض التحف الفاطمية 
المنقولة کالوریدات و کذلك زخارف الوریدات داخل الربعات» كما أن أسلوب تنفیذ 
الزخارف الخصية التي یفضل منها قوالب آجرية رفيعة وهو أسلوب أكد کریسویل أنه 
أسلوب في الزخارف سلجوقى الأصل وأشار إلى أمثلة التي ترجع إلى النصف الأول من 
القرن ٦هھسٰ/۱۲م”‏ كما سبقت الإشارة وهو ما يضيف: دليلاً آخر على أن زخارف 
هذه الدور ترجع إلى القرن السادس امجري. ۱ 


وفي إطار ما سبق بعکن مراجعة ما ذکره عباس حلمي عن أن دور الفسطاط ترجع 
إلى القرن الثالث افجري / التاسع اليلادي؛ وهو رأي رفضه فرید شافعي كما رفض 
الإطار الواسع تاریخ هذا الدور ععرفة على بمجت وجبرائیل تأریخا یتسع للمدة 
اخصورة ما بين القرن /ده - ۱۱/۹م,وحاول نسبة بعض الدور إلى العصر 
الطولوئ لمشاجتها لنمط الدور الطولونية وأخرى للعصر الفاطمي باعتبار مظاهر 
الاختلاف والتطور وهي رؤية في التاريخ اعتمدت فقط على التخطيط. 


وفي إطار ما سبق عرضه بخصوص التخطیط وأساليب البناء والزخرفة فانه يرجح 
نسبة هذه الدور إلى العصر الفاطمي أكبر بل إن بعضها كالدار رقم ۸ يرجع إلى النصف 
الأول من القرن “ه/7١م.‏ 


(Creswell, Op. Cit., Pp. ۰ 
۲٩ 6 


الجامع الأزهر 


تعکس عمارة الجامع الأزهر حاليا صورة لتاریخ العمارة الاسلامية الدينية في مصر 
من العصر الف‌اطمي حتى فاية العصر العثماي وذلك بسبب ما أحدثه فيه الخلفاء 
والسلاطین والأمراء وغیرهم من اصلاحات واضافات معمارية ابتداء من تاريخ انشائه 
على ید جوهر من سنة ۱٩۳ه-/‏ ۹۷۲م وحق الآن. 


وإذا كانت دراستنا للجامع الأزهر تنصب في المقام الأول على عمارته في العصر 
الفاطمي فإن دراسة ما حدث به من تعديلات وإصلاحات معمارية وإضافات من شأنه 
أن يساعد على التعرف على ما بقى من عمارة العصر الفاطمي وما أزيل نتيجة هذه 
الإصلاحات والاضافات كما أنه من جهة آخری يكشف عن صورة مهمة من تاريخ 
الاهتمام هذا الجامع. ۱ 


أولا: موضع الأزهر: 

يلاحظ أن موضع الجامع الأزهر لا يتوسط القاهرة التي أنشأها جوهر ولكنه بنی 
في العلث الجسنوبي من ا مدینة وقد أشرنا إلى أن ذلك غالباً كان مرتبطاً إلى حد كبير 
بعلاقة موضع القاهرة بمدن عواصم مصر الإسلامية في الجنوب منهاء حيث أن وضع 
الجسامع في هذا الوضع بیسر دخول الصلین في الجامع من هذه المدن.وكذلك القطاع ۱ 
الجنوبي من القاهرة دون الولوج إلى منطقة القصر التي تقع إلى الشمال من الجامع. 


ويبدو أن موضع -الجامع في الفلٹ الجدوبي الشرقي من القاهرة كان له علاقة أيضاً 
بمواضع أبواب القاهرة في الثلث الجنوبي والتي بلغ عددها خسة أبواب من مجموع شانية 
أبواب في أسوار القاهرة,وهذه الأبواب هي سعادة وفرج وزويلة والبرقية والقراطين, 
ويلاحظ أن السبابين الأخيرين اللذين یقعا في الضلع الشرقي من أسوار القاهرة وضعا 
مستقاربین وقريبين من موضع الجامع تسهيلاً مرور من ین من الجهة الجنوبية الشرقیة إلى . 
الجسامع على مقربة من القصر الشرقي من الجهة الجنوبية وهو ما ييسر وصول موکب ٠‏ 
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الخليفة السیه وهو في ذلك یتفق والسمة العامة في الدن الاسلامية من جاورة السجد 
الجامع لقصر الخلافة فة أو دار الإمارة لکن المجاورة هنا لم تكن لصيقة كما هو ا ال في 
العديد من المدن الإسلامية ولكن كان اخليفة يركب في موكبه ليصل إلى اجامع لي إطار 
. الرسم الملكي الفاطمي الدعائي الذي انسم به خلفاء الفاطميين. 


تاريخ بناء الجامع: 

بدا جوهر الصقلي في بناء ا جامع الأزهر زع "في يوم السبت لست بقين من جمادى 
الأولى سستة تسع وخسین وثلثمائة" أي بعد حوالي تسعة شهور من بدء انشانه لأسوار 
القاهرة والقصور الفاطمية, وني ذلك ما يشير إلى أن جوهر تمهل في (نشاء الجامع الذي 
بسناه بالآجر وأعمدة الرخام التي جلبت من عمائر قديمة وهي مواد في الإنشاء يجتاج 
إعدادها بعض الوقت» وكمل إنشاء الجامع "لتسع خلون من شهر رمضان سنة إحدى 
وستين وثلثمائة": وجمعت أول جمعة فيه لسبع خلون منه وهو ما يعنى أن الجامع استغرق 
بناؤه مدة تبلغ حوالي سنة وثلائة شهور. 

واهتم ا خلفاء الفاطميون بعمارة الجامع ومن هؤلاء الخليفة العزيز بالله الذي "جدد 
فيه أشياء" ونی عام ۳۷۸ه-/۸۹۹۷ وبتوجيه من الوزير يعقوب بن كلس قرر الخليفة 
الحساكم بناء دار بجسوار الجامع الأزهر لفقهاء المذهب الشيعي ووقف عليهم أوقافاً 
تساعدهم على الاستمرار في عقد حلقات الدرس بالجامع, وال أيضا الوزير این 
كلس بالأطوال روا عم هبات ا خلیفة وهكذا أصبح الجامع الأزهر مركزاً 
للدعوة الشيعية ية في إطار هذا العمل. 


واهتم الخليفة الحاكم بأمر الله بعمارة هذا الجامع فجدد متذنته سنة ٤٤٥ھ‏ | 
۵ ۰۰ ۱م وأوقف عليه أوقافاً وحدد مصارفه وتكشف دراسة هذه الوثيقة بصورة غير 
مباشسرة عسن بعض العناصز العمارية للجامع ستعود لذکرها عند الحديث عن عمارة 


() عرف هذا ابلعامم أيضاً باسم "جامع القاهرة". 


۹۸ 


3 


نف 


2۳ 


الجامع» ولكن المهم آیضا أن نشير إلى أن الحاكم عمل أيضا باباً خشبياً للجامع ما زال 
باقياً إلى الآن محفوظاً بمستحف الفن الإسلاميء ويتكون هذا الباب من مصراعين من 
الخشب التركي بكل مصراع سبع حشوات مستطيلة العليا منها تضمن كتابات بالخط 
الكوفي السورق نقشت باطفر البارز نصها "مولانا أمير الومنین الامام ا حاکم بأمر الله 
ملوات الله عليه وعلی آبائه الطاهرین وأبنائه" آما بقية الحشوات فزخرفت بزخارف 
نباتية محفورة حفراً غائراً عمیقاء ویلاحظ أن الحشوات التي تتضمن الکتابات قد قلبت 
وربا كان ذلك عند إعادة ترکیبھا في فترة من فترات إصلاحها. 


وجدد الجامع في عهد المستنصر, وأضاف إليه الخليفة الآمر حراباً خشبياً ما زال 
محفوظاً في متحف الفن الاسلامي إلى الآن وعليه كتابات تشير إلى أن هذا انحراب عمل 
للجامع في سنة ۱۹ ه/۱۲۵م وهذا احراب عبارة عن حنية يكتنفها عمودان لكل 
منهما قاعدة وتاج رمانية الشکل, ويرتكز على العمودين عقد فاطميءويحيط باطنية _ 
إطاران يضم كل منهما أربع حشوات من الخشب نقشت عليها زخارف نباتية عبارة عن 
وریقسات ويعلو الحراب لوحة قیاسها ٠‏ هسم × ۱,۲۲ متراً وجا ستة سطور با خط 
الكوفي نصها: ۱ 

بسے الله السرحمن الرحیم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی (هكذا) 
وقوموا لله قانتين(1) إن الصلاة f‏ 

كانت على الزمنین کتاباً موقوتا(؟) أمر بعمل هذا المحراب المبارك «هکذم 
برسم الجامع الأزهر الشريف بالمعزية 

القاهرة مولانا وسيدنا المنصور ابی على الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعلی آبائه. ۱ : 


(') قرآن كريم: سورة البقرة» آية رقم ۱۳۸ 
() قرآن کرم: سورة النساءء آية رقم .٠١‏ 
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الطاهرين وأبنائه الأكرمين بن الإمام المستعلي بالله أمير المؤمنين بن الامام 
المستنصر بالله. ) ۱ 

مير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين وعلى آبائهم الأئمة الطاهرين (لحداة 
الراشدين وسلم 

تسلیماً إلى يوم الدين في شهور سنة تسع عشرة وخسمائة الحمد لله وحده. 


أما الخليفة الحافظ 4-0۲ ۵هس/2۱۱۹-۱۱۳۲) فقد ثبت أنه أجرى 
أعمالاً معمارية مهمة حيث أضاف إلى الجامع رواقاً مطلاً على الصحن من جهاته الاربع, 
كما أنشأ قبة تقد تتقدم امجاز القاطع وهذه القبة تعتبر من أهم القباب الفاطمية نقشت عليها 
کستابات قرآنسية باخط الكوفي وهي تلي في فكرة نقش الكتابة بالداخل قبة ال حیوشی؛ 
والكتابات التي نقشت على هذه القبة کتابات قرآنية عبارة عن آية الكرسي وآیات 
أخرى من سورة يسن وقد ذكر المقريزى أن الخليفة الحافظ لدين الله أنشأ آیضا بالجامع 
الأزهر مقصورة لطيفة تجاور الباب الغربي الذي في مقدم الجامع بداخل الرواقات عرفت 
عقصورة فاطمة من أجل أن فاطمة الزهراء رضى الله عنها رؤيت با في الام" ٠‏ 


وفي العصسر الأيوبي أغلق صلاح الدین الجامع الأزهر وقصر إقامة ا خطبة في جامع 
اخساکم. وكان هذا العمل في إطار سياسته للقضاء على المذهب الشيعي» وظل الجامع 
الأزهر مهملاً حتى عهد السلطان الظاهر بيبرس في العصر المملوكي البحري» حيث اهتم 
الأمير عز الدين أيدمر الحلي بالجامع 1 كانت داره مجاورة للجامعءوطلب من السلطان 
إعادة تعميره» واستطاع أن يسترد بعض أ وما اغتصب منه؛ وقام بتعميره ببعض ماله وبما 
أعانه به السلطان الظاهر بیرس أيضاً من أموال "فعمر الواهي من أركانه وجدرانه 
وبيضه واصلح سقوفه وبلطه وفرشه وكساه وعاد حرما في وسط الد رس 
مقصورة حسنة وآثر يه آثار صالحة". 


وتوالت بعد ذلك آعمال الأمراء الماليك العمارية في هذا الجامع فانشا فيه الأمير 
بيلسبك الخازندار "مقصنورة كبيرة رتب فيها جماعة من الفقهاء لقراءة الفقه على مذهب . 


سو 


الإمام الشافعي ره الله ورتب في هذه القصورة درساً للحديث النبوي والرقائق» ووقف 
على ذلك.الأوقاف الدارة ورتب به سبعة لقراءة القرآن ورتب به مدرساً أثابه الله على 
ذلك ولما تكمل تجديده تحدث في إقامة جمعة فيه فنودي في ا مدینة بذلك واستخدم له 
الفقيه زين الدين خطيباً. 


وتعتبر أعمال الأمير بيلبك الخازندار بداية مرحلة جديدة في تاريخ الجامع الأزهر 
فقسد أصبح الجامع با قرره من درس للمذهب الشافعي مركزاً لتعليم المذهب السني 
بعدما كان في العصبر الفاطمي مركزا للدعوة والمذهب الشيعي, ويمكن اعتبار هذا 
التوظيف الجديد لسلجامع إعسادة تدوير وظيفي لعمارة الجامع حيث صيغ بالصيغة 
المملوكية السنية وأعيدت له الخطبة وقرر به درسا على المذهب الشافعي ودرسا 
للحديث النسبوي وقراء لقرأ القرآن الكريم وبنفس الأسلوب الذي شاع في العمائر 
الدينية الملو كية السنية, وظل الجامع يؤدى هذه ری التي طورت في العصر الحديث 
تطويراً وصل بالجامع إلى أن اصبح "جامعة الأزهر". 


وأثر زلزال عام ۷۰۲ه-/۱۳۰۲م في عمارة الجامع فتهدم وقام بترميمه الأمیر 
سار وأعاد عمارة ما مد ری عام ۲۵ ۷هب/۵ ۳۲ ۱م جدد الجامع ورمم على يد 
القاضي نجم الدین محمد الأشعرى وفي عام ۱۳۰۰/۱ تم تجدیده مرة أخرى 
على يد الأمیر سعد الدين يشير الجمدان اض الذي سكن بجوار ا جامع وبعد ما 
جدده آنشا به "عدة مقاصير ووضعت فيه صناديق وخزائن حتى ضيقته فأخرج اطزائن 
رالصسناديق ونسزع تلسك المقاصير وتبع جدرانه وسقوفه بالإصلاح حت عادت كأفا 
جديدة وبيض الجامع كله وبلطه ومنع الناس من هن المرور فيه ورتب فيه مصحفاً وجعل فيه 
ارناً وآنشاً على باب الجامع القبلي حانوتاً لتسبيل الماء العذب في كل يوم وأنزل إليه 
سدوراً من نحاس جعلها فيه ورتب فيه درساً للفقهاء والحنفية يجلس مدرسهم لإلقاء 
لدرس فيه باغحراب الكبير ووقف على ذلك أوقافاً جليلة". 


۳ 


وفي عام ۷۸6هس/۱۳۸۲م قام صدر مرسوم سلطا سعی في اصداره الأمير 
الطواشي جادر الذي تولى نظارة الجامع نص على أن من مات من جاوري الجامع الازهر 
من غير وارث شرعي وترك موجوداً يأخذه الجاورون بالجامع ونقش ذلك على حجر 
على الباب الكبير البحري. 


وفي عام ۱۳۹۷/۵۸۰۰ هدمت مئذنة الجامع وكانت قصيرة وعمرت أطول 
منها فبلغت النفقة عليها من مال السلطان حمسة عشر ألف درهم نقره وكملت في ربيع 
الآخسر من السنة المذكورة فعلقت القناديل با ليلة الجمعة من هذا الشهر وأوقدت حق 
اشتعل الضوء من أعلاها إلى أسفلهاء ولكنها ۸ تعمر طويلاً حيث مالت سنة ۸۱۷« 
414 ١م‏ فهدمت وعمل بدلاً منها منارة من حجر على باب الجامع البحري بعدما هدم 
۱ 'السباب وأعيد بناژه من الحجر وكملت عام ۸۱۶۱۵/۸۱۸ لكنها هي الأخرى لم 
تعمر طويلاً حتى مالت» وکادت تسقط فهدمت عام ۸۲۷ھ۔/ 1474م وأعيدت. 


وفي شوال عام ۸۲۷هس/ ١٤٣۱م‏ آنشی صهریج في وسط ا جامع وتم بناؤه في 
ربيع الأول عام ۵/۵۸۲۸ 47 ١م‏ وعمل بأعلاه مكان مرتفع له قبة يسبل فيه الماء 
وغرس بصحن الجامع أربع شجرات فلم تفلح". وني هذه الإضافة صياغة معمارية .' 
ملوكية للجامع مثلما حدث في جامع مد بن طولون» ثم بنيت للجامع ميضأة حيث ل _ 
يكن له ميضأة ولکنها هدمت عند يناء أقبغا عبد الواحد لمدرسته وينيت للجامع ميضأة. 
أخرى على يد الأمیر يدر الدین بن الا بناھا ثم زيد فيها بعد سنة عشر فان 


وم يكتف الأمراء المماليك بتري الدروس ١‏ فقهية الشافعية والحنفية بالجامع» بل 
أن بعضهم أنشا بجوار الجامع الأزهر برا كاملا ما این الذهب السني 
وكانت هذه المسدارس تستغل في الصلوات الجامعة ملحقة بالجامع الأزهر كالمدرسة 
الطيبرسسية التي أنشأها الأمير علاء الدين طيبرس ا خازنداری نقیب اجیوش في عهد 
الناصر محمد بن قلاوون عام ۰۹ ۷۰مہ/۱۳۰۱۹م وجعلها مسجدا زيادة. في الجامع 
الأزهر وقرر ها دروم للفقه الشافعي» وكذلك الدرسة الأقبغاوية التي 9 الأمیر آقبغا 


ef 


ود الواحد استادار اللك الناصر محمد بن قلاوون عام ۰ ۷ه/۰۱ ۱۳ وقد 
آنشستت هاتان الدرستان في الجهة الغربية من الجامع وأ حقتا بالجامع کمکان للصلاة في 
أیام ا حمعة ومن هنا اتصلتا وظيفيا بالجامع الأزهر. 


وكذلك أنشئت مدرسة ثالثة في العصر الملوكي ال رکسی في الجهة الشمالية 
الشرقية أنشأها الأمیر جوهر القنقبائى عرفت بالدرسة الجوهرية وذلك في عام ۸٤٤‏ 
هم/6۰۱ ۱ واستمرت أعمال السلاطين الجراكسة فی الجامع حيث أنشاً السلطان 
فايتتسبأي مكذنة للجامع أعلى الباب الذي شيده لربط بين الدرسة الأقبغاوية والدرسة 
الطیرسیة من الداخل, كما عمل مقصورة خشبية على واجهة ظلة القبلة عام ۰۰٩ه/‏ 
6 . 


وقبسیل فاية العصر المملوكي الج ركسى أمر السلطان الغورى ببناء مئذنة للجامع 
تفع على يمين الداخل لصحن الجامع قرب مئذنة قايتبأي في الركن الجنوبي الغربي 
للصحنء وتمتاز هذه الثذنة بوجود سلمین بين طابقيها الأول والثاي یمکن أن يصعد 
عليها مؤذنان دفعة واحدة دون أن يرى آحدشا الآخرء وهي من ال یل المعمارية التي 
تسدل على براعة العمار المملوكي, وان كانت فكرة سبقه إليها معماريون آخرون في 
شرق العالم الإسلامي وغري.. 


وف العصسر العثمائ حدث أكبر تعديل معماري في الجامع الأزهر على يد الأمیر 
عبد الرحمن كتخذا عام ۱۲۷ 1ه/4 ۵ ۱۷م وسع الجامع خلف جدار القبلة وأزال 
قطاعا كبراً من جدار القبلة ليربط رواق القبلة القديم بالمساحة التي أضافها وجعل 
أرضية الساحة الضافة أعلى من أرضية الجامع الأصلية وبنى جدرانا شمالية وجنوبية 
وشرقية شذه المساحة وجعل بالجدار الشرقي محراباً مع الاحتفاظ باحراب القدیم في جدار 
القبلة القدیم والذي غطى بطاقية خشبية في العصر الملوكي, نزعت حديثاً عند الكشف 
عن اخراب الفاطمي الأصلي ونقلت الطاقية الخشب لتغثبت على جدار القبلة في إضافة 
عبد الرمن كتخذا. 


۳۳ 


وبالجدار الجنوبي لزيادة عبد الرهن کتخدا باب يؤدى إلى ضریح ا حقه عبد ال رن 
کستخذا بالجامع يتوسطه تركيبة رخامية عليها نقوش كتابية تضم أسماء البشرین باجنق 
ودفن هذا الضريح عبد. الرحمن كتخذا عام ۱۱۹۰ھ/۱۷۷۹ء وأمام هذا الضريح 
سبيل كما أنشأً عبد الرحمن كتخذا باب الصعايدة وأنشأ بجواره مئذنة وأنشأ باب 
الشوربة بالضلع الشمالی وأنشأ بجواره مئذنة كما أنشأ مئذنة الثة بجوار باب المزينين في 
الجهة ال جنوبیةءوقد هدمت هذه المئذنة بواسطة مصلحة الآثار عند إنشاء الرواق العباسي 
في عهد الخديوي عباس حلمي الثايي عام ۳٣۱۳ھ‏ ۔/۹٦۱۸م.‏ 


وأنشاً عبد الرحمن کتخذا أيضاً باب کبیرا في الواجهة العربية ربط بين المدرستين 
الأقبغاوية والطيبرسية من ال حارج وهذا الباب يتكون من فتحتين معقودتين لکل منهما 
مصراعین من اخشب وأطلق على هذا الباب "باب الزینین" وبنی فوق هذا الباب مکتبا 
لتعلسیم القرآن ومثذنة تجاوره سبقت الاشارة إليها- على أن هذه العام قد اختفت عند 
فسك مبايي هذا الباب والارتداد به إلى خط التنظیم عند توسیع الشارع وأعيد تر کیبه 
عام ۱۳۱۳ه/۱۸۹۲۰م. وذلك عند بناء الرواق العباسي كما سبقت الاشارة مع 
احافظة على الشکل العماري للباب عند إعادة تركيبه. 


وتوالست آعمال الاصلاح في الجامع في عهد أسرة محمد على وبخاصة في عهد 
الخديوي إ ماعیل وتوفيق وعباس حلمي الثاني وهذا الأخير اهعم بتجديد عمارة الجامع؛ 
وأصاح ما به من أحجبة خشبية وسجل تاریخ تجديده عليها عام ۱۳۱۰ه-/ ۰۱۸۹۲ 
وصدر اضر عام ١۱۳۱ھ‏ ۔/ 1845م بإنشاء مکتبة للجامع كما جدد ما قدم في 
الواجهة الغربية وأنشأ الرواق العباسي تم افتتاحه عام 1198ه/189/8م. 

وفي التسعينات من القرن الماضي ثم ترميم الجامع ترميماً أثر على ملامح بعض 
عناصسره المعمارية الفاطمية إلى حد كبيرء كما أن ما حدث من ترميمات في المدرستين 
الأقبغاوية والطيبرسية وكذلك واجهة باب الزینین ‏ يكن وفق دراسة علمية صحیحق 
واعسید بناء أساسات الجامع وتم عمل خوازيق خرسانية لزيادة متانتها ولم يعتبر الشكل 


E 


الأصلي للاساسات التي کشفت عنها للجهل با فقد تبين أنه آثناء عمل هذه اخوازیق 
کشف عن میدات مبنية بالأجر تتقاطع في النقاط التي تقوم علیها الأعمدة وهو أسلوب 
في إنشاء الأساسات عرفته العمارة الإسلاميةء ول يدرك قيمة اٹحافظة علیها مشروع 


الترمیم الأخير. 


عمارة الجامع في العصر الفاطمي: ۱ 
بعد هذا العرض الذي فصلنا فيه تاريخ عمارة الجامع الأزهر بقی أن نشير إلى أن ا جامع 
الأزهر ما زال يحتفظ ببعض وحداته وعناصره العمارية الفاطمیةء التي يمكن من خلاها 
ومن خلال ما ورد فی الصادر شا مات أن نعطى صورة عن عمارة هذا الجامع في 
العصر الفاطمي. 

وتکمل هذه العناصر العمارية الباقية بعض العناصر العمارية التي فقدت ووردت 
إشارات مهمة لبعضها في الصادر والوائق بل أن بعض هذه العلومات رعا تکشف عن 
تعدیلات معمارية حدثت بالجامع في التصف الثاني من العصر الفاطمي لم تذکر تفاصیلها 
المصادر. 


آبواب اجحامع: 

م یتبق من آبواب الجامع الأزهر في العصر الفاطمي ما يدل على عدد هذه الأبواب 
أو اشکاها العمارية اللهم إلا ذلك الباب الخشبى الذي أمر بعمله الخليفة الحاكم بأمر 
الله والذي يبلغ قياسه ۳۲۵<۲۰۰سم وتكشف قياسات هذا الباب عن قياس فتحة 
لباب التي كان يغلق عليها والتي يبلغ اتساعها ۲ متر وارتفاعها ©/,#امتراً. 


وقد وردت في الص‌ادر بعض العلومات غن آبواب ا جامع الأصلية فقد ذكر 
القریسزی إشارة إلى أن الجامع كان له باب في الجهة القبلية أي في جدار القبلة عندما 
تحدث عن أعمال الأمیر سعد الدين بشير الجمدار سنة 51/اه/.٠175١م,‏ حيث ذكر 


رو مسا 


أن هذا الأمير "انشا على باب الجامع القبلي حانوتاً لتسبيل الاء العذب" وني ذلك 
إشارة واضحة إلى أن هذا الباب كان قائماً حتى هذا التاريخ. 


كما كان للجامع باباً في الجهة البحرية أي في الجهة القابلة للجهة القبلية في الجدار 
الخلفي للجامع(۱)» وقد وردت الإشارة إلى هذا الباب عندما تحدث المقريزى عن 
المرسوم الذي أصدره السلطان برقوق عام 84/اه/18م بشأن إرث المجاورين 
وذكر أنه نقش على حجر "عند الباب الكبير البحري" ووصف هذا الباب بالباب 
الكبير يعنى أنه كان أكبر من البواب الأخرى في قياساته وأنه كان الباب الرئيسي وفق 
هذه القياسات. 


وقد ذکر القریزی في موضع آخر أن هذا الباب هدم عام ۸۱۷ھ/٤‏ ١٣۱م‏ 
وأعيد بناژه باحجر وبنى فوقه مثذنة على يد الأمیر تاج الدين الشوبکی والي القاهرة. 


وذکر القریزی إشارة مهمة إلى باب ثالث كان في اجهة الغربية حسب تحديد 
توجیهه فعند حديثه عن آعمال الحافظ ذکر أنه "أنشأ فيه مقصورة لطبقة جاور بابه 
الفربي الذي في مقدم اخامع بداخل الرواقات"» وهو ما يشير إلى وجود باب في رواق 
القبلة (المقدم) في الضلع الجنوبي. 


وقد وردت إشارة مهمة إلى وجود باب كان يسمى بباب السر فقد ذكرت 
المصادر أن المدرسة الجوهرية التي أنشأها جوهر القنقبائى أنشأ مدرسته عام 4 84/ه/ 
۰٠ء‏ وهكذا يتضح أنه كان يوجد بالجامع أربعة أبواب على الأقل. 


() والجهسة البحرية هي ما نشير إليها في وصفنا بايشهة الغربية على اعتبار تحديدنا للقبلة بابلهة 
الشرقية. 
بپ" و ۳- 


مساحة ا جامع: 
ذكر القریزی نص وثيقة وقف ا خلیفة ا حاکم بأمر الله وورد في هذه الوثيقة ما 
يشير إلى أن ا حصسیر التي كانت تشترى لفرش الجامع "ثلاثة ثلائة عشر ألف ذراع" 
رهذه الكمية يمكن في ضوئها تحديد مساحة البلاطات التي كانت تفرش باخصر لأداء 
الملاة وأا كانت تقريباً ۳۲۵۰ متراً مربعا(١):‏ وهي مساحة تعادل تقریباً مساحة 
الأروقة التي افترضها کریسویل في تخطيطه للجامع الثلاثة أروقة تحیط بالصحن. 


اتد امس الف 
أشار القریزی عند حديثه عن بناء بر مد سک افو اتا 
أنه عندما "ابتدی" بعمل الصهریج الذي بوسط ا جامع فوجد هناك آثار فسقية ماء", 
وهذه الفسقية رعا كانت للشرب ورعا كانت لتجدید الوضوء سیما وأنه لم يكن لهذا 
الجامع في ضوء ما ذکره القریزی "عندما بنی ميضأة". 


ويؤكد انشاء هذه الفسقية بالصحن مع إنشاء اجامع ما ورد في وثيقة وقف ا جامع 
التي ذکرت بين الصارف الخاصة بالجامع فقد رصد "ربع دینار من ذلك رریع ما خصص 
لسلجامع) لمان أزيار فخار تتصب على الصنع ویصب فيها ا ماء مع آجرة لها ثلاثة 
دنسانیر.." وما رصد لکنس الصنع ذا الجامع ونقل ما خرج من الطین والوسخ دینار. 
واحد" وما رصد کمن لائة وثمانين حمل تبن ونصف جمل جارية لعلف رأسي بقر للمصنع 
الذي هسذا الجامع ثمانية دنائير ونصف وثلث دينار ومن ذلك للتبن لمخزن يوضع فيه ' 
بالقاهرة أربعة دنانير ومن ذلك لثمن فدانين قرط لتربيع رأسي البقر المذكورين في السنة ‏ 
سبعة دنائیر ومن ذلك لأجرة متولي العلف وأجرة السقاء والخبال والقوادیس وما ری 7 
مجری ذلك خسة عشر دنار ونصف.." 5 


0 تم تحدید هذه الساحة في إطار قياس الطول الشرعي للذارع والذي يبلغ حوالي o.‏ 


لير دس 


ویکشسف هذا النص الأخير عن أن الجامع كان له ساقية لرفع الاء یدیرها رأسي 
بقر وها سقاء یتو یىی مهامها وکانت هذه الساقية تغذی الصنع الذي بصحن الجامع. 


الميضأة: 

ذكر القریزی أن الجامع لم يبن له عند إنشائه ميضأة وأكد على ذلك نص وئيقة 
الخليفة الحاكم الذي وقف جزءاً من ريع وقفه كأجرة لقيم يقوم بخدمة ميضأة الجامع إن 
عملت" أو يبدو أن هذه الميضأة قد أنشئت بالفعل حيث يذكر المقريزى ما نصه "وم 
يكن لهذا الجامع ميضأة عندما بنى الجامع ثم عملت ميضأته حيث الدرسة الأقبغاوية". 


تغطية الجامع وسقفه: 

انستقد المقريزى انخفاض سقف الجامع الأزهر عند بنائه في المرحلة الأولى من تاریخ 
عمارسه وقال" كان سقف هذا الجامع قد بنى قصیراً فزيد فيه بعد ذلك وعلی فراع" 
وكان هذا السقف خشبياً مسطحاً اللهم إلا القباب التي كانت في بلاطة احراب والتي لم 
يعسبق منها شی يرجع إلى العصر الفاطمي سوى القبة التي بناها الحافظ لدين اللہ ولكن 
الأدلة التاريخية والوثائقية والأثرية تشير إلى وجود ثلاث قباب في بلاطة احراب مثلما هو 
الحال في جامع الحاكم بأمر الله الذي ما زال محسفظاً بقباب بلاطة اخراب. ۱ 


فقد أشار القریزی في حدینه عن تاريخ بناء الجامع أنه "كتب بدائر القبة التي في 
السرواق الأول وهي على بمنة حراب والمنبر ما نصه بعد البسملة ما أمر ببنائه عبد الله 
ووليه ابو تیم معد الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبناته 
الأكرمين على يد عبده جوهز الكاتب الصقلي وذلك في سنة ستين وثاثمائة" وف هذا 
النص ما يشير إلى أن بلاطة احراب كان بطرفها الجنوبي قبة تمت في هذا التاريخ. 


وورد في وليقة وقصف ا اکم بأمسر الله ما يشير إلى أنه رصد "لمؤنة الىٔحاس 
والسلاسسل والتانير والقباب التي فوق مسطح الجامع أربعة وعشرون دینارا" وفي ذلك 
إشارة إلى وجود قباب فوق سطح الجامعة وكلمة قباب تعنى ثلاث قباب فأكثر. 


ار ات 


وفي اطار المقارنة بين بلاطة اخراب في جامع اخاکم وبلاطة احراب في اجامع 
الأزهر التي ثبت وجود قبة في طرفها الجنوبي ظلت باقية إلى عهد القریزی, وفي إطار 
مبدأ السمترية التسبع في العمارة الإسلامية يكون بالطرف الآخر للبلاطة قبة 
مشابة, و كذلك كانت توجد في الغالب قبة تعلو المساحة التي تتقدم احراب وهي القبة 
التي هدمت ويقوم مقامها اليوم قبة غالبا أنشئت في العصر العنمان لأن نوافذها تشبه 
نوافل القباب العثمانية وليست في عهد السلطان الغورى كما ترجح بعض الأقوال يمكن 
القول بأنه كان ببلاطة احراب ثلاث قباب كما الحال في جامع الحاكم. 


القصو رتان: 

كان بالجامع الأزهر مقصورة أنشئت مع إنشاء الجامع» وهذه القصورة كانت 
تتقدم المحراب في الغالب.وقد وردت الاشارة إليها فيما ذكره المسبحى في حوادث 
شعبان عام ٤‏ ۱ه/۱۰۲۳م عن احتفال ليلة النصف من شعبان أنه "كان للناس جمع 
عظيم بجامع القاهرة من الفقهاء والقراء‌وحضر القاضي محمد بن النعمان في جميع شهوده 
ووجوه البلد وأوقدت التنائير والمصابيح على سطح الجامع ودور صحنه ووضع الشمع 
على المقصورة وفي مجالس العلماء وحمل إليهم العزيز بالله الأطعمة والحلوى والبخور 


وأنشأ الحافظ لدين الله مقصورة أخرى وصفها المقريزى وحدد موضعها فذكر أا 
"مقصورة لطيفة تجاور الباب الغربي الذي في مقدم الجامع بداخل الرواقات عرفت 
بمقصورة فاطمة من أجل أن فاطمة الزهراء رضی الله عنها رؤيت با في المنام". 

ومن طريف ما يذكر أن ظاهرة إنشاء المقاصير لازمت هذا الجامع الأزهر في العصر 
الملوکسی, فقد أنشأ الأمير عز الدين أيدمر الحلي بالجامع مقصورة عندما قام بترميمه 
لأول مسرة بعد إغلاقه في الغصر الأيوبي كما عمل فيه الأمير بيلبك الخازندار مقصورة 
كبيرة رتب فيها من الفقهاء لقراءة الفقه الشافعي كما رتب يما محدثاً. 


۳۹ 


وفي هذا (شارة واضحة إلى أن القصورة خصصت لاغراض آخری تتمثل في حج 
مكان باطامع للتدریس, كما انشا الأمیر بشبر اخازندار عدة مقاصير لکته عاد وأزال 
لتضيقها اجخامع. 


منارة الجامع: 

أشسار المقريزى إلى منارة واحدة كانت للجامع هدمت عام ۰ ۱۳۹۷/۵۸۰م 
وكان سبب هدمها أا “كانت قصيرة" وعمرت أطول.منها". وم بحدد القریزی موضعها 
ولا مم ترد أي إشارة إلى بناء مئذنة للجامع بعد العصر الفاطمي وحتى هدم هذه المثذنة 
وبناء أخرى أطول منها فالراجح أھا كانت ترجع إلى العصر الفاطمي. 

وقد وردت بوثيقة وقف ال اکم بامر الله إشارة إلى تعيينه خسة عشر مؤذنا 
با جسامع وهو عدد كبير رعا كان يناظره أكثر من مئذنة حتى يقوم هؤلاء المؤذنون 
بالآذان علسیها, كما أن وجود مئذنتين بجامع الحاكم وأخريين بجامع المهدية يجعل من 
الممكن أن يكون بالأزعر أكثر من مثذنة أيضا. 


رفي إطسار هذه الدراسة لا بقى من عناصر الجامع الأزهر في العصر الفاطمي وما 
ورد عسن عناصره الأخرى التي فقدت یتضح. أن الجامع الأزهر كانت به بعض المثالب 
العماريسة را كانت الدافع إلى إنشاء الخليفة العزيز لجامعه خارج أسوار القاهرة وهو 
الجامع الذي أكمله ابنه الحاكم بأمر الله ومن هذه المثالب ما يلي: 

ضيق مساحة الجامع وخاصة أروقة الصلاة التي بلغت مساحتها ۳۲۵۰ مترا 
مسربعاً تکفسي حوالي ۵۰۰۰ مصلى وقد ظهرت الحاجة زيادة هذه الساحة وهي 
الزيادة التي حدثت باقتطاع الحافظ لدين الصحن جزءاً من الصحن أدار عليه رواقاً 
من جوانبه الأربعة.وإذا ما قورنت هذه المساحة بمساحة جامع الحاكم یتضح اُحد 
الأسباب الذي دفعت العزيز إلى بناء جامعه وهو ا جامع الذي اضطر إلى إنشائه 


بای ۳ 


خسارج آسسوار القاهسرة لتوفر الساحة الطلوبة, وبخاصة مع زيادة آعداد سکان 
القاهرة. 

 -1‏ كان سقف هذا الجامع منخفضاً وهو الأمر الذي عو برفعه ذراعاً وقد تجنب 
معمار جامع ا حاکم هذه الميئة فارتفع بسقف الجامع ارتفاعا كبيراً. 

٣‏ قصر الثذنة وهو قصر أحس من إجراء الماليك والعمار المملوكي فكان هدم 
المئذنة وبناء أخرى أكثر ارتفاعاً منها ومقارنة بين القطاع الباقي من مئذنتي جامع - 
الحاكم يشير إلى معالجة هذا العيب في بناء مثذنة جامع الحاكم. 

4- | صدم انشاء ميضأة للجامع في ا مرحلة 0+ ت الميضأة في مرحلة 
لاحقة لوقف ا حاکم على الجامع. ۱ 


٩ ٩‏ ۳ب 


تفت 
۸۰ ۱۲ هت ۹۹۰ - ۱۰۱۳م 
یعتبر جامع الحاكم رابع الساجد الجامعة الباقية عصر بعد جامع عمرو بمدينة 


وقد عرف هذا الجامع بأسماء عدة آشهرها جامع الحاكم لکنه عرف أيضاً بالجامع 
الأنور وجامع الخطبة وجامع الفتوح مجاورته لباب الفتوح, ويلاحظ أن أياً من هذه 
الأسماء لا يتصل بمدشئه الأصيل وهو اخليفة العزيز بالله بن الخليفة المعز لدين ثاب الخلفاء 
الفاطميين في مصر ووالد ا حاکم بأمر الله الذي عرف به الجامع ونسب إليه برغم أنه 
فقط هو الذي أتم بناء بعض وحداته وأضاف إليها. ٠‏ 


فإذا كانت المصادر التاريخية قد غفلت عن ذكر الأسباب التي دعت الخليفة العزيز 
لإنشاء هذا الجامع, فان دراسة الجامع الأزهر- كما سبقت الإشارة- أوضحت صغر 
مساحته وهو آمر زاد من تأثيره زيادة أعداد المصلين وبخاصة بعد ما زاد عدد ساكني ' 
القاهرة زيادة واضحة بعد أن استقر حکم الخلافة الفاطمية في مصر. وقد ذكر القریزی 
فیما ذکسره من تاريخ حاكم الحاكم ما يشير بصورة غير مباشرة إلى أن صغر مساحة 
الجامع الأزهر انتقدت بصورة غير مباشرة فعند حديثه عن ركوب الخليفة إلى الجامع 
لصلاة الجمع نقل عن ابن الطوير قوله "إذا انفض ركوب أول شهر رمضان استراح في 
أول جمعة فإذا كانت الثانية رکب الخليفة إلى الجامع الأنور الكبير في هيئة المراسم.." › 
ونلاحظ هنا رسم الجامعة الأنور بسمة “الكبير” في تأكيد مباشر على اتساع مساحته 
التي تبلغ. 4 ",1545 متراً إذا ما قورنت بمساحة الجامع الأزهر الفاطمي التي تبلغ 
هت 51١5‏ مستراً مسربعاً اي أن مساحة جامع ا حاکم تعادل عرتین وا کثر مساحة ا جامع 
الأزم ولاشك أن هذه المساحة الضخمة كانت السبب وراء اختيار موضعه خارج 
السور الشمالي مجوهر الصقلي حيث تتوفر المساحة الناسبة لهذا الجامع الضخم. 


-۳ ٩۱۲2 
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وهکذا انشا العزیز جامعا تا جح یشم انما مالاا ویتسع 
أيضا للجدد المشاركين في موکب الخليفة والي بلغ عددهم في عهد العزیز كما ذکر 
المسبحى "مس آلاف ماش "» كما روعي في إنشاء هذا الجامع - كما سیتضح من 
الوصف- ارتفا ع سقفه ومأذنتیه إذا ما قورن ذلك بالسقف المنخفض والمئذنة القصيرة 
بالجامع الأزهر الفاطمي وهو ما كان محل نقد العماریین والمؤرخين على حد سواء وتجنب 
ذلك معمار جامع الحاكم الذي اهتم بضخامة عمارته التي تناسب ضخامة مساحته 
واهتمام الفاطميين بالرسوم والجوانب الدعائية من خلال العمارة وبخاصة بعد ما استقرت 
الخلافة في مصر وزادت قوقًا وثراؤها. 


وقد بدأ إنشاء الجامع كما ذكرنا على يد اخليفة العزیز بالله نزار بن المعز لدين 
الله وكان وضع الأساس في سنة ۳۸۰ه/ دیسمبر سنة ۹۹۰م ما يلي باب الفتوح 
من خارجة وبدی البناء فیه, ويذكر المسبحى أيضاً أنه في 4 رمضان سنة ۲۸۱ه-/ 
۱ صلى العزيز بالله في جامعه صلاة الجمعة وكان في مسيرة بین يديه أكثر من ثلائة 
آلاف(۱).. 


ويبدو أن عمارة الجامع لم تكن قد تحت بعد في عهد اخليفة العزیز, فأكملها 
الخليفة الحاكم بأمر اللہ فقد ذكر المسبحى أن الخليفة الحاكم أمر في سنة 88 ه/ 
۲ م بأن "يتم بناء الجامع الذي كان الوزير يعقوب بن كلس قد بدأ في بنائه عند 
باب الفتوح فقدر للنفقة عليه أربعون ألف دينار» ويشير هذا التقدير للمبلغ المطلوب 
لاستكمال عمارة الجامع إلى حجم العمارة التي تمت فر عهد الحاكم بأمر الله. 


(') هذا لا يتعارض وافتتاح الجامع للصلاة حيث جرت العامة بإقامة الصلاة بالجامع قبل الانتهاء 
من عمارته» وهناك أمثلة عديدة للجوامع ومنشآت دينية أخرى حدث فيها نفس الشيء في 
العصر المملوكي "محمد عبد الستار عثمان: الأعمال المعمارية للسلطان الأشرف برسباي 
عمدینة القاهرة» ماجستير مقدم لحامعة القاهرق كلية الآثار» ۱۹۷۷ء ص١9‏ . 


- #186 


ويستطرد السسبحی ليذ کر أنه "في صفر سنة 4۰۱ه-/۱۰۱۰م زید في منارة 
جامع باب الفتوح وعمل ها أركان طول كل ركن مائة ذراع"ء وفي ذلك إشارة واضحة 
إلى أن بناء البدنة السفلى حول مئذنتي جامع الحاكم جاء في مرحلة تالية لإتمام ا خلیفة 
الحاكم لعمارة جامع والده العزیز, وفي إطار ذلك يتضح أن أعمال الحاكم كانت في 
مرحلتين المرحلة الأولى إتمام عمارة الجامع بالتخطيط الذي وضع في عهده العزيز والثانية 
بناء بدنتين سفليتين حول مئذنتي الجامع لأسباب معينة سنعود إلى مناقشتها عند الدراسة 
العمارية للجامع. ۱ ۱ 


وتكشف أقوال المؤرخين عن مراسم الخلفاء التعلقة ياقامة صلاة الجمعة في هذا 
الجامع عن جوانب مهمة تتصل بعمارة هذا الجامع من ناحية استخدام الستائر والفرش 
على أبوابه ومحرابه ومنبره فقد ذكر المؤرخون أنه بعد تام عمارة الجامع "علق على سائر 
أبوابه ستور دبيقية عملت له.. ونصب فيه المنبر وتكامل فرشه وتعليقه وف موضع آخر 
يذكر القریزی أنه كان “يفرش في الحراب ثلاث طراحات إما سامان أو دبیقی أبيض 
أحسن ما يكون من صنفها كل منها منقوش بالحمرة فيجعل الطراحات متطابقات ويعلق 
ستران يمنة ويسره وفي الستر الأيمن كتابة مرقومة بالحرير الأ مر واضحة منقوطة أوها 
البسملة والفاتحة وسورة الجمعة وفي الستر الأيسر مثل ذلك وسورة إذا جاءك المنافقون, 
قد أسبلا فرشا في التعليق بابي امحراب لاصقين بجسمه": ثم يشير المقريزى إلى كسوة 
كانت توضع أيضاً فوق البر وهذه الكسوة كانت بیئة القبة ' حیمة" أو كالهودج 
وكانت تزرر بعد صعود الخليفة المنبر لتستره تماما. 

ويكشف المقريزى عن سبب وضع الستور الحريرية على جاني الحراب فيذكر أا 
كانت تضم أي القرآن التي يقرأها الخليفة في الصلاة وأنھا كتبت على هذه الستور بنط 
واضح منقوط با ریر الأحمر ليقرأها الخليفة ' دون خطأ فكان الخليفة يقرأ ما هو مكتوب 
على الستر الأعن في الركعة الأولی وفي الركعة الثانية ما هو مکتوب في الستر الأيسر 
وذلك عن طريق التذ کار خيفة الإرتجاج". 


#15 


كماأشار المقريزى أن القبة التي كانت توضع على احراب حتی تستر الخليفة 
الذي كان يلقى خطبة قصيرة من سطور تحضر إليه من ديوان الإنشاء لا كعادة ا خطبای 
ويذكر المقريزى صراحة هذا السبب فيقول “وسبب التزرير عليهم (الخلفاء الفاطمیین) 
قراءقم من سطور لا كعادة الخطباء”. 


اما تعلسیق الستور على أبواب الجامع فيأنَ في إطار استكمال مظاهر الفخامة 
والأيمة وشكل المراسم التي حرص الفاطميون عليها في إطار إظهار هيئة الخليفة وموكبه 
والوضع الذي يحل فيه. ويأنّ في هذا الاطار الاهتمام بإضاءة الجامع الذي عملت له 
وعلقت فيه تنائیر فضية عدهًا أربع وكثير من قناديل فضة. 


ويشير ابن عبد الظاهر إلى أنه "على باب الجامع الحاكم مکتوب أنه أمر بعمله 
الحخاكم أبو على المنصور في ستة ثلاث وتسعين وثلثمائة وعلى منبره مكتوب أنه أمر 
بعمل هذا المنبر للجامع الحاكمى المدشأ بظاهر باب الفتوح في سنة ثلاث وأربعمائة 
ورأيت في سيرة الحاكم وفي يوم الجمعة أقيمت الجمعة في الجامع الذي كان الوزير أنشأه 
بباب الفتوح. وفي هذه النصوص إشارات مهمة إلى أن مدخل الجامع تم في سنة ۳۹۳ 
ه/ ۱۰۰۲ أي في نفس السنة التي بدأ فيها الخليفة الحاكم أعماله العمارية ء ول يحدد 
ابن عبد الظاهر أي مداخل الجامع يقصد لکن قوله “باب الجامع الحاكمى” بأن في 
إطار مفهوم الصطلح اللغوي "علم بالغلبة"(١).‏ يكون المقصود هو المدخل الرئيسي 
بالواجهة الغربية وهو ما يعنى تبعاً أن هذا القطاع من الجامع هو القطاع الذي لم يكن قد 
استكمل 5 ويؤكد ذلك ایضا أن الكتابات على الدخل الرئيسي تشير إلى إفهاء العمل 


() يقول أهل العربیة أن "العلم بالغلبة" يعن ذكر اسم العلم المراد دون تحديد لكنه يعرف لغلبة 
العسرفة به مثل قولحم زرت المدينة فيكون المقصود بالدينة هو "المدينة المنورة" مدينة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وقرأت الکتاب فیکون القصود "بالکتاب کا 7 


۳ ۱۷ 


به سنة ۳۹۳ ه/۲ ٠٠٠۳-٠٠١١‏ م(1)» كما أن هذا المدخل هو الدخل البارز بروزا 
کبیرا باعتباره الدخل الرئيسي(۲). 


ويكشف ما رہ ابن عبد الظاهر عن النص الكتابي على المنير أن الخليفة الحاكم قد 
عمل منبر الجامع ال حاکم سنة ۰۳ه/۱۰۱۲م وهو ما یعنی أن هذا النبر حل محل 
منبر اجحامع الذي كان خطب منه عليه الخليفة العزیز عندما افتتح السجد الجامع للصلاة 
سنة ۸٩۹۱/۵۳۸۱‏ والذي تم عمله في عهد الخليفة العزیز 


آما ما ذکر ابن عبد الظاهر ونقله عنه القریزی بخصوص نسبة إنشاء اجحامع للوزیر 
فلا يمكن تفسيره إلا في إطار تولى الوزیر يعقوب بن كلس مهمة الاشراف على نام 
عمارة الجامع ومتابعة الإنشاء حتى استكمال الجامع بدلالة ما ذكره ابن عبد الظاهر من 
نصوص على مدخل الجامع ومنبره تؤكد أن الإنشاء تم على يد الخليفة نفسه. 

7 كان الخليفة الحاكم قد أتم عمارة ا لجامع من الناحية العمارية فإنه قام أيضاً 
باقسرار الستدریس بجامعه فقد تحلق في الجامع "الفقهاء الذين کانوا يتحلقون في جامع 
القاهرة يعنى الجامع الأزهر". وهو ما يعنى أن جامع الحاكم قام بنفس الدور الذي آراده 
الحاكم للجامع الأزهر من حيث كونه أصبح مرکزا لتدريس المذهب الشيعي. 

تم يان إنشاء سور القاهرة على يد بدر الجمالي سنة ٥۸۰‏ -٤٥۸٥ھ-۔/‏ ۱۰۸۷ 
-۱۰۹۲م كأول ل لمارف ايوق ا وا الجامع فقد حجب هذا السور الواجهة 
الشمالية للجامع وما ها من مداخل, كما التف السور حول بدنة المئذنة الشمالية 
السفلى فحجب زواياها غير أنه يمكن مشاهدة ثلاثة أركان للبدنة الفاطمية من خلال 
حفر عملت هذا الغرض سطح سور بدر الجمالي حول هذه المئذنة الشماليةء وقد أشار 


)( Creswell, Op. Cit, [. 66 
(°) Creswell, Ibid., p. 73. 


-۳ ۱۸۰ 


القریزی إلى زيادة بنيت في الجامع ذكر القریزی أنھا من"بناء ولده الظاهر على وم 
يكملها وكان قد حبس فيها الفرنج فعلموا فيها كنائس هدمها الملك الناصر صلاح 
الدينء وكان قد تغلب عليها وبنيت إسطبلات وكان قد بلغني فا كانت في الأيام 
المتقدمة قد جعلت أهراء للغلال فلما كان في الأيام الصالحية وزارة معين الدين حسن بن 
شيخ الشیوخ للملك الصاخ أيوب ثبت أنها من الجامع وأن يما حراباً فانتزعت وأخرج 
الخيل منها وبنى ما هو الآن في الأيام العزية على يد الركن الصيرفي ول يقف". ويشير 
هذا النص إلى وجود بناء زيادة للجامع في عهد الظاهر وحدث با تعديل وإعادة بناء في 
عهد الصاخ نجم الدين أيوب سنة 1٤۷-٩۳۷‏ ه/ ۱۲۹-۱۲۳۹ وفي عهد المعر 
أيبك الترکمايي سنة (۸٦٦-٦٦ھ۔/١١۲٢۱۲۷-۱م)‏ 


وی سنة ٣ھ‏ _/۱۳۰۲م وقع زلزال في القاهرة دمت على إثره كثير من 
المنشآت ومن بينها المساجد والآذن على وجه الخصوص وقد أصاب هذا الزلزال جامع 
الحاكم فتهدمت بعض عناصره وكان ما دم "كثير من البدنات (الدعامات) التي فيه 
وضرب أعلى المئذنتين وتشققت سقوفه وجدرانهء وتولى الأمير ركن الدين بیبرس 
الجاشنكير بأوامر من السلطان الناصر محمد بن قلاوون ترميم عمارته "فأمر برم ما ققدم 
منه وأعاد ما سقط من البدنات فأعيد وفي كل بدنه طاق (عقد) وأقام سقوف الجامع 
وبيضه حتى عاد جديداً وجعل له أوقاف بناحية الجيزة وفي الصعيد والإسكندرية". 


وفيما يتصل بالجانب الوظيفي نلحظ أن بيبرس الجاشنكير "رتب في الجامع دروسا 
أربعة لإقراء الفقه على مذاهب الأئمة الأربعة ودرساً لإقراء الحديث النبوي وجعل لكل 
درس مدرساً وعدد كثير من الطلبة..”. وهكذا تمت صبغة جامع الحاكم وظیفیا بالصبغة 
المملوكية حیسث أصبح يؤدى وظيفة الدرسة وأصبح مركزا لتدريس المذاهب السنية 
مشلما حدث في الجامع الأزهر وهكذا استطاع الماليك تدوير کل من جامع الأزهر 
وجامع ال حاکم وظيفياً حيث أصبح كل منهما مركز لتعليم المذهب السنی بعدما كانا 
مرکسزاً لتدريس المذهب الشيعي في العصر الفاطمي, وهذه الصياغة المملوكية شلت 


2۳۹ 


جامع ابن طولون بعدما جدده لاجين وقرر فيه أيضاً دروساً للمذهب السني. ولت 
هذه الصياغة تعيين قراء لقراءة القرآن وكذلك تعيين معلم لتعليم أيتام المسلمين کتاب 
الله عز وجل. 


واستعبع ذلك عمل خزانة للكتب بالجامع؛ فأنشئت "خزانة كتب جلیلة"ء وكانت 
الإضافات المعمارية التي أضافها بيبرس الجاشنكير والتي تتفق والتصور المملوكي المعماري 
للمنشآت الدينية في هذا العصر هو إنشاء "صهریج بصحن الجامع ليملا في كل سنة ھن 
ماء النيل يسبل منه الماء في كل يوم ويستقى الناس يوم ا جمعةٴ ولاشك أن صحن جامع 
الحاكم كان ليتسع لإنشاء مثل هذا الصهريج الذي آنشی ليوفر مصدراً للماء لیشرب 
منه الناس وخاصة يوم الجمعة و‌أي إنشاء هذا الصهریج فی إطار إلحاق الأسبلة 
والزملات بالمنشات المملوكية والتي جرت العادة بانشائها لتحقيق ذات الغرض. 


ویشسیر الفریزی إلى أن تكلفة الأعمال الترميمية والاضافات المعمارية التي قام 4ا 
بيبرس الجاشنكير في جامع الحاكم سنة ۷۰۳ه/۸۱۳۰۳ بلغت نحو أربعين ألف دینا 
وهو مبلغ يشير إلى ضخامة هذه الأعمال وأهميتها. 

وفي عهد السلطان حسن بن محمد بن قلاوون وفي ولايته الثانية تمت بعض أعمال 
الإصلاح وإلترميم على يد الشيخ قطب الدين محمد الحرماسى وذلك في سنة 6٠‏ ۷هس/ 
۸ ویشسیر المقريزى إلى أن هذه الأعمال شلت "السقف والجدران" كما أشار 
القریزی إلى أن الشيخ محمد امرماسی الذي قام بترمیم الجامع رأي آثناء الترمیم "حجرا 
ظهر في مکان قد سقط منقوش عليه هذه الأبيات الخمسة: 

إن الذي أسررت مكون ا مہ 7" وكتمته كيما أفوز بوصله 


مال له حذر تساوى في اهجا . طرفاه يضرب بعض في مثله 
فيصير ذاك ا ال إلا أنه ۱ في النصف منه تضاف أحرف كله 


~e 


وإذا نطقت بربعه متکلما . من بعد أوله نطقت بکله 
لا نقط فيه إذا تكامل عده فيصير منقوطا بجملة شكله 


قال وهذه أبيات في الحجر المكرم(١).‏ 


وتعرض الجامع بعد ذلك للتهدم وبخاصة السقف وحدثت به بعض الإصلاحات 
العمارية كالفسقية التي أنشأها ابن كرسون في ميضأة الجامع في بضع وغانین وسبعمائة 
كما قام ایضا بتبييض منذنتي ا حامعء وفي سنة ۸۲۷ھ -۔/ 477 ١م‏ آنشاً رجل من الباعة 
مئذنة بالجحامع أنشأها بجوار الباب ا جاور للمنبر "وخرق سقف الجامع حتى صار المؤذنون 
یزلسون من السطح إلى الدكة التي يكبرون فوقها خلف الإمام, وفي ذلك ما يشير إلى 
وجود دكة للمؤذنين كانت بالجامع في هذا التاريخ. 

وأشملت عمارة الجامع بعد ذلك وظل الأمر كذلك حتى جيء الحملة الفرنسية إلى 
مصر حيث استخدمته قوات ا لحملة كحامية واستخدمت مئذنتاه كبرجين للمراقبق وقد 
ارتبط هذا الاستخدام بسيطرة جنود الحملة, الفرنسية مع الاستحكامات الحربية مثلة في 
السور الشمالي كموقع حصين للسيطرة على القاهرة. 

وبعسد خسروج ا ملة الفرنسية جدد عمر مكرم جانباً من الجامع تمثل في رواق 
القبلة وذلك في سنة ۲ اه/لا. م ميو ربع بائكات استخدمت للصلاة 
وکسی احراب بالرخام وجعل بجواره منيراً. .. 


() القریزی: خطط ج۲ ص ۰۲۷۹ رعا يرتبط وضع مثل هذا الحجر عثل هذه النصوص 
الغامضة با يتميز به الدعوة الشيعية من سریةء ورعا يرتبط أيضاً باهتمام الفاطمیین والخلفاء 
ومنهم بالذات بالأحجار الكرعة الي زینوا يما ملابسهم وبخاصة غطاء ال رأس. 
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وف مطلع القرن الاب عشر احجري التاسع عشر الميلادي وأصبح السجد منتهال 
اخضرمة وبعض الواردین من الشام یصنعون فيه قدادیل الزجاج والأكواب واخریریون 
یفتلون فيه اخریر. 


وفي سنة ۱۸۸۰/۱۲۹۷ استخدم قطاع من رواق القبلة كأول متحف للفن 
الاسلامي سی في ذلك الوقت "دار الآثار العربية" ضم جمیع التحف التي جمعت من 
المنشسآت الدينية والبايي الأثرية الأخرى وظلت هناك حتی تم إنشاء مبنی المتحف بباب 
الخلق الذي افتتح رسمياً في ۹ شوال سنة ۱۳۲۱هس/۲۸ دیسمبر ۱۹۰۳ء وف سنة 
۲ تغير اسم التحف وأصبح اسمه "متحف الفن الإسلامي وحل محل المتحف بالجامع 
مدرسة آنشئت عرفت بمدرسة السلحدار الابتدائية. 


وظل الجامع بحالتہ التي سبق وصفها إلى أن قامت نة حفظ الآثار العربیة ببعض 
الإصلاحات المحدودة في دعامات الجامع وعقوده وأعادت بناء المبنى والقاطع ونزعت 
الكسوة الرخامية التي قام بعملها عمر مكرم للمحراب الأصلي ووضعت على محراب 
حديث قامت بعمله اللجنة في الجهة الجنوبية من احراب الأصلي. 


وفي السسبعينات من القرن الماضي تقدمت جماعة البهرة الشيعية بطلب فیئة الآثار 
لترميم الجامع وإعادة الصلاة به وبدأ ترميمه بالفعل وفق مشروع متکامل و إزالة 
الدرسة التي كانت بصحن الجامع» وتم تنفيذ مشروع الترمیم الذي تضمن نقل زاوية أبى 
الخير الكليباتى من أمام مدخل الجامع إلى قرافة المماليك» وتجاوز منفذو المشروع فنفذوا 

بعض العناصر بشکل وأسلوب معماري لا یتفق ایل الأصلي الي تضمنته الدراسة 
ا تن نت 


“PY 


شمارة اجامع: 
- مواد البناء 

استخدمت في إنشاء الجامع مواد بناء متنوعة أهمها الآجر الذي استخدم في بناء 
معظم دعامات وجدران الجامع وقبابه» كما استخدمت الأحجار في بناء بعض الدعامات 
وبخاصة دعامات رواق القبلة المطلة على الصحن والمئذنتين والمداخل البارزة. هذا 
بالإضافة إلى استخدام بعض الأعمدة اجلوبة من عمائر قدية,وبخاصة الربع الذي يتقدم 
المحراب والذي كانت تشغله المقصورة. كما استخدم احص في تكسية الجدران وعمل 
الشبابيك التي تغشى النوافل بجدران الجامع وامجاز القاطع والقباب ببلاطة احراب. 


ولاشك أن استخدام الآجر كمادة أساسية في البناء كان في إطار شيوع استخدام 
هذه الادة في البناء دون الحجر في هذا المصر وساعد استخدامها في تحقیق الرغبة في 
الارتفاع ببناء الجامع ارتفاعاً يناسب مساحته, ويرفع سقف الجامع بالمستوى الطلوب 
وبخاصة وأن انخفاض سقف الجامع الأزهر كان محل تعديل ونقد. وساعد الآجر كمادة 
بناء في بناء الدعامات بالمستوى الطلوب, واستخدمت بقية المواد استخداماً ٹانویاً وحددا 
قغل في تكسية الواجهات وبناء الداخل والمئذنتين بالحجر اجحيري الأبيض لتؤثر في 
المشاهد تأثيراً مطلوبا يُجسد عظمة البناء ومتانته ويعطى لواجهات الجامع اللون الأبيض 
للحجر ايري وهو اللون الذي وجد تفضيلاً لدى الفاطميين لبهائه وهو اللون الذي 
ارتبط بصورة أو بأخرى بأسماء المساجد الجامعة الأزهر والأنور والأقمر. 


الوصف العماري للجامع: 

يشغل الجامع مساحة مستطيلة من الأزض يبلغ قياسها من الخارج ۱۲۳,۷۸ متراً 
: مسن الشسمال إلى الجنوب وعرضها من الشرق إلى الغرب ۱١١‏ مترا. أما قياسها من 
الداخل فیبلغ ۱۲۰,۷۸ عتراً × ۱۱۳,۰۱ متراء وتخطيط الجامع عبارة عن أربعة أروقة 
تی یو ری ور شرف ل ری وقد بنى المسجد بالآجر كمادة بناء رئيسية حيث 


رف 


بنيت جدرانه الخارجية ودعامانه وقبابه بالآجر بينما استخدم حجر الثلاث في کسر 
الواجهة الرئیسیت وبناء الداخل البارزة کالدخل الرئيسي في الواجهة الغربية والمدخلار 
السبارزان في الواجهستين الشمالية وا جتوبیة كما استخدم في بناء المئذنتين واستخد 
الخشسب في السروابط التي تربط بین الدعامات عند مأخذ العقود, كما كان السقز 
الأصلي من الخشب ولكنه جدد حالیاً كما كانت مصاريع الأبواب أيضاً من ا خشب؛ 
هذا بالإضافة إلى المقصورة والنبر اللذان كانا في الغالب من الخشب. 


الوصف من الخارج: 

الواجهة الرئيسية هي الواجهة الغربية وتشتمل هذه الواجهة على الدخل الرئيسي 
وهو مدخل بارز يتوسط هذه الواجهة ويلاحظ ضخامة هذا الدخل حيث يبلغ اتساع 
واجهسته ۵ متر وبروزها من مت الواجهة ٩,۱۲‏ مترء وهي قياسات تبلغ تقريباً 
ضعف قیاسات الدخل البارز الرئيسي في جامع الهدية والتي تبلغ ۸,۵۵ × ۲,۹۸ 
هتر. 


ويسبلغ ارتفاع بناء واجهة الدخل من مستوى الأرض الخالية ۱۱,۰ متراً وكتلة 
الدخل عبارة عن برجين يحصران بینهما مرا معقودا بقبو برميلي قطاعه مدبب» ویزخرف 
واجهات البرجين الأمامية والجانبية دخلات ضحلة تشتمل على آشرطة زخرفية وكتابات 
كوفيةءوقد برزت جاليات هابا الدخل بعد تقل القبة التي كانت آمامه إلى قرافة الماليك 
والتي ترجع إلى القرن ٩‏ م.حیث بدت فخامة وضخامة هذا المدخل وبتشكيلة الذي 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتكوين العام للواجهة وبخاصة الكتلتين البارزتین بطرفيهاء والكتابة 
تغلفان ا ئذنتین بشكل عائل ما كان عليه الحال في جامع المهدية. 


ویکتنف هذا المدخل البارز من الجانبين بابين آخرين مسطحين في كل جانب يبلغ 
انساع کل منها ١ ٩۷‏ بارتفاع ۱ ,۴ متر أي أن نسبة الاتساع إلى الارتفاع -١‏ ۳ 
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بالضبط(۱)» وبذلك یکون عدد الأبواب هذه في الواجهة الرئيسية خسة آبواب وهذه 
الأبواب الخمسة كانت في العصر الفاطمي تستخدم بواسطة الخليفة والجند الصاحبین له 
في موکسبه دخولاً وخروجا. ولاشك أن كثرة هذه الأبواب في هذه الواجهة على هذا 
النحو يسهل إلى حد كبير حرية الحركة لذلك العدد الغفير من الحراس وا جند الذین 
يأتون مع موكب الخليفة أثناء قدومه إلى الجامع لأداء صلاة الجمعة كما جرى الرسم 
بذلك في العصر الفاطمي. 


والواجهة الشسمالیة قد حجبها سور بدر الجمالي»ولكن فحص الجدار الشمالي 
للجامع يكشف من أن هذه الواجهة كانت تشتمل على ثلاثة مداخل أحدها عبارة عن 
مدخل بارز وان كان بروزه قليلاً إذا ما قورن بالمدخل الرئيسي ويوجد في هذه الواجهة 
بابان آخنران مسطحان آحدشا كما حدد كريسويل موضعه من خلال تحریاته, وكان 
يجاور بدنة المئذنة مباشرة أي أنه كان يفتح على البلاطة الثانية في الرواق الغربی المقابل 
لرواق القبلة والباب الثاي يفتح على البلاطة الوسطى في رواق القبلة» وكان بالواجهة 
الجنوبية التي جدد قطاع كبير منها وحجبتها أيضا وكالة قايتباي وبعض الاب الأخرى- 
ثلاثة مداخل أحدها يناظر مثيله في الواجهة الشمالية وعلی محوره ویبرز بورزا بسيطاً إذا 
ما قورن بالمدخل البارز في الواجهة الغربية الرئيسة والبابان الآخران يرجح أنمما كان 
على حوري البابين في الواجهة الشمالیة(۲). ولكن تبين أن أحد هذين البابين كان یفتح 
على بلاطة احراب أي في المربع الذي يعلوه مباشرة القبة الجنوبية في بلاطة احراب. كما 
كان يوجد بجدار القبلة بابان آخران(”). 


وبذلك يبلغ عدد أبوابٍ الجامع ثلائة عشر باب حمسة في الواجهة الرئيسية أشرنا 
إلى أا في أيام الجمع التي كان يصلى فيها الخليفة بالجامع تستخدم بواسطة الخليفة 


(`) Cerswell, Op. Cit., 2 
(JCerswell, Op. Cit., p. 76 
((Cerswell, Op. Cit., p. 67. 


_ ی ۲ ۳- 


المصلين الواردین من هذه الجهات؛ وبخاصة في ایام الجمع التي يصلى الخليفة بالجامع. 


ويكشف وجود الأبزاب في الواجهات الأربع للجامع من أن هذا الجامع عندما 
أنشئ لم تكن تلتصق بواجهاته مبان وهو أمر ساعد على تحقيقه بناء الجامع خارج السور 
الشمالي للقاهرة الذي أنشأه جوهر وقد التصقت به البابئ بعد إنشائه و کانت بداية ذلك 
في العصر الفاطمي نفسه عندما أنشأ بدر الجمالي سور القاهرة الشمالي ملاصقاً للواجهة 
الشسمالية للجامع فجمد استخدام ثلائة من هذه المداخل وهي الداخل التي تقع في 
الواجهة الشمالية للجامع. 


الوصف من الداخل: 

يتوصل من الدخل الرئيسي للجامع بالواجهة الغربية إلى داخل الجامع ويتوصل إلى 
الصسحن بعد المرور من خلال الرواق الغربي المقابل لرواق القبلة عبر استطراق يتوسط 
الراك ت ی موی امت 
الصحن: 

مسستطيل الشکل يبلغ قياس طوله ۷۸ مترأ من الشمال إلى الجنوب وعرضه من 
الشرق إلى الغرب ٦٦‏ مترا. وهو ما یعنی أن مساحة الصحن تشغل ۵۱۶۸ متر مرپعا 
من أصل ۱۳۹۵۹ مترا مربعاً هي مساحة ال جامع كله أي أنه یشغل ۸۳۷,٦‏ من 
مسساحة ال جامع؛ وهي مساحة كبيرة أعتقد آفا كانت بمذا الشکل لتتسع حركة م کب 
الخليفة وجنده وحرسه في داخل الجامع أثناء قدومه للصلاة يمذا الجامع والذي كان يبلغ 
أكسثر من لمسة آلاف كما ورد فی بعض الاحصاءات» ويلفت هذا التفسير الانتباه إلى 
مساحة صسحون لمساجد الجامعة التي كان يصلى فيها الخلفاء والحكام الذين اهتموا 
بالذهاب إلى الصلاة ضمن مواکب تضم الجمع الغفیز من الحاشية والجند والحراس 
کجامع سامراء وجامع أنى دلف وجامع ابن اون یھ انس هذا الأخير الذي 
شغل مساحة من الأرض بلغت ۲٦٢ ١٤٤‏ مترا مربعاً شغل بناء الجامع منها بدون 


-۳ ۲۰ 


الزیادات ۱6۵۲۸۶ مترا مربعاً وشغل الصحن منها ‏ ۸۶۷ متراً مربعا بنسبة ٤‏ ,5/0۵۵ 


هذا ویلاحظ أن صحن الجامع لم تنشأ به فسقية في العصر الفاطمي وان كان إنشاء 
صهريج بصحنه قد حدث في العصر المملوكي١١)‏ وفي ذلك ما یجعل صحن الجامع خاليا 
من أي فساقي في العصر الفاطمي, وهو ما يتوافق والرغبة في تسهيل الحركة بالجامع أثناء 
تواجد الخليفة فيه لصلاة انيع کا ما التوجه في تسهيل الحركة بعدد الأبواب 
وتوزيعها بالواجهات الأربع كما أشرنا. 


ویکشف الوضع الأصلي لصحن الجامع عن أهمية المحافظة عليه لارتباطه بدلالات 
وظيفية محددة مرتبطة بثقافة العصر الفاطمي ومن هنا تجب إزالة الوحدات المعمارية التي 
أضيفت بعد الترميمات الأخيرة التي حدثت بالجامع. 


رواق القبلة: 

یط بالصحن أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة الذي يتكون من مس بلاطات 
موازية لجدار القبلة يقطعها في الوسط مجاز قاطع عمودى على احراب لإظهار أشميته 
ولتحديد مسار موكب الخليفة إلى المقصورة التي كانت تشغل الربع الذي يتقدم 
اخسراب. ویقطع هذا انجاز تسلسل ٤‏ عقود ثلاث بائكات من البائكات الخمس التي 
تفصل بين البلاطات وهي البانکات الثانية والثالثة والرابعة على الترتیب من جهة 
الصحن في "تجاه الحراب ويبلغ اتساع البلاطات فيما عدا بلاطة اخراب ۵ هترا بینما .لغ 
انساع بلاطة احراب ٦‏ مترا وهو نفس اتساع ا جاز القاطع العمودي عليها وقد حكم 
هذه القاییس اخرص على توفير مساحة مربعة تقوم علیها القبة التي تعلو الربع الذي 
بستقدم الحسراب» ويرتفع سقف المجاز القاطع بمقدار ۱۳,۹۲ متراً عن مستوی ارضية 





9 آنشی بالصحن بعد ترمیم ا امم فسقية وجوسق بالجهة الشمالية الغربية من الصحنء وتعتبر 
إضافة مزيفة داخلة على عمارة ا حامع الأصلية. 


۳ ۲۷ 


الرواق بینما يبلغ ارتفاع سقف البلاطات ۱۱,4۲ متراء وهذا الفارق بين ارتفاع سقف 
المجاز القاطع وسقف بقية بلاطات الرواق ساعد على عمل صفين من النوافذ في اجانبین 
يساعدان على زيادة الإضاءة الطبيعية لرواق القبلة باعتباره أعمق الأروقة وبخاصة في 
منطقة انجاز القاطع التي بر منها الخليفة متوجها إلى المقصورة, وكذلك العودة منها عند 
خروجه. وعملست هذه اللوافذ شبابيك جصية بقيت بعض فاذجها التي ترجع إلى 


ترمیمات بيبرس ا جاشنکیر. 


وهنا يجب الاشارة إلى أن انجاز القاطع الذي ضمن تخطيط بعض المساجد الجامعة 
للخلفاء والحكام يرتبط غالبا بجا جرت عليه العادة بخروج الخليفة أو الحاكم في موكبه 
للصلاة بالمسجد الجامع كإمام للمسلمین, ويعتبر الجامع الأموي بدمشق سنة ۹٦-۸٦‏ 
هله ۵۷۱۵-۷۰۱ وهو النموذج الأول الواضح الذي اتضح منه هذا التخطيط. 


وكانت الإرهاصة السابقة لهذا اللموذج هو ما تم أیضاً في مسجد الرسول صلی 
الله عليه وسلم في الدينة النورة (۹۰-۸۸ھ/ ۷۱۵-۷۰۵م) حيث یذ کر ابن عبد 
ربه في وصفه لرواق القبلة ما نصه "وقبالة: احراب موسطة البلاطات بلاط مذهب كله 
شقت به البلاطات من الصحن إلى أن ينتهي إلى البلاط الذي باحراب ولا يشقه . 


وفی هذا النص ما يشير إلى أن العمار الأموي قد جعل الجوائز اخشبية التي تعلو 
الأعمدة إلى حب و راي تپ "بموسطة البلاطات" أو ما 
يطلق عليه اصطلاحاً اتجاز القاطع أي القاطع للبلاطات الوازية دار القبلة جعل هذه 
الجوائز عمودية على جدار القبلة» واهتم بزخرفة السقف الذي يعلو هذه البلاطات 
اهتماماً خاصاً فذهبه. وهنا تجب الإشارة إلى أن هذه الجوائز الخشبية مناظره العقود التي 
تعلو الأعمدة في ا جاز القاطع فی الجامع الأموي وغيره من الجوامع التي يما مثل هذا 
المجازء وقد شكلت هذه الجوائر العمودية مع ا جوائز التي تعلو بلاطة احراب والموازية في 
وضعها دار القبلة مربعاً كان يعلوه قبة خشبية ضحلة أشار إليها سوفاجيه وهو حق في 
إشارته في ضوء وصف ابن عبد ربه الذي ذكر أنه "في البلاط الذي يلي المحراب ما يلي 


-م؟"- 


جدار القبلة gy,‏ جاع كالترس المقدر 
جرف کاغار مذهب". 


وفي إطسار ذكسر مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم تصف الروايات التاريخية 
زيارة المسجد وكيفية وقوف حرسه وجنده على جانيي هذا اٹجاز في رواق القبلة واستمر 
في القطاع المقابل في الرواق الخلفي يميئة تجسد وظيفة هذا امجاز الذي عر منه الخليفة 
حسقی ينستهي إلى محسراب المسجد عبر هذا بلاط وهو ما يشير إلى صحة تسميته في 
المطلح الأئری باجاز القاطع فهو مجاز قاطع إنشائياً ووظیفیا كما اتضح من العرض 
السابق, ويتضح أنه لا سبيل إلى إنكار صحة هذا المصطلح. 


ويوجسد بسبلاطة احسراب ثلاث قباب, واحدة تعلو المربع الذي يتقدم احراب 
والأخريان. ظرفی هذه البلاطة وهكذا يتضح أن تخطيط رواق القبلة با يشتمل عليه من 
مجاز قاطع وثلاث قباب في بلاطة احراب يشبه ما كان عليه تخطيط رواق القبلة في 
الجامع الأزهر قبل إضافات ا حافظ لدين اللہ وقد تم ترميم هذه القباب ومناطق الانتقال 
التي تحول مسقطها المربع إلى مسقط مثمن تم بواسطة حنيات ركنية وهي من أقدم نماذج 
الحنيات ال ركنية في العمارة الفاطمية القاهرية الباقية» وتعتبر من أقدم الأساليب الفاطمية 
التي اسستخدمت في تحویل السقط الربع إلى مسقط مستدیر تقوم عليه القبة حيث 
استخدم الفاطمیون أساليب آخری كالملثات الكروية والقرنصات. وتحصر هذه الحنايا 
ينها آربع نوافذ معقودة ثم یعلو ذلك رقبة القبة التي يتخللها ان توافذ ها ستاثر جصیق 
ربؤطر هذه الستاثر اطارات ها کتابات كوفية مورقة: 


ويتوسط جد القبلة حنية احراب التي تنقدم طاقیتها عقد مدبب یرتکز على 
عمودیسن من الرخام یکتنفان الخنية بتیجان وقواعد ناقوسية الشکل,وقد جدد احراب 
ضمن مشروع ترمیم الجامع على يد جماعة البهرة فزخرفت طاقیتہ بزخارف نباتية مذهبة 
شابمة لتلك الزخارف في محراب اجامع الأزھر وأحيط إطار عقد حنية احراب من 
لداخل واخارج بکتابات كوفية مورقة نص الشریط الداخلي "بسم الله الرحمن الرحیم 


۳۳۹ 


قل إن صلا ونسكى ومحياي وهای لله رب العالین وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين"(١).‏ ونص الإطار الخارجي قوله تعالى "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلافم 
خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون"(۲). 

وكان محراب الجامع قبل الترميم عار من الزخرفة وما حدث من ترميم في حراب 
لا يستند إلى أسس علمیة صحيحة, حيث خلت المصادر التي بين أيدينا من أي توصيف 
هذا ا غسراب يساعد على تصور شكله الأصلي, كما أننا لا نستطيع أن نقرر أن هذا 
احراب كان بنفس شکل وهيئة حراب الجامع الأزهر. 


ويوجد محراب آخر بالقطاع الجنوبي من جدار القبلة وهذا احراب يرجع إلى 
تجديدات السيد عمر مكرم ۱۲۲۲ه-- ۱۸۰۷م الذي تولى نظارة هذا الجامع وجدد 
أربع بائكات من رواق القبلة وعمل هذا الحراب» وقد قامت جنة حفظ الآثار العربية 
بتجديد هذا المحراب على غرار احاریب المل و کیة.ویعلو عقد حنية احراب نص تجديد 
من ثلاثة أسطر تتضمن تاریخ وتجدید ا جامع وعمل اخراب. 


الرواق الغربي: 


يتكون هذا الرواق من بلاطتين موازيتين خدار القبلة بواسطة بائکتین تتکون 
البائكة التي تطل على الصحن من سبعة عشر عقد ترتكز على ست عشرة دعامة, أما 
البائكة الداخلية فيقطعها في الوسط الاستطراق الذي يخترق هذا الرواق ليصل الداخل 
إلى الجحامع من الدخل الرئيسي إلى الصحن» وهذا الاستطراق على حور انجاز القاطع 
وبنفس اتساعه وفي هذا التخطيط ما يؤكد تخطيط المدخل الرئيسي البارز بالواجهة 
الغربية بهذا الاستطراق وارتباط كل منهما بتخطيط الصحن ثم اجاز القاطع الذي ينتهي 


0 قرآن کرعم سورة الأنعام» آية 8۳ 
(') قرآن کریمء سورة الومنون آية ۱. 


-۳۳ ۰۰ 


إلى القصورة التي تتقدم احراب وتحدد هذه الوحدات جمیعھا حركة سیر مو کب الخليفة 
عند القدوم للصلاة باامع. ویشغل الر کنین الشمالي والجنوبي هن البلاطة الداخلية بروز 
بناء البدنة التي أنشئت في عهد الحاكم حول کل من ا ئذنتین الشمالية واطنوبية‌ویوجد 
بالجدار الشرقي لكل منها فتحة باب تتوصل منها کل منها إلى مئذنة: كما یوجد بالجدار 
الشمالي في هذه البانكة الداخلية فتحة باب رجح کریسویل أن یکون هناك مناظر ها 
بالجهة الجنوبية. 


الرواقان الشمالي والجنوي: 

متشامان جملة وتفصيلاً حيث يتكون كل منهما من ثلاث بلاطات عمودية على 
جدار القبلة بواسطة ثلاث بانکات بکل بالکة تسعة عقود ترتکز على مان دعامات 
ويتوصل إلى هذين الرواقين من الصحن كما كان يتوصل كل منهما من المدخلين 
السبارزين بروزاً خفيفاً في كل من الواجهتين الشمالية والجنوبية ولكن يلاحظ أن وجود 
هذين البابين اللذين يؤديان إلى كل من الرواقين لم يستتبعه وجود هر يخترق أي من 
الرواقين كما هو ا ال في الرواق الغربي» كما أن عقود البائكات في الرواقين استمرت 
دون انقطاع كما حدث في الاستطراق بالرواق الغربي وفي ذلك ما يشير إلى ا میة تمييز 
الاستطراق .في الرواق الغربي والذي ارتبط تخطيطه كما أوضحنا بحرکة موكب الخليفة في 
الدخول إلى الجامع أو الخروج منه بعد الصلاة. 


وبالرغم من ذلك يلاحظ أن الأبواب الثلائة في إطار تخطيط حوري وهو تخطيط له 
مئال سابق في الجامع الأموي بدمشق(١)»‏ ويتكرر في هذا الجامع ثم نجد أمثلة لاحقة له 
في جسامع الصا طلائع بالقاهرة ۵۵ ۱۹۰/۵ ١م‏ ثم في جامع الظاهر بيبرس بحي 
الظاهر بالقاهرة عام --٦٦٦‏ ٦٦٦٥ھ‏ ۔/١٦٦۱۲۱۸-۱۲ءء‏ ثم تکرر في مسجد البقلی في 


0 یری كريسويل أن هذا التخطيط في الجامع الأموي مرتبط في الأصل بتخطیط أبواب معبد 
حوبيتر الذي أنشئ في موضعه وبحدود ا لحامع الأموي. 
Creswell, Op. Cit., p. 101.‏ 


-۳۳۱- 


ففایة القرن ۱۳ء وفي جامع الارداین ۰۱-۷۳۹ ۷ه/ ۰-۱۲۳۹ ۱۳م وف أمثلة 
أخرى(١).‏ 

وتشتمل جدران الجامع الحيطة بالأروقة في الثلث العلوي منها على نوافذ معقودة 
بعقود مدببة تغشيها ستائر جصية بتصميمات زخرفية هندسية ونباتیق ويلاحظ أن هذه 
النوافذ على محاور فتحات عقود بائكات الأروقة وفي ذلك تطور واضح عما كان عليه 
الحال في نوافذ جامع ابن طولون التي لم تكن على نفس محاور العقود فقلل هذا القصور 
في التخطيط من نسبة كفاءة إضاءة هذه النوافذ وقويتها للأروقة. 


ويتوج واجهات الأروقة الأربعة المطلة على الصحن شريط ضيق به عناصر 
زخرفية مفرغة قوامها وريدات وأشكال هندسية مضلعة يعلوها شرافات مستنة في هيئة 
هرمية مدرجة تبلغ عدد درجاتھا مس درجات ويتوسط كل شرافة فتحة صغبرق وهذا 
النمط من الشرافات المسننة وجدت أمثلة سابقة له في العمارة الإسلامية في العصر 
الأموي في قصر الولید بالمنية» وفی قصر خربة الفجر بالشام ثم في سامراء(؟). ووجد في 
الفسنون التي ترجع إلى ما قبل العصر الإسلامي في الفن الساساین كعنصر زخرقء ويرتد 
هذا التواجد إلى أصول آشورية وقد أثبت المسح الأثرى للآثار القدعة في المملكة العربية 
السعودية وجود غاذج من هذه الشرافات في أثار أقدم من تلك التي ترجع إلى العصر 
الآشوريء وبناء على ذلك فان هذا العنصر يمكن اعتباره ذو أصول عربية قديمة من 
العناصر العربية القديمة التي تأثر يما الفن والعمارة في العصر الإسلامي. 


ويتضح إلى حد بعيد تأثر عمارة أروقة جامع الحاكم بجامع مد بن طولون وبخاصة 
في استخدام الدعامات كعناصر إنشائية حاملة وإن كان الفحص المعماري للدعامات في 
جامع الحاكم يكشف عن استخدام الحجر في دعامتين بواجهة رواق القبلة كما أن 





() Creswell, Op. Cit., p. 101. 
)( Creswell, Op. Cit., p. 102. 
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الساقط الأفقية للدعامات تنوعت تنوعاً ارتبط بتخطیط الأروقة وبخاصة رواقي القبلة 
والسرواق القسابل له: وتحدیداً في الاستطراق الذي يخترق الرواق الغربي وكذلك اٹجاز 
القاطع وقبة ا حراب في رواق القبلةء ويمكن حصر هذه المساقط على النحو التالي: 


'- الدعامات المطلة على الصحن مستطيلة السقط با أعمدة مدمجة من الجهة 
الداخلية المطلة على الأروقة. 


-١‏ الدعامات التي تحمل البانکات في كل الأروقة تشبه دعامات جامع أحمد بن 
طرلون وان اختلفت نسبيا في أشكال الأعمدة الدمجة التي تخلو من وجود أشكال 
القواعد والتیجان, وهذا هو النمط الشائع. 


ا دعامات على شكل حرف ] وجد النتان منها في الاستطراق بالرواق الغربي 
في البائكة الداخليةء كما وجد منها ثمائیة في ا جاز القاطع برواق القبلة. 


- دعامات مستطها على شكل حرفا وجد منها أربع دعامات اثنتان في 
الرواق الغربی بواجهة الاستطراق المطلة على الصحن وعائلهما اثنتان في الواجهة 
المقابلة للمجاز القاطع. 


و بح الدعانات ال ورب مسقطها الأفقي على هيئة حرف '1' وحرف 
رآ ارتسبط تخطيطها إنشائیاً بالوحدات تحدها کالاستطراق بالرواق الغربي واجاز 
القاطع. 


وهنا تجسدر الإشارة إلى أن استخدام | الدعامات في جامع الحاكم ساعد على 
لارتفاع يسقف اجامع واجاز القاطع ارتفاعا كبيراً قصد تحقیقه ليتناسب مع اتساع 
وكبر مساحة الجامع» ولا يبدو منخفضاً كما كان عليه ا ال في الجامع الأزهر, وهو آمر 
كان مسٹار نقد -كما آشرنات, كما أن هذه الدعامات بحجمھا الضخم كانت لتجسد 
تأثير ضخامة عمارة هذا الجامع وهو تأثير قصد في كثير من العناصر والوحدات 


تايان 


المعمارية:؛ في هذ الجامع کالدخل الرئيسي واللذنتین بطرفی الواجهة وارتفاع سقف 
الجامع واج از القاطع والقباب التي ببلاطة احراب وهو أمر آشرنا إلى توجه الخلفاء 
الفاطمیین لتحقیقه في عمائرهم. 

ومن الأمور المهمة أيضاً والتي تجب الاشارة إليها هو أن استخدام الدعامات هذا 
احجم كان من شأنه التأثير على مساحة الجامع التي تشتخدم للصلاة حيث أها تفل 
مساحة لا باس يما من مساحة ال جامع؛ ويبدو أن ذلك كان له علاقة بكبر مساحة الجامع 
تعویضا للمفقود من المساحة بسبب إنشاء هذه الدعامات وهو ذات الأمر الذي حدث 
في جامع سامراء وان دلف وجامع أحمد بن طولون: ویفسر هذا ضخامة مساحة أروقة 
هذه الجوامع. 
المئذنتان: 

بنى للجامع مئذنتان في طرفي الواجهة الغربية الرئيسية» ویعکس وضع الئذنتین في 
طرفي الواجهة تأثراً جامع الهدية - كما سبقت الإشارة- وقد بنيت هاتين المتذنتين 
بالحجر المنحوت ثم أعيد بناء الجزء العلوي الذي سقط بفعل زلزال سنة ۷۰۲هس/ 
۲ "7١م‏ بالآجر ويشكل متفق وطراز المآذن في هذه الفترة. 

وقد مرت عمارة هاتين المتذنتين بمراحل معمارية مهمة سواء في العصر الفاطمي أو 
العصر المل وکي: ومن ثم يجدر دراستهما تفصيلاً وستعرض من خلال هذه الدراسة 
لأمرين: 
أولاً:التكوين المعماري للمتذنتین اللتین شیدٹما الحاكم بأمر الله سنة 48 ه/7١١1م.‏ 
ان یا: ادف من بناء الغلاف "البدنة" حول اللذنتین وما نتج عنه من إخفاء القطاع 

السفلي من کل منهما وذلك بعد مرور إحدى عشرة سنة من بناء هاتین المحذنتين. 


انان 


ففسیما یتعلق بالتکوین العماري فان کلاًالگذنتین تختلف عن الأخرى مع ما قد 
رضعتا في مكانين متماثلین للمحور الرئيسي للجامع والذي يحدد بالمدخل الرئيسي البارز 
نی وسسط الواجهة الغربية الرئيسية, وكان المتوقع أن يكون تصميمهما واحدا أو على 
الأقل ینحصر الاختلاف إذا ما وجد - في التفاصيل الزخرفية وليس في التكوين والكتلة 
والخطوط الرئيسسية سيما ونحن نعرف أن التماثل في العمارة والفنون الإسلامية قاعدة 
عامة, ولكن حدث أن تغاضى المعماريون عن هذه القاعدة عند بناء المئذنتينء فالمئذنة 
الشمالية تعکون من قاعدة ذات مسقط مربع يبلغ طول ضلعها ۸ متر وترتفع ٤‏ متر في 
0+870 القاعدة بدن أسطوان يبلغ ارتفاعه ٦‏ مترا. أما الجزء الذي 
استحدث في عهد بيبرس الجاشنكير فمبنی بالآجر وتعلوه مبخرة ويبلغ ارتفاع هذا الجزء 
الضاف ۱۷ متر وبذلك یکون ارتفاع ا ثذنة 4۷ متر تقریباً ويظهر بالبدن الأسطوان 
ظاهرة معمارية جميلة تقلل من استقامة النظر مع الارتفاع وهي أن هذا البدن مقسم إلى 
تسع طبقات أسطوانية يبدأ القطاع الأول من أسفل والذي يلي القاعدة ذات السقط 
الربع بقطر اسطوان حوالي ۷,۵ متر يقل تد ریا في الطبقات التالية حتى القطاع الثامن 
فیکون القطر ٩,۵‏ متر. 

آما المئذنة الغربية فقاعدها ذات مسقط مربع يبلغ ارتفاعها ۱۶ متر يعلوها حخمسة 
طوابق بارتفاع ۱۲ متر وقطاع هذه الطوابق مسقطه مثمن الشکل ولیس مربعا ويضيق 
تدريجياً كلما ارتفعنا ان الطابق الخامس يقل عن الطابق الأول ۱,۲۵ متر ثم يلي 
ذلك الجزء الذي بناه بيبرس ا اشنکیر ويرتفع حوالي 4 ١‏ متر ويتكون من طابقين 
منمنین وبمذا يبلغ ارتفاع المئذنة 4۱ مترء كذلك من المفارقات فی هاتين اللذنتین أنه على 
السرغم من وجود سلم حلزوی داخلي مستدير في كل من المنذنتین فان العمود الأوسط 
الذي تلتف حوله السلالم في المئذنة الأسطوانية الشمالية مسقطه مربع أما في المئذنة 
الجنوبية فمسقطه مستدير. 


روہ 


وبعد:عرض الوصف العماري للمئذنتين الذي يشير إلى مفارقات في التصمیم العام 
والعناصر العمارية إلى جاتب الفارقات في التوزيع الزخرفي وعناصره, فان في ذلك مثال 
واضح على إبداع العمار السلم الذي اختلف من مثذنة إلى أخرى» وهو أمر يجعلنا 
حريصين على تعميم مبدأ السمترية في الشكل العام والتفاصيل» كما يؤكد أيضا حقيقة 
ما قد تقع فيه من خطأ عند إعداد مشروعات الترميم لوحدات وعناصر معمارية متشایة 
وترجع إلى عصر واحد. فالغالب أن تنوع الإبداع كان وراء هذه المفارقات الكبيرة 
الأمر الذي رعا استرعى نظر الخليفة الحاكم بعد مرور إحدى عشرة سنة فيقرر التخلص 
من هذا التنافر أو على الأقل التخفيف من حدته فيعمل الغلاف الخارجي الذي أطلق 
عليه المقريزى لفظ "البدنة"حول كل من ا ئذنتین فاختفي داخل كل بدنة ذلك اجزء 
الأسفل من اللذنة وهو الجزء الذي كان يتمثل فيه التنافر والتباين على أشده فضلاً عن 
أن بناء الغلافين المتمائلين بارتفا ع الواجهة العمومية قد .أحدث انسجاما معماريا وتآلفاً ف 
تلك الواجهة عند طرفيها البارزين, أما الجزءان العلويان اللذان بقيا ظاهرين من ا ذنتین 
فان الاخستلاف بينهما لم يكن كبيرا للدرجة التي تستدعى إخفاءها بل كانا متقاربین 
فأحدهمامتمن في المئذنة الجنوبية والثايی مستدیر في الشمالية ول يكن بینهما جدار 
يصلهما ببعضهما حتى یبرز التباین بینهما بشکل واضح كما هو الحال في الجزء الأسفل 
في كل من المئذنتين. 


وقد جاء زلزال ؟ ٠/اه/7‏ ١17١م‏ فأسقط الأجزاء العلوية من المئذنتين فأسند إلى 
الأمير بيبرس الجاشنكير أن يبادر ياصلاح الجامع فأضاف النهايات العليا الجديدة فوقهما 
ومن ثم تطلب الأمر القيام بعدة أعمال متتابعة في أعمال الإصلاح فبدأ العمل في كل 
مئذنة منهما ببسناء ركن رابع يكمل الجزء الناقص في الغلاف الخارجي لأن الغلاف 
الخارجي كان من ثلاثة جوانب وكان قد بنی جانبان منه في عصر الحاكم وقفا عند 
تقابلهما مع ا جدار الخارجي للجامع, وكان ادف من بناء ذلك الركن الناقص وإكمال 
مسربع الغلاف القديم هو وضع غلاف آخر فوقه شيد في أعلاه من الداخل عقود قوية 
تسند الأطراف العلیا من الجزء الباقي من بدن الثذنة الفاطمية ويلاحظ هنا براعة العمار 


-۳۳۹۰ 


السلم الذي وضع عقود التقوية و کیف عاج دوران الثذنة وربطه بالبدنة بواسطة روابط 
خشبية وبناء رکائز ترتکز علیها مثل هذه العقود وحتى بیسر الصعود إلى الأجزاء العليا 
من المئذنة قام بعمل سلم خارجي يدور حول بدن الثذنة وتغليفي البدنتين الضافتین من 
الداخل» ويلاحظ أن أوجه هذا الکعب الجديد ليست رأسية بل تميل إلى الداخل بشکل 
هرمي مخفف إذ تضيق الأضلاع العليا عن الأضلاع السفلى عند القاعدة ثم جاءت 
خطوة الإصلاح التالية بن ملئت جيع الفراغات احصورة بين بدن المئذنة وبين جدران 
المكعب العلوي والسفلي بالدبش الغشيم وذلك زيادة في تدعيم ما تطرق إليه التصدع 
في بدن المئذنة حتى أصبح البدن كله كتلة واحدة مع المكعبين فيما عدا السلم اطحلزون 
الداخسلي الذي سدت توافذه كلها فخيم الظلام الحالك فیه, غير أنه تم منذ عهد قريب 
إزالة هذه الحشوة البنائية وإظهار بدي ا ئذنتین وما عليهما من زخارف فاطمية رائع 


وتسبع ذلك مرحلة رابعة وأخيرة وهي بناء النهاية العليا الجديدة لكل من الئذنتین 
رهي النهايات التي تظهر اليوم واضحة للعیان, وشيدت بالآجر تبعاً للتصميم العماري 
والزخرفي في عصسر بيبرس الجانشكير وهي عبارة عن جوسق مثمن في كل ضلع منه 
فتحتان للإضاءة ذات عقسود زخرفسية ويتوج هذا الجوسق مجموعات من صفوف 
المقرنتصات الصغيرة في حطات متتابعة ويعلو ذلك القبة الصغيرة أو "المبخرة" وعلى 
الرغم ما يدور من تمائل بين فايتي المئدنتين فان هناك اختلافاً في التفاصيل بينهما من 
الناحية الزخرفية وأشكال المقرنصات. 


ونفوذج البخرة هذا بدأ في الانتشار بنهايات الآذن منذ منتصف العصر الفاطمي 
وطوال العصر الأيوبي إلى منتصف عصر الماليك البحريةء ثم أخذ يختفي ليحل محله 


نموذج "القلة" إلى نھایة عصر المماليك ا حراکسة وأوائل العصر العثماں ثم ظهر نموذج 
'المسلة". . 
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والواقع أن سقوط النهایتین العلويتين لمئذنتي جامع الحاكم أضاع حلقة مهمة كان 
يمكن من خلاها تتبع شکل القمة العلوية لهاتين المتذنتين اللتين تعتبران من آقدم الآذن 
الباقية في العمارة الاسلامية عصر. 


وبالسرغم مسن هذا التبع الواضح لراحل تاريخ عمارة هاتين الئذنتین ووصف 
للتغاصسیل العماريسة والزخرفسية لكل منهماء وبخاصة وصف کریسویل الدقيق إلا أن 
محاولات الاکن الهمتین ات الأشكال العمارية وابراز التأثيرات التبادل بين مناطق 
العالم الاسلامي في جال العمارة والفنون قد انتهت إلى آراء بحسن أن نعرض لبعضها. 


فقد أشار بعض الباحثين إلى أن إحاطة مثذنتي جامع الحاكم ببدنتین تأخذان هيئة 
شكل هرمي خفيف بيط بقاعدة كل منهما كان شائع الوجود في غرب العام الإسلامي 
ويرون أن ذلك كان في سلسلة مترابطة تبدأ من مثذنة الجامع الكبير بالقيروان سنة 
۵ -۱۰۹هس/ ٤‏ ۷۲۸-۷۲ وفي منارة جامع سوسة 48 ۲ه/۸9۹م وفي منارة 
الجامع الكبير بقرطبة. وفي منارة جامع صفاقص ۳۷۰ھ ۔/ ۰۹۹۸. وهي مقارنات تغفل 
الشكل الأصلي للمنذنتین قبل بناء البدنة الخارجية السفلی في عهد الحاكم والعلیا في 
عهد بیسبرس الجاشنكير واختلاف هذا و اج التي سبقت للتدليل على 
التشابه و كذلك اختلاف التخطيط المعماري. 


او فان شی الخ ات آخر یذ کر أن مثذنتی جامع الحاكم تعدان تطورا 
محلياً لآذن مسلمة بن مخلد- الریعة- في جامع عمرو بن العاص والتي أنشأها سنة ۵۳ 
هم ۷۳٦م‏ وتحقسيق هذا الراي يحتاج إلى أن نتعرف أولاً على شکل وتخطيط مآذن 
مسلمة الذي لم يتبق منها أي أثر. 


كذلك عرض بعض الباحثين إلى المدخل البارز في جامع الحاكم وأصوله الأولى في 
العمارة الإسسلامية وعرضوا غاذج مداخل بعض القصور كمدخل قصر المشتى ببادية 
الشام سنة ۱۲۲-۱۲۵ه/ ۷4۵-۷44 ولي قصر الأخيضر ۱۱۱هت/۷۷۸م 


-۳ ۳۸۰ 


وحان عطشان بالعراق. وفي ذلك تجاوز واضح واغفال لوظيفة الأثر فوظيفة الداخل 
السبارزة في القصور تختلف من وظيفة الداخل البارزة في الساجد, والصحیح أن يؤصل 
للمداخل البارزة في الساجد بنماذج آقدم في مساجد آخری, كما آننا يجب أن نضع في 
الاعتسبار ا مناخ الثقافی الذي يحكم هذه الظاهرة أو تلك في هذا العصر أو ذاك وني هذه 
البلد أو تلسك. وهو أمر يغفله كثير من الباحثين الذين يركزون على الشكل دون 
الوظيفة. 


ومن الواضح أن هذا التوجه نحو تأصيل المثذنتين والمدخل قد اجتزأ عنصراً من 
عناصر الواجهة دون اعتبار للاتصال العضوي هذا العنصر بالتکوین المعماري للواجهة 
ونظر إلى كل جزء على حدة مع أن الواجهة - كما أشرنا في تحليل واجهة جامع المهدية 
المشايمة- تكوين متأصل وظيفياً وجماليا وإنشائياًء وربما ارتبط بالمذهب الشيعي كما يرى 
أحد الباحیین. وفي إطار هذا التوجه يبقى التأصيل حصورا بنموذج جامع المهدية الذي 
قدمت مئذنتاه ول يتبق إلا أساساقما. 


زيادة جامع الحاكم: 

أشار القلقشندی إلى أن الخليفة الظاهر ابن الخليفة ا اکم (١١٤-۲۷٤ه/|‏ 
۱ء -۱۰۳۹ھ) بنى إلى جانب جامع الحاكم زيادة لكنه م يكملهاء ثم ثبت في الدولة 
الصالحية نجم الدين أيوب (۳۷٦-٤٦٦ھ۔/‏ ۹-۱۲۰ 2۱۲) أنما من الجامع وأن ها 
محسراباء فانتزعت من هي معه وأضيفت للجامع وبنی عليها ما هو موجود الآن في الأيام 
العزية أييك الت ركمائئ 4 ۰/۵۵ ۲۵۷-۱۲۵ ۱م) ولم تسقف". وقد أشار 
المقريزى أيضاً إلى هذه الزيادة إشارة مختصرة عند حدیثه عن ا مدرسة الصبرمية فقال إن 
"هذه المدرسة من داخل باب الجملون الصغير بالقرب من رأس سويقة أمير الجيوش فيما 
بينها وبين الجامع الحاكمى بجوار الزیادة- بناها الأمير جمال الدين شويخ بن صيرم أحد 
أمسراء الملك الكامل محمد بن أبى بكر بن أيوب وتوفي في تاسع صفر سنة ست وللائین 
وستمائة". وفي موضع آخر ذكر المقريزى في حديثه عن سوق الجملون الصغير "أن هذا 


را 


السسوق يسلك فيه من رأس سويقة أمير الجيوش إلى باب الجوانية وباب النصر ورحبة 
باب العيد.ؤمجاور لدرب الفرجية وفيه المدرسة الصيرمية وياب زيادة الجامع الحاكمى". 


وف ضوء ما ذكره كل من القلقشندى والمقريزى عن زيادة جامع الحاكم يتضح 
أن هذه الزيادة أضيفت للجامع في عهد الخليفة الفاطمي الظاهر ولكن ل يتم بناؤها. 
وحدث عليها تعدى في العصر الأيوبي وفی عهد الصالح نجم الدين أيوب تم إزالة هذا 
التعدي لتضم من جديد إلى الجامع؛ ثم يستطرد القلقشندی لیذ کر أن حدث ها إضافات 
معمارية وأن ابا التي جا الآن (في عصر القلقشندی ت ٣٥۸۲۱-۷ھ_/‏ ۱۳۵۵- 
۸ ۱ من عصر العز أيبك الترکمائ. 


من الناحية العمارية یتضح أن هذه الزيادة كان ھا باب حددت رواية القریزی 
موضعه بانقرب من سوق اجملون الصغیر وهو آقرب موضع من زاوية أبى الخير 
الکلیباتی التي هي في الأصل باب زيادة جامع الحاكم مع تعدیله والاضافة إليه موضع قبر 
أبى الحسیر الکلیباتی والتي تقع على بعد ٩۰‏ مترأ من الجهة الجنوبية من الذنة الجنوبية 
لجامع الحاكم مطلة على شارع العز لدين الله الفاطمي,ویبدو أن هذا الباب كان هو 
الباب الوحید ذه الزيادة- في عهد المقريزى- على الأقل حيث أن سياق رواية 
المقريزى یومی إلى ذلك. كما تفيد الرواية أن هذه الزيادة كان يما حراب كما أنما كانت 
غير مسقوفة أي أنها في ذلك كانت ماثلة لزیادات جامع ابن طولون ومن قبله جامعي 
سامراء وأبى دلف لكنها كانت في جهة واحدة هي الجهة الجنوبية» كما فا تميزت بوجود 
بوابسة ضخمة في السرکن الجنوبي الغربي, كما أن الجدار الشرقي هذه الزيادة كان به 
محراب وهو ما یعنی أن هذه الزيادة التي أضيفت للجامع كانت لتوفر مساحة أكبر 
للمصسلین الذين كان الجافع يزدحم هم وبخاصة في صلاة الجمعة التي يصليها الخليفة 
بالجامع» حيث يضاف إليهم الآلاف من ا حاشیة والجند والحرس. 


ویستوافق إضافة هذه الزيادة للجامع في عهد الظاهر مع زيادة عدد المصلين نتيجة 
ازدياد عمران القاهرة وكثافة سکافا زيادة واضحة سيما وأن الفاطميين جلبوا من 


“fo 


السودان والشارقة أعداداً غفيرة من الجند والحرس أضيفت إلى القبائل الفربية التي 
جاءت إلى مصر مع قدوم الفاطميين إليها من ! يقية وانتقال الفاطميين من المنصورية إلى 
الفاهرة» واستمرت بعد ذلك أيضاً في الانتقال إلى مصر من الشمال الإفريقي. 


ولا تسستطيع في ضوء العلومات التوفرة أن نحدد قیاسات أضلاع هذه الزيادة 
رلکن الأمر الملفت للانتباه أن أرضية بوابة هذه الزيادة الأصلية تدخفض عن أرضية " 
جامع الحاكم بفارق كبير يصل إلى حوالي ۲ مترء وهذه الأرضية يتوافق منسويما مع 
آرضية الجامع الأقمر. وهو ما يعنى أن جامع ا اکم كان يصعد إلى مداخله من خلال 
سلالم خارجية؛ حيث أن أرضيته الحالية تكاد تكون في المنسوب الأصلي وم بحدث عليها 
إضافات كثيرة لرفعها. 


باب الزيادة: 

لى يتبق من زيادة جامع الحاكم سوى كتلة المدخل التي عدلت معمارياً في العصر 
السثمايي لتصبح زاوية عرفت بزاوية أبى الخير الکلیباتی حيث اشتملت عن مدفنه (أثر 
رقم (VY‏ وهذا الاصل ينحرف عن اتجاه شارع المعز الذي تطل عليه من الجهة 
الشرقية بزاوية قدرها ۱۲ درجة(١).‏ 


وكتلة المدخل يبلغ طوفا من الشمال إلى اجنوب ۱۲ مرا ومن الشرق إلى الغرب 
۵ آمتار, وكتلة الدخل بارزة عن مت جدار الزيادة بمقدار ۸,۵ أمتار وبوجد بکل 
من واجهاتما الغريية والشمالية والجنوبية فتحة معقودة بعقد فاطمي منکسر یکتنفها 
حنیستان وتودی الفعحات الثلاث إلى أرضية مربعة یعلوها قبة مجددة وعلی حور الفتحة 
الغربية الطلة على الشارع توجد فتحة ماثلة تزدی إلى الزيادة. وقد بنی في الساحة التي 





() مسن اللاحظ أن هذا الانحراف واضح أيضاً فیما کشف من أساسات الباني الفاطمية أسفل 
ضریخ قلارون ولکن من الاتجاه القابل وني ذلك ما يشير إلى اختلاف شکل توجیه الشار ع 
الأعظم عما هو عليه الآن. 
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كانت تؤدى الیها هذه الفتحة حجرة مقبية هي مدفن أبو الخير الکلیباتی ویستفل هذا 
الدخل الآن کمسجد صغیر یرل إليه بدر ج هابط من الشارع الرئيسي (شارع العز). 


ویکشف أسلوب بناء كتلة الدخل ويخاصة الاطار القالبية احجرية وكذلك الافریز 
الخشبي التي تدور بدوران مربع رحبة الدخل عند مآخذ العقود. وكذلك اخنایا التي 
تكتنف الفتحتان عن تشابه کبیر مع مثیلاتھا في العمارة الفاطمية. 


کذل نك يلاحظ العقود الفاطمية البکرة ذات الأربعة مراکز والتي تخل الرحلة 
السابقة لشکل العقد اللکسرر۱) الذي آخذ ملاحه الواضحة في ُاية العصر الفاطمي 
وبداية العصر الأيوبي. 


وف إطار ما سبق فان كتلة المدخل يمكن نسبتها إلى العصر الفاطمي رغم ما حدث 
من إضافات معمارية في العصر الأيوبي, وظلت الزيادة بعد تعميرها في العصر الأيوبي 
باقية في العصر المملوكي البحري؛ وكذلك العصر المملوكي الشر کسی. حيث يذكر ابن 
إياس أنه في ۱۵۳/۸۵۷ "طلع شخص إلى السلطان وأخبره بأنه في زيادة جامع 
الحاكم صندوق من البلور فيه أوراق تدل على خبيئة في الجامع من أعظم ا بایاء فأمر 
السلطان القاضي ناصر الخاص يوسف بأن يتوجه إلى هناك فتوجه وحضر القاضي علم 
الدين البلقيتى» واجتمع الجمغ الغفير من الناس وحفروا في. ذلك المكان إلى أن كاد ينبغ 
الاء من أرضه فلم يجدوا شینا. وتكشف هذه الرواية عن أن زيادة الجامع كانت باقية إلى 
هذا التاريخ على الأقل ول يتعد أحبد بالبناء عليها. 


)( Creswell, Op. Cit., p. ۰ 
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الا" 


الجامع الأقمر ۵۱٩‏ ه / ١۱۱۲م‏ 

قبل أن نستحدث عن عمارة هذا الجامع لابد من الاشارة إلى عدة مشكلات 
صادفت الدراسات السابقة التي قام با الآثاريون والتی نعرض ها في هذه الدراسة 
لراجعتها وتأكيد صحيحها وتصحيح ما ورد من آراء جانبها الصواب في بعضها الاخر 
وهذه المشكلات يمكن تحديدها فيما يلي: 
الوظيفة الأصلية للأثر هل هو مسجد فروض صغير كما انتهت معظم الدراسات أم أنه 
كان مسجداً جامعاً بالمعنى الکامل والوظيفة الواضحة للمساجد الجامعة التي تؤدى فيها 
الملوات الجامعة بالإضافة إلى الصلوات المفروضة الأخرى؟ وهو ما ناقشه المؤرخون 
القدامی وامحدثون. ۱ ۱ 
هل كان السجد في فترة زنشانه الأولى مغطی بقباب ضحلة أم أن هذه القباب كانت في 
(طار تجدیدات يلبغا السالی» كما يذهب کریسویل الذي أثار المشكلة وترك التساژل 
مفتوحا للباحشین. 
يهمل الباحتون عناصر معمارية مهمة في الجامع منها ما فقد ومنها ما عدل في إطار ما 
حدث في الجامع من تعدیلات معمارية في العصور الختلفة التي مرت با عمارة هذا 
الجاع . 


وهذه الشکلات نضعها في إطار خطة دراستنا هذا الجامع والتي تبدأ بدراسة 
موضعه وما کان فيه من منشات قبل إنشاء اطامع, ثم نعرض لتاريخ إنشاء الجامع 
وأسباب بنائه كمسجد جامع رغم وجود مسجدین جامعين في داخل أسوار المدينة ها 
الجامع الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله ثم ننتهي إلى وضف الجامع وصفاً معمارياً في إطار 
وحداته وعناصره الأصلية, وما حدث ا من تعديلات في فترات لاحقة. 


ٹم نمرض لتحليل العناصر المعمارية والزخرفية التي تميزت با عمارة هذا الجامع 
وذلك في ضوء الدراسة التاريخية والوصفية. 
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أولة: موضع اجامع: 


يقع هذا الجامع بالنحاسين على الجانب الشرقي لشارع ا معز لدین الله وقد آنشی 
هذا الجامع جاور للقصر الشرقي الکبیر من الجهة الشمالية الغربیةء ويتوافق هذا 
التحديد المعاصر لموضع الجامع الأقمر مع تحديد المقريزى الذي ذكر في تحديد موضعه 
كثيرا من المعلومات المهمة الأخرى عن الموضع الذي آنشی عليه الجامع وما كان يجاوره 
من مبان مهم فقد ذكر المقريزى أنه كان في مكان الجامع الأقمر حوانيت العلافين 
والحوض مكان النظرة فتحدث الخليفة الآمر مع الوزير المأمون بن البطائحى في إنشائه 
جامعاً فلم يترك قدام القصر دكاناً وبنى تحت الجامع المذكور من أمامه دكاكين و خازن 
من جهة باب الفتوح لا من صوب القصر. وفي هذا ما يشير إلى أن الجامع القمر نی 
جاورأ للقصر الشرقي الکبیر وكان يحده القصر من الجهتين الجنوبية والشرقية, وكان 
دہ مسن الجهة الشمالية- حسبما ذكر القریزی- الشارع الذي يقع شال القصر 
الشرقي؛ويحده من جهة الغسرب الشسارع الأعظم 'حالياً شارع المعز لدين الله 
الفاطمي".وفي حديث المقريزى عن تجديدات يلبغا السا می باخامع عام ۷۹۹ه/ 
۷ھ ما یژؤکد تحديد الموضع الذي أنشئ عليه الجامع وما كان يجاوره من وحدات 
معمارية ارتبطت بعمارة الجامع منها ما هو سابق لعمارة الجامع ومنها ما هو لاحق له. 
فقد ذكر القریزی أن يلبغا "جدد أيضا حوض هذا الجامع الذي تشرب منه الدواب وهو 
في ظهر الخامع تجاه الركن المخلق وبثر هذا الجامع قديمة قبل الملة الاسلامية كانت في دير 
من ديارات النصارى بهذا الوضع, فلما قدم القائد جوهر بجيوش العز لدين الله في سنة 
مان وخمسين وثلئمائة أدخل هذا الدير في القصر وهو موضع الركن المخلق تجاه ا حوض 
المذكور» وجعل هذا البثر ما ينتفع به في القصر وهي تعرف ببثر العظام.. وهي بثر كبيرة 
في غاية السعة وأول ما عرف إضافتها إلى الجامع الأقمر أن العماد الدمياطى ركب على 
فوهتها هذه احال التي با الآن وهي من جيد ا حال وكان تركيبها بعد السبعمائة في أيام 
القاضي عبد العزيز بن جماعة الشافعي". 


دا 


ويكشف هذا النص بالإضافة إلى تحديد موضع الجامع الأقمر على أنه كان يجاور 
حوضا تشرب منه الدواب خلف جدار القبلة الشرقية كما يشير إلى أن "بثر العظام" 
وظفت خدمة ال جامع وأصبحت من وحداته في مرحلة لاحقة, وكانت هذه البئر مجاورة 
للجامع آیضا خلف جدار القبلة بالجامع ويؤكد ذلك ما ذكره المقريزى عن إزالة البركة 
التي أنشأها .يلبغا بصحن الجامع "لإفساد الماء عروره جدار الجامع القبلي". 


وتفسر هذه الروايات عن تاريخ موضع مساحة الجامع عن أن هذه المساحة لم تكن 
خالية من البناء وأن البایی التي كانت فيها أزيلت وآنشی في موضعها الجامع؛ ويفسر هذا 
التاريخ عدم انتظام حدود المساحة التي أنشئ عليها الجامع» وهو الأمر الذي تغلب عليه 
امعمار الذي خطط الجامع بتخطيط الجامع بھیئة مستطيلة منتظمة التربيع من الداخل 
تشغل أكبر مساحة نمكنة من المساحة الكلية ووظف المساحات افامشية في عمل دخلات 
او حجرات ملحقة باالجامع في الجهتين الغربية والشمالية»وحكمه في هذا التخطيط 
المواءمة بین الالترام باتجاه القبلة وخط تنظیم الشار ع» وهذه الرژية في التخطيط سابقة 
للجامع الأقمرء واتضح اتباعها في تخطيط دور الفسطاط لکن الاختلاف بين ما كان عليه 
الخال في دور الفسطاط وما بين عليه الخال في الجامع الأقمر أن العمار ملتزم في تخطيط 
الجامع بضبط وتحرير وتوجيه جدار القبلة أو احراب هع اتجاه الكعبة, وهو عامل حاكم 
آخر يكشف عن براعة مهندس الجامع وهو أمر لفت نظر کل الباحثين من 
الستشرقين(١)»‏ وغيرهم, وفي هذا ما يبين خطأ ما ذكر من أن تخطيط الجامع الأقمر يمذه 
لميئة بجسد تأثيراً سلجوقياً(؟!). 

وتكشف رواية المقريزى عن تاريخ عمارة هذا الجامع صراحة أن الخليفة الآمر هو 
لذي تحدث مع وزيره المأمون بن البطائحى في إنشاء جامع في هذا المكانء رغم وجود 
مامعين آخرين في داخل أسوار القاهرة هما الجامع الأزهر وجامع اخاکم وهو أمر یر 
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العساؤل فقد جرت العادة في هذه الفترة یانشاء مسجد جامع واحد في الدينة الاسلامية 
بمعنى أنه لم تكن تقام أكثر من خطبة في الدينة الواحدة وظل الأمر كذلك حت أفتى فقهاء 
الشسافعیة يامكان تعدد الخطبة في الدينة الو احدة حلاً لمشكلة ازدحام المسجد الجامع 
الواحد بالمصلين, وبالرغم من أن هذا الأمر كان يمثل القاعدة العامة إلا أننا نلاحظ 
وجود اسستناءات لظروف سياسة معينة فقد حدث أن آنشا المنصور جامعاً بالكرخ 
الجاورة التجارية التي أنشأها ملاصقة لبغداد لتجنب خطر وجود الأسواق في مدینته بعد 
النصيحة التي أبداها الزائر الرومي الذي شاهد مدینته. وبرر الفقهاء إنشاء هذا الجامع في 
هذه المججاورة بأن الكرخ لها حدودها المستقلة عن حدود بغداد. وحدث نفس الشي: 
باانسبة للرصافة التي أنشأها المنصور لابنه والجند, وهو أمر آلغاه في مرحلة لاحقة 
المعتضد الذي اعتبر الكرخ والرصافة من أرباض بغداد واعتبر جامع بغداد هو الجامع 
الوحيد الذي تقام فيه الخطبة. 

وبالقياس كان إنشاء العزيز جامعه الذي أكمله الحاكم خارج أسوار القاهرة ثم 
أصبح في مرحلة لاحقة داخل أسوار القاطرة ثم يأ إنشاء الآمر للجامع الأقمر في 

قلب القاهرة رغم وجود جامعين داخل أسوار بدر الجمالي قريبين من القصر رغم عدم 
توفر المبررات الشكلية التي سمحت یانشاء المساجد ا جامعة بالكرخ والرصافة بمدینة 
بغداد, ثم جامع الحاكم في القاهرق والتي تخل في أن هذه المساجد خارج حدود الدینة 
ويكشف هذا عن أن هناك أسباباً أخرى مهمة دفعت إلى إنشاء هذا الجامع ملاصقاً 
للقصسر الشرقي الكبير في أقرب نقطة من قصر الخلافة, وأعتقد أن هذه الأسباب يمكن 
أن تأتى في إطار أحداث الصراع بين أفراد الأسرة الحاكمة بعد ما استبعد نزار بن 
الستنصر من ولاية العهد وتولى المستعلي الخلافة وهو ما أدى إلى الانقسام والصراع 
الذي أثير أيضاً بعد أن تولى الخلافة الآمر بعد الستعلي, واحتاط الآمر غاية الاحتياط 
فحاول إثبات صحة ولاية أبيه للعهد. وبالتايي صحة توليه الخلافة وجمع الشهود واصدر 
الوثائق التي تؤكد ذلك» وعکن أن يكون إنشاء الآمر هذا الجامع جاورا للقصر لیخرج 
السیه من القصر مباشرة ویژم المصلين ويعود إلى القصر دون الاضطرار إلى الذهاب 
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للجامع الأزهر أو جامع الحاكم»وهو ما یعکس مدی خوف الآمر من الزارية في هذه 
الفترة والذي تحدث عمارة هذا الجامع الذي صغرت مساحته صغراً لا يسمح بالصلاة 
للأعداد الغفيرة من المصلين التي يتسع ها الجامع الأزهر أو جامع اخاکم. وقي ذلك ما 
یساعد بصورة غير مباشرة عن إحكام تأمينيه أيضاً أثناء الصلاة حيث تسهل مراقبة 
العدد القلیل,ویصعب ذلك مع العدد الغفير كما أن وقوع الجامع ملاصقاً للقصر جعل 
تأمينه في إطار تأمين القصر وحراسه حت أنه يمكن اعتبار الجامع في حدود هذا التجاور 
كما لو كان قطاعاً من القصر. 


وقد خدعت صغر مساحة الجامع ووجود مسجدين جامعين آخرين داخل أسوار 
القاهرة الباحثين الذين انتهوا إلى أن هذا ا بنی كان مسجدا للفروض كتلك المساجد التي 
تا بحارات الدينة لتخدم المصلين في هذه احارات رغم ما ذكره المقريزى وغيره من 
نصوص تشير إلى أن هذا المبنى كان مسجدا خافن منذ بداية انشائه. 


ویجسدر بنا أن نعرض هذه التصوص لتأكيد وظيفة هذا البنی من کونه مسجدا 
جامعاء فقد ذکر ابن واصل في کتابه مفرج الکروب في آخبار بنی أبوب نصا مهما 
يتضمن توقيعاً صدر له بالتدريس في الجامع الأقمر في إطار حديثه ذكر أن "هذا الحامع 
بناه الآمر بأحكام اللہ سنة تسع عشرة وحمسمائة وهو ما يلي القصر وكان الآمر بخطب 
فيه بنفسه ولا زالت الدولة المصرية رتب فيه السلطان الملك الناصر صلاح الدين رہ 
الله درسا وفقيها ووقف عليه أوقافاً جليلة في مصر والقاهرة وكان يذكر الدرس فيه قبلي 
الشيخ شسس الدين عثمان وكان فاضلاً في الذهب وكان يتولى بيت الال» فلما توفي 
طلب التدريس في هذا المكان جماعة من الأعيان فلم يسمح السلطان الملك الصا خ بتولية 
أحد منهم له ولا ذكرت للملك الصالح رحمه الله أمر بأن يوقع لي فكتب لي توقيع کرم 
بانشاء الصاحب فخر الدين بن لقمان الأشعرى". 


وفي هذا النص ما يؤكد أن الجامع الأقمر أنشئ ليكون مسجداً جامعاً وأكد هذا 
بالإضافة إلى الإشارة إلى مسمى البنى "بالجامع" ما ذكره ابن واصل من أن الآمر كان 
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بخطب فيه بنفسه" ويشير النص إلى أن صلاح الدين حدد وظيفة في العصر الأيوبي 
تحدیداً يتفق وسياسته لنشر المذهب السني فقرر فيه درسا ووقف على ذلك أوقافا كثيرة 
في مصر والقاهرة وعین له فقيهاً ومدرساًء ولم يشر النص إلى استمرار الجامع في أداء 
وظيفته كجامع ويبدو أن الأمر ظل كذلك حت تجديدات يلبغا السالمى سنة ۷۹۹ھ/ 
۷ التي أعادت للجامع وظیفته. 


فقد ذكر المقريزى في حدینه عن أبواب القصر الشرقي الكبير أن ابن الطوير ذكر 
جلوس الخليفة في الموالد الستة في تواريخ مختلفة وما يطلق فيها وهي مولد النبي صلی الله 
عليه وسلم ومولد أمير المؤمنين على بن أبى طالب ومولد فاطمة عليها السلامء ومولد 
الحسسن ومولد ا حسین عليهما السلام ومولد الخليفة الحاضر ویکون هذا الجلوس في 
الم لرة (التي تعلو باب الذهب). ثم يستطرد ليذكر أن من مراسم هذا الجلوس أن بخطب 
خطسباء المساجد الجامعة "فيقدم خطيب ا جامع الأنؤرء المعروف بجامع ا حاکم فيخطب 
كما يخطب فوق النبر إلى أن یصل إلى ذكر البي صلی الله عليه وسلم فيقول أن هذا 
یوم مولده اي من من الل به علی ملة الاسلام من رسالته م تق کلامه بالدعاء للخليفة 
ثم يؤخر ویقدم خطيب الجامع الأزهر فیخطب كذلك ثم خطيب الجامع القمر فیخطب 
كذلك والقراء في خلال خطابة الخطباء يقرأون فإذا انتهت خطابة الخطباء أخرج الأستاذ 
رأسه ويده في كمه من طاقته ورد على الجماعة بالسلام.." ء وكرر القریزی هذه الرواية 
عندما ذكر أن يلبغا السالمى اعتمد على هذه الرواية في تجديد الخطبة بالجامع الأقمر. 


وفي إطار مسا سسبق مسن أدلة تاريخية يتضح أن الجامع الأقمر أنشى في الأصل 
كمسجد جامع ول يكن مسجد فروض حول إلى مسجد جامع في العصر المملوكي كما 
تشير معظم الدراسات الأثرية الحديفة التي عرضت تاریخ عمارة هذا المسجد. 

ویلاحظ آن الآثاريين الذیسن عرضوا بالدراسة هذا اجامع لم يهتموا بمراجعة 
الکستابات الأثرية التي سجلت على واجهة هذا الجامع واعتمدوا على قراءة فان برشم 
ضلذہ التصوص وقد استطاع أحد الباحثین الهحمین بدراسة النقوش الكتابية على العماثر 


کت 


الفاطمية؛ أن يجد بين هذه التصوص الدلیل الأثرى الادي الذي ينص صراحة على أن 
هذا السبنی أنشىئ ليكون جامعا فقد ورد بالشريط الثابئ على الواجهة فوق العضادة 
الحنوبية للمدخل ما نصه "(ه مذ الجامع البارك" ثم يلي ذلك النص الذي قرأه فان 
ب شم والذي اعتمد عليه ما أعقبه من الباحثین. 


تاريخ عمارة الأقمر. 


كان إنشاء هذا الجامع تنفيذاً لرغبة الخليفة الآمر بأحكام الله الذي أمر يانشائه» وتم 
إنشاؤه على يد وزيره محمد بن فاتك البطائحى المعروف بالمأمون البطائحى. 


وتسجل الكتابات الكوفية التي نقشت على واجهة الجامع اسم الوزير مع اسم 
الخليفة في شسریط واحد»وهو أمر يعكس سطوة الوزراء في القسم الثابي من العصر 
الفاطمي كما تعكس هذه السطوة ألقاب الوزير التي سجلت ضمن النقوش الكتابية على 
هذه الواجهة. 


وقد آدی هذا الجامع وظيفته كمسجد جامع في العصر الفاطميءوقد أشار ابن 
واصل ان أن الخليفة الفاطني الآمر بأحكام الله كان خطب فيه الجمعة بنفسه, كما أن 
خطيب هذ الجامع كان يحضر الاحتفالات بالوالد الستة ويقوم بالخطبة فيها شأنه في 
ذلك شأن خطيبي ا جامع الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله. 


وفی العضر الأيوبي أقر صلاح الدين في هذا الجامع درسا وعين له مدرساً وفقیها 
ووقف عليه أوقافاً كثيرة في القاهرة ومصر وهذا نستطيع أن نقول أن الجامع الأقمر أدى 
وظيفة الدرسة في العصر الأيوبي في إطار سياسة صلاح الدين التي اتبعها والتي تفلت في 
الا کثار من إنشاء الدارس كمنشآت دينية سنية للقضاء على المذهب الشيعي. 


وقد نال الجامع رعاية خاصة في العصر المملوكي حيث اهتم بعمارته وترمیمه 
وتمعلت هذه الأعمال في تركيب ساقية من فط خاص (محال) على فوهة بئر العظام لرفع 


-۳ ۵۱ 


الماء من البئر لخدمة الجامع ويؤكد ذلك ما ذکره القریزی عن بثر العظام الذي ذکر أنها 
"بستر كبيرة غاية في السعة وأول ما أعرف من إضافتها إلى الجامع الأقمر أن العماد 
الدمياطي ركب على فوهتها هذه ا حال(١)‏ التي يما الآن وهي من جيد ا حال وكان 
تركيبها بعد السبعمائة في أيام قاضى القضاة عز الدين عبد العزیز بن جماعة الشافعي. 


وأحدث يلبغا السالی في سنة ۷۹۹ھ/۱۳۹۷م ترمیماً كبيراً وإضافات معمارية 
مهمة للجامع وبذه الإصلاحات والاضافات العمارية أعيد الجامع الأقمر إلى سابق عهده 
في العصر الفاطمي بحيث يكون مسججدا جامعاً احیاء اخطبة فيه مرة أخرى وتطابق هذا 
الستوجه مع مسا حدث في العصر الملوكي من تحویل كثير من المساجد والدارس إلى 
مساجد جامعة بعد ما أفتى الفقهاء یامکان إقامة أكثر من خطبة في الدينة الإسلامية 
الواحدة‌وهي الفتوى التي بالغ الماليك في تطبيقها مبالغة كبيرة. 


وقد بدأ يلبغا السالمى أعماله المعمارية بالجامع "في شهر رجب سنة تسع وتسعين 
وسبعمائة" حيث جدد في "صحن الجامع بركة لطيفة یصل إليها الماء من ساقية وجعلها 
مرتفعة يرل منها الماء إلى أن يتوضا من بزابیز ونصب فيه نبرا .. وبنى على ينه 
اخحراب البحري مئذنة وبيض الجامع كله ودهن صدره بلازورد وذهب". . 


ويكشف هذا الوصف الذي ذكره المقريزى لأعمال يلبغا السالمى في الجامع الأقمر 
عن أن يليغا أضاف للجامع فسقية للوضوء صغيرة بصحن الجامع على نمط "الفساقى 


() المحال جع مُحالة بالفتحء الدولاب» والبكر العظيمة وتجمع أيضاً على عاول "معروف 
الرصافي: الآلة والأداة وما يتبعهما من الملابس والرافق والهنات»: تحقيق عبد الحميد الرشودی» 
دار الرشيد للنشرء بغداد ۱۹۸۰ء ص۳۳۸ ومازالت ا حال مستخدمة لرفع المياه من الآبار في 
الجزيرة العربية» وهي عبارة عن بكرة مثبتة على عارضة خشبية يحملها قائمان وبواسطة 
السبكرة يسرفع الماء بدلو في طرف حبل من قاع البعر ليصب الماء في حوض جاور للبثر ويتم 
إدارة البكرة بواسطة الدواب. 
؟هة"- 


الحنفية"(1): وهو النمط السائد في العمارة المملوكية باعتبار أن المذهب ا نفي کان هو 
المذهب الشانع» كما انتشر في هذا العصر إنشاء فساقي: للوضوء في صحون النشاآت 
الدينسية مع وضع شروط محددة لاستخدامها للمحافظة على نظافة المنشأة, وحتى تكون 
الفنسقية ذا اللمط, فمن الطبيعي أن يكون بناؤها مرتفعا حتى تكون البزابیز بمستوى 
المتوضئين الجالسين على كراسي الوضوء في الحافة الخارجية للفسقية حيث توجد قناة بين 
هذه الكراسي وحوض الفسقية لصرف الاء المتخلف من الوضوء. 

وقد وصف القریزی الفسقية أيضاً بأنھا "لطيفة" أي صغيرة الحجم نسبياً إذا ما 
قورنت بالفسساقی المملوكية وهو أمر طبيعي حيث أن مساحة صحن الجامع لا تسمح 
بإنشاء فسسقية بالحجم العادي الذي جرت العادة به في العصر المملوكي, وهو مثال 
يكشف مرة أخرى عن براعة العمار المملوكي في إدماج عناصره ووحداته المعمارية التي 
یضیفها إلى العمائر الدينية السابقة على عصره وانشاتا ننسب معمارية تتوافق ونسب 
العمارية الأصلية هذه المنشآت ويذكرنا ذلك بفسقية الوضوء التي أنشأها لاجین بصحن 
جامع مع ابن طولون التي أنشئت بحجم كبير عما جرت به العادة في العصر المملوكي 
وهو حجم انعكس على شكلها العماري لتناسب كبر مساحة الصحن في الجامع 
الطولون. 


ومن الوحدات العمارية التي أنشأها یلغا السالی في الجامع الأقمر "متذنة" حدد 
المقريزى موضعها بالنسبة للجامع فذكر ما أنشئت "على ينه احراب البحري" وتحديد 


() الفسقية الحنفية هي الي يما یزابیز : يمكن التحكم في خروج الماء من حوض الفسقية لغلقها 
مها وشح بالرضوء لكل رضي درخ أن يأحذ الما مباشرة من حوض الفسقية لأن 
المذهمب الحنفي لا بجیز ذلك عكس الذهب الشافعي الذي يجيز الوضوء من حوض الفسقية 
مباشرة لحمیع التوضین» وبالتالي لا تكن هناك حاجة لثل هذه البزابيز الي نراها في الفسقية 
الحنفية. للاستزادة: راجع محمد عبد الستار: وثيقة وقف جامع الأميرين محمد وأحمد بأحميم» 
بحلة كلية الآداب» جامعة الاسکندریة العدد ۰4۱ ۱۹۹۳ ص ۰.۳۹۳ 


لاع ۳ب 


موضع هذه المئذنة بأفا كانت على يمين احراب البحري يطرح التساژل عن هذا احراب 
الخ فهل كان هناك أكثر من محراب في هذا الجامع في جدار القبلة" أم أن المقريزى 
يقصد بكلمة احراب الدخلة بالقسم الشمالي علی الواجهة الرئيسية والتي تأخذ شکل 
احراب (؟) والتي تأخذ بالفعل شكل ا حراب إلى حد كبير وإذا صح أن المقريزى يقصد 
بالفعل 7 الدخلة فان موضع هذه المتذنة التي آنشاها يلبغا السالمى كان على الكتف 
الأيمسر أعلى الدخل الرئيسي كما هو اخال في المئذنة الحالية للجامع والتی أنشئت في 
العصر العثماي. 


أما باقي أعمال العمارة التي قام با يلبغا فتمغلت في تبييض اجامع ودهن صدره 
باللازورد والذهب وها من الواد التي جرت العادة باستخدامهما في زخرفة المنشات 
الدينية في العصر المملركي. 


وني إطار (عادة اخطبة إلى الجامع عمل یلبغا السا می منبراً ليخطب من عليه خطیب 
الجامع الذي عیسنه بالفعل یلبغا السالی وخطب "ول جمعة جمعت فيه في رابع شهر 
رمضان سنة ۷۹۹ه/۱۳۹۷م وخطب الخطيب شهاب الدين أحمد بن موسى اخلي 
أحد نواب القضاة الحنفية". 


ومسا زال المنبر باقیاً وكشف فحص حشواته عن أنه يتضمن حشوات من اخشب 
تحمل نقوشا كتابية كوفية فاطمية نصها "اللك لله" بالإضافة إلى زخارف فاطمية أخرى 
نقشست بالحشوة التي بظهر جلسة اخطیب. وكذلك نقشت على حشوات المنبر من 
الداخل حشوات ها صور حيوانات بلغت تحو ۲۵ قطعة فاطمیة وفي ذلك ما يشير إلى 
أن هذا المنسبر استخدم في صناعته حشوات خشبية ترجع إلى العصر الفاطمي.ویعتقد 
حسن عبد الوهاب أن هذه الحشوات بعضها بقايا من منبر ا خلیفة الآمر ثبت عليها لوحة 
الأمير يلبغاء وبعضها الآخر الذي عليه نقوش حيوانية وهي بعض الحشوات من الداخل 
من مصادر آخری وهو ما یز کد صحة ما ذكرة القریزی من آن هذا المنبر من عمل يلبغا 


-۳۵ 


رهذا لا يتعارض مع استخدام حشوات خشبية فاطمية سواء من النبر القديم أو غيره في 


عمل هذا النیر. 


كذلك انشا يلبغا السالمى للجامع ميضأة خارج الجامع بجوار بابه الذي من جهة 
ركن المخلق. وف إطار دراسة الوضع الذي أنشى عليه الجامع يتضح أن الميضأة كانت 
تفع في الجهة الشرقية من اجامع ون هذه الميضأة كانت ترود با ماء من بئر العظام اجاور 
ها والتي كان مجاورها أيضاً حوض الدواب الذي آنشی مجاوراً للجامع من الجهة الشمالية 
الشرقية مباشرة وعرف بحوض اجامع الأقمر وهو الحوض التي لم حدد المقريزى منشته 
رلکن إنشاءه كان غالباً في إطار ما ذكر من روایات عن عمارة الساقية فوق بثر العظام 
لخدمة الجسامع في العصر المملوكي في حدود السبعمائة من امجرة عند إنشاء الساقیة 
رقد جدد يلبغا السالی هذا ا حوض أيضاً. 


والملهم فيما ذكره القریزی عن هذه الميضأة أها آنشنت جاورة لباب الجامع من 
جهة الركن الخلق وف ذلك ما يشير إلى وجود باب للجامع يصل بين هذه الميضأة 
والجامع: وأقرب باب إلى موضع الميضأة ما زال باقياً هو الباب الذي بالجدار الجنوبي 
للجامع والذي يفتح على البائكة الوسطى من رواق القبلة. 


وف اطار ما سبق ذكره عن الميضأة التي أنشأها يلبغا یعضح ایضا براعة المعمار في 
تحدید موضعها بالنسبة للجامع في الجهة الجنوبية الشرقية تحت منصرف الریح وهي رژية 
في اختسیار موضسع الميضأة سادت النشآت الدينية في العصر الملوكي في تأکید واضح 
لإدراك العمار المملوكي الوعسي بورود الریاح في مصر وتوظیف هذا الإدراك في 
تصميماته المعمارية. 

وبالرغم من هذه الأعمال المعمارية المهمة التي قام بحا يلبغا السا می إلا أن القریزی 
يذكر أنه صارح يلبغا بنقده لبعض هذه الأعمال حيث يذكر أنه قال له "قد أعجبني ما 
صنعت يمذا الجامع ما خلا تجديد الخطبة فيه وعمل بركة الماء فان الخطبة غير محتاج إليها 


رو 6 ۳- 


ها هنا لقرب الخطب من هذا الجامع: وبركة الاء تضیق الصحن, وقد انشات ميضأة 
بجسوار بابه الذي في جهة الرکن الخلق, فاحتج لعمل المنبر بأن ابن الطوير قال في کتابه 
نزهة المقلتين في أخبار الدولتين عند ذكر جلوس الخليفة في الموالد الستة ويقدم خطيب 
الجامع الأزهر فيه خطب كذلك ثم يحضر خطيب الجامع الأقمر فيخطب كذلك قال 
فهذا كان أمر قد كان في الدولة الفاطمية وما انا بالذي أحدثته. وأما البركة ففيها عرض 
على الصلاة لقرها من الصلین" . ۱ 


ویکشف نقد القریزی عن رژية وظيفية ومعمارية مهمة, ففي الفترة المملوكية التي 
تمت فيها هذه الأعمال كانت قد أنشئت بالقرب 7 الجامع الأقمر العدید من النشآت 
الديسية المل وکية التي كانت تقام فيها الصلوات الجامعة سواء كانت مدارس أو 
خانقف‌اوات. وکان نقده في (طار هذا الوضع العمراین ديد متا أما عن الناحية 
العماريسة فان انشاء فسقية صحن الجامع الأقمر كان ليضيقه بالفعل سیما وأن الصحن 
صغير وهو ما یکشف عن الس العماري للمقریزی. 


ثم یستطرد القریسزی في حدیسثه عن أعمال یلبغا السالی ويذكر أن الشذنة التي 
أنشأها يلبغا السا می وكذلك البركة ظلتا قائمتین حتى سنة ۸۱۵هس/۲ ۶۱ ۱م وعندما 
قام بعض الفقهاء الذين تولوا نظر الجامع "فراي هدم المئذنة من أجل ميل حدث ها 
فهدمهار۱) وابطل الماء من البركة لافساد الماء بعروره جدار الجامع القبلي".وغذا النص 
آهمیته حيث أنه بالاضافة إلى أنه يشير إلى هدم مئذنة یلبغا فانه يشير أيضاً إلى إبطال عمل 


() توجد بالجامع حالياً مئذنة في الجانب الشمالي من الدخل يرى بعض الباحثین أن قطاعها 
السفلي الأسطوان هو من بقايا مقذنة يلبغا آما الجزء العلوي فقد هدم وب قي مرحلة لاحقة 
في تاريخ غير معلوم (أمال العمرى- على الطايش» الرجع السابق ص۹۰)ء والمئذنة تتکون 
من طابق اسطران يعلوه شرفة لها درابزين حشب يعلو طابق قطره اقل من قطر الطابق السابق 
يعلوه قلة بشكل انسيابي يشبه فایات مآذن ومساجد رشيد وفوة وأ میم وجرجا في العصر 
العثماني. ۱ 


-۳ 6" 


المسقية التي تتوسط الصحن. وسبب هذا الابطال یکشف عن أن تزويد هذه الفسقية 
لاء كان من خلال آنابیب فخارية تنقل الماء من البئر خلف ا جامع من الجهة الشرقية ثم 
مر أسفل جدار القبلي حتى تنتهي إلى الفسقية بالصحن. ‏ ` 


و اا جن أن أعمالاً ترميمية قد حدثت في الجامع الأقمر على يد 
سليمان أغا السلحدار بناء على رواية ذکرها ا جبرتی في أحداث عام ۱۲۳۲ه/ 
١1م‏ أي في عهد محمد على مفادها حسبما وردت في كتاب عجائب الآثار أن 
سليمان أغا المذكور "عمل الجمعية بالجامع المعروف با جامع الأھر(١)ء‏ وكان قد تخرب 
وم يبق منه إلا الجدران فتصدى لعمارته سليمان أغا المذكور وسقفه أيضاً بأفلاق النخيل 
والجسريد والسبوص وأقام له عمدا من حجارة وجدد منبره وبلاطه وميضأته ومراحيضه 
وفرشه بالحصر وعمل به الجمعية في ذلك اليوم واجتمع به عالم كثيرون من الناس 
رخطب علي منبره الشيخ محمد الأمير...". 


وقد أشار كريسويل إلى أن فان برشم عند فحصه لعمارة الجامع الأقمر أشار إلى 
أن ترميمات حدئت في العصر العثمابي, ببعض العقود التي بالواجهات المطلة على 
الصحن, وأشار کریسویل بناء على رواية الجبرتى أن هذه الترميمات رعا كانت على يد 
سسلیمان أغا السلحدار في عام ۲(۵۱۸۲۱)» كما اعتمد غيره أيضاً على نفس رواية 
اخبرتی» وقرروا أن الجامع "جدد في أيام محمد على» على يد سليمان أغا السلحدار" عام 
۲ هب /۱۸۲۱. ۱ 


0 ظن الذین اعتمدوا على هذه الرواية أن اسم ابدامع الأحمر الوارد في هذه الرواية تصحیف 
لاسم ا حامع الأقمر واعتبروا الرواية حاصة بالجامع القمر» اببرتی: المصدر السابق» ج٣‏ ص 
ص 1۲۸-٦۲۷‏ . 





(°) Creswell, Op. Cit., p. 24. 
۳۷ 


وعسراجعة دقيقة للأعمال العمارية التي آشار إليها احبرتی تکشف عن أن الجبرتى 
بقصد جامعاً آخر غير الجامع القمر فقد ذکر اجبرتی أن الجامع كان مهدماً ولم يتبق منه 
سوى الجدران وهذا لا ينطبق على الجامع الأقمر الذي احتفظ ععظم قبابه التي ترجع إلى 
العصر الف‌اطمي, كما أن الجبرتى ذكر أن سليمان عمل بالجامع أعمدة من حجارة 
وادخال. هذه الأعمدة على عمارة الجامع الأقمر لا يتوافق وأصالة القباب التي تعلو 
العقسود التي تحملها أعمدة الجامع والتي ترجع إلى العصر الفاطمي كما أشرناء كذلك 
ذكر الجيرتى أن المنبر قد جدد أيضاً والمنبر القائم في الجامع الأقمر لا يوجد عليه ما يشير 
إلى أي تجديد حدئست في العصر العثمائئ, وهذه الملاحظات الثلاث كافية لإثبات أن 
الجامع الأجر الذي قصده الحبرتى غير الجامع الأقمرء وأن اعتبار رواية ا برتی مختصة 
بالجامع الأقمر على اعتبار أنه تصحيف رعا حدثت لأخطاء في النسخ أمر لا يمكن قبوله 
في ضوء هذه الملاحظات. 


والبحث الدقيق یکشف عن أن هذه الرواية التي عرضها الجبرتى تخص جامعا آخر 
عرف بالجامع الأحمر(١),‏ كما ورد بنص كتابه وما زال هذا الجامع قائماً في منطقة 
السرویعی: نحلف ميدان الخازندار بشارع كلوت بيك» وهناك شارع ما زال أيضاً يحمل 
اسم هذا اجامع یعرف بشارع الجامع الأھر وتبت الوثائق أن سليمان أغا السلحدار 
قد قام بالفعل بترميم هذا الجامع الذي يسمى "الجامع الأجر" فقد ورد تفصيلاً ياحدى 
الوثائق مسا یشیر آن سليمان أغا السلحدار قد قام بإعادة بناء وترميم الجامع الأ“مر 
بالرويعى بعدما دم بسبب التخریب الذي أحدثته احملة الفرنسية حيث كان الجامع 
"مشحوناً بالأتربة خالياً من السقف والأعمدة", وقام سليمان بإعادة بنائه واستخدم فيه 
الواد اللازمة لذلك البناء وهي نفس المواد التي ذكرها ال جبرتی؛ وقد كان هذا العمل في 
٦‏ جادی الآخرة عام ١۱۲۳ھ ۲١‏ مارس ۱۸۲۰ وهو العمل الذي ثم بعد افتعاح 
الجامع بإقامة الخطبة فيه في التاريخ الذي ذكره الجبرتى. وقد تضمنت الوثيقة وصف 





() هذا السحد غير مسجل ضمن الآثار الإسلامية حى الآن. 


- ۳ ۵ 


الجامع الأمر وحدوده با يؤكد وعا لا يدع مجالاً للشك بان ا لجامع القصود في رواية 
الجبرتى هو الجامع الأ خر بالرویعی. 


وهكذا یتضح خطأ كريسويل في نسبة الترميمات العثمانية التي أشار إليها فان 
برشم لسسليمان أغا السلحدار وكذلك خطأ ما ذكره الباحثون من أن سليمان آغا 
السلحدار قام باصلاحات معمارية في الجامع القمر اعتمادا على رواية الجبرتى الخاصة 
بالجامع الأخر ظناً منهم أنه يقصد الجامع الأقمر. ۱ 


کما مدع ج حفظ وور افر رة ترات فا ي الج اخصورة 
بين سنة ۱۳۷-۱۳۲۰ه/ ۱۹۲۸-۱۹۲۰ ومع اهتمام طائفة البهرة الإ ماعیلیة 
بالآثار الفاطمية بالقاهرة كان مشروع الترميم التکامل للجامع في آواخر التسعینات من 
القسرن الاضي والذي روعي فيه استکمال القطاع الجنوبي من الواجهة الرئيسية الغربية 
على فسط القطاع الشمالي الأصلي الباقي من العصر الفاطمي, وذلك بعد أن تم نزع 
ملكية السکن الذي كان مجاوراً للجامع لنفيذ مشروع الترمیم وفق هذه الرواية كما 
تم ترمیم ا جامع من الداخل. 


الوصف العماري للجامع الأقمر 


بسن الجامع على مساخة في هيئة شبه متحرف يبلغ..طول ضلعها الشمالي ۳۷,۵ 
فا ويبلغ طول ضلعها الجنوبي ۱ متراً اما ضلعها الشرقي فيبلغ ۲۳,۹۰ متراً, اما 
الضسلع الغربی فيبلغ طوله حوالي ۲۰ متراء وقد آثرت ظروف توفير المساحة التي أنشئ 
عليها الجامع تأثيراً مباشراً على اتخاذ المساحة هذه افیئة شبه المنحرفة والتي يلاحظ أيضا 
بضلعها الشمالي وروباً في القطاع الغربي وبروزاً في القطاع الشرقي بلغ نحو 4,؟ مترا 
عن بقية الواجهة في هذا الجانب. 

وقد برع العمار- كما سبقت الإشارة- في توفير أكبر مساحة مستطيلة منتظمة 
التربيع من المساحة الكلية التي أنشئ عليها الجامع لأروقة الجامع واستغل المساحات 


۳۵۰ 


امامشسية الباقية في عمل حجرات أو عناصر اتصال (درج) أو حواصل لخدمة الجامع, 
كما يلاحظ أن العمار شطف زاوية الركن الشمالي الغربي عند التقاء شارع ا معز 
بالشارع اجانبي شال الجامع ثم ارتد ها من أعلى إلى زاويتها القائمة حتى يسهل حركة 
مرور الدواب في هذه النقطة دون احتكاك مباشر بركن ال جامع في هذه الزاوية. 


وتعتبر الواجهة الغربية هي الواجهة الرئيسية للجامع» وقد اعتنى المعمار بتجميلها 
وزخرفستها اعتناء كبيراً حتى أصبحت تحفة معمارية في حد ذاتهاءوتعتبر من أجمل وأقدم 
الواجهات الحجرية في المساجد عصر وفي إطار ما سبق عرضه من أن هذا الجامع أنشأه 
الخليفة الآمر بأحكام الله له كمسجد جامع وكان يخطب فيه بنفسه يتضح السبب في هذا 
الانراء الرخرني التي تجسد في هذه الواجهة التي يتوسطها المدخل الرئيسي الذي يدخل 
مد. الخليفة بعد خروجه من باب القصر الشرقي "باب الذهب" الذي كان في أقرب نقطة 


من هذا الباب. 


ويبلغ طول هذه الواجهة 6 ۱۹,۹ متراً ويبلغ ارتفاعها ۱۲ متراًءوقسمت إلى ثلاثة 
أقسام قسم أوسط بمثل واجهة المدخل الرئيسي ويبلغ طوله ۷,۱۰ متر ویبرز عن مت 
الواجهة في ا جانسب الشسمالی بمقدار ٥٦‏ سم وف الجانب الجنوبي عقدار ۷۵ سم 
وقسسمان جانبيان يبلغ طول كل منهما ٢‏ باعتبار أن القسم ا نوبی أعيد ترميمه 
بسنفس شکل وقیاسات القسم الشمالي»ويكشف هذا التقسیم على سيطرة القسم 
الأوسط ومحاولة إظهاره بشتی وسائل الاظهار کالبروز بالبناء والتقسیم الرخرفي للحنايا 
التي یشتمل علیها هذا القسم بالإضافة إلى العناصر الزخرفية الأخرى. 

ويشتمل القسم الأوسط أيضاً على ثلاثة عناصر في إطار فكرة التقسيم الثلائي» 
حيث يتوسط هذا القسم دخله بصدرها فتحة الباب الرئيسي والتي تبلغ اتساعها ۱,۸۵ 
مترا مس یعلوها عقد مسطح ۸۲6 ]112 من صنجات معشقة تعتبر اول مثال في 
العماثر الدينية في مصر وقد سبقتها أمثلة في بابي الفتوح والنصر- كما سبقت الاشارة- 
ويعلو صسدر حنية الدخل طاقية یتقدمها عقد منکسر ویتوسط هذه الطاقية من اسفل 


-۳ ۰ 


جامسة مستديرة نقش برکزها اما "محمد" و "على" ويؤطر هذه الجامة شریط ضیق من 
زخصارف نباتية رائعة يليه من الخارج شریط آخر من کتابات كوفية فاطمية نصها "بسم 
الله هن الرحيم إا يريد الله يذهب عنکم الرجس أهل إلبيت ويطهركم تطهیرا*(۱)» 
وهذا النص القرآن من النصوص القرآنية التي اهتم الفاطميون بتسجیله على عمائرهم 
وبخاصة الدينية منها لأفها في إطار ما ذكر عن الظروف التي صاحبت نزوله وما ارتبط به 
من حديث للرسول صلی الله عليه وسلم كان فيه تجديد لدلالة معنى كلمة "آل البيت". 
رهي الدلالة التي يعتمد عليها الفاطميون في تأكيد نسبهم إلى آل بيت النبوة الطاهرء 
فقد ورد في الأثر بخصوص هذه الآية "قال عطاء بن أبى رباح- ره الله- حدثني من 
سمع ام سلمة- رضى الله عنها- تذكر أن النبي صلی الله عليه وسلم كان في بيتهاء فأتته 
فاطمة - علسیها السسلام- ببرمة فيها خزيرق فدخلت عليه ها فقال صلى الله عليه 
وسلم: ادعسی لي زوجك وابنيك, قالت فجاء علی. واطسن والحسين- رضوان الله 
علیهم- فدخلوا عليهء فجلسوا یاکلون من تلك الخزيرة» وهو على منامه له على دکان 
تحسته کساء حیبری, قالت: وأنا في الحجرة أصلى, فأنزله الله عر وجل: "نما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهیرا". قاخذ الي صلی الله عليه وسلم 
فضل الکساء فغشاهم بهء ثم أخذ بيديه فألوى ها إلى السمای ثم قال: اللهم هؤلاء أهل 
بسیتی وحاميتي فاذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. قالت فأدخلت رأسى 
البيت وقلت: وأنا معكم يا رسول اللء فقال: إنك ال خی إنك إلى خير 


ويؤطسر هذا النص القرآئ إطار آخر من زخارف نباتیة مفرغة وتزخرف الطاقية 
ضاوع ضلعان أسفل الجامة المستديرة في هيئة مستقيمة ثم يلي ذلك بقية الضلوع التي 
تبدو كأنها تشع من الجامة المستديرة في اتجاه تنتهي عقد الطاقية في هيئة ضلوع إشعاعية 
يستهي بميبسئة مسننة ويؤطر حافة العقد البارزة قليلاً عن هذه المسننات إطار ضيق من 
الزخارف.ويوجد بکوشتی العقد من الخارج صرتان يتوسط كل منهما ند صغير تخرج 





() قرآن کرمء سورة الأحزاب» آیة رقم ۲۳. 
2۳۹ 


مسنه زخصارف إشعاعية ویژطر آعلی واجهة دخلة المدخل إطار من زخارف قالبية من 
الجوانب الثلاثة یعلو الجانب العلوي منه الشریط العلوي من الکتابات الكوفية التي تتوج 
الواجهة. 


ویکتسنف حنية الدخل من أسفل وحتى مستوی العقد السطح الذي یعلو فتحة 
السباب الرئيسي- حنیتان تعلو كل منهما طاقية یتقدمها عقد مدبب وتلا كل منهما 
زخصارف من ضلوع (شعاعية تنتهي بمسننات بنفس هيئة طاقية حنية الدخل الرئيسي. 
ویلاحظ وجود شريط من الکتابة الكوفية يفصل ما بين طاقية کل حنية والقطاع السفلي 
منهاء وهذا الشریط يمتد على واجهة القطاع الأوسط البارز كلها ونصه قد ذهب الزمن 
بکثیر من کلماته على أنه يمكن أن نقرأ فیها ما يشير إلى أنه یتضمن الآية القرآنية "بسم 
ا السرن الرحيم في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اجه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون 
يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار"(١).‏ 


ويعلو هذا الشريط الكتابي دخلة مقرنصة با آربع حطات من القرنصات تعتبر 
الخال الثاين :من القرنصات ال حجریة في العمارة الاسلامية بمصر حيث أن الثال الأول في 
أحد النوافذ الداخلية قبل باب الفتوح بأسوار بدر الجمالي» وقد سبق هذا الثال نموذج 
من المقرنصات في مئذنة مشهد الجيوشى» لكنه منفذ بالآجر وليس باحجر ویژطر هذه 
الدخلة التي ترتفع إلى مستوى الضلع الخامس من طاقية دخلة الدخل- إطار من زخارف 
دقيقة بنفس أسلوب الإطار الذي یؤطر عقد طاقية الدخل الرئيسي. ويوجد أسفل هذه 
الدخلة المقرنصة شريط من الكتابة الكوفية يفصلها عن الدخلة المعقودة أسفلهاء وهذا 
الشريط يمتد على الواجهة لكنها ليربط أقسامها الثلائة ونصه "(ه)ذا الجامع المبارك".. 
ابن الإمام المستعلي بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبناءة 


() قرآن كريم سورة النورء آية رقم ۳۹. 


~1 


رمکذا) الأكرمين السید الأجل الأمورن) أمير الجيوش (سیف الاسلام) ناصر الإ 

رکافل قضاه) السلمین وهادی دعاة المؤمنين أب عبد الله محمد الآمرى عضد الله به الدير 

وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين؛ وآدم قدرته وأعلى كلمته رفي سنة) تسعه (هكذا) عشر 

وخسمائة وا لحمسد (لله) وحده وحسبنا الله ونعم الوركيل)" وتكشف القراءة الجديد 
لبداية اللص والتي استطاع قراءتھا أحد الباحثين مؤخراً- كما سبقت الإشارة عن هذ 
النقش الکتابی الفاطمي الذي یعتبر الدليل الأثرى المادي الذي يؤكد ما ذكره المؤرخون 
في العصرين الأيسوبي والمملوكي من أن الأثر كان مسجدا جامعاً» حيث ورد ما ينص 
صراحة "هذا الجامع المبارك". ويتضمن النص اسم الخليفة النشی واسم وزيره الذي تم 
على يده الانشاء متبوعاً بألقابه التي تؤكد اتساع سلطته, ولاشك أن كتابه اسم الوزير 
بجانب اسم الخليفة في هذا الشريط وكذلك الشريط الذي يتوج الواجهة له دلالته التي 
تؤكد أيضاً اتساع نفوذ الوزراء العظام وضعف قوة الخلفاء في النصف الثاین من العصر 


الفاطمي. 


ويعلو كل من الدخلتین المقرنصتين حنيتان أخريان تبدأ من مستوى كوشة عقد 
المدخل الرئيسي ويكتف كل منهما عمودان مدمجان ويعلو كل حنية طاقية ذات ضلوع 
مشعة تنتهي عسننات بنفس أسلوب عقد حنية المدخل والدخلتين السفلیتین وفي هذا 
ترديد جالي واضح وأسفل الطاقة المشعة توجد شكل صدفة مشعة أصغر نسبیا تكد 
فكرة النترديد في الحنية الواجهة بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه من إبراز فكرة 
الستردید في :واجهة الدخل وكذلك القسمين الأخريين على جاتبي واجهة المدخل كما 

ثم-يعلو كل من الذخلتین شريط الكتابة الكوفية الذي يتوج الواجهة هو أكبر 
الأشرطة من ناحية حجم الکتابة,ویتناسب ذلك مع ارتفاع موضعه ونص هذا الشريط 
".. ابن الإمام (الستعلي) بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وعلى آبائهما الطاهرين 


-۳ ۳ 


وأبنائهما ,الأكرمين تقرباً إلى الله اللك ا حق(١)‏ المبين اللهم انصر جیوش الامام الآمر 
بأحكام الله أمير الژمنین على كافة الش رکین۲(۰۰۰). كافل فضاة المسلمين وهادی 
دعات (هکذا) المؤمنين أبو عبد الله محمد الآمرى عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه 
أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلی کلمته في سنة تسع عشرة وخسمائة لإقامة البرهان". 


ويلاحظ في هذا النص التأكيد على ذكر الصلاة على الخليفة الآمر بأحكام الله 
وأبيه المستعلي بالله وعلى أبنائهما في إشارة ضمنية إلى أحقيتهما بالإمامة دون التزارية 
كما يلاحظ الإشارة إلى أن جيوش الآمر كانت في حرب مع كافة المشركين وهنا جب 
الإشارة بان من بين المشركين المقصودين في هذا النص هم الترارية الذين كانوا يرون أنهم 
أحق بالخلافة وثاروا من أجل ذلك وتصدى لهم الآمر وحاول جاهداً إثبات أبيه وبالتالی 
اة نقسیة الإمامة دون التراریةء وفي الغالب يتصل مذا الموضوع كلمة إقامة البرهان حيث 
حرص الآمر على إقامة البرهان على أحقية حقية والده باخلافة وبالتالي أحقيته هو الآخر با. 


أما القسمان الآخران من الواجهة فقد قُقَدَ القسم الجنوبي وتم ترميمه بنفس شكل 
القسم الشمالي جملة وتفصيلاً وهي رؤية في الترميم نفذت في إطار هبدأ السمترية المتبع 
في الآثار والفنون الإسلامية لکن من اخانز أن يكون الأصل الذي كانت عليه الزخارف 
التفصيلية لهذا القسم مختلفة ولذلك فاننا سنقتصر على وصف القسم الشمالي الأصلي. 


والقسم الشمالي من الواجهة الغربية الرئيسية للجامع القمر تتوسطه دخلة في هيئة 
مستطيلة يعلوها مباشسرة شريط الكتابة الثاني الذي يمر بطول الواجهة. ويعلو هذا 
الشريط مباشرة وعلى حور الدخلة طاقیة ذات ضلوع مشعة بنفس هيئة طاقية حنية 





() قراً آحرون هذا النص بطزيقة خخاطفة نصها "الملك ا لحوا(د) (؟) آمنین. والقراءة الصحيحة 
اللك الحق المبين انلهم. 

(') یسترض بعض القارئین للنص في حقوق القارنة أن یکون نص ال زء الفقود "السید الأحل 
المأمون أمير ايوش سیف الاسلام وناصر الاسلام". 


-۳ 


الدحسل ولکنها تتمیز بانه يتقدمها عقد مزدوج ينتهي کل اطار من إطاريه بزخارف 
مسننة في هيئة القرنصات ویتوسط هذه الطاقية ذات الضلوع الشعة صرة مستديرة أو 
جامة نقش با في الرکز اسم على ويحيط بدائرها اسم "محمد" هس مرات ویکتنف هذه 
الطاقية من الجانب معينان مما زخارف نباتية رائعة يتضح فيها التأثير المغربي وهي تذكرنا 
بالعینات في همدخل جامع الحاكم وأيضاً بالعينات الزخرفية في أبواب القاهرة. 


ويعلو الطاقية المشعة نافذة مستديرة كان يغشيها ستارة جصية زخرفية مفرغة 
فقدت للأسف الشديد ويكتنف هذه النافذة من ا جانبین وعلى نفس مور العینین اللذين 
سبقت الإشارة إليهما حنيتان صغيرتان بصدر كل منهما نافذة وقد صممت النافذة 
الشمالية في هيستة المحراب الصغير الذي يرتكز عقده على عمودين ويتدلى من قمته 
مشكاة تعد الثال الأول الباقي في العمارة الإسلامية في مصر(١).‏ 


وينتهي هذا القسم الشمالي من الواجهة عند التقائه بالواجهة الشمالية للجامع في 
ركن مشطوف حتى مستوى الشريط الثاني من الكتابات الذي بالواجهة والذي ينتهي 
عند هذا الركن ثم يبدأ الركن المشطوف عند هذا المستوى في الارتداد إلى زاويته القائمة 
بواسطة حطتين من القرنصات نقش على جانبيهما اسم "محمد" و "على" ونقش بداخل 
طاقات القرنص النص القرآی "أن الله مع الذين اتقوا والذین هم حسنون"*(۲)» ويعتبر 
هذا الركن الشطوف(۳) أول غوذج للأركان المشطوفة التي ترتد بعد مستوى معين من 


.243 مز ERE Op. Cit.,‏ 
؛ أحمد عبد الرازق» المرجع السابق» ص ۰۲5۲ 
() قرآن کرم» سورة النحل؛ آية .١78‏ 
سس ای ار و قرو "بال ركن الخلق"» سعاد ماهر 
محمد: مساجد مصر وأولياؤها الصالحرن» ج١٠‏ ص۳۲ “أحمد عبد الرازق: الرجم السابق 
ص ۰۲۵۲ وهو تفسير غير صحیح حيث أن القریزی یقصد بالرکن الخلق موضعاً في ابشهة 
الشرقية من الجامع بدلالة ما ذكره القریزی من أن يلبغا السالی حدد حوض الجامع الأقمر 


6 


العمارة الأيوبية والمملوكية والعشمانية عصر لتحقیق الغرض الوظيفي الذي سبقت 
الاشارة إليه. 


وإذا كانت الواجهة الغربية هي الواجهة الرئيسية للجامع الأقمر فان ما يجب 
الإشارة إليه أن هذا اجامع لم تكن تجاوره مبان مباشرة من ا جھات الشمالية واطنوبية 
حیسث كان يوجد مواضع خالية من البناء تحيط به بالاضافة إلى السكة التي كانت تحده 
من الجهة الشمالية والسكة التي كانت تؤدى إلى بابه في دار ا جنوبی؛ ويؤكد هذا أيضاً 
وجود النوافذ بأعلى الجدران الشمالية وانوبية والغربية من الداخل وقد خلت الواجهة 
الشمالية من وجود أي عناصر معمارية مهمة أما الواجهة الجئوبية فيوجد ها باب يؤدى 
إلى البلاطة الوسيطة من رواق القبلة في ال جامعء أما جدار القبلة من الخارج فهو الآخر 
خال من وجود أي عناصر معمارية مهمة فيما عدا بروز احراب الذي يبرز عن سمت 
الواجهة بامتداد يبلغ ۳,4۱ مترا. 


الو صف من الداخل: 


يتوصلا من الدخل الرئيسي إلى مر موروب يبلغ طوله ٤‏ متر یعلوه قبو ویوجد 
باحداز الجنوبي لهذا المر فتحة باب يؤدى إلى حجرة صغيرة طول ضلعها الجنوبي ۲ متر 
وطول ضلعها الشرقي ۲,4۷ متراء وبالجدار الشمالي للممر فتحة باب مقابلة للفتحة 
السابقة تنتهي إلى سلم یصعد منه إلى سطح ا جامع. 

وينستهي هذا المر إلى الرواق الشمالي الغربي» ومنه یتوصل إلى صحن الجامع عبر 
استطراق بمستوى أرضية الصحن, يخترق هذا الرواق. 


الذي تشرب منه الدواب"وهو في ظهره جاه الركن المخبلق"(المقريزى حطط ج.۲ص۲۹۰)۔ 


15م 


والصسحن مستطيل الشکل حيث يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب ۱۰,۱۷ مي 
وعرضه مسن الشمال إلى الجنوب ٩,۷۷‏ متراً وتطل عليه الأروقة الأربعة للجامع من 
ا الأربعسة براسطة أريع بائکات تتكون كل بالكة من ثلالة عقود محمولة على 
دعامتين في اخانبین وعمودين في الوسطء حيث یوجد في أركان الصحن أربع دعامات 
سربعة المسقط طول ضلع كل منهما ۵ متر ويبلغ ارتفاع الأعمدة والدعامات 
الحاملة للعقود حولي ٢‏ مسترا ثم يرتفع بناء الواجهات بعد الروابط الخشبية ٠‏ 
۵ سرا حق فایة هذه الواجهات, ویؤطر عقود الواجهات المطلة على الصحن 
إطسار من كتابات كوفية فاطمية احتفظت الواجهة الشمالية بكتاباتها الأصلية التي ترجم ٠‏ 
ی العصسرٌ الفاطمي دون أي تغيير مثلما حدث في بقية الواجهات التي حدئت ها بعض 
اثرسیمات, آرجعها فان برشم وکریسویل كما سبقت الإشارة- إلى العصر العتماین, 
اد صصحت نسبتها إلى العصرء هذا فان نسبتها إلى یمان آغا السلحدار غير صحیح 
كما سبقت الإشارة في الحديث عن تاريخ عمارة الجامع. 


والجسزء الأصلي من الكتابات الكوفية على الواجهة الشمالية عبارة عن آيات 
فرانسية نصسها (يشهد با أنزل) إليسرسك) أترله بعلمه والملائكة يشهدون وکفی بال 
سید (۱). بسے الله الرهن الرحيم الله نور السماوات والأرض مدل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية یکاد زيتها يضيء..."(9). 

و شاه الكتابة القاطمية الأصلية على الو اجهة الشمالية المطلة على الصحن أهمية 
خاصة حيث آفا تقدم الدليل الأثرى الادي على أصالة تغطية الجامع بالقباب الضحلة في 
العصر الفاطمي وقد سبقت الإشارة إلى أن مشكلة تاريخ تغطية الجامع بالقباب الضحلة 





9 7 النساء آية رقم ۱71 
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FN ۱‏ 


مشکلة آثارها کربسویل عند دراسته للجامع حيث ذکر أنه من الصعب الاعتقاد بأن 
هذه القباب ترجع إلى الفترة الأصلية لبناء الجامع في العصر الفاطمي(۱). ثم استطرد 
ليذكر أن الفاطميين استخدموا حقيقة المثلغات الكروية في أبواب القاهرة لكنه لم يجد هذا 
العنصر في مصر لمدة ثلائة فرون وأول نموذج يقابله بعد ذلك هو خانقاه فرج بن برقوق 
التي أنشئت سےة ۵۸۱۳-۸۰۳ ۱۱۱-۱۰۰ ثم يشير إلى ما حدث من 
تجديدات في الجامع في عهد السلطان برقوق والتي تمت على يد يلبغا السالمى كما أشرنا 
ثم يقول ومع ذلك فإنه في حالة إذا ما كانت هذه القباب قد بنيت في أعمال يلبغا في 
عصسر برقوق فان ذلك يعنى بالضرورة أن بناء العقود التي تحملها لابد وأنه يكون أيضاً 
من نفس الفترة وإن كان من النادر تصور أن تبنى هذه العقود لحمل سقف مسطح يبلغ 
بحره ۳ متراً وهذه العقود تبدو أطرها مشايمة للعقود المطلة على الصحن ثم يتساءل هل 
أقعبس برقوق هذه القباب الأخيرة(؟) ويمكن من خلال فحص هذه العقود ومآخذ 
المعلغات الكروية التي تحمل القباب يمكن أن نحدد الاجابة على هذا التساژل,وهذا غير 
بمكن الآن لوجود الملاط الذي يغطيها ومع هذا فان وجود هذا الدموذج الشاذ في هذه 
الفسترة يجعلني لا أتردد في أن أنسبه إلى هذا السلطان المملوكي الشهير"(۲)» وهکذا 
انتهي كريسويل إلى نسبة قباب الجامع القمر التي تغطى الأروقة الثلاثة الجخانبية وبلاطتين 
من رواق القبلة إلى العصر المملوكي وعلى وجه التحديد عصر السلطان برقوق. 

وإذا ما وضعنا في الاعتبار أن الكتابات الكوفية التي تؤطر عقود البائكة الشمالية 
المطلة على الصحن أصلية وترجع إلى العصر الفاطمي فإن هذا يعنى أن هذه العقود ظلت 
على حافا منذ إنشائها في العصر الفاطمي, ولا كانت هذه العقود تحمل القباب الثلاث 
في الرواق الشملي وبناء هذه القباب بالضرورة مرتبط إنشائها عضويا بإنشاء هذه 
العقود فان في ذلك ما يؤكد أن هذه القباب قد أنشئت في.العصر الفاطمي, حيث ترجع 


)'( Creswell, Op. ,ان‎ p. 244. 
)( Creswell, Op. Cit., pp. 244-245. 


-۳ ۹۸۰ 


إلى نفس عصر الکتابات الأصلية التي تؤطر عقود هذه الواجهة؛ وبالتالي يغبت خطأ 
كريسويل في ضوء الدليل الأثرى المادي المتمثل في أصالة الكتابات الحيطة بعقود الواجهة 
الشمالية الطلة على الصحن, وإذا افترضنا جدلاً أن هذه القباب كانت ضمن تجديدات 
يلبغا فإن ذلك يعنى أن هذه العقود أعيد بناؤها ولكن العقود أصلية لم يحدث عليها أي 
تغيير بدلالة أصالة الكتابات التي تؤطرها. 


وبناء على ما سبق يتضح أن فكرة بناء القباب بواسطة يلبغا ضمن إصلاحاته فكرة 
غير صحيحة وساذجة في ضوء ما تؤکدہ الأدلة المعمارية,وهنا يجب أن نضع في الاعتبار 
أن المقريزى عندما تحدث عن إصلاحات يلبغا السالمى رغم ذكره تفاصليها لم يشر إلى أنه 
بنى قبابه والتي تمثل جزء مهما من عمارة الجامع لا يمكن أن يغفله المقريزى الذي ذكر 
الدقيق من الأعمال كتبييض الجامع ودهن صدره باللازورد والذهب. 


ولا یفوتنا أن كريسويل ذكر أنه ل يقابله أي نموذج لاستخدام المثلئات الكروية في 
مصر لمدة ثلاثة قرون حتى حالة استخدامها في خانقاه فرج بن برقوق؛ وقد كشفت 
الحفريات التي قام جا المجلس الأعلى للآثار بالدير الأبيض عن وحدات معمارية من قمائن 
لحرق ا یر استخدم في بناء قبواقما الثلغات الكروية المبنية بالطوب اللبن وهذه الوحدات 
ترجع إلى القرن "ه/ ۱۲م في فترة معاصرة لإنشاء الجامع الأقمر كذلك استخدمت 
هذه القباب الضحلة الحمولة على مثلثات كروية في مشهد آخوه يوسف ووجدت 
كذلك قبل خانقاه فرج بن برقوق في قباب الأروقة التي تتقدم قبة قلاوون من الجهة 
الغربية(ا)» وفي ذلك ها يدفع ما يذكره كريسويل من أنه ل ير لمدة ثلائة قرون بعد 





() توحد نماذج لبعض القباب الضحلة ذات الثلثات الكروية في حصن الدير احرق وفي دير 

ماری مینا العحایی بابنوب وهذه الباني السيحية آنشیت في العصر الفاطمي في القرن "ه/ 
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-۳۷۹۰ 


إنشاء القباب الضحلة في أبواب القاهرة أمثلة في مصر لاستخدام المخلثات الكروية في 
حمل القباب الضحلة قبل إنشاء خانقاة فرج بن برقوق. 


وإذا كانت خانقاة فرج بن برقوق أنشئت في الفترة من ۸۱۳-۸۰۱ 
۰ -۱۱۱م فان ذلك يعنى أن إنشاءها كان بعد ترميم يلبغا السالمى للجامع 
الأقمر بسنتين على الأقل وإذا علمنا أن الدراسة المعمارية حانقاہ فرج بن برقوق توضح 
أن الأصل في تخطيطها كان قائماً على تغطيتها بسقف خشبي مسطح لکن الظروف 
الاقتصادية التي مر ها السلطان فرج الجأت إلى استبدال السقف الخشبي المكلف بالقباب 
الضحلة بلمطوطة. ويتضح أن فكرة الاقتباس تکون بصورة عكسية وليس كما يتصور 
كريس ويل حيث يمكن أن تكون تغطية خانقاة فرج في إطار الظروف التي سبق عرضها 
هي التي ألجأت إلى اقعباس أسلوب تغطية الأقمر بالقباب في تغطية خانقاة فرج 
بالصحرای و ا كانت عملية التغطية تأتى بعد الانتهاء من الأساسات والجدران فان ذلك 
يعنى أن تغطية الخانقاة بالقباب الضحلة كان في المراحل النهائية من إنشائها والتي انتهت 
سنة 4۱۱/۵۸۱۳ ١م‏ أي بعد الانتهاء من الجامع الأقمر بخمس عشرة سنةءوفي هذا ما 
يدعم إمكان اقتباس أسلوب تغطية الأقمر الفاطمي في تغطية خانقاة فرج بن برقوق 
المملوكية ولیس العكس. 


وفي إطار الدراسة المقارنة فإننا نلاحظ أن كثيرا من الآثار التي أنشئت في العصر 
الفاطمي سو اء الإسلامية كمشهد الجيوشى واخصون التي أنشئت في الأديرة المسيحية 
كحصن دير الحرق وحصن الدير الأحمر وحصن دير الأنبا أنطونيوس بالصحراء الشرقية 
استخدم في تغطيتها الأقبية المتقاطعة, كما أن معظم المشاهد الفاطمية استخدم في تغطيتها 
القباب والأقبسية وهو ما يعنى أن العمار الفاطمي استخدم الأسقف المقبية بنوعیاقا 
المختلفة كالقباب البسيطة والقباب الضحلة والأقبية البرميلية والأقبية المتقاطعة والأقبية 
المستداخلة استخداما کثیراً لا يتعارض معه استخدام القباب الضحلة في تغطية الجامع 
الأقمر واستخدامها أيضاً في أبواب القاهرة واستخدامها في مبان فاطمية أخرى خارج 


اه ۳۷ 


القاهرة كما آشرنا وهو ما يجعل من القبول منطقياً استخدام هذا النوع من التغطية في 
تغطية الأقمر. 


يعتبر رواق القبلة أكبر الأروقة في الجامع الأقمر وهو يطل على الصحن ببائكة 
ون من ثلائة عقود ويلاحظ أن العقد الأوسط أوسع قليلاً من العقدين الجانبيين حيث " 
ن اتساع فتحته ۳,۰۷ سم ويبلغ اتساع فتحة كل من العقدين الجانبيين ۲,۳۳ متراً 
ذا العقد على حور الحراب تماما وهو ما يؤكد أن المعمار جعله بذا القياس الأوسع 

العقدين ا جانبیین ليبرز احراب. 


ويتكون رواق القبلة من ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة, بواسطة ثلاث 
نات. البائكة المطلة على الصحن يحمل عقودها الخمسة دعامتان وعمودان, اما 
لکتان الأخريان فتحمل عقودها الخمسة في كل بائكة أربعة أعمدة ويتعامد على هذه 
نسود في البائكتين الأولى والثانية من جهة الصحن حفس بائكات بكل بائكة عقدين 
کون هذه العقود في البائكات الموازية والتعامدة عشر مربعات 1323:8 يعلو تسعة منها 
باب ضحلة محمولة على مثلثات كروية والمربع العاشر في وسط البلاطة الثانية يعلوه 
حشيخة لإضاءة الرواق. 
ویلاحظ أن البلاطة الثالئة "بلاطة احراب" أوسع من البلاطتين الأخريين حيث يبلغ 
ساعها ۵ متراً بينما يبلغ اتساع كل من البلاطتین الأخريين ثلالة أمتار فقطءويعلو هذه 
سبلاطة سقف خشبي مجدد ولا توجد من البقايا المغمارية سواء في السقف أو في أعلى 
لجدران”ما يدل على أسلوب تغطیة هذه البلاطة. 
ولاشك أن هذه البلاطة كانت مغطاة بأسلوب معماري معین» يمال في المستوى إن 
| يفنبق ما كان عليه الخال في بلاطة حراب الجامع الأزهر وجامع الحاكم سيما وأن 


0 


الخليفة الامر كان ينطب فوق النبر الذي یوضع على ین احراب في هذه البلاطة وکان 
یسم السلمین في احراب بصدر هذه البلاطت ویذکر حسن عبد الوهاب أنه "يبدو أنه 
کانت توجد مقصورة خشبية على وجه هذا الرواق (یقصد بلاطة احراب) لأن أثر 
قوائمها باق في قواعد الأعمدة". 


ویتوبسط الجدار الجنوبي الشرقي هذا الرواق حنية احراب وهي عبارة عن دخلة 
يبلغ اتساعها ۹ مرا بصدرها حنية تاحذ شكلاً مقوساً يزيد على نصف الداثرة يبلغ 
اتساعها ۱,۵۵ متراً ویعلو هذه الحنية طاقية ینقدمها عقد فاطمي منکسر برتکز على 
عمودین من الرخام قطاعهما مستدیر بتیجان وقواعد ناقوسية الشکل. وقد جدد اخراب 
ضمن تجديدات یلبغا السا می للجامع ۷۹۹ھ۔/۱۳۹۷م ونقشت لوحة وضعت فوق 
اخسراب تسجل هذا التجدید نصها "بسم الله الرحمن الرحیم فانظروا إلى أثار رت 
(هكذ) الله كيف يحي الارض بعد موقا إن ذلك مجيء الوتی وهو على ذلك شى 
قدیر "(۱). أمر يعمل هذا المنبر والمنارة وغيره بعد إندراسه في أيام مولانا السلطان الملك 
الظاهر أبو سعيد برقوق حرس الله نعمته العبد الفقير إلى الله تعالى أبو المعالي عبد الله یلبغا 
السالی ا نفي الصوفي لطف الله به في الدارين وجعله.. في شهر رمضان العظم سنة تسع 
وتسعين ومبعمائة. وكان بنى هذا الجامع في أيام الخليفة الآمر بأحكام الله ابن المستعلي 
بالله في سنة تسع عشر ومسمائة من امجرة النبوية. .. 


ويوجد منبر على يمين المصلى في حراب الجامع وهذا المنبر كما أشرتا من عمل يلبغا 
السا می واستخدم في صناعته حشوات خشبية بعضها عليه كتابات كوفية نصها "الملك 
له" وبعضها عليه زخارف حیوانیة وقد وضع على باب المنبر لوحة نقش فيها ما يدل 
على ذلك ونص هذه اللوحة "وقالوا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وم یکن له شريك في 


() قرآن کرم: سورة الروم» آية رقم ۵۰. 
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ا لمك وم يكن له وی من الذل وكبره تکبیرارا) أمر بعمل هذا المنبر في آیام مولانا 
السلطان الملك الظاهر برقوق نصرة الله غرس نعمته العبد الفقير إلى الله تعا ی عبد الله 
بلبغا السالمى اخنفي الصوفي الظاهري لطف الله به في الدارين آمين في شهر رمضان 
العظم سنة تسع وتسعين وسبعمائة". 


والجدار اللجنوبي في هذا الرواق به ثلاث دخلات في الوسطى منها فتحة الباب 
لجنوبي التي تزدی إلى البلاطة الوسطى: أما الجدار الشمالي فتوجد به ثلاث فتحات على 
نفس محاور الدخلات في الجدار القابل تژدی الفتحة الشرقية منها إلى حجرة كبيرة 
مستطيلة يبلغ طوفا ۵,۱۸ مترا بصدرها دخلة, أما الفتحة الثانية والثالثة من الشرق إلى 
لغرب كل منهما بصدر حنية على نفس مور الحنية في اجار للقابل وتؤدى کل منهما 
إلى حاصسلین بلغ طوله من الشمال إلى الجنوب ٢,٦٦‏ متراً ولهذه الحجرة والحاصلين 


أبواب خشبية زخرفت حشواتھا بزمحارف نباتیة فاطمية. 
الأروقة الشمالية واخنوبية والغربية: 


الرواقان الشمالی والجنوبي متشابان جملة وتفصيلاً ویغطی کل منهما ثلاث قباب 
ضحلة محمولة على عقود عمودية وموازية دار القبلة مكونة مربعات ثلاثة تقوم عليها 
اباب في كل رواق ويوجد بكل من الجدارين الجنوبي بالرواق الجنوبي والشمالي 
بالرواق الشمالي ثلاث دخلات وهذه الدخلات في كل من الجدارين على محاور واحدة 
وتكمل سلضلة الدخلات التي سبقت الإشارة إليها عند وصف رواق القبلة. 


أما الرواق الغربي الخلفي "ار المؤخر" فیتکون من بلاطة واحدة أيضاً مقسمة إلى 
جُسےة مربعات بواسطة عقود عمودية وموازية دار القبلة وتحمل فوقها نمس قباب 
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ضحلة محمولة على مثلثات كروية بنشس هيئة القباب برواق القبلة والرواقان ا جانبیان 
الشمالي والجنوبي. 


رود بالجدار الجسنوبي والشمالي لهذا الرواق دخلة تكمل سلسلة الدخلات 
بالجدارين الشمالي والجنوبی للجامع كما يوجد با جدار الغربي أربع دخلات مشابة 
يتوسطها عقد مر المدخل الشرقي الذي يفتح على هذا الرواق,وهکذا تشكل هذه 
الدخلات في الجدران الشمالية والجنوبية والغربية منظومة من الدخلات العقودة التي 
فتحت في القطاع العلوي منها نوافذ تغشيها شبابيك الجص المعشق بالزجاج الملون وهي 
حدينة لکنها عملت بدلا من الستائر ابحصية الأصلیة وهذه الدخلات من الملامح 
العمارية المميزة في عمارة هذا الجامع والذي تزيد الإحساس باتساع الجامع من الداخل 
والذي هو في الحقيقة مستطيل طوله من الشرق إلى الغرب ۲۸ مترا ومن الشمال إلى 
ا جنوب ۶ مترا كما أا تضفي عليه جال خاصاً حيث أن عقود هذه الدخلات 
تکمل المربعات التي تقوم علیها القباب. ۱ 


وظاهرة اسستخدام الدخلات في الجدران سبقت الإشارة إلى وجودها في دور 
الفسطاط وهي من ا ملامح المعمارية الفاطمية التي تجسدت بوضوح في هذا الجامع, 
وسيتكرر وجودها بنفس الصورة وأكثر في مسجد الصاح طلائع. 


وفی إطار الوصف العماري السابق لعمارة الجامع الأقمر يمكن أن نسجل الملامح 
المعمارية التالية التي تيز عمارة هذا الجامع وبعض هده الملامح کانت اللموذج الأول 
لوجودها في العمارة الإسلامية الدينية في مصر. 

أولاً: " يعصبر تخطيط هذا الجامع على هذه المساحة التي تأخذ هيئة شبه 
النحرف أول موذج باق یراعی فيه العمار خط تنظيم الشارع الرئيسي الذي يطل عليه 


الجسامع وهو الشارع الأعظم مع الالترام بتوجه الجامع نحو القبلة توجیها دقيقاً وتوفیر 
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المساحات المامشية غير المنتظمة في عمل حجرات وحواصل وعناصر أخرى لخدمة 
الجامع. 


ٹانیا: يعتبر تصميم الواجهة الغربية الرئيسة للجامع ذا أهمية خاصة سواء من 
ناحية التصمیم العام أو من ناحية التفاصیل الزخرفية؛ فالصورة الکاملة هذه الواجهة بعد 
استكمال النصف الجنوبي الذي أعيد ترمیمه بعد إزالة المزل الذي كان طاغياً على هذا 
مت الواجهة یکشف عسن اص واجهة حجرية معمارية باقية من العصر 
الفاطمي وقد أو ضحنا سبب الاهتمام البالغ بالتشكيل العماري الرائع غذه الواجهت 
وأنه جاء بھذا الشکل لیتناسب ووظيفة هذا الجامع, باعتباره مسجدا جامعاً ثالثاً آنشاه 
الامر لیخطب ویژم السلمین في الصلاة به في الصلوات الجامعة شأنه شأن الجامع الأزهر 
واشامع الأنور (حاکم الحاكم) ولعل في ذلك ما يشير إلى تسمية هذا اخامع بعسمی 
مرادف لمعنى مسمی الجامعين الذکورین» وعلی نفس الوزن لغویا (آزهر - انور - آقمر) 
وهو وزن أفعل التفعیل. ۱ 

ثالا: ‏ . أن فكرة العمار في توفیر اکبر مساحة منتظمة التربیع للأروقة الأربعة 
هي فكرة تخطيطية سبقت إليها بدور الفسطاط وكذلك الدار الطولونية التي کشف عنها 
في العسكرء وهي فكرة تخطيطية تکررت أيضاً في المدشآت الدينية الملوکية التي أنشعت 
داخل القاهرة على مساحات غير منتظمة, كما أنها استخدمت أيضاً في الدور العثمانية 
وهوها يشير إلى تواصل الفكر التخطيطي لدى العمار المسلم الذي يتوارث الخبرات 
وبخاصة هذه الفكرة التي يتغلب ها العمار على عدم انتظام المساحة المتاحة لإنشاء 
منشأة. 

زابعا: ٠‏ يلاحظ فكرة التقسيم الثلاثي في الواجهة الرئيسية فقد قسمت 
الواجهة إلى ثلاثة أقسام وقسم القسم الأوسط إلى ثلائة أقسام وقسم العناصر الرأسية 
على جاتبي حنية المدخل إلى ثلاثة أقسام, كما أن توزيع العناصر المعمارية والزخرفية في 
لقسسمین الشمالي والجنوبي غلب عليه أیضاً التقسيم الثلائي فالحنية الوسطی یکتنف 


-۳۷ ۵ 


آعلاها معینان والستوی العلوي عبارة عن نافذة مستديرة في الوسط یکتنفها حنیتان في 
تقسیم ثلائي ایضا. وني الرژية العامة للواجهة ككل نلاحظ تشابه حنية الدخل بتشکیلها 
العام في الحنسية التي تتوسط القسم الشمالي وكذلك اخنية التي تتوسط القسم الجنوبي 
(بعد الترميم) في تشكيل ثلاثي بصري یربط بين أقسام الواجهة الثلائة ويساير هذا 
التوجه أيضاً الأشرطة الكتابية بالواجهة والتي تمئلت في ثلائة أشرطة. وعتد هذا التقسيم 
الثلائي في الداخل حيث نراه آیضا في واجهات الأروقة المطلة على الصحن والي تتكون 
كل منها من ثلاثة عقود. 


وفكرة تسزیین الواجهسة بالحنايا فكرة ها آصوغا التي ترجع إلى ما قبل العصر 
الفاطمي؛ ققد عرفت في بلاد العراق وإيران ورآها السلمون مثلة في واجهة إيوان 
کسسری ثم استعملوها في قصسر الأخيضر بالعراق» والذي يرجع إلى العصر العباسي 
وصارت من العناصر ايبة إلى النفوس فتوسع المعمار في استخدامها میزاً للواجهة عن 
بقية جدران المسجد. 


ويلاحظ أن فكرة التقسيم الثلائي سواء كان تنفيذها في هيئة حنيات بالواجهة أو 
في هيئة بائكة ثلاثية العقود بمیئة معمارية معينة تبدو فيها فتحة العقد الأوسط أوسع من 
الجانسبين وأعلى منهما فكرة معمارية يلاحظ تكرارها في العمارة الفاطمية. ويلاحظ آفا 
صیفت باشسکال مختلفة في واجهسة الداخل أو في الواجهات الداخلية المطلة على 
الص‌حون.ونری ذلك في مدخل جامع ا لمھدیة وني مدخل جامع الحاكم كما نراه في 
مدخل الأقمر ومن نماذج التقسيم اللائي في الواجهة“المطلة على الصحون والأفنية 
الداخلية ما نراه في دور الفسطاط وف مشهد الجيوشى ومشهد السيد رقیة ومشهد 
كلثم ومشهد بجی الشبيه» كما وجد في الحصون ببعض الأديرة المسيحية كحصن دير 
المحسرق وحصن دير الأنبا أنطونيوس» وبخاصة في الكنيسة التي تقع في الطابع العلوي من 
اخصسن. وقد امتد تأثیر هذا التقسيم الثلالي وبخاصة في واجهة المدخل في بعض مداخل 
العمائر الدينية المملوكية. 


۳۷ 


خامسا: ومن الناحسية الانشائية نلاحظ أن هذا الجامع يتميز باستخدام أربع 
دعامات ضخمة في أر كان الصحن الأربعة تحمل العقود مع الأعمدة القديمة التي أعيد 
استخدامها في عمارة الجامع لحمل العقود العمودية والموازية التي تكون مربعات تحمل 
فوقها قباباً ضحلة حمولة على مثلثات كروية وهذه الدعامات الأربع ساعدت على 
تحمسل رفس العقود التي تزيد فوقها تقل البناء المتمثل في القباب البنية بالآجر والمحمولة 
على المثلغات الكروية التي تنقل الثقل إلى الأركان ممثلة في الأعمدة والدعامات, ولاشك 
أن هذه الدعامسات ساعدت كثيرا على متانة البناء وثباته وبخاصة وأن بعض الأعمدة 
جلبت من عمائر قديمة وهي أضعف إنشائیاً إذا ما قورنت بمذه الدعامات واستخدام 
هذه الدعامات في الجامع الأقمر یعتبر مثالاً مبكراً لتموذج آخر في العصر المملوكي تمثل 
في جامع السلطان برسباي بمدینة الخانكة حيث أنشأ المعمار بشکل ماثل أربع دعامات 
مشابة في الأركان لتؤدى نفس وظيفة الدعامات في أركان صحن الجامع الأقمر. 


ومن العناصر الإنشائية المهمة في الجامع الأقمر هو استخدام الصنج المعشقة في 
العقد المسنطح الذي يعلو فتحة الباب مع تطوير زخرفي تخل في الأقواس التي تمثل 
بسروزات التعشيق واستخدام الصنج المعشقة في هذا الجامع يعتبر أول مثال لاستخدامها 
في منشأة دينية حيث جرت العادة باستخدام الصنج المعشقة في العمارة الحربية كما 
لاحظنا في أبواب القاهرة. 


والعروف أن استخدام الصنج المعشقة في البناء ظاهرة معمارية رومانية ظهرت 
في معظم بلاد منطقة البحر التوسط ويرى بعض الباحثين أنما ظهرت في مصر في أيام 
البطالسة في مقابر كوم ابو بلو بالدلتاء واستخدمها المسلمون لأول مرة في قصر اخیر 
الذي بناه في بادية الشام هشام بن عبد الملك سنة ۱۱۵ه/۷۳۳م ثم ذاع استعماها 


سادساً: ومن ناحیة الزخارف نلحظ أن واجهة الأقمر متميزة بعدة ملامح كالصرر 
الزخرفية التي نقشت فيها الزخارف وفرغت بتصميمات زخرفية رائعةء وأيضاً المعينات 
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ذات الرخارف التي تعكس تأثيرا مغربياً رائعاءوایضا وجود الحنية التي تتدلى منها المشكاة 
في القطاع الشمالي من القسم الشمالي من الواجهة من آعلی» وهو المثال الأول لهذا 
التصميم في العمسارة الإسلامية في مصرء ويرى بعض الباحفين أنما تأثير سلجوقىء وم 
يربطوا بينها وبين الآية القرآنية التي تشير إلى نور الله في الواجهة الشمالية للصحن. 


كما يلاحظ الطواقي ذات الزخارف الإشعاعية والي تنتهي في العقود التي تتقدم 
هذه الطواقي بوحدات مسننة أو وحدات مقرنصة كانت الانطلاقة الأولى لشيوع هذا 
التصميم في واجهة مسجد الصالح طلائع وفي احاریب بالمشاهد الفاطمیةء كذلك تعتبر 
استخدام المقرنصات كعنصر زخرفي ولیس كعنصر إنشائي في بعض المناطق في واجهة 
الأقمر تطبيقاً جمالياً زخرفيا میزا للمقرنصات يعتبر مثالاً رائد لشيوع هذه الظاهرة بعد 
ذلك في العمارة الأيوبية.وإذا كسان الجامع الأقمر في ضوء سرد الملامح المعمارية 
والزخرفية الميزة یعتبر مثالاً ممیزاً في عمارته وزخارفه فان هذا الجامع ذكر بعض الباحثين 
أنه كان معلقاً اعتقادا منهم بانه كان تن وقد كان هذا الرأي فيما يبدو في 
إطار فهم غير صحیح ما ذکره القریزی من أن الوزیر الأمون البطائحی "۸ يترك قدام 
القصسر دكاناً وبنی تحت الجامع في أيامه دکاکین ومخازن من جهة باب الفتوح لا من 
صوب القصر وکمل الجامع الذکور في أيامه...", فاعتقد أن كلمة تحت ععنى "أسفل" 
والحقيقة أن کسلمة تحت تعنى بجانب الجامع ولا أدل على ذلك من استخدام المؤرخين 
والولقین في العصر المملوكي للكلمة بهذا العنی, والمثال الواضح على ذلك "شارع تحت 
ال بع" أي بجانسب الربع" ولیس أسفله, وأكد هذا الحقيقة ما تم من حاولات لعمل 
تنقیبات أسفل الجامع من جهة باب الفتوح والتي لم تكشف عن حوانيت أسفل الجامع, 
ولا كان القطاع الغربی من الجامع كما أشرنا يحتفظ بأسلوب تغطية بالقباب الضحلة منذ 
العصر الفاطمي فيكون في ذلك دليلاً مادیاً عن أنه ل يحدث أي تعديل معماري أو إعادة 
لبناء الجامع في هذا القطاع في أي فترة لاحقة للعصر الفاطمي وهو ما يؤكد عدم بناء 
جوانيست اسفل الجامع ولكن ما بنى حوانيت بجانب الجامع على الجانب الآخر للشارع 
ورعا بنیت تعويضاً للدكاكين التي هلمت وأنشئ في موضعها اجامع. ۱ 


- ۳۷۸۰ 


مسجد الصاح طلائع بن رزيك 
٥ھ‏ _۔/۰٦۱۱م‏ 

يعتبر مسجد الصاخ طلائع خارج باب زويلة من آخر الساجد الفاطمية الباقیة 
التي أنشئت في العصر الفاطمي. ويتميز هذا السجد بکثیر من الملامح العمارية المهمةء 
منها أنه أول المساجد المعلقة الباقية في مصرء كما أنه المسجد الوحيد في مصر الذي 
تستقدم واجهته الغربية سقيفة, هذا بالإضافة أن سیب إنشائه والذي تمثل في رغبة مدشته 
بالحاق مشهد به لدفن رأس الحسين جعله في إطار إثبات إتمام هذا الشهد من أول نماذج 
المساجد الذي تضمنت فكرة إنشائه إلحاق ضريح» هذا بالإضافة إلى نضوج كثير من 
العناصر المعمارية والزخرفية الفاطمية ذات التأثيرات المغربية والي لت في زخرفة هذا 
الجامع. كما أن هذا المسجد من الناحية العمرانية یعتبر المثال الوحيد الباقي من الآثار 
الفاطمية التي جسدت الامتداد العمرائ للقاهرة الفاطمية خارج باب زويلة في الظاهر 
الجنويي ها وی موضع كانت تشغله جنوب هذا الجامع مواضع للدفن زحف العمران 
إليها بعد ذلك في العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانیة فتغيرت معالمها وأصبحت منطقة 
سكنية وتجارية مهمةء وكان هذا المسجد في ظروف إنشائه مرتبطاً بالنسيج العماري هذه 
المنطقة التي امتدت إليها بعض ال ارات الفاطمية خارج الأسوار بعدما غصت القاهرة 
بسکافا. ۱ 


منشیم السجد 

انا هذا السجد الصاخ طلائع بن رزيك أرمني الأصلء كان يحب آل البيت 
حبا جا وقد انعكس هذا الحب انعكاساً واضحا على حياته وأعماله. ومنها هذا الجامع 
حييث تشير الرواية إلى أنه "قدم في أول أمره إلى زيارة مشهد الامام على بن أبى طالب 
رضى الله عنه بأرض النجف من العراق في جماعة من الفقراء وكان هن الشيعة الإمامیف 
وإهام مشهد على رضى الله عنه یوهثذ السید ابن معصوم؛ فرار طلائع واصحابه وباتوا 
هنالك فرأي ابن معصوم في منامه على بن أبى طالب رضى الله عنه وهو يقول له قد ورد 


۳۷۹ 


عليك الليلة أربعون فقیراً من جملتهم رجل يقال له طلائع بن رزيك من آکبر محبیناء قل 
له اذهب فقد وليناك مصرء فلما أصبح» أمر أن ینادی من فيكم طلائع بن رزيك, فلیقم 
إلى السید ابن معصوم» فجاء طلائع وسلم عليه فقص عليه ما رأي فسار حينئذ إلى مصر 
وترقى في الخدمة حت ول منية بنى خصیب. فلما قتل نصر بن عباس اخليفة الظافر 
بت نساء القصر إلى طلائع یستغٹن به في الأخذ بتار الظافر وجعلن في طي الکتب 
شعور النسای فجمع طلائع عندما وردت عليه الکتب الناس. وسار يريد القاهرة خاربة 
الوزیر عباس, فعندما قرب من البلد فر عباس,ودخل طلائع القاهرة» فخلع عليه الخليفة 
خلسع السوزارق ونعت باللك الصا خ فارس السلمین نصير الدين فباشر البلاد أحسن 
مباشرةء واستبد بالأمر لصغر سن الخليفة الفائز بنصر الله إلى أن مات". 


كما ازدادت سیطرته على الأمور في عهد الخليفة العاضد وزوجه ابنته. وزاد فتقل 
ذلك على أهل القصر لكثرة تضبیقه علیهم واستبداده بالأمر في دولتهم فوقف له رجال 
القصر وضربوه حتى سقط على الأرض على وجهه وحمل جریا لا يعي إلى دار فمات 
يوم الاثنين ۱۹ شهر رمضان سنة ٠٠١٠‏ ه/ ۱۱۹۰ 


وتكشف الرواية السابقة عن مدى حب الصالح طلائع لآل البيت والتي تجسدت 
في زيارته لمشهد الإمام على رضى الله عنه, وهو الحب الذي جسدته رؤيا السيد ابن 
معصوم إمام المشهدء وزاد بالتاكيد من حبه لآل البيت تحقيق الرؤیا الذي انتهى به إلى 
الوصول إلى الوزارة وسيادته لحكم مصر في.عهد كل من الخليفة الفائز والخليفة العاضد 
لصغر كل منهما. 

ويجسد حب الصالح لآل البيت اهتمامه بالذهب الشيعي ومقالاته في التشيع حتى 
أنه آلف كتاباً ماه "الاعتماد في الرد على أهل العناد" جمع له الفقهاء وناظرهم عليه وهو 
عفن إمامة غل إن أن طالب رضى الله عنه والكلام عن الأحاديث الواردة في ذلك 
كمسايؤكد ذلك اهتمامه بالأشراف من "أهل الحرمين مكة والمدينة الذين كان يرسل 
إليهم سائر ها يحتاجون من الكسوة وغيرها حتى أنه كان يحمل إليهم آلواح الصبيان التي 


۳۸۰ 


PANS 





يكتب فيها والأقف لام والداد لد النساء اس کل ستة أن العلويين الذين 
بالمشاهد جلا كبيرة". 


وی إطار هذا الحب كان تفکیرہ في إنشاء هذا المسجد موضوع البحث- فقد 
ذكر ابن عبد الظاهر "كان الصالح طلائع بن رزيك ا خيف على مشهد الإمام الحسن 
رضى الله عنه إذ كان بعسقلان من هجمة الفرنج وعزم علي نقله بنى هذا الجامع وليدفنه 
به فلما فرغ منه ل يمكنه الخليفة من ذلك وقال لا يكون إلا داخل القصور الزاهرة وبنى 
المشهد الموجود ودفن به". 


موضع إنشاء المسجد: 

نشی المسجد خارج باب زويلة على بعد حوالي ۲۰ متراً في الجهة الجنوبية الشرقية 
من البرج الشرقي لباب زويلة أي أنه آنشی في أقرب نقطة من الظاهر الجنوبي للقاهرة 
الفاطمية من باب زویلة واختيار هذا الوضع في البداية كان تفضيله غالباً في إطار وقوع 
هذا الموضع على الطريق الرئيسي الذي یربط عواصم مصر الإسلامية جنوب القاهرة 
بالقاهرةءوهو الطريق الرئيسي لرور العامة الداخلين إلى القاهرة أو العائدين منهاء ومن 
هنا تأتى أهمية هذا الوضع لإنشاء مسجد يلحق به مشهد للإمام الحسن يكون على مرأى 
لمارين من أهل مصر إلى القاهرة وقریب أيضاً من القاهرة لمن يريد الزيارة بسهولة ویس 
كذلك يلاحظ أن هذه المنطقة التي آنشی فيها المسجد كانت لتتوفر با مثل هذه المساحة 
التي أنشئ علسبھا السجد, بالإضافة إلى الساحة التي كانت با اللحقات شرقي 
المسجدءوهى مساحة كان من الصعب توفرها داخل القاهرة الغاصة بمبانيها وسکافا في 
هذه الفترة. ۱ 

ولکن بعد أن حدث ما حدث من أحداث سياسية خیم علیها شبح مهاجمة الفرنج 
للقاهرة تکشف للصاخ طلائع أن بقايا هذا السجد الرتفع الذي بلغ نحو ۱۸,٥‏ مترا 
من مستوى الحوانيت التي أنشئت اسفل المسجد يدل خطورة على سور القاهرة الجنوبي 
فقال "ما نبمت قط في شی عملته إلا في ثلاثة الأول بنائي هذا الجامع على باب القاهرة 


PAYS 


فصارعونا [فا]» وهذه الرژية صحيحة حیث أن بناء المسجد في موضعه قريب من 
السور وباب زويلة وهدا الارتفاع كان اعتلاء المهاجمين للقاهرة عليه من هذا الاتجاه من 
شاأنه أن تمكنهم في قدید دقاعات سور القاهرة من سطحه وهو أمر یذ کر نا بنموذج 
مشاب لکن في العصر المعلوكي حيث كان بناء مدرسة السلطان حسن يستغل مھاجة 
القلعة وضرها. 


كما تکشف الأحداث نفسها عن سلامة رأي الخليفة الفائز الذي أصر على بناء 
مشهد لرأس ا حسین داخل القاهرة إلى الشرق من تربة الزعفوان. 


ومن المهم أن نشير أيضاً إلى أن الوضع الذي اع نه السجد تحدد أيضاً في الجهة 
الجنوبية الشرقية من البرج الشرقي لباب زويلة على بعد ۲۰ متراً حيث يبدو أنه كان 
محكوما ببسناء الزلاقة التي كانت تتقدم باب زويلة وهی الزلاقة التي هدمت في العصر 
الأيربي في عهد الملك العادل ("1۱۵-۵۹ه/ ۱۱۹۹-۔۱۲۱۸م)ء حيث أن المساحة 
التي كانت تتقدم باب زويلة وحتی النطقة التي يشغلها الركن الشمالي الغربي للمسجد 
كانت تشغلها هذه الزلاقة. 

ويلاحظ أن واجهة السجد الغربیة والتي تمثل حده الغربي مائلة في اتجاه الشرق عن 
احور العمودي لفتحة باب زويلة والرلاقة التي كانت تتقدم. وهذا اليل تسیب فيه تحدید 
اتجاه القبلة وحرص العمار على أن تکون الواجهة الغربية موازية تماما دار القبلة ورعا 
كسان ذلك ليمكن من استخدام السقيفة التي بالواجهة الغزبية في الصلاة سواء في صلاة 
الفروض أم صلاة الجنازة كما يعتقد بعض الباحین. 


۔ وسا من شك في أن هذا الیل أيضا ساعد على إنشاء السلم الذي آنشی بميئة 


عمودية على الواجهة الغربية والذي كان يتوصل منه إلى المدخل في الواجهة الغربية 
والسذي وصل عدد درجاته إلى عشر درجات تشغل مساحة لا تقل عن ۳,۵ مترا بعد 





(۱) السياق يستتبع أن يكون النص "علیها" ولعله خطأ في النسخ أو الطبع. 


البسطة التي تتقدم السقيفة والي يمر من آسفلها التعاملین مع أصحاب اخوانیت في 
الستوی الشفلي. 
تاريخ عمارة السجد: 

أشرنا إلى أن هذا المسجد آنشی لیلحق به مشهد لدفن رأس الحسين بن على رضی 
الله عنه بعد نقلها من عسقلان,وهو الأمر الذي لم يوافق عليه الخليفة الفائز الذي فضل 
دفن الرأس في مشهد آنشی سنة 44 هده /4 5١1١م‏ في داخل القاهرة شرقي تربة 
الزعفسران؛ وتكشف هذه الرواية عن أن البناء في مسجد الصالح طلائع قد بدأ قبيل 
إنشاء هذا الشهد. بل إن ما ذكره ابن عبد الظاهر في حديث المقريزى عن المشهد 
الحسسین وبنائه يكشف من أن بناء المشهد الذي شرع الصالح من بناء ملحقاً بمسجده 
كان قد أنجر فيه عمل كبير حيث يذكر أن الصالح طلائع "قصد نقل الرأس الشريف من 
عسسقلان, لما حاف عليها من الفرنج وبنى جامعه خارج باب زويلة له ليدفنه به ويفوز 
بمذا الفخار فغلبه أهل القصر على ذلك وقالوا لا يكون ذلك إلا عندنا فعمدوا إلى هذا 
المكان وبنوا له ونقلوا الرخام إليه وذلك في خلافة الفائز على يد الصاخ طلائع في سنة 
تسح وأربعين وحمسمائة. وما ذكر من آم "نقلوا الرخام الیه" على يد الصاخ طلائع 
يومئ غالباً إلى أن المقصود بالرخام المنقول هنا هو غالباً في إطار سياق النص منقول من 
المشهد الذي كان يعده الصاح طلائع ونقل ليوضع في مشهد الحسين الذي آنشی بجوار 
تربة الزعفران. | 

ويكشف حقيقة ذلك امتداد الواجهة الشمالية للمسجد في اتجاه الشرق بعد خط 
جدار القبلة وهو الامتداد الذي يشتمل على باب كبير يشبه في تفاصيله المعمارية أبواب 

مسجد الصاخ طلائع كالعقد اسطح ذو الصنج العشقة والعقد العاتق الذي یعلوه كما 

نقش على أعلى هذا الامتداد للواجهة نقش كتابي بالخط الكوفي الفاطمي نصه "في بيوت 
آذن الله أن تسرفع ويذكر فيها اجه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب 


-۳ ۸ 62 


رالأبصار"" أمر بانشاء هذا السجد البارك فتی مولانا وسیدنا عبد الله آبو حمد..." 
ریستوقف السنص عند فاية فتحة الباب الذي نقش حول عقد السطح بالخط الكوفي 
الفاطمي ما نصه "بسم الله الرهن الرحیم آدخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدروهم 
من غل إخوانا على سرر متقابلین لا کسهم فیها نصب وما هم منها عخرجین") وقد 
فشر بعسض الآثاريين هذه العناصر العمارية على أنها بقایا الشهد الذي آقامه الصاح 
طلائع لاستقبال راس الحسين استناداً إلى الآية اللقوشة على الباب المذكور "أدخلوها 
بسلام آمنين" والتي كثيراً ما ترد على مداخل المدافن واستناداً إلى ما ذكره ابن دقماق 
أيضاً مسن أن الصاخ طلائع هو الذي بنى جامع الصاخ طلائع بظاهر باب زويلة وبنى 
مشهد الحسين عليه السلام سنة ۵۵۳ه/۱۱۵۸م ويضاف إلى ذلك المسقط الأفقي 
الذي رسمه برس دافن للمسجد والذي یشتمل على بابين في طرفي جدار القبلة کانا 
بوصلان على حد قوله إلى المشهد المذكور العلوي منهما الذي سبق وصفه والسفلي في 
مستوى ا وانیت في طرف الواجهة الشمالية صاش ۳5 





۱ قرآن کرع سورة النور أية رقم ۳٣‏ 

٤۸ قرآن كريم سورة الحجر أية رقم‎ )۲١ 

۲) راجم» حسن عبد الوهاب: المرجع السابق» ج١‏ ص۱۰5 أحمد عبد الرازق: ع 
السابق ص ۷٦۲۔‏ 
وهنا تحب الإشارة إلى أن هناك من يعارض هذا الرأي وينفي إنشاء الصالح طلائع الشهد الذي . 
أ حق .عسحده ويسوق تبريراً لذلك موداه أن ازتفاع أرض (المسجد) عن مستوى الطريق العام 
لا يسمحان بوحود مدفن في داحله ثم أن موضعه خارج آسوار القاهرة یعرضه بذلك مجمات . 
الأعداء؛ ولا يتفق مع مكانة الإمام الحسن في النفوس» محمد عبد العزیز مرزوق» مساحد 
القاهرة قبل عصر الماليك؛ القاهرة ۰۱۹۶۳ ص٤‏ ۱۰. وهنا الرأي في قسمه الأول غير مقبول 
رفي قسمه الثاني يخلط بین إنشاء الضريح وین الدفن فية. فمن المعروف أن الدفن تم لهذا 
السبب ف المشهد الذي بناه الفائز في داخل القاهرة. 


6غ لأس 


وإذا كانت البقایا الأثرية والروایات التاريخية تدعم فكرة إنشاء مشهد في الجهة 
الشرقية من المسجد فإن التخطيط المعماري للمسجد بجا اشتمل عليه من بعض العناصر 
والوحدات العماريبة الأخرى يمكن أن تكون في صاخ تدعيم هذا الرأي مثل إنشاء 
الصهريج الكبير الذي علا بماء الیل في أيام الفيضان ليشرب رواد المسجد والزائرين 
منه» فقد ذكر المقريزى أن الصاخ بنی في الجامع المذكور صهريجا عظیماً وجعل ساقیه 

على الخلسيج قريب من باب الخرق تملا الصهریج المذكور في أيام فيضان النيل وجعل 
المجارى إليه. وكذلك إنشاء مجموعة كبيرة من الحوانيت في الستوی الأرضى للمسجد 
يوفر وجودها نشاطاً تجارباً يخدم الزائرين وغيرهم. 


وقد اهتم الصاخ طلائع برفع المستوى الثقاني الديني برواد مسجده فكان يجلس 
إلسيهم "زين الدين الواعظ به وكان الصاخ طلائع يحضر جلسات وعظه؛ ومن الهم أن 
نشير إلى مسجد الصاخ طلائع كان مسجد فروض ول يكن منذ (نشائه مسجداً جامعاً. 
وقد فات على بعض الدارسين هذه ا حقیقق فقد ذكروا في إطار حديثهم عن الخبر الذي 
عمله بكتمر الساقي للمسجد أن "لاشك أن منبره الأصلي (؟!) كان من الطرف النادرة 
كما تشعر بذلك بقايا نجارة المسجد وكما يؤيد ذلك منبره الكامل بعسجد قوص". 
وترتيباً على هذا الاعتقاد غير الصحيح فسروا فتحة ملقف افواء بجانب حنية اخراب من 
الجهة الجنوبية بأعلى جدار القبلة على أنه آذشی "لترطیب افواء على الخطیب أو بجلب 
له مزيدا من الضوء أثناء النهار" (19). 

والحقيقة غير ذلك في ضوء ما تكشف عن تاريخ المسجد من أنه آنشی كمسجد 
فروض ولم يحول إلى مسجد جامع إلا بعد العصر الفاطمي, حيث يشير المقريزى إلى ذلك 
بقوله "وآقیمت الجمعة فيه في الأيام المعزية في سنة بضع ولمسین وستمائة بحضور رسول 
بغداد الشيخ نجم الدين عبد الله البادانن وخطب به أبو بكر الأسعردى". 

وقد اهتم الأمير بکتمر الجوكندار ذا المسجد فعمل له منيراً من ا خشب ها زال 
باقسیا بالمسسجد حق الآن» وهذا المنبر مصنوع من ا خشب وفق أساليب صناعة النابر 


-۳۸ ۷۰ 


المملوكسية؛ حیسث تشتمل ريشتا المنبر على زخارف عبارة عن أطباق نجمية مطعمة 
بالصدف والعاج والأبنوس يما زخارف نباتية حفورة في غاية الدقة والابداع,ویعلو باب 
امبر نقش كتابي بالخط الثلث في سطرين نصه "أمر بعمارة هذا المنبر البارك ابتغاء لوجه 
الله الكريم القسر العالي الأمير الكبيرى السيفي سيف الدين مقدم الجيوش بکتمر 
الجوكندار المنصورى السيفي أمير جندار الناصري وذلك بتاريخ شهر جادى الآخر سنة 
تسع وتسعين وستمائة رحم الله من كان السبب". وتکشف فاية النص عن أن هناك 
شخصاً آخر كان وراء حث الأمير بکتمر على القيام بعمل هذا ار 


وی ذات السنة قام الأمير بكتمر ببعض الأعمال المعمارية الأخرى بالمسجد 
ويكشف عن ذلك الكتابات التي نفذت على الستارة الجصية للنافذة في أقصى ا جنوب 
على يسار آحراب والتي تٹضمن سبعة سطور بالخط الثلثالمملوكي, وقد استمر اهتمام ` 
بکتمر الساقي بعمارة السجد. فقد حدث زلزال سنة ۷۰۲-/۱۳۰۲م أشار القریزی 
إلى أن الجامع دم فعمر على ید الأمير سیف الدين بکتمر اج وکندار". 


وی سنة ٤٤‏ ۸ه/ه ١٤١م‏ حدث تجدید في عمارة السجد على ید رجل من 
الباعة يقال له عبد الوهاب العيني؛ وم ترد أي تفاصیل عن هذه السجدیدات» وعندما قام 
الأمير يشبك بن مهدی بقطع شوار ع القاهرة وازالة ما حدث علیها. من تعدیات مع 
الاهستمام بواجهات ا با العتيقة التي تطل على الشارع الأعظم وامتداده» کشف عن 
درجات السجد التي طمرت وعدا عشر كما کشف عن آبوابه وظهر منه عوامید رخام . 
فجلاهم ونعمهم وأزال ما بواجهته من ربوع وحوائیت من بينها ربع خوند شقراء ابنة 
الناصر فرج بن برقوق وأجری به اصلاحات عديدة". . 

٠‏ وادرکت نة حفظ الآثار العربية المسجد في حالة سيئةء فقد طمرت الحوانيت التي 
آسفله وأنشئت بداخله وحواليه المنازل والدكاكين التي أخفت واجهاته, فتولت اللجنة . 
إزالة ما حدث من تعديات على عمارته.ثم نفذت مشروعاً مهما لترميمه یعتبر من أهم 
الشروعات الكبيرة الناجحة التي نفذفّا اللجنة خاصة فيما يتعلق بفك واجهته واعادة 


PAV 


بنائها واستكمال العناصر والأجزاء الفقودةء كما تم الكشف عن السلم القدیم الذي بقع 
أمام الواجهة الغربية وأعيد بناء السقيفة التي تتقدم هذا الدخل, واستغرق هذا العمل 
فترة طويلة امتدت لسنوات بدأت من سنة ۱٩۹۱۱‏ واستمرت حت الأربعينيا بعينيات من 
القرن العشزین. 


الو صف العماري للمسجد: 

یشغل بناء السجد مساحة مستطيلة من الأرض تبلغ 44,۵ ۱ هترا مربعا"» حيث 
يبلغ طوها من الشرق إلى الغرب ۵۳,۵ متراً وعرضها من الشمال إلى الجنوب ۲۷ مرا 
بنسسبة ۲-۱ واستخدم الحجر في بناء واجهاته من الخارج» آما القطاع الداخلي من 
الجدران فقد استخدم الآجر في بنائه وبناء العقود التي تعلو الأعمدة, كما استخدم 
الخشب في السقف والروابط الخشبية التي تربط عقود البانکات. بالإضافة إلى الأبواب 
وكذلك الحجاب الخشبي الذي كان يحجب رواق القبلة عن الصحن, هذا ويلاحظ 
استخدام البرونز في تغشية مصراعي الباب اقشي في الواجهة الغربية كأقدم غوذج باق 
في العمارة الاسلامية عصر. 


الوصف من الخارج: 

خطط مسجد الصاخ تنطیطاً جدیدا لم نعهده في مساجد مصر الباقية قبل ذلك: 
حيسث أنشئ أسفل المسجد جموعة من الحوانيت يتوصل إليها من الشوارع التي تحيط 
بالمسجد من الجهات الغربية والشمالية والجنوبية» ويرتفع بناء هذه الحوانيت بمقدار ۳,۸ 
متراً من مستوى الأرض الأصلية في العصر الفاطميء ویوجد في الجهة الغربية ستة 
حوانيت» وتضم الواجهة الشمالية تسعة حوانيت خمسة منها في الجهة الشرقية من حور 


(۱) لا یدجنل في هذه المساحة الامتداد العماري الذي يقع شرقي حدار القبلة وكذلك الأفنية 
افارجية أمام الحوانيت والسلالم الخارحية الي كانت تودی من مستوى الأرض الأصلية ق 
العصر الفاطمي إلى مستوی أرضية للسحد. 


۳۸۸۷۰ 


اللدخل الشمالي للمسجد وأربعة في الجهة الغربية: وفي ابلهة الجنوبية اثنا عشر حانوتاً 
سبعة منها في الجهة الشرقية من حور المدخل في هذه الواجهة وخسة في الجهة الغربية 
مد وهذه الحوانيت مغطاة بأقبية برميلية بعضها بني بالحجر وبعضها الآجر ویلاحظ أن 
استخدام الأقبية الطولية في تغطية هذه الحوانيت يشير إلى براعة المعمار الذي استخدم 
أنسب أنواع التغطية المقبية المبنية بالحجر والآجر والتي تتحمل الثفل الذي يعلوها مغلا 
في أرضية المسستوى الثاني من بناء المسجد والذي یتمثل في القطاع الغربي والرواقين 
الشمالي. ؤالجنوبيء وهنا تجب الاشارة إلى العلاقة بين قياسات هذه ا وانیت اتساعاً 
وعمقاً وبين ما يعلوها من بناء حيث حرص العمار على أن تكون حوائطها الخارجية 
والداخلية والجانبية متوافقة والعناصر الحاملة من بناء الستوی الثائ سواء كانت جدرانا 
حاملة أو أعمدة فجاءت هذه العناصر مجاورة لجدران الحوانيت في القطاع الداخلي» 
ومتوافقة مسع محاورها في الواجهات اخارجية, وهو أمر يكشف عن الدقة في وضع 
التخطيط الإنشائي للمسجد وتكامله مع التخطيط المعماري. 


وزيادة في متانة إنشاء الحوائط في هذا المستوى السفلي استخدم المعمار الروابط 
الرخامية وهو أسلوب في الإنشاء سبقت الإشارة إلى استخدامه في أسوار القاهرة للتغلب 
على مشكلة اهيار الأسوار في حالة نقبھاء وأشرنا إلى استخدامه بغاية الربط الإنشائي 
ومتانته في آلبرج غربی باب الفتوح,ویتکرر هذا الاستخدام في مسجد الصالح طلائع في 
بناء جدران الحوانيت أسفل اجامع. ۱ 

ویستوج الستوی السفلي للحوانیت شریط من زخارف منفذة على الحجر في هينة 
مربعات بارزة وغائرة بالتبادل يضم عناصر زخرفية متدوعة ظهر النموذج الأول منها في 
جامع الحاكم بامر الله وظهرت بعد مسجد الصاخ طلائع في برج الظفر وفی تربة 
السادات التعالبة ثم في الدارس الصاخية وكلها ماذج تدل على نقدم النقش في الحجر۔ 

وهنا تجب الاشارة إلى أن السجد كان يضم أسفل أرضية صحنه صهريجاً کبیرا 
لستخزین الماء في فترة الفيضان كل عام,وکان ا اء يتوصل إلى هذا الصهریج من مجارى 


-۳۸ ۹ 


تصسل إلى الخليج حيث يرفع بواسطة ساقية؛ وقد درست هذه العناصر لکن وجودها في 
فسترة إنشاء الجامع يكشف عن أن العمار قد خطط لإنشائها آیضا بتوافق تام وحساب 
إنشائي دقيق مع بقية عناصر التخطيط في السجد. سيما وأن هذه العناصر كانت في 
مستوى أكثر انخفاضاً من مستوى الأرض الأصلية الفاطمية وارتفعت إلى مستوى أرضية 
صحن المسجد. 


ويعلو هذه اخوانیت أرضية المسجد الق ارتفعت كما سيقت الإشارة عند مستوى 
الأرض الأصلية الفاطمية حوالي ۳,۸ متراًء ومن ثم تطلب تخطيط السجد الأصلي إنشاء 
سلالم خارجية يتوصل منها إلى مداخل المسجد الثلاثة في الواجهة الغربية والشمالية 
والجنوبية. ومع ارتفاع أرضية شوارع القاهرة في العصور التالية لإنشاء المسجد طمرت 
هذه السلالم وقد أشرنا إلى أن الأمير يشبك کشف عن عشر درجات من السلم الذي 
كان يتوصل منه إلى الدخل الغربي الرئيسي» وعندما قامت جنة حفظ الآثار العربية 
بمشروعها الضسخم لترميم المسجد كان هذا السلم قد طمر مرة أخرى فكشفت عنه 
اللجنة . وكان يصعد من هذا السلم إلى قنطرة صغيرة تتقدم السقيفة التي بمذه الواجهة 
للمسسجد وهذه القنطرة تمكن العامة من السير أمام احوانیت مباشرة بدلاً من أن يلتفوا 
حول بناء السلم وهذه القنطرة مكونة من عقدين سطحيين من صنج معشقة العقد 
الشمالي منهما بقيت حالته الأصلية وأعيد بناء العقد الجنوبى بواسطة جلنة حفظ الآثار('' 
وكان لکل من المدخلين الشمالي والجنوبي أيضاً سلالم خارجية يصعد من عليها الصلون 
في العصر الفاطمي ليصلوا إلى هذه المدخلين. ٠‏ 


ويوجد حالیاً سلمان حديثان يوصلان من مستوى الأرض الخالية للشارع جنوي 
وشمالي المسجد إلى مستوى أرضية الختدق الذي أنشئ حول المسجد بمستوى الأرضية 
الأصلية الفاطمية لإظهار الحوانيت ولتسهيل التوصل إليها. 


Op. Cit., p. 267. ۰‏ رلل۵۷۵ع)(۱) 


~۳. 


ومن الهم أن نشير إلى أن انشاء سلالم تتقدم الداخل الثلائة في الواجهات الثلاث 
الغربية والشمالية والجنوبية تطلب مساحة كافية أمام هذه الواجهات؛ وهو أمر كان في 
اعتبار مخطط المسجد الذي أشرنا إلى أنه اختار المساحة التي أنشئ عليها المسجد على بعد 
مساحة كفاية من الزلاقة التي كانت تتقدم باب زويلة. 


وهنا تجب الإشارة إلى أن السقيفة التي تتقدم المدخل الغربي الرئيسي كانت بمثابة 
حسیز فراغي يتسع لأعداد كبيرة من المصلين أو الزائرين عند الدخول والخروج في هيئة 
جماعسية, وهو أمر يسهل حركة المرور من وإلى السجد في وقت الحاجة إلى ذلك سيما 
وأن هذه الحركة في هذا الدخل بالذات من المفترض أنها أعلى من البابين الآخرين باعتبار 
المدخل الرئيسي على امتداد الشارع الأعظم. 


الواجهة الغربية الرئيسية: 

تعتبر الواجهة الغربیة هي الواجهة الرئيسية ویتوسطها الدخل الرئيسي وتتقدم هذا 
الدخل سقيفة تعتبر المثال ای نا عد نع روا هذه السقيفة عبارة عن بائكة 
تتكون من خسة عقود فاطمية (عقود متكسرة 3٣٣1‏ 15661 ) محمولة على أربعة 
أعمدة من الرخام يلاحظ ارتفاع قواعدها ويعلو تيجانها روابط خشبية تتصل بكتفي 
البناء البارز على جانيي السقیفة ويوجد لكل قسم من قسمي الواجهة اللذان یکتنفان 
السقيفة دخلة ضحلة بالقطاع السفلي منها نافذة ها شباك خشبي يتقدمه قضبان حدیدیة 
متقاطعة ویعلو النافذة عقد مسطح یعلوه عقد عاتق ثم يرتفع البناء إلى مستوی شریط 
الكتابة الذي یعلو الجزء الشمالي من هذه الواجهة ثم يلي ذلك الجزء العلوي من الدخلة 
في هيئة معقودة بعقد فاطمي بحیط به إطار ويزخرف الحنية في هذا القطاع المعقود ضلوع 
(شماعية تخرج من منطقة مستديرة م يراقع بناء الواجهة الور بعوجها شرافات مر ال 
كانت تتوج الواجهة ویبلغ ارتفا ع الواجهة ۷۵ ,۱6 متزا فیما عدا ارتفا ع الشرافات 
التي كانت تتوج الواجهة والتي تتكون من مستويين المستوى الأولى في هيئة دروة ويبلغ 
ارتفاعسه متر واحد والمستوى الا عبارة عن الشرافات الدرجة وبلغ ارتفاعها 4 ۱,۰ 


-۳۱۰- 


مر" وهذا یعنی أن ارتفاع واجهات السجد بلغ نحو ۲۰,۵۵ مترا بالشرافات وهو 
ارتفاع كبير قارب ارتفاع سور القاهرة القاپل للمسجد من الجهة الشمالية وعثل خطرا 
على السور في حالة مهاجمة الدينة وهو الأمر الذي أدركه الصاخ طلائع نفسه بعد إنشاء 
المسجد وأدرك انشائه هذا المسجد في هذا الموضع لهذا السبب. 


وصدر السقيفة تزخرفه دخلات معقودة بعقود فاطمية منكسرة وتزينها من الداخل 
ضلوع إشعاعية ويعتقد بعض الباحثين أن الدخلتين اللتين تكتنفا فتحة الباب كان ہما 
٠‏ حسرابین من اص عثر على بقايا منهماء كذلك توجد دخلتان متشايمتان في جانبيها 
الشمالي واجنويي بكل منهما نافذة سفليةء الشريط العلوي عبارة عن آيات قرآنية بقى 
منها "ربنا إننا معنا منادياً ينادى... ثم يستمر الشريط على الواجهة الشمالية با نصه 
"بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا... مع الأبرار ربنا إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب شم رقم 
آن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض... حسن الثواب لا 
يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس الهاد لکن الذين 
آمنوا برهم شم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلاً من عد الله وما عند الله 


Ya 4 5‏ 
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والسقيفة يبلغ اتساعها ۲۰ متراً وعمقها ۳,۸ مر هي بذلك تشغل قطاعا كبيرا 
من هذه الواجهةء ومن ناحية الشكل العام تشبه سقيفة ماثلة في مسجد أبى فتاته بمدینة 
سوسة )۲1-1۲۳ ۲ه/۸۰۱-۸۳۷ع) 


6 امد فکری» ابد القاهرة ا دار العارف» جا ص ۰۱۲ 
Creswell: Op. Cit., p. 280 ۰‏ : 
أحمد عبد الرازق» ص .۲٦٢‏ ہو 


(۲) قرآن كرعء سورة آل عمران آية رقم ۰۰۱۹۸-۱٩۳‏ 


17 وم - 


ومن الناحية الوظيفية يرى أحد الباحغین الذي آشار إلى انا بمثابة "صحن مسقوف" 
يطل على الشارع وأا صحن للجنائز وصحن الجنائز على حد قوله تقلید مغربیء ولي 
ضوء هذا التفسير یعتقد أن هذه السقيفة اقتباس من "مسجد أو مساجد الغرب" وهذا 
التفسير يمكسن قبوله سيما وأن الفاطميين- كما أشارت الصادر- کانوا یصلون على 
الموتى في أيسام الشدة المستنصرية خارج مسجد الحاكم ويبدو أن ذلك السلوك كان 
محكوماً با توجه إليه بعض المذاهب الدينية الإسلامية ومها الذهب الشيعي من كراهية 
الصلاة على الميت في داخل المسجد, ولعل أكثر الذاهب الاسلامية تمسكاً بذلك هو 
المذهب السالكي الذي ینتشسر في بلاد الغرب العربي وأصبح الذهب 0 ماه 
وانعکسست أحكامه في عمارة وتو عا وت التي أنشئت مجاورة 
للمساجد تتفیذا لمذا التوجیه. 


ويعلو القسم الشمالي من هذه الواجهة شريطان من الكتابات الكوفية المزهرة أما 
الشسريط السخاین فيبداً أيضا من القطاع الشمالي للواجهة الغربية ويعتد على الواجهة 
الشےالیة فيتضمن نص تأسيس المسجد نصه "بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا 
السجد [بالقا]هرة احروسة فتی مولانا وسيدنا الإمام عیسی أبى القاسم الفائز بنصر الله 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين [السي]سد 
[الأجل] الملك الصاخ ناصر الأئمة وكاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسلام غياث 
الأنام كافل قضاة المسلمين هادى دعاة الؤمنین وأدام قدرته وأعلى كلمته ونصر ألويته 
وفتح .له وعلى يديه مشارق الأرض ومغاربما في شهور سنة مس وحمسين وهس مائة 
والحمه لله وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى أمير المؤمنين 
على بن أنى طالب أفضل الوصین, وعلى ولديه [الام]سامين الطاهرين أبى محمد 
الحسن وأبى عبد الله الحسين وعلى الأئمة من ذريتهما أجعين وسلم وشرف بكرم وعظم 
إلى يوم الدين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل اخيرات وإقام الصلاة 
إيتاء الزكاة و کانوا لنا عابدين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه هید مجيد". 


اخ 


ويلاحظ أن هذا النص یتضمن نصوصاً تتصل بفحوی الأحداث التي عاصرها 
الصالح طلائع وکان له إنجازاته الععلقة جا مغل "كاشف الغمة" وهو لقب يومئ إلى دور 
الصا خ في تولية الفائز الخلافة وإنقاذ أهل القصر ونسائه من كرب الأحداث التي سبقت 
ذلك. كما أن منها ما يتصل بنشاطه الحربيءوقد وردت الإشارة إلى ذلك فيما جاء 
بالنص المذكور من نص "وفتح على يديه مشارق الأرض ومغارها" لکن الهم في نص 
الإنشاء ما ورد من نصوص تشير صراحة إلى الحسن والحسين والأئمة من ذريتهما ثم 
الإشارة إلى دورهم فی الحداية وإقامة شعائر الدين ثم الإشارة إلى آل البيت بالاقتباس 
القسرآيٴ في آخر النصء ويعتبر الإسماعيلية أن الحسن بن على إمام بعد أبيه ولكنه إمام 
منسستودع, أما الحسين فهو إمام مستقرء وذكر الحسن بجوار اسم الحسين في هذه الفترة 
التي ضعفت فيها الدولة الفاطمية وضعف بالتالي المذهب الإسماعيلي وقوى يجانبه مذهب 
الل E‏ البیت جميعا. 


الواجهة الشمالية 

يبلغ طول هذه الواجهة ۵۳,۵ متر من الوكن المشطوف الذي يصل هذه الواجهة 
بالواجهة الغربية والذي يرتد إلى زاويته القائمة بعطات من المقرنصات بأسلوب يشبه إلى 
حد كبير الزاوية الشمالية الغربية بالجامع الأقمرء وهذه الواجهة بنفس ارتفاع الواجهة 
الغربيةء ويلاحظ أن القطاع الشرقي على بعد ٢‏ متر من الطرف الغربی لهذا يبرز عن 
سمت الواجهة بمقدار ۸۰ سم ويلاحظ أن مك الواجهة في هذا القطاع ۱,۸۰ مترا 
بیسنما يبلغ مك بقية الواجهة ۱,۲۰ هتراء وتستمر هذه الواجهة بعد ذلك في اتجاه 
الشسرق حسوالي ٦‏ أمتار, وفي هذه السافة يوجد فتحة الباب التي سبقت الإشارة إليها 
والتي تدل على وجود ملحقات للمسجد في خلف جدار القبلة وغالبا ما كانت تتمثل 
في موضع بتاء المشهد, كما یلاحظ أن مك ابدار في هذا القطاع الأخير "٠‏ سم وهر 
مايعنى أن البناء غالبا في هذا القطاع م یکن بنفس ارتفاع الواجھةء كذلك ى یلاحظ أن 


۳۹ 6 


القطاع الشرقي السميك من الواجهة یخلو من وجود دخلات مثلما هو ا حال في بقية 
الواجهة التي تزخرفها على مسافات منتظمة عشر دخلات یتوسطها المدخل الشمالي. 


الدخل الشمالي: 

عسبارة عسن مدخل بارز لکن بروزه حوالي ١‏ متر عن مت الواجهة يبلغ اتساع 
واجهة هذا الدخل 9,۱۰ مترا وبصدر هذه الواجهة دخلة يبلغ عمقها ۲۵ سم بصدرها 
فتحة باب الدخل يبلغ اتساعها ۲,۱۹ متر وارتفاعها ٤,۲٢‏ متر أي بنسبة ۲-۱ تقریاً 
ويغلق علیها باب حدیث من اخشب من مصراعین ویعلو فتحة الباب عقد مسطح من 
صنج معشقة بعلوه عقد عاتق قى ويحيط بداثر عقد المدخل اطار کتابی نصه "بسم الله الرهن 
الرحسیم الذين إن متام ہپ ھا الصلاة وآتو الزكاة وأمروا بالعروف وهو 

عن المنكر ولله عاقبة الأمور "0". 


ويعلو فستحة الباب وعلى محوره نافذة معقودة بنفس هيئة النوافذ العلوية هذه 
الواجهة.وکان یتوص إلى هذا الدخل من سلم 7 يفترض كريسويل أنه كان 
مشابما للسبلم بالواجهة الغربية©. 


أما الدحلات التي على جاني الدخل فهي عبارة عن دخلات ضحلة بالدخلة 
الأولى والثانية والثالثة من الغرب إلى الشرق نوافذ سفلية, أما الدخلة الرابعة والخامسة 
فتخلو من هذه النوافذ السفلیةء والنوافذ السفلية مستطيلة الشكل تتوسط كل منها 
صدر الحنية ويعلو كل منها عقد مسطح يعلوه عقد عاتق. ثم تعلو ذلك شريط الكتابة 
السفلي الذي يتضمن النص التأسيسى - الذي سبقت الإشارة إليه- ويوجد بالدخلة 
الٹانسیة فوق هذا الشريط نافذة مستطيلة لا يوجد لها مثيل في الدخلات الأخرى ٹم يعلو ' 
ذلك الشريط العلوي من الكتابات الذي يتضمن الآيات القرآنية- والذي سبقت 


0 .4١ قرآن کزم» سورة الحج آية رقم‎ )۱( 
(r) Creswell, Op. Cit., p. ۰ 


~۳" 


الاشارة الیه- ویعلو الشریط مباشرة مأخذ العقود المنكسرة التي تشکل القطاع العلوي 
من هذه الدخلات والتي يؤطرها شریط من زخرفة بارزة» ويوجد داخل هذه العقود 
نوافذ معقودة ومضباہیاتھا حيث أن الدخلات الأولى والثانية وتوافذها صماء آما 
الدخلات الثالثة والرابعة واخامسة توافذها كانت تغشیها شبابيك جصية مفرغة مقاسها 
١,٤‏ × ۱,۵۳ متراءویوجد بکوشات هذه العقود حمس صرر دائرية بواقع صرة في 
كل كوشة ثم يرتفع بناء الواجهة حتى ينتهي بشریط زخرفي بارز ضيق كانت تعلوه 
الشرافات التي كانت تتوج الواجهة. ۱ 


أما الدخلات الخمس التي نقع إلى 9ص -+ e‏ في إطار 
القطاع الشرقيء هذا ويوجد أسفل هذه الواجهة للجامع تسعة حوانيت خمسة أسفل 
القطاع شرقي المدخل وأربعة في القطاع الذي يقع إلى الغرب منه. 


آما امتداد الواجهة في الجهة الشرقية بعد اتصاها بجدار القبلة فيوجد به فتحة باب 
بلغ اتساعها ۱,۹۰ متراً ويعلوها عقد مسطح من صنجات معشقة يعلوه عقد عاتق 
فاطمي الملامح ويتضمن هذا المدخل باعلاه شريط کتابی نصه "بسم الله الرحمن الرحيم في 
بیوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها امه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بخافون ویو 
والابصار( أمر يانشاء هذا المسجد البارك فتی مولانا وسيدنا عبد الله أبو حمد... 
ونقش حول عقد الباب ما نصه "بسم الله الرحمن الرحیم آدخلوها بسلام آمنین ونزعنا 
ما في قلوهم من غل آخوانا على سرر متقابلین لا يحز(هم) 7". 


۰۱۷ قرآن كرع» سورة حجر آية رقم‎ )١( 
..۳۰ قرآن کرم سورة النورء آية رقم‎ )۲( 


۳۹۰ 


الواجهة ا لجنوبیة: 00 

هذه الواجهة یری كريسويل أفا معظمها جدد في إطار ترميمات بکتمر ا جوکندار 
التي حدثت بالجامع سنة ۷۰۳ه-/۱۳۰۳م كما یری أن ا وانیت التي أسفل هذه 
الواجهة لم يكن ترمیمها بواسطة نة حفظ الآثار العربية دقیق(. 


ويوجد أسفل الواجهة سبعة حوانيت على يمين كتلة الاخل وخسة حوانيت من 
يساره» وتشتمل هذه الواجهة على المدخل الجنوبي الذي بقع على نفس حور الدخل في 
الواجهة الشمالية: وهو ما يعنى أن مسجد الصاخ طلائع يشتمل على ثلاثة مداخل 
محورية تذكرنا بمداخل جامع احاکم. ومداخل الجامع الأموي في دمشق وتشبه هذه 
الواجهة وبخاصة دخلاقا الواجهة الشمالية. 


أما الجدار الشرقي مس وهو جدار القبلة فخال من الدخلات, وينقسم إلى 
قسسمین ۸ ۱,۷۰ بیھما بروز بناء احراب الذي پیرز ۷۱ سم عن مت 
الواجهة وترتفع واجهة بنائه 4,۲۷ متر ويوجد هذا الجدار من أعلى سبع نوافذ يلاحظ 
أن فستحاتھا ليست عموديسة على قطاع الحائط ولکنها موروبة بزاوية ۳۰" ویری 
کریسسویل أن هذا الاحراف رعا كان لیساعد على دخول الریاح الشمالية من هذه 
النوافذ؟۱) وهو تفسير غير مقبول لأن الفتحات في اتجاه الشرق. 


ویوجسد بأعلى جدار القبلة في مستوى السطح میزابان أحدهما يرجع إلى فترة بناء 
الجسامع ويشبه ميزاب باب زويلة والآخر عمل على طه( ووجود هذين الیزابین له 
دلالة معمارية تشير إلى أن المساحة التي كان يصب فيها هذان الیزابان خالية من البناء 
وقد يساعد ذلك على تصور وضع الملحقات خلف. جدار القبلف وأفا كانت في هيئة 


- 





(ı)Creswell, Op. Cit., p. 279. 
(vyCreswell, Op. Cit., p. 279. 


۳۹۷۰ 


حسوش يحيط به سور فتح في طرف واجهته الشمالية الدخل الذي سبقت الاشارة إليه 
عند وصف الواجهة الشمالية وذلك في إطار مك الجداران الذي لا یتعدی ٠٦‏ سم. 


الوصف من الداخل: 

يتوصل من القنطرة التي تعلو الخندق ان ا بالحوانيت بالستوی السفلي 
للمسجد إلى السقيفة التي تتقدم الدخل الغريي» ويتوسط الدخلة الوسطی في صدر 
السقيفة فعحة الباب الرئيسي.ويبلغ اتساعها ۱,۵۰ مترا وارتفاعها ۲,۵۰ متراً كان 
يغلق علسیها مصراعان من الخشب الصفح من الخارج بالبرونزء وهذا الباب حالياً في 
متحف الفن الاسلامي(). 


ویستکون السباب الأصلي من مصراعین من الخشب وقیاسه ۱,۲۵ × ۲,۵ مترا 
وبسمك ۱۷ سم ویتکون کل مصراع -کما یری من الوجه الداخلي- من حشوات 
وضعت على الترتیب التالي من أسفل إلى أعلى» حيث یوجد ثلاث حشوات مستطيلة في 
وضع أفقي بين كل واحدة والتي تلیها حشوتان في وضع رأسي, وهذه احشوات بژطرها 
من ال جانبین قائمي الصراع وست عوارض آفقية. واطمشوات مزخرفة بزخارف محفورة 
داخل أشكال هندسية متقنة, ویلاحظ أن زخارف الحشوتين الأولى والثالنة الأفقيتين 
متشابلتان وتختلفان عن زخارف الحشوة الثالثة الأفقية في الوسط أما الحشوات الرأسية 
فمتشاهة في تصميمها الزخرق. ٠‏ 

أما الوجه الخارجي للمصراعين فمصفح بالنحاس, ومن ثم فان الباب الدموذج 
الأول الباقي مدل هذه الأبواب الصفحة بالبرنز في العمارة الإسلامية عصر وزخارف هذا 
السطح الخارجي البرونزي عبارة عن أشكال نجمية سداسية تحيط برؤوسها أشكال 
كندات أي أنها تمل إرهاصة لشكل الطبق النجمي الذي اكتمل في العصور التالية. 


(۱) هذا لباب حالیاً عتعف الفن الٍ سلامي» ررقم السحل ۰۵ ۱ 


-۳۹۸- 


وقد عمل للمسجد حالياً باب حديث على فط هذا الباب اظفوظ 
اللتحف»ويتوصسل من فتحة الباب إلى مر معقود بقبو برميلي ينتهي إلى استطراق يخترق 
الرواق الغربي تتخفض أرضيته عن أرضية.الرواق بمقدار ۲۰ سم وهو بنفس مستوى 
أرضية الصحن الذي يتوصل إليه. كما يتوصل إلى داخل السجد أيضاً من المدخلين 
الشمالي والجنوبي» ويؤدى کل منهما إلى استطراق أحدهما عبر الرواق الشمالي والآخر 
عبر الرواق الجنوبي وهما بنفس شكل الاستطراق الذي بالرواق الغربی؛ وتؤدى هذه 
الاستطراقات الثلاثة من الأبواب الحورية للمسجد إلى الصحن. 


الصحن: 

المحن يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب عند حور الوسط ۲۳,۶۳ متراً بینما 
یلغ ضلعه الغربي ۱۸,۷۰ متراً وضلعه الشرقي ۱۸,۰6 مترأء وكان يتوسطه صهريج 
ضخم في باطن الأرض كان يملأ بماء النيل وقت الفيضان من خلال ساقية على الخليج 
تسرفع الماء إلى قسناة تمعد من الخليج إلى السجد» وقد أشار على باشا مبارك إلى هذا 
المهريج وما كان يعلوه من وحدات معمارية حيث ذكر أن للمسجد "صحن يوسطه 
حنفية وصهريج وميضأة": كما أن المسقط الأفقي للمسجد والذي قام بعمله برس دافن 
مشتمل على فسقية وضوء مثمنة السقط يتوسطها حوض ماء مثمن أيضاء ويتضمن 
السقط الأفقي للمسجد والذي نشره حسن عبد الوهاب مسقطا أفقياً للصهريج الذي 
كان يتوسط السجد وهو في هيئة بناء مستطيل» وكان يحمل سقفه ست دعامات في 
صفين بكل صف ثلاث دعامات» وهی يمثل بناء الصهريج أسفل مستوى أرضية الصحن 
والذي کشف عنه أثناء تنفيذ مشروع الترميم الأخیر للمسجد ويوجد بأرضية الصحن 
فتحتان للصهریج . ۱ 


ويحسيط بالصحن أربعة أروقة من ا جوانب الأربعة بعد أن انتهت لجنة حفظ الآثار 
العربسية إلى أن السسجد كان يشتمل على رواق غربي بقيت بعض الأدلة الأثریة عليه 


۳۹۹ 


والتي تکشف عن وجود بناء بائکته التي كانت متصلة ببائكة الرواق الشمالي في عمود 
ركني يعلوه العناصر العمارية الدالة على ذلك(؟. 


وتطل هذه الأروقة على الصحن ببائكات أربع تمثل الواجهات الأربع للصحن, 
فواجهة رواق القبلة والواجهة التي تقابلها للرواق الغربي متشابتان حيث يتكون كل 
منهما من سة عقود منكسرة محمولة على ستة أعمدق ويلاحظ أن العقد الأوسط منها 
أوسع من العقود الجانبية, حيث يبلغ اتساعه ٤,٦٦‏ همتراء بینما يبلغ اتساع العقود 
الجانبية تتراوح بين ۳ و ۳,۹۳ مترا وترتكز هذه العقود على أعمدة مجلوبة من مبان 
قديمة ترجع إلى ما قبل العصر الاسلامي, حيث أن هذه الأعمدة تيجان كورنثية ويعلو 
هذه الأعمدة طبالي خشبية من ثلاث طبقات تتدرج في حجمها وسمكها ونقشت عليها 
زخسارف نباتية جميلة وهذه الطبالي الخشبية تنل أحد الحلول المعمارية التي تساعد على 
عدم تعرض العقود التي تحملها الأعمدة للسقوط أو الخلل بسبب ما قد يحدث من تحرك 
في أساسات هذه الأعمدة حيث يفضل استخدام هذه الطبالي الخشبية على الكتل 
الحجرية التي تتعرض للکسر إذا ما حدث أن خلل بسیطہ ويوجد أعلى قمة العقود 
صرر مستديرة بزخارف جميلة تتبادل مع حنيات ذات طواقي مشعة محمولة على أعمدة 
صغيرة تشغل أعلى كوشات العقود. وهذا الأسلوب في زخرفة الواجهة متكرر في كل 
الواجهات الأربسع المطلة على الصحنء ويعلو واجهة العقد الأوسط في واجهة رواق 
القبلة لوحة خشبية مستطيلة خالية من الزخارف, ثم نتوج الواجهة شرافات مسننة أرجع 
كريسويل بقایا نماذجها الأصلية إلى الترميمات التي قام يما بكتمر الجوكندار بالسجد 
سنة ۳ ۴۵۶۸۱۳۰۳/۷ ` 0 


)١(‏ للاستزادة عن ما أثير حول مشكلة هذا الرواق راجع: 
Creswell, Op. Cit., pp. 282-283.‏ 
(ryCreswell, Op. Cit., p. 280. ۰‏ 


سو 


أما واجهة الرواقین الشمالي والجنوبي فمتشابتان أيضاً جملة وتفصيلاً وتعکون کل 
مها من ستة عقود حمولة على سبعة آعمدة. 


یعتبر رواق القبلة من آکبر الأروقة ویتکون من ثلاث بلاطات موازية دار القبلة 
بواسطة ثلاث بائكات وبكل بائكة سبعة عقود. ويلاحظ اتساع العقد الأوسط 7 
العقود الجانبية في البانکات الثلاث بأسلوب معماري يبرز حراب المسجد الذي يقع في 
فاية حور العقود الثلائة الوسطی في البائكات الثلاث» ويبلغ اتساعها ۵,۶۰ متراً بینما 
يبلغ اتساع البلاطتين الأخريين ۳,4۱ و ۳,4۵ على التوالي ويعلو فتحات العقود 
على محورها الأوسط فتحات مربعة تغشیها ستائر جصية من ا جانبین كما يوجد صرر 
زخرفية رائعة في كوشات العقود. 


اخراب:۔ٴ 

يتوسط جدار القبلة حنية احراب التي يبلغ اتساعها ۷ متراً وعمقها ۱,۳۷ 
متراء وهذا العمق الكبير لحنية احراب تسبب في بروز بناء احراب عن جدار القبلة من 
ا حارج- كما سبقت الإشارة- ویکتنف حنية احراب عمودان مشمنین من الرخام اهر 
وا غسراب بصفة عامة في غاية البساطة وطاقيته کسیت با خشب والز خارف اللونة با 
يشير إلى أنما اضافة متأخرة عن تاريخ بناء السجد. ویلاحظ ذلك من طغیافا على افریز 
النافذة التي تعلو احراب, وربما كانت من تحديث بکتمر الجوكندار, ويرى أحد الباحثين 
آفا فی الارجح من تجدیداته الأولى التي حدئت عام ۹۹٥ھ/۱۲۹۹ء‏ ويضيف أن 
الغتراب الأصلي يحتمل أنه كان من ابحص مثل بقية احاريب الفاطمية كما يحتمل أنه كان 
من الرخام لأنه ثبت أن الفاطميين استعملوه في حاريبهم ويؤكد هذا القول أن اخراب 
بقيست منه قطعة من رخام دقيق. وقد آشار برس دافن إلى هذه القطعة وذكر أنا مربعة . 


~e 


الشكل ويبلغ قیاسها 4۰ سم. وهو الذي جعله يرجح أن احراب كان ملبساً بالرخام 
الملون0"). 


وهنا تجب الإشارة إلى أن إعادة تصور أي شكل لأي عنصر معماري مفقود كهذا 
احراب في ضوء مقارنات أو بقايا محدودة مثلما تبقى من كسوة رخامية لا يمكن ترجيحه 
ذلك أن مثل هذا الترجيح یجنب إمكانية إبداع المعمار لأشكال أخرى وأساليب أخرى 
وهو أمر قائم وبخاصة لدى المعماريين الذين يقوم عملهم في جانب كبير على الإبداع. 


ويوجد بأعلى جدار القبلة سبعة نوافذ وهذه النوافذ على محاور فتحات العقود كان 
فا ستائر جصية منتظمة, لم يتبق منها سوى شباك جصي ونقل من السجد إلى متحف 
الفن الإسلامي ويتضمن كتابة بالخط الكوفي الفاطمي مفرغة نصها "إن الله اشتری من 
المؤمنين آنفسهم۳۳ كما يوجد مثال جصي آخر يغشى النافذة بالطرف اجنوبي دار 
القبلة ويتضمن كتابات كوفية ونسخية وهو 'من أعمال التجديدات التي قام با بكتمر في 


عمارة المسجد. 
الباذاهنج بجدار القبلة: 


تتضمن جدار القبلة بأعلى القطاع الجنوبي من حنية .احراب مباشرة وعلی ارتفاع 
٥‏ متراً من أرضية الرواق فتحة في ا حائط يبلغ اتساعها ۷۱ سم وارتفاعها ۱,۸۲ 
يحيط ها إطار من زخارف جصية ويغشيها شباك من البرونز وهذه الفتحة تتصل بقناة 
رأسسية في قلسب جدار القبلة مربعة السقط طول ضلعها نصف متر تقريباً وهذه القناة 
تسرتفع حتى تصل إلى مستوى السطح حيث كان يعلوها مصد خشبي يأخذ هيئة شكل 
نصف هرمي مائل في اتجاه الشمال وجانباه اللذان يرتكز عليهما مثبتان على حائط القبلة 
وقطاعه المفتوح في اتجاه الشمال بزاوية مقدرة ويقوم هذا المصد بتغير اتجاه الرياح 





(\yCreswell, Op. Cit., p. ۰‏ 
(۲) قرآن کرم سورة التوبة» آية رقم ۰۱۱۱ 


SE 


والتي في السطح الداخلي جدار القبلة وهو ما یساعد على قَوية رواق القبلة قوية جيدة 
بتمریر رياح الصيف العليلة إلى الرواق بواسطة هذا الباذاهنج "اللقف *. 


ويعتسبر الباذاهنج أول نموذج باق في العمارة الإسلامية بمصر وتکررت أمثلته بعد 
ذلك في بسض البايي الأيوبية والمملوكية مثل الإيوان الشمالي الغربی بمدرسة الحديث . 
الكاملية سسنة ٦٦٦ھ‏ /١۱۲۲م‏ ومدرسة الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۰۳ 
۳ وخانقاه بيبرس الجاشنكير التي تعتبر من أروع نماذج العمائر المملوكية التي 
اشتملت على عدة باذهنجات ٦۷۰۹-۷۰ھ_/‏ 4 2۱۳۱۵-۱۳۰ ويعتبر هذا 
الباذاهنج من اقدم نماذج الباذاهنجات الباقية في مصر الإسلامية. 


وهنا تجب الاشارة إلى أن الباذاهنجات كوحدات معمارية للتهوية أشارت الصادر 
إلى وجودها في القصور الفاطمية وبخاصة في قاعة العرش في نموذج سابق للنموذج القائم 
في مسجد الصالح طلائع- وقد سبقت الاشارة إلى ذلك-. 

وهنا تجب الإشارة إلى أن غط الباذاهنجات الذي يمثله باذاهنج مسجد الصاخ 
طلائسع والباذاهنج في الإيوان الغربي انقاہ بیبرس الجاشنكير وا لتمٹل في القناة التي في 
الحائط ويعلوها في مستوى السطح المصد عثر على مط مشابه له في العمارة المسيحية في 
مصر فی القرن السادس الميلادي حيث كشف في إحدى الدور في تل باويط الأثرى على . 
موذج مشابه تماما" . وني ذلك ما يشير إلى أصوله المصرية التي ترجع إلى ما قبل العصر 
الرسلامي. ۱ 


(\)Creswell, Op. Cit., p. 285.‏ ۔ 
(؟)قام يمذه التنقيبات الأثاريين عباس الشناوی وعوض الامام عام۱۹۷تحت (شر اف الأستاذ عبد 


الرحمن عبد التواب»وقد شاهدت بنفسي هذا اللقف عند قيامي بزيارة الوقع عام ۹۷١م.‏ ۱ 00 


او كدي 


وقد فسر بعض الباحثين وظيفة هذا الباذاهنج على أنه "كان یستخدم لترطیب 
الهواء على الخطيب أو يجلب له مزیدا من الضوء أثناء النهار" بالرغم من أنه يقر أنه اقدم 
مسوذج من نوعه في عمارة القاهرق وأنه سابق للنماذج التي سبقت الإشارة إليها والتي 
ناظرته. وهذا ا يربط بين وجود الباذاهنج المذكور والذي يرجع إلى العصر 
الفاطمي وبين تحويل السجد إلى جامع في بداية العصر الأيوبي وهو أمر يجانبه الصواب 
حيث أن الباذاهنج وجد قبل تحويل السجد إلى مسجد جامع أي قبل عمل منبر وتعیین 
خطيب بالسجد ليصبح مسجداً جامعاً ومن ثم يتضح أن هذا التفسير جانبه الصواب. 


كذلك جانسب هذا الرأي الصواب فيما ورد من أن الباذاهنج يجلب مزيداً من 
الضوء أثناء النهار (؟!) حيث أن الباذاهنج بالنمط الذي سبق وصفه في المسجد لا 
يسمح بأي نسبة من الضوء؟!).. 


ويبقى: تفسیر وجود مثل هذا الباذاهنج في مسجد الصالح طلائع مثاراً للتساؤل عن 
سبب إنشائه سيما وأن السجد يشتمل على صحن كبير بالإضافة إلى أن له واجهات 
ثلاثة يتخللها النوافذ السفلية والعلویة كما اتضح من الوصف حيث ينشأ الباذاهنجات 
غالبا في المنشآت التي لا تتوفر ها فرص جيدة للتهوية والإضاءة مجاورتا للمباي من 
الجهات المختلفة كما هو الحال في النماذج التي سبقت الإشارة إليها في العصرين الأيوبي 
والمملوكي. 


وربما يفسر ذلك أن رواق القبلة كان يحجبه من جهة الصحن حجاب حشبي أشار 
إليه كل من برس دافن وكريسويل وقد تعجب كريسويل من نقله واستخدام أجزاء منه 
في السقيفة التي تتقدم المدخل الرئيسي, وهذا الحجاب كان يبلغ ارتفاعه ۲,۷ مترل*. 


(1)Creswell, Op. Cit., p. 287. 


mo 


وهذا الحجاب أيضا من الأمثلة المبكرة في العمارة الاسلامية في مصر ووجد بعد 
ذلك في أحد الممساجد المملوكية وهو جامع الماردائ ليحجب رواق القبلة عن بقية 
الأروقة حيث كان هذا الرواق يستخدم في الدرس» وعمل هذا الحجاب يوفر نوعاً من 
الاستقلالية والمدوء للطلاب الدارسين وشيوخهم. 


ویسبذدو أن هذا الحجاب كان ليؤدى ذات الغرض في مسجد الصاخ طلائع الذي 
عين واعظاً بمسجده وكان بحضر بنفسه لسماعه بالسجد. 


ولاشك أن الحجاب المذكور كان له تأثير على التهوية في الرواق وهو التأثير الذي. 
يزيد في حالة تكدس السامعين للوعظ وبخاصة في فصل الصیفء ومن ثم كان إنشاء هذا 
الباذاهنج من الأهمية بمكان لتهوية رواق القبلة أثناء جلسات الوعظ وبخاصة في فصل 
الصیف. ١‏ 


الرواقان الشمالي واجنویی: 
یستکون کسل منهما من بلاطة واحدة وتطل على الصحن ببائكة من ستة عقود 
وبوجد بکل من الجدارين الشمالي والجنوبي مدخل سيق وصفه كما یوجد بالقطاع . 


العلسوي نوافذ معقودة بعقود مدببة يغشيها ستاثر جصية مفرغة جددت في مشروع 7 


الترميم الذي نفل في السنوات الأخيرة. 


الرواق.الغربي: 

يتكون هذا الرواق من بلاطة واحدة بواسطة بائكة تتكون من سبعة عقود حمولة: 
على ستة أعمدة تطل خخمسة منها على الصخن ويوجد بالجدار الغربي للرواق في الوسط 
الفتحة الشرقية للمر المقبى الذي يؤدى إلى الدخل الرئيسي الغربی؛ ویکتف هذه الفتحة 
مسن الجانسبين ثلاث فتحات تؤدى الأولى من كل جانب إلى سلمين يؤدى إلى سطح 
السسجد وإلى النذنة التي كانت تقع على الدخل الرئيسي والتي اتضح من بقاياها ما لا _ 


ہق )-۔ 


ترجع إلى العصر الفاطمي ولکنها أضيفت في مرحلة لاحقة, أما البابان الآخران في كل 
جانسب فسيؤدى كل منهما إلى ثلاث حجرات تتصل ببعضها اثنتان تطلان على الرواق 
والثالےة تشکل البروز الذي يكتدف سقيفة الدخل الرئيسي وفيها نافذتان إحداشما في 
الطرف اجسنویي والشسمالي للواجهة الغربية والأخريان في الطرف الغربي للواجهتين 
الشمالية والجنوبية. ۱ 


وني إطار الوصف السابق یتضح أن مسجد الصاخ طلائع یتمیز علامح معمارية 
مهمة منها ما هو أصيل في هذا السجد ومنها ما يثل نموذجاً مضافً لا وجد في عماتر 
سابقة ولکن باسلوب أكثر تطورأء كما یتضح من تاريخ عمارة السجد أنه مر بنفس 
السراحل الوظیفسية التي مرت با الساجد وبخاصة في العصر الأيوبي والمملوكي لتحویل 
الس‌جد إلى مسجد جامع وتجدیده, والاهتمام بعمارته وبخاصة بعدما تعرض لزلزال عام 
٢٣ھ‏ ./۱۳۰۷۲م كغيره من المنشآت الدينية في القاهرقءوبخاصة الفاطمي منها والتي 
تأثرت أكثر من غيرها لقدم إنشائها وضعفه بمرور الزمن. 


وفي إطار الوصف السابق يتضح آن.مسجد الصالح طلائع يتميز علامح معمارية 
مهمة منها أنه أول مسجد معلق باق في مصر وهو تخطیط استتبع إنشاء سلالم خارجية 
مرتفعة أمام الواجهات الثلاث بنظام فريد لم يسبق إليهء ومنها أنه أول مسجد ينشأ عصر 
تستقدم مدخله الرئيسي سقيفة لم تتکرر بنفس افينة بعد ذلك في الساجد الصرية, وهذه 
السقيفة لها تموذج مشابة في سابقة في مسجد بوفتاتة بجا يشير إلى تأثیر مغربی في تخطيطها 
والتأثير المغربي واضح في عمارة هذا المسجد ليس فقط في هذه السقيفة, ولكن أيضا في 
زخارفه الجصسية. كما يتميز هذا الجامع باستخدام الدخلات في التشكيل الزخرنی 
للواجهات وعقدها بعقود تزخرفها ضلوع إشعاعية كانت لها سوابقها في الجامع الأقمر 
لكنها استخدمت في هذا المسجد استخداماً شاملاً سواء في واجهات السجد من الخارج 
أو في الداخل بالسطح الداخلي للجدران, وقد اشتملت بعض هذه الدخلات على نوافذ 
سفلية مستطيلة م يعهد ها أمثلة سابقة في عمارة المساجد الفاطمية ولكنها كانت البداية 


- 


لاندشار السنوافذ السفلية في واجهات ا مدشآت الدينية الأيوبية والمملوكية والعثمانیق 
كذلك استخدمت الروابط الرخامية لتدعيم إنشاء الدعامات التي تفصل بين الحوانيت في 
السستوی الأرضي من السجد وهو آسلوب انشائي سبق وجوده في العماثر الحربية في 
آسوار الهدية ثم القاهرق ویقال أنه استخدم بمرفاً عکا لکن استخدامه في مسجد الصاح 
طلاتع یعتبر أول موذج في عمارة دينية وتكرر بعد ذلك في جامع الظاهر بيبرس. 


كذلك كان هذا السجد هو أول مسجد يتضمن مشروع تخطيطه إلحاق ضریح أو 
"مشهل" به لکن فكرة الإلحاق يبدو أا كانت مختلفة عما حدث بعد ذلك في العصر 
الأيوبي والمملوكي حيث أن موضع المشهد كان خلف جدار القبلة ويتوصل إليه من باب 
في سور لا يتعدى سسمكه ۰۰ سم با يوحي بأن المشهد كان داخل حوش وإنشاء 
الأضرحة التي تعلوها قباب في ساحة حوش وجدت أمثلة له في جبانة أسوان, وفي أمثلة 


يمكن إرجاعها إلى العصر الفاطمي. 


وهنا تجب الإشارة إلى أن منشأة الجيوشى والتی ورد في نص إنشائها أها "مشهد" 
يختلف عن ما كان عليه الحال في مسجد الصاح طلائع كما أن إنشاء بعض المشاهد 
يتضمن مواضع للصلاة كمشهد السيدة رقية ومشهد يحبى الشبيه ومشهد كلثم تعتبر 
ایضا أغاطاً مختلفة عما كان عليه الخال بالنسبة لمسجد الصاخ طلائع. 


كذلك فان هذا المسجد يشمل على أقدم موذج لباذاهنج من النمط الذي يشعمل 
على قناة في داخل الجدار تمرر ا مواء الساقط من الفتحة التي تعلو السطح إلى مستوى 
معين من الجدارء وقد أشرنا إلى وجود مثل هذا النمط في العمارة المسيحية المصرية في 


)١(‏ نعرض ف هذا الجرء الخاص بالمشاهد الفاطمیة ‏ مذہ الآراء بالتفصیل من خلال دراسة تحليلية 
معمارية للمشاهد الفاطمية والعمارة الجنائزية الفاطمية بصفة عامة قي الجزء التالی من هذه 


fo 


القسرن السادس اليلادي. كما بوجد غاذج آقدم ولکنه غير متکامل في معبد آتریبس 
غرب سوهاج وهو آمر يشير إلى الأصالة المصرية لهذا النمط من الباذهنجات. 


كذلك تتمیز عمارة هذا المسجد يانشاء صهريج أسفل صحن المسجد يتوصل إليه 
المساء من مجارى تنقل ا اء من ساقية على الخليج إلى السجد,وهذا المشروع المائي هذه 
اميئة یعطی موذجاً لكيفية تزويد منشأة فاطمية بماء النيل الذي كان يستخدم غالبا 
للشسرب آکسثر من استخدامه للأغراض الحياتية الأخرى وهو أمر يكشف أن اختيار 
موضع مدينة القاهرة بعيدة عن النيل استتبع إنشاء منشآت مائية لتخزین الاء اللازم 
للشرب والذي یوفی به الحاجة طوال العام,وهو أمر استمر بعد ذلك في العمارة الأيوبية 
والمملوكية والعدمانية وتجسد في إنشاء قباب الأسبلة بالمنشآت الدينية لتفي هذا الغرض: 
رمن ثم تبدو میة نموذج الصهريج في هذا اللسجد. وبخاصة وأن فكرة الترويد بالماء عن 
طريق ساقية ترفع الماء من الخليج إلى جاری الصهريج بالمسجد تختلف عن فكرة نقل الماء 
بواسطة الجمال أو غيرهاء ولا شك أن هذا التنفيذ ويْمذه اشیئة يأتى في إطار سلطة منشی 
المسجد. 


كذلك یعتبز الشريط الزخرفي الذي يفصل بين مستوى ا وانیت ومستوی أرضية 
المسجد كتعبير معماري زخرفي يؤكد وجود مستويين من البناء من المظاهر الجديدة في 
هذا السجد وتکررت في أمثلة لاحقة. ۱ 


كما أن تصفیح الباب الرئيسي بالبرونز وحفر زخارف هندسية ونباتية عليه یعتبر 
من الأمئلة الأولى في العمسارة الإسلامية عصر كما أن الجديد أيضاً في التصفیح أن 
زخارفه في إطار رسم أولى نفذ بطريقة ضرب الخيطء وتعتبر هذه الزخارف وزخارف 
محراب السسيدة رقية والسيدة نفيسة مثابة الأمثلة التي تل الإرهاصة الأولى لتشكيل 
الطبق النجمي الكامل الذي نفذ في مراحل لاحقة على الآثار الإسلامية وأصبح وحدة 
زخرفية رئيسة في زخارف العديد من التحف الإسلامية. 


س۸ کت 


السجد الأفخر 

ذکر القریزی عدة مسمیات غذا السجد. فذکر أنه "جامع الظافر" نسبة إلى منشته 
الخليفة الظافر بنصر الله أبو إسماعيل بن الحافظ لدين الله أبى الميمون عبد ا جید بن الآمر 
بأحكام الله منصورء كما ذكر أن منشته الخليفة الظافر عندما أمر يإنشائه أمر بأن یسمی 
'المسجد الأفخر" ونلاحظ مرة أخرى أن تسمية هذا المسجد صيغت لغوياً على صيغة 
أفعل التفضيل التي شاعت في تسمية المساجد والجوامع داخل القاهرة كالأزهر والأنور 
والأقمسرء وإذا كان هدف هذه التسميات تتضمن مضمون الضياء والنور والبياض فان 
مضسمون معنى الأفخر يأتى في سياق آخر يرتبط بارتقاء مستوى عمارتہ كما كان هذا 
المسجد سمى في العصر المملوكي جامع الفاكهيين حسبما يذكر المقريزى نفسه‌وظلت 
هذه التسمية قائمة حتى العصر ا حدیث بصيغة. حيث يذكره على باشا مبارك باسم 


"جامع الفکهاین". 


وکسان إنشاء هذا السجد عام ۳ ۵ه/۱۱۸م وقد آنشی في موضع زريبة 
كانت تعرف بدار الکباش» وسبب بنائه أن خادماً رأي من مشرف عال ذباحاً وقد آخذ 
رأسين من الغدم فذبح آحدها ورمی بسکینته, ومضی لیقضی حاجته فاتی راس الغنم 
الأخسر وأخذ السکین بفمه ورماها في البالوعة. فجاء الجزار يطوف على السکین فلم 
يجدهاء وأمسا ال حادم فانه استصرخ وخلصه منه» وطولع ذه القضية أهل القصر فامر 
(الخليفة الظافر) بعمله جامعا": ۱ ۱ 


ویشسیر القریسزی إشارة مهمة تتعلق بعمارة السجد فیذکر أن الظافر بنصر الله 
"وقف حوانیته على سدنته ومن يقرأ فیهٴء وهی إشارة تومی إلى إلحاق حوانیت بالسجد 
ولكننا لا نستطیع أن نحدد ما إذا كانت هذه الحوانيت التي كانت للمسجد كانت أسفله 
أو بجواره(؟). 
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وقد تعرض السجد للتهدم بسبب زلزال سنة ۷۰۲ه-/ ۱۳۰۲م وسقطت معذنه 
فأعسيد رنعهاء وی عهد السلطان جقمق كان الجامع قد قندم کثیراً من أروقته وجدرانه 
فأعيد بناژه,وجددت معظم أروقته ونال المسجد اهتمام الأمير يشبك من مهدى في إطار 
إصلاحاته لواجهات العمائر بالشارع الأعظم وإزالة ما حدث عليها من تعديات. 


ويذكسر ال مبرتی في حوادث سنة ١4/8‏ 1ه/ه 17م أن "أحمد كتخذا الخربطلى 
هو الذي عمر المسجد المعروف بالفاکھاۓ الذي بخط العقادين الرومي بعطفة خوش, وقد 
صرف عليه من ماله مائة کیس( وكان نامه في ۱۱ شوال سنة ۱۱۶۸ه. وكان 
الباشر عليه عثمان جلبي شيخ طائفة العقادين الرومي. 


ويضبيف على مبارك فيذكر أن له "ثلالة أبواب أكبرها الباب الذي بشارع 
۰ العقادين يضعد إليه بدرج والآخران بحارة خشقدم وعلى مقصورته درابزین من حشب 
به بابان وبه عمد عظيمة؛ ومنبر من حشب نقی» وله منارة وبصحنه صهریج وله حنفية 
ومطهره وبثر وبه خزانة کتب نافعة يصعد إليه بسلالم وتحته حوانیت". لهذا الوصف مع 
ما ذکره الجبرتى من أن ما صرف على عمارة هذا الجامع "مائة كيس" يشير إلى أن تعمير 
الممسجد على يد مد كتخذا لم يكن في إطار إعادة بناء كاملة للمسجد حيث أن المبلغ 
الصسروف في الستعمير لا يفي بذلك ويمكن القول بان هذا التعمير ثل عملية ترميم 
وإضافة بعض العناصر كاخير والنارة. ' 

وقاشت بلنة حفظ الآثار العربية بتنظيف مصاريع أبوابه التي كانت تغطيها طبقة 
میکة من الزیت: فأعادت ت بذلك لمصاريع هذه الأبواب رونقها القدم باعتبارها مل أهم 
العناصر الباقية من عمارة المسجد في العصر الفاطمي: حيث يشتمل على زخارف نباتية 
راتعسة تمل مرحلة نضج الزخارف النباتية الحفورة في العصر الفاطمي, ومن الأجزاء 





(0 الک یم وحدة من اد ان استعدمت في القرف 11/1١‏ هی تعادل . . ,۲۵ بارق 
أحمد عبد الرازق» ار الاق هامش ۰۲۲۵ ص .۲٥۸‏ 


Ea 


الفاطمية التي بقيت من المسجد أيضاً بعض المداميك الحجرية التي تعلو الباب والتي نقش 
عليها بالخط الكوفي الفاطمي شهادة التوحيد والرسالة الحمدية "لا إله إلا الله محمد 
رسول الله". ۱ 


اد اخالي معلق يوجد أسفله حوانیث یعلوها أزؤقة السجد التي تحیط بصحن 
صسغير مربع يعلوه سقف منقوش تتوسطه فتحة مثمنة الشکل بغرض الاضاءق ورواق 
القبلة أكبر الأروقة ویتوسط جدار القبلة حراب مکسی برخام متعدد الألوان في القطاع 
السفلي والأوسط أما طاقيته و کوشتی عقد احراب فکسیت ببلاطات القاشائ التي ترجع 
إلى العصسر العثماي ویتوسط هذه البلاطات بلاطة کتب علیها "ما شاء الله وتاريخ سنة 
۱۷۲۸/۱ وللمسجد مئذنة یعلو الکتف الأيسر للمدخل الغربی ذات بدن 
اسطواي ينتهي بفتحة مخروطية مديبة ويشبه التکوین العام للمتذنة قلم الرصاص وهو 
طراز رئيس من طرز مآذن الساجد الصرية في العصر العثماي. 


وف إطسار ما سبق يتضح أن هذا السجد آنشی في البداية ليكون مسجداً تقام فيه 
الصلوات الخمس ورتب فيه قراء م تقرر فيه درس وفي مُرحلة لاحقة حول إلى مسجد 
جامع فعين له خطيب ووضع به منبر. 


ومن ناحية التخطيط المعماري أشرنا إلى احتمال أن يكون المسجد معلقاً كما یومی 
نص وقف اخوانیت على سدنة المسجد وقرائه في عصر الخليفة الظافر بنصر الله ومن 
خلال عرض الإصلاحات التي تمت في المسجد في العصر المملوكي يتضح أن هذه 
الإصلاحات لم تمس التخطيط الأصلي للجامع ولكنها اكتفت باعادة ما قدم واصلاح ما 


تشعٹ. 


لکن الأعمال العمارية الکبيرة هي التي حدثت في العصر العثماي على يد الأمير 
امد کتخذا ومی الأعمال التي بری حسن عبد الوهاب قا امتدت هدم اجامع وإعادة 
بنائه في ضوء ما ذکره اجبرتی عن هذا الترمیم بالرغم من أن الجبرتى لم يذكر صراحة أنه 


۔-)١٤-‎ 


"هدم السجد وأعاد بناءه". ورعا یکون حسن عبد الوهاب قد انتهی إلى هذا الرأي بناء 
على إلحاق سبیل بالسجد یعلوه کناب وهی عملية (نشائية تشیر ضمناً إلى إعادة البناء 
لبناء صهریج السبیل والسبیل الذي یعلوه وارتباط ذلك بناء السجد في الستوی المناظر, 
لکن بالرغم من ذلك يبقى القطع بأن ما آنشی من حوانیت أسفل السجد لیکون معلقاً 
كما كان في حاجة إلى دلیل. بالرغم من وجود هذه الظاهرة في مسجد الصاخ طلائع» 
٠‏ ومن إشارات أخرى تتعلق بمسجد عظیم الدولة الذي آنشی بخط سوق القرافة قبل سنة 
۱۳۵/۰ ١م‏ حيث ذكر القریزی أن "هذا السجد کان معلقا* 
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اختلفت الصادر فى تحديد نوعية مشهد السيدة رقية, فقد ذکر بعضها أن مشهد 
السيدة رقية "مشهد رژیة".ومن أقدم الروایات الى تشير إلى هذا الرأى ما ذکره ابن 
الناسخ عندما عدد مشاهد الرؤيا ومنها مشهد السيدة رقیق ويروى ابن الناسخ رواية 
"عبيد الله بن سعيد الذى قال: بعث بى الحافظ عبد ا جید فى الليل» فجئت مع الذی 
دعاین له فقلت له ما تريد؟ فقال: رأيت مناماء فقلت ما هو؟ قال: رأیت امرأة ملففة, 
فقلت : من أين أنت؟ قالت: بنت على رقية, فجاء بنا إلى هذا الموضع فلم نجد قبرأء 
فأمر ببناء هذا الشهد. فبنى»وهو مكان معروف ياجابة الدعاء وقيل أن للسيدة رقية 
ضريح بدهشق الشام" وصنف السخاوى مشهدها أیضاً بین مشاهد الرؤيا. وبالرغم من 
ذلك فإنه فى موضع آخر يذكر رواية أخرى تدسب المشهد إلى سيدة أخرى تدعى رقية 
كانت من الصالات» ‏ يستطرد ويقول أن السيد الشريف النسابة فى "كتابه مرشد 
الزوار إلى معرفة قبور الصحابة وآل البیت من الأبرار" يذكر أن "عبد الله بن عمرو بن 
عثمان كان .له أولاد ثلاثة محمد الديباج والقاسم ورقية, فلعلها أن تكون هذه والله أعلم, 
ولكن هذه الروايات غير مؤكدة ويتعارض معها رواية عبد الله بن سعيد التى أشارت إلى 
التاکد من عدم وجود دفن بالموضع عندما قرر الخليفة الحافظ بناء المشهد. 


وق إطار ما سبق يتضح أن الشهد مشهد رؤية للسيدة رقية ابنة الإنام على بن أبى 
طالب زوجة مسلم بن عقيل بن أبى طالب» وقد ذكر على مبارك عن صاحب الأبصار 
والحافظ السلفى ما يفيد أن الإمام على كانت له بنتان إحداهما من زوجه الصبهاء 
التغلبية وهی أم ولد كانت من سی الردة الذى أغار عليه خالد بن الولید بعين التمرء 
فاشتراها سيدنا على - رضى الله عنه- من سيدنا خالد. والثانية قيل ھا رقية الصغرى 
من أسماء بنت عميس الخثعمية» ومن خلال سياق حديثه يتضح أن مشهد رقية هو مشهد 
رقية الى أنجبها الامام على رضى الله عنه من الصهباء. 
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وقد ورد بالشریط الغا الکتابات السجلة على التابوت ذا الشهد ما نصه 
"بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد وم يولد و يكن له كفواً احد 
هذا ضريح السيدة رقية بدت أمير المؤمنين على بن أبى طالب..."» كما ورد فى کتابات 
محراب المشهد أن احراب "برسم مشهد السيدة رقیة ابنة أمير الژمنین" وهذان النصان 
يؤكدان أن مشهد السيدة رقية هو مشهد رؤية للسيدة رقية بنت الإمام على وليس 
لرقية الصغرى ابنته الأخرى كما يؤكدان عدم صحة الأقوال التى تشير إلى احتمال نسبة 
الشهد إلى .إحدى السيدات الصالحات كانت تدعى رقية أو إلى رقية ابنة عبد الله بن 
عمر بن عثمان أخت محمد الديباج والقاسم, ويتفق مع ذلك ما ورد من إشارة لوجود 
قبر لرقية ابنة على بدمشق الشام. 


تاريخ إنشاء المشهد: 

كانت رؤيا الخليفة الحافظ لدين الله لرقية بدت على ف النام هى السبب فى إنشاء 
هذا الشهد. كما أشار السخاوی إلى آن. الخليقة الحافظ هو الذى أمر بإنشاء هذا 
المشهد, ومن الملاحظ أن هذا الخليفة قد اهتم یانشاء الشاهد. كما أنه بنى مساجد 
أخرى كثيرة. ۱ 


ويذكر ابن الزيات والسخاوى فى حديثهما عن القباب السبع أنه بجوارها قبر 
مکتوب علیه ابو میم تراب الحافظى جد بنی تراب الذبى كان وزیراً فى أيام الخحافظ »وهو 
الذی بنی للحافظ مشهد رقية. ويشير هذا النص صراحة إلى أن آبا میم تراب كان وزيرا 
للحافظ. واذا كانت دراسة تسلسل الوزراء فى عهد الحافظ لا تشير إلى أبى میم تراب 
کوزیر وآن اخافظ قد استغنى من الوزارة فى الفترة التى أعقبت قتل اخليفة لیانس 
الأرمنی الذی تولى الوزارة له ابتداء من ١١‏ محرم سنة ۵۲ه/ وحتی ٦٢‏ من ذی 
الحجة سنة ۲ ۵ه/۱۱۳۱م. واستمرت الوزارة- كما یعتقد- شاغرة حتى سنة 
۳/۸ ۱۱م عندما أقام آسن آولاده سلیمان ولا للعهد وأقامه لیسد مکان الوزیر 
ویستریح من مقاسات الوزراء ومضايقاتهم فى آوامره ونواهیه, وظل كذلك بدون وزراء 
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حتى سنة ۲۹ ه/4 ٤‏ ۱۱ فانه فى ضوء رواية السخاوی یکون آبو تیم قد تولى 
الوزارة للحافظ فى ۸۱۱۲/۷ ویرجح ذلك تاريخ إنشاء هذا الشهد فى هذا 
العام. 


وعدنا القریزی بمعلومات أكثر تفصيلاً عن أبي تراب فيذكر أنه "ابو تراب وكيل 
الجهة التى بنت مسجد الأندلس ورباطه ومسجد السيدة رقية»وأبو تراب تولى بناءہ, 
وكان يقوم بخدمته الشيخ نسیم وأبو تراب هو الذى أخرج إليه ولد الآمر فی قفة من 
خوص فيها حوائج طبيخ من كرات وبصل وجزر وهو طفل فى القماط حتى كبر وصار 
يسمى قفیفة فلماحان نفعه ثم أبو عبد الله الحسين بن أبى الفضل عبد الله بن ا حسین 
الجوهرى الواعظ بعد ما مات الشيخ أبو تراب عند الحافظ فأخذ الصبى وفصده فمات, 
رخلع على ابن الجوهرى ثم نفى إلى دمياط فمات سنة /819ه/47١١م.‏ ويستشف 
من هذا أن أبا تراب قام يانشاء مشهد السيدة رقية قبل سنة ۱۳/۵۵۲۸ ۱م. 


وقد ورد ضمن کتابات الشريط برقبة قبة هذا المشهد تاريخ يشير إلى إنشائه "فى 
شهر ذى الحجة سنة سبع وعشرين و خسمائة". 


ومقارنة ما ذكره المقريزى بما ذكره السخاوى يتضح أن السخاوی يدسب إنشاء 
الشهد للخليفة الحافظ بینما يذكر القریزی أنه المنشأة مسجد وأن الق بنته هى ا جهھة 
علم الامریه. واتفق الاثنان على أن الذى تولى البناء أبو تراب لكنهما اختلفا حول 
وظيفته فبینما يذكر السخاوى أنه كان وزیراً يذكر المقريزى أنه كان وكيل الجهة علم 
الآمريه. 


۔ وف عام #الاده/8١1م‏ كان عمل التابوت الذى بالشهد أسفل القبة» وقد 
ورد بالشريط الثالث من الأشرطة الكتابية التى تزخرف هذا التابوت نص إنشائه بما نصه 
'بسم الله الرهن الرحيم أمر بعمل هذا الضريح البارك الجهة الكريمة الآمرية الق يقوم 


هت 


بخدمتها مکنون الحافظى على يد السنى أبو تراب حيدرة ابن أبى الفتح فرحم الله من 
ترحم عليها فى سنة ثلاث وثلاثين وخسمائد". 


ويلاحظ ورود "كلمة الضریح" فى هذا لتق والضريح والضريحة هو شق 
ا هو ايل و بطم وف م را و مق 
شقا أو لأنه انضرح عن جاتى القبر فصار فى وسطه ويلفت هذا التعريف اللغوى 
الانتباه إلى أن القصود بلفظ الضريح قد يعنى القبر الذى اسفل هذا التابوت. أوالتابوت 
نفسه الذى آنشی فوق القبر وى ذلك ما يشير إلى احتمال القيام بدفن ما أسفل هذا 
التابوت فى هذا التاريخ (؟) أو فا تعنى التابوت فى حد ذاته. 


وتواصل الاهتمام بمشهد السيدة رقية حيث عمل لهذا المشهد محراب خشبى على 
غرار حراب مشهد السيدة نفيسةء ورد ضمن نقوشه الكتابية أعلى حنية الحراب أنه "مما 
أمر بعمله الجهة الجليلة احروسة الکبری الق كان يقوم بأمر خدمتها القاضى أبو الحسن 
مکنون ویقوم بأمر خدمتها الآن الأمير السدید عفیف افو بو الحسن يمن الفائزی 
الصالحى برسم مشهد السيدة رقية ابنة أمير المؤمنين على. ' 


وف إطار سياق هذا النص يتضح أن الجهة علم الأمرية هی التى قامت أيضاً بعمل 
هذا احراب الذى یمکن تأريخه فى ضوء سياق النص أیضاً بین سبق 49 ه-ووهه/ 
1150-4م. 


ويتضح من خلال هذا السرد لتاريخ عمارة المشهد وتاريخ عمل التابوت واحراب 
أن الجهة علم الآمرية كان لما دور مهم فى عمارة هذا الشهد.وقد ذكر المقريزى أها 
"علم الآمرية أم ابنه الخليفة الآمر بأحكام الله التی يقال ها ست القصورء ويستطرد 
لیذ کر أن الخليفة الآمر کتب صداقها وجعل القدم من أربعة عشر الف دينار» وكان ما 
صدقات وبر وخر وفضل وعندها خوف من الله ر کانت تبعث للأشراف بصلات 
جزیلة" ويتوافق هذا الأمر اما مع رعاية هذه السيدة لمشهد السيدة رقية ابتداء من 
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مراحل انشائه سنة ۲۷ ۵ه/۱۱۲م وحتى مرحلة عمل احراب کآخر تحفة سجلت 
استمرار رعایتها للمشهد فى عهد خلافة الفائر ووزارة الصاح طلائع بن رزيك. 


كما یتضمن نقش التابوت واحراب إشارتين مهمتين إلى مکنون القاضی الذی تولى 
مباشرة عمل التابوت» وقد ذکر القریزی أنه "مکنون هذا هو الأستاذ الذی كان برسم 
خدمتها رعلم الآمرية) ویقال له مکنون القاضی لسکونه وهدوئه. وکان فيه خير. وبر 
کبیر"ء ويشير النقش على احراب إلى شخص آخر تولى هذه الهمة من بعده» وهو الأمير 
السديد عفيف الدولة أبو الحسن ين الفائری الصالحى:ؤيكشف تاريخ هؤلاء الذين 
كلفتهم علم الآمرية بالإشراف على إنشاء المشهد والضريح وعمل المحراب عن أن هذه 
السيدة كانت ذات مكانة كبيرة وكان لها من تولى إدارة أمورهاء وتحقيق ما ترغب فيه 
وتسعی إليه من أعمال وبخاصة الأعمال المعمارية کمسجد الأندلس والرباط المجاورة له 
أو مشهد السيدة رقية. 


الوصف المعمارى: 

يقع مسجد السيدة رقية على مسافة يسيرة من جامع أحمد بن طولون على الجانب 
الجنوبى لشارع الأشرف ويتوصل إليه من مدخل مطل على الشارع يؤدى إلى دهليز 
على جانبه الجنوبى مشهد السيدة رقية وينتهى إلى قبتى عاتكة واخعفری, وقد آنشی هذا 
الدخل ف العصر العنماین. حيث يعلوه نقش كتابى باخط الثلث الذى ساد فى العصر 
العٹمائ نصه. 

بقعة شرفت بآل البيت وبنت الرضى على رقية 

ومشهد السيدة رقية يشغل مساحة من الأرض يبلغ طوفا من الشرق إلى الغرب 
١‏ متراً وعرضها من الشمال إلى الجنوب ١4,5‏ مترأءوییدو أن القطاع الشمالى من 
هذا المشهد قد فقد لکن طرف الجدارين الشرقی والغربى من الجهة الشمالية يشيران 
بوضوح إلى وجود امتداد للمشهد فی الجهة الشمالية, وقد حاول بعض العلماء وضع 
تصور معماری لهذا القطاع الفقود وینحصر هذا التصور فى اطار وجود صحن يتقدم 


E. 


هذا الجزء يحيط به أروقة من الجوانب الشرقية والغربية والشمالية, وهناك من يفترض أن 
هذا القطاع كان جرد صحن أو فناء مکشوف بمسافة تعادل مساحة القطاع الباقی؛ 
تؤدى إليه الباب أو الأبواب الخارجية للمشهد. والافتراض الثاین أرجح فى إطار القارنة 
مع تخطيط مشهد يحبي الشبيه وبخاصة القطاع الشرقى. 


والقطاع الباقى من المشهد مبنى بالآجر فيما عدا الأعمدة التى تكتنف الفتحات 
واحراب الرئيسى والتى بالبائكة المطلة على .الصحن, حيث أنما نحتت من الحجر بتيجان 
وقواعد ناقوسية الشکل؛ كما استخدم ابحص فى تكسية الجدران؛ هذا بالإضافة إلى 
الخشب الذى استخدم فى الأسقف فيما عدا القبة» وكذلك فى استخدامه كطبالى خشبية 
فوق تيجان الأعمدة لامتصاص أى اهتزازات» كما استخدم الخشب فى عمل محراب 
خشبى متتقل يعتبر من آروع التحف الخشبية الياقية من العصر الفاطمى» وهو محفوظ 
حالیا فى متحف الفن الإسلامى. 


ویطل القطا ع الباقی من الشهد على الساحة الکشوفة التى تتقدمه والتى كانت 
تمثل الفناء ببائكة تتکون من ثلائة عقود منکسرة محمولة على زوجين من الأعمدة وضع 
بميئة موازية دار القبلة بالإضافة إلى عضادتی الجدار فى طرفى هذه البائكة» ویبلغ طول 
هذه البائكة ۸,۲۰ مترأء بينما يبلغ الطول الكلى لواجهة هذا القطاع الطلة على الفناء 
۷۰ مرا 


ويتوصل من خلال الفتحات الثلاث يمذه البائكة إلى رواق يبلغ طوله من الشرق 
إلى الغرب ١7,٠‏ متراً واتساعه من الشمال إلى الجنوب ۲,4۸مترأ ويتوسط الجدار 
الجنوبى غذا الرواق دخلة بصدرها فتحة باب يبلغ اتساعها ١,47‏ متراً وارتفاعها 
۳ مرا يكتنفها من الجالبين محرابان فى القطاعين الشرقى والغربى من هذا الجدار, 
وانخرابان متشابمان ولكل منهما طاقية من احص مزخرفة بضلوع إشعاعية تنبٹق من 





(\1)Creswell, Op. Cit., p. ۰ 


کر ی 


مدالية زخرفية فى الوسط وتنتهی الضلوع عسندات مقرنصة فى مستویی يتدرجان بطاقية 
اخراب إلى مستوی سطح جدار القبلة وترخرف کوشتی عقد احراب زخارف نباتية 
وتتوسطها منطقة دائرية ثم یعلو ذلك شریط الكتابة الكوفية نصه فى احراب الغربى "أقبل 
ولا تخف إنك من الآمبين"“ "أعبد عبد ربك حتى يأتيك الیقین» ونصه ف اخراب 
الشرقی [إنما ولیکم الل]ه ورسوله والذین آمنوا الذين سو الصلاة ریزاژن 
الزكاة وهم راکعون"؟. 


ويتوصل من فتحة الباب الق بوسط هذا الجدار ا جنوبی للرواق المذكور إلى مربع 
القبة بالشهد والذی يبلغ طول ضلعہ فى التوسط ٥‏ متر ویکتنف مربع القبة من ا جانبین 
جناحان متشايمان فی المساحة والتفاصيل جملة وتفصيلاً حيث يبلغ طول کل منهما من 
الشمال إلى الجنوب ٥‏ متر وعرض كل منهما من الشرق إلى الغرب ف التوسط 7,5٠‏ 
مترا. 

ويكون مربع القبة والجناحان ا جانبیان المنطقة الداخلية الرئيسية للزيارة والصلاة 
حيث يشغل الضريح معظم مساحة الربع الأوسط وتاركاً مساحة صغيرة فى اطوانب 
المختلفة للحركة والاتصال بالجناحين الجانبيين» والمنطقة الق تتقدم احراب أو الجناحين 
الصغیرین فى الجانبين فكانت للصلاة من جانب الزائرين للمشهد, ويعلو المربع الأوسط 
القبة أما الجناحان فيغطى كل منهما سقف خشبی مسطح. 

ولاشك أن تخطيط هذا القطاع الداخلى المغطى فى مشهد السيدة رقية يختلف عن 
تخطيط مشهد بجی الشبيه وأبو القاسم الطيب وفى وضع القبة والجناحين وان كان 
الجناحان الجانبيان يشبهان فى شكلهما العام ووجود محراب لكل منهما شكل الرواقين 
الجانبيين بكل من مشهدی یی الشبيه ومشهد ابو القاسم الطیب. 
(۱) قرآن کریم: سورة القتصص» ۲۱. 
(۲) قرآن کریم» سورة الحجرء آية رقم .1٩‏ 
(۳) قرآن کریم» سورة المائدة آية رقم 59. 
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وهذا التخطیط یری بعض الباحثين أن له علاقة بتخطیط قاعة الدردیر من حيث 
التقسیم العام للقاعة إلى در قاعة ولیوانین لکن هذه الرژية غير دقيقة لاختلاف الوظيفة 
التق تحكم التخطيط فى إطار النظرية العمارية التى تقول أن الشکل يتبع الوظیفة كما أن 
شكل التغطية مختلف اختلافا بيناً وأسلوب التغطية تحكم إلى حد بعيد في شکل التخطيط 
بل أن هناك من يرى أن تنوع طرز العمارة راجع فى الأساس لتنوع حل مشكلة السقف. 


وبمراجعة مخططات بعض البائ الجنائزية فى جبانة أسوان والتى تتوافق وظيفيا 
ومعمارياً فی إطار منهج التصنیف مع مشهد السيدة رقية تکشف عن أن هذا التخطيط 
الذى يتضمن مربع رئيسى للقبة يكتنفه جناحان ظهرت بوادره فى جبانة أسوان. 


ويلاحظ أن السقط المربع للقبة يوجد بكل من جانبيه الشمالى وا جنوبی دخلتان 
بنفس الاتساع وبصدر الدخلة الجنوبية احراب الرئيسى»وبكل ركن من أركان الدخلتين 
عمود ويوجد بكل من الجانبين الشرقى والغربى فتحتان تربطان بين مربع القبة والجناحين 
الجانبيين وبكل من هاتين الفتحتين فى الطرف الشمالى والجنوبى عمودان فى وضع موازى 
دار القبلةءومن الملاحظ أن هاتين الفتحتين يختلف اتساعهما عند مستوى الأرض عن 
اتساعهما عند القمةءحيث يتدرج الاتساع من ۳,۹۲ متراً إلى ۳,۱۲ إلى 77 مترا أما 
ارتفاع الفتحتین فيبلغ نحو ۵,۵۲ متراً. 


ويناظر هاتان الفتحتان دخلتين بابمانب الغربى للجناح الغربی وبالجانب الشرقی 
للجناح الشرقى وتشكل الفتحات والدخلات بمربع القبة والجناحين منظومة تشكيلية 
معمارية رائعة تبرز السمتریة فى العمارة الاسلامية مع التنو ع المنظم في التفاصيل 
وانقاییس, كما یلاحظ أن العمار حرص على إبراز احراب الرئیسی بمربع القبة إبرازا 
تشكيليا رائعا من خلال التدرج فى الدخلات فى قطاع جدار القبلة بمربع القبة والذى 
يحده عضادتى الفتحتين المؤديتين إلى الجناحين من ا حھة الجنوبية واللتين تشکلان ما يشبه 
الدخلة الكبرى ليتوسطها الدخلة الى يكتنفها عمود المحراب ثم إلى دخلة اللة تسبق 
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نقوش حنية, احراب,وهذ! التشكيل العماری أبرز احراب فى هذا القطاع على أنه أهم 
نقطة جاذبة للنظر للداخل إلى مربع القبة من الفتحة المقابلة. 


ويعلو مربع القبة منطقة الانتقال وهی عبارة عن صفين من المقرنصات فى كل ركن 

من الأركان الأربعة وتحصر المفرنصات بينها أربع نوافذ ويلاحظ أن هذه النوافذ مقسمة 
من الداخل إلى ثلاث فتحات. الفواصل بينها تأخذ شكل حرف لا وتوجد بقايا زخارف 
جصية حول بعض هذه النوافذ با يشير إلى أن منطقة الانتقال كانت مزخرفة بزخارف 
جصية نباتیة مورقةء ويعلو منطقة الانتقال رقبة القبة وهی مثمنة ويوجد بکل ضلع من 
اضلاعها نافذتان تأخذا شكلاً ثلاثى التفصيص وهو شكل ظهر قبل ذلك ف العذنة 
الغربية فى جامع الحاكم بأمر الله أما شكل التفصيص نفسه فقد وجد بأشكال زخرفية فى 
الدخلتين بجانیی بروزى برجى باب زويلة وأيضا فى زخارف قبة المدخل فی ا جاز القاطع 
بالجامع الأزهرء وفى زخرفة نفيس العقد أسفل متذنة الشهد الحسینی وف مسجد الصاخ 
طلائع وف برج الظفر واستمر بعد ذلك فى جواسق مآذن القرن الان عشر الیلادی(؟. 
وهكذا فان رقبة القبة فى مشهد السيدة رقية ذات شكل نیز إذا ما قورنت بقباب 
جامع الخاكم ومشهد الجيوشى وقبة مدخل امجاز القاطع بالأزهر» حيث تتسم بالتطور 
والنضج وبخاصة فی هيئة النوافذ برقبة القبة» ويوجد برقبة القبة من الداخل شريط كتابى 
يشتمل على نص تأسيس الشهد منفذ بالخط الكوفى منفذ باللون الأزرق على أرضية 
بیضاء نصه "بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خَلَقَ السَمَاوّات ررض في 
ئة يام ثم امتزی عَلَى اعرش يفشي اليل اهار يَطْلبُْ حتف والشنس والْقَمر 
وَالنُجُومَ کات أمْرِه ألا لَهُ الْخَلْقْ والامر تبَارَكَ الله رب اعَالَمینَ''' وصلی الله على 
۰ .م (1)Creswell, Op. Cit.,‏ 


(۲) قرآن کریم» سورة الأعراف آية رقم 94. 
وقد ربط أحد الباحثين بين نص هذه الاية فى هذا النص فى مشهد السيدة رقية وبين 
التفسير الشیعی لها (للاستزادة راجع محمود مرسی: المرجع السایق» ص (YT‏ 
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سیدنا محمد خاتم النبيين وعلی آله الطیبین الطاهرین وسلم تسلیماً كثيراً فى شهر ذی 
القعدة سنة سبع وعشرین و خُسمائة "حسی الله". 


وبدن القبة يتكون من أربعة وعشرین ضلعاً مقعرة من الداخل ومحدبة من اخارج 
لكن درجة تحديب الضلوع أقل من ضلوع قبة عاتكة وبوجد أسفل مآخذ ضلوع بدن 
القبة من الداخل شريط من الزخارف الجصية الملونة باللون الأزرق والأخضر والأجر 
بالتبادل أما قطب القبة من الخارج فيعلوه هلال يرتكر على قائم من ثلاث كرات. 


والقبة بمذه الهيئة تعتبر العنصر الثاین لإبراز المربع الأوسط فی المنطقة الداخلية 
الرئيسية فى المشهد كمنطقة رئيسية مسيطرة باعتبار تغطيتها بمذه القبة المرتفعة الجميلة 
ذات الثراء الزخرفى وتشكيل القبة ذه الحيئة سواء فى قطاعها السفلى ذو المسقط المربع 
أو منطقة الانتقال والرقبة بنوافذها ثم بدن القبة ذات الضلوع مع تكسية القبة من 
الداخل وبخاصة منطقة الانتقال بالزخارف ا حصیة الجميلة الملونة. 


الحراب الزئیسی: 

يتوسط جدار القبلة حراب مکسی بزخارف جصية رائعة ذات تشكيل زخرق 
جمیل ویعتبر هذا احراب آکبر القطع الفنية ا حصیة الزخرفية فى مصر حيث يبلغ اتساع 
واجهة الحراب ۲,۹۵ مترأ وارتفاعها ۵,۵۳ مرا وانحراب عبارة عن حنية يبلغ 
اتساعها ۱,۲۰ متراً وعمقها ۱,۱۰ مترا يعلوه طاقية ذات ضلوع إشعاعية تبلق من 
ميدالية ویبلغ عدد الضلوع ستة عشر ضلعاً وتنتهى بمسننات مقرنصة فى مستویات ثلاثة 
تتدرج من مستوی اخنية إلى مستوی سطح واجهة الحراب بميئة مشابمة لدخل الجامع 
الأقمر والعقد الذی یعلو أعلى واجهة احراب عقد ذو آربعة مراکز وتزخرف كوشتيه 
زخارف جصية مورقة. 


كما یلاحظ أن احراب يتضمن نقوشاً كتابية فى مواضع مختلفة حيث یوجد شریط 
كتابى أسفل طاقية المحراب يبدأ من الجهة الیمنی من واجهة المحراب ويستمر على النية ثم 


-)٤ا۔-‎ 


ند على الجانب الأيسرءويلاحظ أنه عبارة عن نفس النص القرآین الذی برقبة القبة 
ونصه كما یلی: بسم الله الرهن الرحیم 1 ربكم الله الذي حَلْقَ السّمَاوَات وَالْأْرْضَ 
في سئة آیام ثم استوى علی الْعَرْشٍ يفشي الیل اهار یه حي والس وَالْقَمَر 
رَالْجُومَ مُسَخْرَات بْرہ ألا لَه الحَلق ولا ويلاحظ أن ا حروف الكتابية یخرج من 
أجزائها العليا أوراق نباتیة ثلائية الفصوص ومراوح نخيلية كما زخرفت اللواحق 
الزخرفية بالأقواس الزخرفية اسفل إطار الكتابة كما فى عراقة حرف الباء فى كلمة 


81 he» Ml 


یعسی ۰ 


ویوجد شريط آخر يعلو حنية احراب وأسفل الکورنیش ذي الزخارف 
لمندسية,وهذا الشريط مكتوب بخط کوفی مضفور نصه "لایر الله ذهب عم 
الرّجْس ال المت وَيُطَهرَكُمْ کطهیرا» وهی الآية التى وجد فيها الشيعة بغيتهم للتعبير 
عن عظمة الأئمة باعتبار أن الفاطميين من آل البيت.وهكذا يتضح أن اختيار الآيات 
القرآنية التی سجلت ضمن زخارف الحراب الرئيسى مقصود اختيارها لارتباطها 
بدلالات شيعية فى إطار تفاسير الشيعة لبعض آيات القرآن الكريم تفسیراً يخدم مذهبهم. 


كذلك يلاحظ أن اليدالية الق ينبثق منها ضلوع طاقية ا حراب تشتمل على اسم 
محمد" رسؤل الله صلی الله عليه وسلم سبع مرات بحيث یشکل تکرار الاسم شکلا 
نجمياً ذو ستة رژوس ویتوسط هذا الشکل "و-لی" وتذکرنا هذه اليدالية باخری ماثلة 
فى واجهة الجامع الأقمر بالقطا ع الشمالى. 


ويؤطر احراب إطار زخرفی مستطيل یجحدد واجهة احراب ولا يوجد مثله فى حراب 
مشهد بھی الشبیه, -كما سبقت الإشارة وهو ما يزيد من جاله ورونقه وتأثيره كثالث 
مؤثر لإبراز المربع الأوسط لعدصر رئيسى ف تخطيط المنطقة المسقوفة من المشهد. 


. =£ 


احرابان اخانبیات: 

يوجد بجدار القبلة بالجناحين اللذین یکتتفان مربع القبة الأوسط محرابان احراب 
الغربی عبارة عن حنية.غير عميقة یعلوها طاقية ذات ضلوع مشعة تتبثق من ميدالية فى 
الوسط نقش ها لفظ الجلالة "الله" ویبلغ عدد الضلوع تسعة ضلوع یلاحظ أن الضلم 
الأوسط منها أكبر من بقية الضلوع, كما یلاحظ أن الضلعين الأول والأخير أصغر نسبیا 
من الثلاثة ضلوع احصورة بينهماء وبين الضلع الأوسط الكبيرء ويزخرف کوشتی طاقية 
احراب زخارف نباتية مورقة يتوسطها ند زخرف بارز ثم يلى ذلك شريط من الكتابة 
يؤطر إلى أعلى واجهة طاقية احراب» ويبدو أنه كان يمتد على جانی الواجهة‌ونصه 
“بسم الله الرحمن الرحيم )وأقم الصّلاة طرفي الثهار و۲ من اللَيْلٍ إن الْحَسَنَات 
يدهن اسنات ذلك ذکری للذاکرین"۳) وقد نقشت الآية بالخط الكوف الورق» ثم 
يعلو واجهة احراب شريط زخرفی من الجص يشتمل على زخارف تشبه الشرافات 
النباتية الثلاثية. 


أما احراب الشرقى فهو مشابه تقریباً للمحراب الغربى وان اختلف النص الکتابی 
حيث أن الاطار الكتابى يشتمل على الآية الكرعة "ارك الذي إن ضاء جَعَل لك خَيْرا من 
ذلك جات تجري من تخ [تها] ۱. 


احراب الخشى: 

يحتفظ متحف الفن الاسلامی حاليا بهذا احراب(؟ وهذا احراب نموذج من نماذج 
اخاریب المتنقلة التى صنعت فى العصر الفاطمی,والتی بقی منها نموذجان غير هذا احراب 
آحدها محراب ا جامع الأزهر والآخر حراب مشهد السيدة نفیسة. و کانت هذه احاریب 


)١(‏ نقشت كلمة زلفا فى النص بهذه الصورة "ذلق". 
(۲) قرآن کریم‌سورة هود آية رقم 4 ۱۱. 

(۳) قرآن کریم» سورة الفرقانءآية رقم ۱۰. , 

(4) رقم التسجيل بمتحف الفن الإسلامى 441. 
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توضع فى الصحن أو الفناء الملحق بالشهد لأداء الصلاة به.وبخاصة الفترات التى یسمح 
الطقس والمناخ بالصلاة فیها. وغالبا كان ذلك فى فصل الشتاء بالنهار» حيث يمكن أن 
نقام الصلاة فى أفنية الشاهد. کمشهد السيدة رقية ومشهد بجی الشبيه فى الأوقات الق 
يغص فيها المشهد بالزائرين» ویبلغ عرض هذا احراب ۱,۱۱ متراً أما ارتفاعه فیبلغ 
۰ متراً ويتوسطه حنية الحراب وهی حنية مقوسة يعلوها هيئة عقد منکسر بنفس 
شكل اخاریب المبنية, ويزخرف المحراب زخارف نباتية وهندسية, وقد استخدم فى صناعة 
هذا احراب أسلوب الحشوات اجمعة. وقد نقشت أيضاً على احراب نقوش كتابية 
مهمة حيث يؤطر احراب إطار خارجى من الكتابات الكوفية كما يحيط بحنية احراب من 
الخارج شريط ان كما حيط بما من الداخل شريط ثالث» هذا بالإضافة إلى حشوة بأعلى 
اخراب نقش عليها نص الآمر بعمل هذا اتحراب ونص الكتابات عليها كما يلى: 


"نما أمر بعمله الجهة ا جلیلة احروسة الكبرى التى كان يقوم بأمر خدمتها القاضى 
بو الحسن. مكنون ويقوم بأمر/ خدمتها الآن الأمير السدید عفيف الدولة أبو الحسن يمن 
الفائزی الصالحى برسم مشهد السيدة رقية ابنة أمير المؤمنين على". 


ويتضح من هذا النص أنه يتضمن إشارة صريحة لمسمى البنی "مشهد" وأنه هذا 
الشهد هو مشهد السيدة رقية بنت أمير المؤمنين على" وف هذا تأكيد للمرة الثالثة على 
ان هذا المشهد لرقية بنت على بن أبى طالب»وليس أى رقیة غيرهاءوهو ما يؤكد عدم 
مكانية نسبة هذا المشهد لغيرها كما تشير بعض الروايات. 


كذلك يتضح من دراسة ألقاب الأمير الذى باشر عمل ا حراب أنه منسوب إلى الخليفة 
لفائز والصاخ طلائع بن رزيكوهو ما يعنى أن احراب عمل بين سنتی 8495ه8-ه5مهه/ 
۱۱۰۰-۱[ وهذا یعنی أن عمل احراب جاء بعد إنشاء الشهد بائنتین وعشرین سنة 
یومی ذلك فى إطار وظيفة هذا اخراب إلى حاجة إليه آدت إلى عمله فى هذا الوقت سیما وان 
تین وعشرين سنة كافية لبلورة ثقافة الزائرين لهذا المشهد الذى هو "مشهد رؤية" ما أدى 
البا إلى زيادة أعدادهم زيادة أدت إلى إمكان إقامة الصلاة فى فنائه الخارجى. 
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ونقوش الاطار الخارجى للمحراب نصها "بسم الله الرحمن الرحیم الله لاله إلا هر 
ال ال يوم لا تأخذةُ سئّة ولا وْمٌ لَه ما في السمَاوّات رما في اض ۳ : ذا الدی 
شع عندة إن ينه َم مان وو اد 
شاء وسع كُرْسيْةُ السّمَاوَات والض ولا يَرْدُهُ حفْظْهُما حفظَهُمَا وَهْوَ اللي لیم * لا إكرَاة 
في الذين قد قد تین ین الرشد م من القي من کف بالٗغُوت وین ) بالل ققد اسْتَمْسَك 
اوه قى لا الفصام لول سَمِيعٌ عَليمٌ * الله لي الذبين و يخ رجهم من 
مات إلى اشور ۳. 


أما نقوش الکتابات حول إطار حنية احراب من الخارج فنصه" ... الذي خلق 
السماوات ؛ ررض في ستة يام م استوى عَلَى رش يفشي الیل هار يَطلَيةُ حنينا 
وَالشُمْسٗوَالْقَمَرَ وَاللْجُومَ مُگرات بامره ألا لَهُ الق وَالأمْرُ برك الله رب الْعَالَمينَ 
اذغوا رم ام وي هس تین وه نب زس بل ما 
وَاذْعُوهُ خوفا ومع إن رَخْمَتَ ٤‏ الله قريب من لمح "4 ویلاحظ أن هذه الإآیة نما 


تفسير تأويلى خاص بالشيعة, وسجلت فى اطار هذا التأويل غالبا على الآثار الفاطمية, 


و جحدمو بر كم سورس 
الرحيم في بُيُوت أذ اللّهُ أن رفع ویذکر فیها سم بسح له فيهًا بِالْعُدْوٌ والاصَال 
رخا لهو َو وخ خن ذخ له له وی که مر یر (۴) 


edo 


وله رق من یشاء بقتر حماب*. صدق الله العظیم وصدق رسوله الکرع. 





(۱) قرآن کریمء سورة البقرة آية ۲۵۷-۲۰۵ 

(۲) قرآن کریم» سورة الاعراف آية ٤‏ 55-5. 

(۳) قرآن کریم» سورة النور آية رقم ۳۷ غير كاملة. 

)٤(‏ قرآن کریم» سورة النورء الجزء الأخير من الآية رقم ۳۸ وتکرر هذا المقطع القرآنى 
فى سؤرة البقرة من الاية رقم ۲ فى المقطع الاخیر 


۲۷۸۳ عبت 


ویلاحظ أن النص القرآن هنا يشير إلى أن "بیوت الله" أى الساجد,ویتفق هذا مع 
تصنيف المقريزى هذا الشهد على أنه "مسجد" بالرغم من أن النصوص الكتابية الى 
نقشت على الأشرطة الكتابية الى ثبتت فوق ما يسمى "بالضریح" وكذلك فى نقش هذا 
احراب الذی يعبر النقش الكتابى الوحيد فى البنی الدال على أنه مشهد, ورعا كان هذا 
التصنيف للمقريزى باعتبار أنه "مشهد رؤية". 


الضريح: 

یتو سط مربع القبة تابوت قیاسه ۲,۸۵ × ۱۷۰ مترا بارتفا ع ۷٤‏ سم تزخرف 
جوانبه الأزبعة أشرطة كتابية وحشوات حفرت علیها زخارف نباتيةء والکتابات الكوفية 
فى هذه الأشرطة, على أرضية نباتية عبارة عن فروع تلعف ف هيئة دائرية تحصر بينها 
أوراق نباتية ثلاثية وحماسية القصوص: وعلى كل جانب من الجوانب الأربعة للتابوت 
أربعة أشرطة كتابية عرض الشريط العلوى ۵,۵ سم والذى يليه من أعلى إلى أسفل 
۵ سم أما الشريطان السفليان فيبلغ عرض كل منهما ٤‏ سم. ويبلغ طول هذه 
الأشرطة ۱۷,4۰ متراً وتتضمن هذه الأشرطة نصوصاً كتابية نصها فى الشريط العلوى 
"بسم الله الرحمن الرحیم الله لا هلا هْرَ الْحي او لا اه ستة ولا لوغ له ما في 
السْمَاوّات وما في رض مَنْ ذا الذي یف عئدة الا يإذنه يَعلَمُ ما بَيْنَ یدهم وَمَا 
َلَفَهُمْ ولا يُحيطُونَ بشيء من علمه الا بما قاء ومع کرسيةُ السّمَاوَات وَالأَرْضَ ولا 
رده حفْظَهمًا وهو اللي لشیم * لا راة في الدين كذ ين لش من اي من یک 
بلطاغوت ویو بالله ققد سك بالغروة الوثقى لا الفصام ها والله سميع عليم الله 
ولي ذین آمنوا يُخرجهُم من لمات إلى اور لین کرام الطاغوت 
يُخْرٍِجُوئَهُمْ من الور إلى الظُلمَات ۳ 


(۱) قرآن كريم» سورة البقرة آیة ٢٥٦۔۷٥۲.‏ 
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أما نص الشریط الثاائ "بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد 
ول يولد ول يكن له کفواً آحد" هذا ضريح السيدة رقية بنت امیر المؤمنين على بن 
أبى طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة الطاهرين من عترته أجعين وصلی الله على 
سيدنا محمد خاتم النبيين» بسم الله الرهن الرحيم لا بريد الله ذهب نکم الرجْس 
افل ات ویرک طھیرا”'ِنْ الله وَمَلانكقه يُصَلُونَ 2 على الَبي يا يها الذينَ موا 
مرا ورا لیا“ إن لین في مقام سے رعیون يبون من 


روم ۱1 مھ ہے ہے رع 


سندس وإستبرق لین كُذَِكَ وز رجاهم بخور عین 


یتضمن هذا الشریط اشارة واضحة إلى أن هذا الشهد للسيدة رقية ابنة الاما 
ویتضمن ره و ر رمام 


آما الشريط الثالث فنصه "بسم الله الرحمن 0 9 0000 
خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفالات؟ أمر بعمل هذا الضريح المبارك الجهة 
الكريمة الآمرية التی يقوم بخدمتها القاضى مكنون الحافظى على يد السنی' آبو تراب 
حيدرة ابن أبى الفتح فرحم من ترحم عليه فى سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة بسم الله 
رو الرحیم رمت ال وب رکانه علیکم أهل تو کرس سد ال لیم 
بسم الله الرحمن الرحیم إن ریک الله الذي خَلّقَ السْماوّات وَالَرْضَ في سئة ام نم 
استوی عَلَى الْعَرْشٍ يُفشي اليل هار یط خی وَالشّمْس وَالْقَمَر وَالنُجُومَ مُتخرات 


(۱) قرآن کریم» سورة الإخلاص كلها. 

(۲) سورة الأحزابء آية رقم ۳۲. 

() قرآن كريم» سورة الأحزابء آية 1. 

.54-5١ سورة الدخان آية‎ )٤( 

(م) قرآن کریم» سورة العلق آية ۳-۱ وجزء من الآية 4. 
)٦(‏ السنی هنا اعتقد أنها بفتح السين أى المرتفع المكانة. 
(۷) قرآن کریم» سورة هودء آية ۷۳. 


“£ 


باثره ألا لَه الْخَلق وَالأَمْرُ تبارك الله زب ا امن( 


أما نص الشريط الرابع السفلى "بسم الله الرحمن الرحيم يسن والقرآن الحكيم 

إنك لمن المرسلين على صراط مستقیم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوماً ما أنذر ءاباژهم 

e‏ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً 

فهى إلى الأذقان فهم مقمحون, وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدا فاغشیناهم 

و و ا تہج ری من اتبع الذكر 

خشی الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كرب انا نحن نی الوتی ونکتب ما قدموا 
7 وکل شی أحصيناه فى إمام مبین"''. 


ويلاحظ أن بعض هذه الآيات الواردة فى کتابات هذا التابوت تؤول حسب 
الذهب الشيعى تأويلاً شيعياً باطنياً يوافق عقائد الذهب الشيعى. 





(۱) قرآن کریم سور ة الاعر اف آية یم 
(۲) قرآن کریم» سورة یس آية ۱۲-۱. 
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یعرف هذا الشهد لدی العامة, و کذلك فى الدراسات الأثرية احديثة باسم "مشهد 
ييى الشبیه"۱) وهذه التسمية يبدو فا اعتمدت أيضا على ما ورد فى كتب الزیارات من 
روایات تتعلق هذا الشهد.وهی الروایات التی یفهم من سیاقاتھا أن بجی بن القاسم 
الطیب بن محمد الأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدین بن 
الحسين بن على بن أبی طالب الذی یوجد قبره فى هذا الشهد بین قبور عدة منها بر 
أخيه وأمه وآخرين هو الذى يشبه رسول اله صلی الله عليه وسلم بناء على ما کرت 
المصادر التاريخية ومصادر النسب» فيذكر ابن الزيات ناقلاً عن الأسعد بن النحوی 
النسابة والرازى وابن بللوة النسابه قال القرشى ف تاريخه كان شبیھاً برسول الله صلى 
الله عليه وسلم, قال ابن التحوی: كان بين كتفيه شامة ا شبه خاتم النبوة» وكان إذا 
دخل الحمام نظر الناس الشامة التى بين كتفيه؛ یکٹرون من الصلاة على رسول الله صلی 
الله عليه وسلمء ولا مع أهل مصر بقدومه خرجوا إلى ظاهر مصر يتلقونه؛ وکان ابن 
طولون أقدمه من الحجاز وكان قدومه يوماً بشهودا. 


ويخالف الداودى النسابة الكبير هذه الروايات حيث يذكر أن الشبيه هو القاسم 
الطيب بن محمد المأمون والد يحى كما ذكر أن ولده يقال هم "بنو الشبیه" فمن ولد؛ 
الذين جاءوا إلى مصر عبد الله بن القاسم وييى الزاهد بن القاسم وله عقب بمصر. . وإذا 
كانت رواية الداودى أصدق من غيرها من الروايات فإن الشبيه يكون هو القاسم 
الطيب وأن أولاده الذين عرفوا ببنى الشبيه منهم بی وعبد الله اللذين دفنا فى المشهد 
- موضوع البحث- والذى يصح عندئذ أن نسميه "مشهد بنى الشبيه" سيما وأن آبر 
القاسم الطیب جاء إلى مصر ومعه ولدیه بجی وعبد اللہ كما رافقت الأسرة ایضا أم 
الذرية زوجة القاسم الطیب. وقد أشارت بعض الصادر (شارات تتفق ومكانة القاسم 
الطیب الذی عرف بأبى الأشراف ومنه تفرعت الأشراف» ویصدق ذلك وجود العدید 





(1)Creswell, Op. Cit., p. 8۰ 


۱ ۔ 


من الشاهد التى آنشتت لذریته ومنها مشهد كلثم ابنته الذی ما زال باقياً ومشهد ابنیه 
الحسن واخسن ومشهد حفیده على بن عبد الله بن القاسم الطیب وال سبقت الاشارة 
إليها. ۱ 


ويقع مشهد بجی بن الشبيه بالقرافة الجنوبية على بعد ۲۵۰ مترا جنوب ضريح 
الإمام الشافعی, ومن الهم أن نشير إلى بعض ملامح هذا الموقع من خلال أوصاف كتب 
الزارات. فقد ذكر كل من ابن الزیات والسخاوی والسكرى بعض الأوصاف المهمة 
لوقع المشهد وما به من قبور تساعد إلى حد كبير فى التعرف على هذا المشهد وما كان 
يجاوره من مبان درس كثير منهاء وهی أوصاف من الأمية بمكان لدراسة عمارته حيث 
يتفق كل من ابن الزيات والسخاوى على أنه كان يحيط بذا المشهد "درب مستجد" 
وأنه على قطاع من هذا الدرب فى اجمهة القبلية "الجنوبية الشرقية" مشهد یی الشبيه 
يقابله حوش به أشراف ويقال أن به "البنات الأبکار" وإذ! سار الخارج من هذا المشهد 
بعد الخروج من الدرب المذكور فى اتجاه الجنوب يجد على ينه حوش به مقابر يليه مقبرة 
عليها فسقية ثم يلى ذلك "مشهد القاسم الطيب". 


ويصف السكرى الموقع بعد زيارته لمشهد القاسم الطیب ويذكر أنه "بجانبه على 
اليمين مشهد كبير تجده عند الباب من داخل مقام السادة البنات الأبكار» وقشی بضع 
خطوات تجد على مينك الامام الجليل سیدی بجی بن زید بن الحسن بن على بن أبى 
طالب. وقال القضاعی هو أخو السيدة نفيسة قبالته على اليسار مقام الإمام الجليل بجی 
الشییه. وعنده جماعة جملة من السادة الأشراف وبصدر مشهده من داخل مقام سيدى 
على زارع النوى» ثم تخرج وأنت قاصد الامام الليث...". ویکشف وصف السکری أنه 
خرج بعد زیارته مشهد القانسم اتجه فى الاتجاه الشمالى .الغربى فدخل إلى قبر البنات 
الأبكار وزارع النوى ومنه إلى مشهد بجی بن الشبيه فى الجهة القابلقه وهو وصف 
یتوافق ووصف ابن الزيات والسخاوى؛ وأنه كان وصف الأخيرين يشتمل على تفاصيل 
مقابر وأحواش أكثر تلت مشهد نی بن الشبيه فى اتجاه الجنوب. 


ولا وب 


وقد وردت فى الأوصاف المذكورة (شارات إلى الشهد بأنه "مشهد کبیر"» كما 
ذكر كل من ابن الزيات إشارة واضحة إلى "القبة" التى تضم قبوراً عدة حيث یذ کر ابن 
الزيات والسخاوی أن "بالمشهد قبر عبد الله أخيه وقبره وسط القبة وعند رأسه لوح 
رخام فيه نسبه وتوف عبد الله فى يوم الالنین بفلاث عشر ليلة خلون من شهر رمضان 
سنة ۱ اس ۸۷م وكان تلو أخيه فى العبادة والخير والعفة والصلاح وهم بيت 
عظيم معروفون بإجابة الدعای وبالتربة أيضاً قبر السيدة أم الذرية زوجة القاسم الطيب 
وهى تحت القبة إلى جانب قبر ولدهاء كانت من الزاهدات العابدات وهی مذكورة فى 
طبقات الأشراف, وبالتربة أيضا السيد بجی بن الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن 
ا مشنی بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب ولا عقب له,وهذا المشهد معروف بإجابة 
الدعاء": وتوجد حالياً اسفل القبة سبع مساطب تعلو كل منها قبر منها ثلاث حددة هى 
قبور بجی بن الشبيه وأخيه عبد الله وأم الذرية وقد ذكر ابن الزيات أسماء أیضاً تضاف 
إلى هذه الأشخاص هو السيد بی الحسن- الذى سبقت الإشارة إليه. 


تاريخ الإنشاء: 

ذكر إبن عثمان بعد الإشارات المهمة حول تاريخ إنشاء هذا المشهد فقد ذكر أنه 
"مشهد كبير بناه أبو ا یر وأقاربہ" وفى نسخة أخرئ من الدسخ التى حقق عليها هذا 
الكتاب وردت إشارة إلى أنه "بالتربة قبة بناها أبا الخير أحمد بن إسماعيل الخزرجى 
الطرابلسی"۔ 


ومن الاشارات الهمة غير الباشرة والق يمكن أن تدلل على تاريخ البناء ما ذكره 
ابن عثمان أيضاً من أنه مشهد بجی بن الشیبه كتب عليه أبيات من شعر ابن سناء اللك 
الذى ولد فى 4۵ هه/۱۱۵۰م وتوف فى ۱۱/۵۱۰۸ ۱۲م وهذه الأبيات من نظمه 
فى مدح الأشراف نصها: 


مال إذا عرض الحساب وسيلة أنجو با من هول يوم الوعد 


{Fé 
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إلا اعترافي بالذنوب وإنني متمسك بولاء آل محمد 


وف هذا إشارة واضحة إلى أن هذه الكتابة نفذت غالبا فى النصف الثاین من القرن 
السادس افجری الثاین عشر الیلادی؛ أى قبيل هاية العصر الفاطمى باعتبار تاريخ 
ولادته ووفاته وهذا على اعتبار أن الکتابات. نفذت مع إنشاء الشهد. 


الوصف العماری: 

يشغل الشهد مساحة مستطيلة من الأرض يبلغ طوفا من الشرق إلى الغرب ۲٢‏ 
مترا وعرضها من الشمال إلى الجنوب ۱۳ متراً أى أن مساحته الكلية تبلغ ۳۳۸ عتراً 
مربعاً زق مساحة کبيرة نسیاً بالنسبة لمساحات المشاهد الأخرى كمشهد كلثم 
ومشهد القاسم الطیبءویتطابق ذلك ووصف مؤلفى كتب الزيارات طذا المشهد بأنه 


ويتوصل إلى داخل المشهد حالیاً من مدخل حديث (۸) يرجع غالباً إلى القرن 
التاسع عشر فى الطرف الغربى للواجهة الشماليةءوهذا المدخل عبارة عن حنية ضحلة 
يتوجها عقد ثلاثى مفصص ويتصل بناء هذه الحنية ببقية الواجهة فى اتجاه الشرق» ومن 
الجهة الغربية يتصل بالواجهة الشمالية حجرة تقع إلى الغرب من الشهد وألحقت به فى 
وقت لاحق (13). 


وال الجنوب الشرقى فن هذه الحجرة محراب قدم. أرجعه كريسويل إلى العصر 
الإخشيدى» وأشار إلى وجود إضافات معمارية زخرفية به ترجع إلى العصر الفاطمی") 
مثلة فى طاقيته التى زخرفت بنفس الأسلوب التبع فى محاريب هذا المشهد ومحاريب 
السيدة رفية و کلم وهی زخرفة الطاقية بضلوع مشعة ويؤكد وجود هذا احراب على 
وجود عمارة جنائزية فى هذا الوقع فوق وحول قبور المقبورين فى هذه المنطقة ترجع إلى 
ما قبل العصر الفاطمى. 


)١(یە:٠٭ہءال,‎ Op. Cit., pp. 15-18. 
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وينخفض الدخل عن مستوی الارض اخالية للشارع بمستوى یصل إلى ثلاث 
درجات» كما تنخفض الارض خلف الدخل بدرجتین آخریین,وبعد عبور الدخل نصل 
إلى الرواق الغریی للمشهد وهو احد أروقة ثلاثة تحیط بحجرة الدفن التی تعلو القبة 
الكبيرة بالشهد من الجهات الغربية والجنوبية والشرقیة وقد حدث تعدیل كبير فى 
اخدار الغربی هذا الرواق و بخاصة ود الشما ی من جداره الغریی وكذلك 1 
الشمالى الذی فتح فيه الدخل ا مذکور آنفا. 


وارضية هذا الرواق تتخفض عن مستوی الأرض خارج الشهد بحوالى مت 
وبالجدار الغربی للرواق فتحة باب فرظ القطا ع الذی تم تعدیله فى الجدار الغرن 
للمشهد تؤدى إلى الحجرة (8 التى سبقت الاشارة إليهاء وفى الجدار الشرقى فتحة 
معقودة بعقد منكسر يتوصل منها إلى داخل قبة الدفن» وفى صدر هذا الرواق فتحة 
معقودة أيضا بعقد منکسر تصل ما بین هذا الرواق الغربى والرواق اجنویی. 


والرواق الجنوبى يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب ١,47‏ متراً وهو مقسم إلى 
خس مناطق منطقتان طرفيتان مستطیلتان, المنطقة الغربية قياسها ۲,۳۳۲,5۸۰ هترا 
والنطقة الشرقية ۲,۹۰ ۲,۳۸ متراء ثم منطقتان أخريان تكتنفان المنطقة الوسطی الق 
تعلوها قبة صغيرة قطاعها مدبب محمولة على صفين من المقرنصات فى الأركان الأربعة 
تحصر بينها أربعة نوافذ غير مقسمة تقسيماً ثلائياً كما هو اخال فى نوافذ القبة 
الكبيرة»ويفصل بين المناطق اخمس عقود عمودية على جدار القبلة يرتكز کل من 
العقدين الطرفيين على كتفين بارزين من جدار القبلة وآخرين فى مواجهتهما فى الجدار 
الجنوى لقبة الدفن. 

ویوجد بجدار القبلة فى هذا الرواق ثلاثة محاریب حراب فى الجدار الجنوبى لكل من 
المنطقتين الطرفيتين يمذا الرواق واغخراب الأوسط الكبير فى الجدار الجنوبى للمنطقة 
الوسطى التى تعلوها القبة واحراب الأوسط الكبير يبلغ اتساع واجهته ۲,۷۵ عتراً 


وارتفاعها 4,8٠١‏ متراً فى قياس وهیته تشبه حراب مشهد السيدة رقية حيث يزخرف 


ا ب 


طاقيته زخارف محارية من ضلوع تسعة تنبثق من ميدالية مستديرة ا زخارف هندسة 
عبارة عن شكل نجمى سداسى وتنتهى الضلوع الاشعاعية بمسننات مقرنصة فی أربعة 
مستويات متدرجة من الداخل إلى مستوى سطح واجهة الحراب» ويلاحظ عدم وجود 
إطار خارجى يحيط بواجهة احراب كما هو الحال فى حراب السيدة رقیق. كما يلاحظ 
أن عدد المسننات المقرنصة فى هذا المحراب يصل عدد مستویاقا إلى أربعة مستويات 
وليس ثلاثة كما فى محراب السيدة رقية. 


ویکتنف هذا احراب دخلتان صغيرتان معقودتان من أعلى وها عبارة عن خزانتین 
حائطيتين. 


أما ا حرابان الآخران فمتشایان جملة وتفصیلا,ویبلغ اتساع واجهة كل منهما 
۸ عتراً وارتفاعهما ۳,۰۹ متراً وطاقية كل منهما تزخرفها ضلوع تسعة تنتهى 
بمستويين من المسننات المقرنصة وا يختلفان فى وجود هذين الصفين عن مثيليهما فى 
مشهد السيدة رقية حيث يوجد هناك صف واحد كذلك يلاحظ عدم وجود إطار 
خارجى > يحيظ بکل من الخرايين عکس ما هو فى حرابی مشهد السيدة رقية. 


آما الرواق الثالث الشرقى فهو يشبه الرواق ا قياساته وشكله العام لكنه 
يختلف من حيث وجود بائكة فى جانبیه الشرقى من ثلاثة عقود أوسطها آوسعها حمولة 
على زوجين من الأعمدة تطل على فناء كان مكشوفاً وغطى فی مرحلة متأخرة عند 
إعادة استخدام القطا ع الشرقی فى الشهد کضریح لاجاعیل قاسم پاشا؟. 
وتتصل الأروقة الثلائة التى سبق وصفها بقبة الدفن الكبيرة بثلاث فتحات متشايمة 
بعقود منکسرة ترتكز على زوجين من الأعمدة ذات التیجان الکورنٹیة فى الفتحتين 
اللتين تربطان الرواق ال جنوبی والشرقى بالقبة أما فتحة الرواق الغربی فيحمل عقدها 
عمودان فقط ويتوصل من هذه الفتحات الثلاث إلى قبة الدفن. 
)Creswell, Op. Cit., p. 264.‏ ۱) 


۶ ۳۸۰ 


قبة الدفن: 

مربعة السقط طول ضلعها ۷,٦٦‏ متراً یتوسط کل من جدرافا الجنوبى والشرقی 
والغریی» ثلاث فتحات معقودة بعقود منکسره حمولة على أعمدة ذات تیجان كورنثية 
سبق وصفهاء أما الجدار الشمالى فيتوسطه دخلة بنفس الاتساع فى إطار محافظة العمار 
على السمترية كان بصدرها فتحة الدخل الأصلى للمشهد. وقد أثبت كريسويل من 
خلال تحرياته الدقيقة أن المدخل الأصلى كان يتوسط الضلع الشمالى لقبة الدفن»وهو 
استنتاج صحيح نؤكده أيضاً أوصاف كتب الزيارات للمشهد والق سبقت الإشارة إليها 
ويعلو هذه الفتحة عتب خشى. 


ويكتنف كل فتحة من الفتحات الثلاث بالجدران الثلاثة الجنوبية والشرقية والغربية 
لقبة الدفن وكذلك الدخلة التى تتوسط الجدار الشمالى والتی كان بصدرها المدخل 
الأصلى حنيتان فى كل جدار تؤكد التقسيم الثلائی لجدران قبة الدفن. 


ويتوج هربع حجرة الدفن إفریز خشبى عار من الزخارف. حافته السفلى على 
ارتفاع ٤,۱۰۹‏ متراً من مستوى ارض القبة»ويعلو هذا الإفريز إفريز آخر ضيق نسیاً 
عار من الزخارف. ومن اختمل أنه كانت توجد أشرطة زخرفية فى موضع هذه الأشرطة 
العارية من الزخارف تضم زخارف ونقوش کتابية كالتى أشار إليها ابن عثمان»وسبقت 
الإشارة إليها »ويصل ارتفاع جدران مربع القبة حت مستوى ۵,۷۲ مترا من مستوى 
الأرض لتبدأ منطقة الانتقال التى يبلغ ارتفاعا ۳,۲٢‏ متراً وتشمل فى الأركان الأربعة 
على حطتین من المقرنصات تحصر بينها أربع نوافذ كل منها مقسمة تقسیماً ثلائیاً كما 
هو ا حال فى مشهد السيدة رقية حيث تأخذ الفواصل التى تفصل بين الأقسام وكذلك 
الشكل العام للنافذة شكل حرف ¥ مقلوب.وهو نعط من النوافذ تكررت أمثلته فى 
نوافذ القباب الفاطمية المتأخرة ويمكن اعتباره إرهاصة لتشكل النوافذ القنديلية الق 
نضج شكلها بعد ذلك فى العصر المملوكى. 
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آما منطقة الانتقال من الخارج فیلاحظ أنها تختلف عن قبة مشهد السيدة رقية حیث 
أا متدرجة وگیئة تشبه قباب عاتكة والجعفرى والشیخ یونس» کما بلاحظ عدم وجود 
رقبة للقبة حیث يعلو بدا مباشرة منطقة الانتقال. 


وبدن القبة مبنى بميئة مضلعة يبلغ عددها ۲۶ ضلعاً وهی تشبه بذلك فى الشكل 
العام بدن قبة مشهد السيدة رقية لكن يلاحظ أن الضلوع أكثر سمكاء كما أن قطاعها 
ليس مقوسا ولكن ييل إلى التحدب. وتستدق الضلوع كلما اقتربت من قطب القبة الى 
تتوسطه ميدالية زخرفية. 


وبالقبة سبعة توابيت حمسة كبيرة الحجم وتابوتان صغيران وهذه التوابيت عبارة 
عن مصطبة مبنية بالآجر مملطة مسقطها مستطيل الشکل, قياسها ۲,۸۰ مترا طولاً و 
۵ متر عرضاء ویبلغ ارتفاعها متر ويؤطر ثلاثة منها أشرطة خشبية, وها رمامين فی 
الأركان الأربعة. 


وقد وجد على التابوت رقم (2) شاهدا قبر, الشاهد الأول عبارة عن لوح من 
الرخام قياسه ١9/<85ا5سم‏ عليه نقش بنط كوف بسيط يشبه نص تأسيس جامع ابن 
طولون من ثلائة عشر سطرا نصها: 


(۱) بسم الله الرهن الرحیم ا حمد لله على ما/۲/ يأخذ ویعطی وعلی ما یبلی 
ویبتلی وعلی ما يميت وییی/۳/ جدا يكون رضاه أحمد لك وأحب إليه هدا یفضل/٤/‏ 
مد من مضي ويفوق مد من بقى حمداً علاً ما خلقت ويبلغ /۵/ ما أردت لا یحتجب 
عنك ولا يقصر دونك ويبلغ أقصی/٦/‏ رضاك (الآية ۳۳ من سورة الأحزاب) "نما يريد 
الله ليذهب عنکم الرجس أهل البیت ويطهركم تطهیر" هذا ما يشهد به وعليه عبد/۱۱ 
/ الله ابن القسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طا/١١‏ 
الب يشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد/۵/۱۳ ورسوله وصلى الله 
عليه وسلم تسليماً. وقد أشار ابن الزيات إلى هذا الشاهد وتاريخه وأضاف أن صاحبه 


بات 


عبد الله بن القاسم الطیب كان "تلو أخيه فى العبادة والطهارة والعفة والصلاح". 


أما الشاهد الثاائ فهو عبارة عن لوح من الرخام قياسه 07/868 4 سم ونصه نقش 
فى ثمانية سطور بالخط الکوف الغائر نصها: 

۵-۱/بسم الله الرحمن من الرحيم (سورة البقرة آية ٢٥۲)/٦/توفی‏ عبد الله بن القسم 
يوم الاثنين لاثنا عشرة ليلة بقیت/۷/ من شهر رمضان سنة (حدی وستین ومائتين اللهم 
اغفر تج شرف عو ات وآبائه الطاهرين» وقد ذكر كل من ابن 
الزیات والسخاوی أنه توف بالفعل فى ۱۸ رمضان سنة ٢٦۲ھ/٦٦‏ نوفمبر 865م. 


ويوجد على الصطبة رقم (3) أیضاً شاهدا قبر یشیران إلى أن القبر الذى تعلوه 
هذه المصطبة هو قبر بجی بن القاسم الطیب؛ والشاهد الأول منهما عبارة عن لوح 
رخامی قياسه ۷۱×۹۲ سم نقش فيه نقش باخط الكو البسيط فى أثنى عشر سطراً 
نصها: ۱ 

١‏ الیسملة والاية رقم ۲٥٢‏ من سورة البقرة /8/ توق بجی بن القسم رجه 
الله تعا ی یوم الأربعاء لیو/٩/‏ مين بقيا من رجب سنة ثلاث وستین ومائتین اللهم/ ۰ 
اغفر له واعفو )هكذ) عنه وألقه بسلفه الماضين و بائه الطاهرين وصلى الله على 
محمد الى وعلى أهل/1١/‏ بيته الكبير الأخيار. 


والشاهد الثابئ عبارة عن لوح من الرخام قياسه ۷٥٥۷٦‏ سم ونقش عليه فى أربعة 
و بالخط الكوف البسيط الغائر ما نصه: 
بسم الله الرهن الرحیم الحمد لله على ما يأخذ ويعطى/7/ وعلى ما يبلى 
ويبتلى موچ مدا یکون رضاه/۳/ ا مد لله وأحب و(هكذا) إليك جدا 
يفضل جد من مضى ويفوق/4/ حمد من بقى جدا يملأ ما خلقت ويبلغ ما أردت لا 
بحعجب/٥/‏ عنك ولا يقتصر دونك ويبلغ أفضل رضاك /۱۰-۵/ آية رقم 44 من 
سورة البقرة /۱۱/ هذا ما يشهد به وعليه بجی بن القسم بن محمد بن جعفر بن /۱۲/ 
محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب يشهد ألا له إلا /۱۳/ الله وحده له 


- ٤١ہ‎ 


شريك له وأن محمداً عبده ورسوله/4 ۱/ صلی الله عليه وسلم تسلیما. 


أما المصطبة رقم (5) فعلیها شاهد قبر عبارة عن لوح من الرخام قياسه ۷۵۵۰ 
سم عليه نقش ف ثلاثة غشر سطرا باخط الكوف البسیط نصها: 

۱ بسم الله الرحمن الرحیم /۲/ الحمد لله على ما یعطی ویأخذ/۳/ وعلی ما یبلی 
ويبتلى حمداً يكون رضاه /4/ الحمد هذا ما تشهد به مسر/۵/ ام ولد عبد الله بن القسم 
بن محمد بن /٦/‏ جعفر بن محمد بن على بن ا حسین بن على /۷/ بن أبى طالب /8/ 
تشهد ألا إله إلا الله وحده لا شر/٩/يك‏ له وأن محمدا عبده ورسوله (الآية 4۵ من 
سورة الأحزاب) صلی الله عليه وسلم و /۱۲/ تشهد أن الوت حق والجنة حق وأن /١‏ 
٣‏ بعث حق (الآية رقم ۷ من سورة الحج) » "وأن الله يبعث من فى القبور" وقد أشار 
السخاوى إلى هذا القبر تحدیداً وذكر أنه بجانب قبر ولدهاء ويوضح نص الشاهد أن 
المقصود وهو عبد الله ويشير ابن الزيات والسخاوى على أنها كانت "من الزاهدات 
العابدات وهى مذكورة فى طبقات الأشراف". 


وقد أطرت التراكيب الثلاث بأشرطة كتابية منفذة بالخط الكوفى الفاطمى حيث 
ثبت كل تابوت عند حافة جوانبه العلیا آلواح خشبية نقشت عليها هذه الکتابات 
الكوفية, وقد بلغ طول هذه الألواح ۲۳,۶۰ متراً وتشتمل الألواح فكل تابوت على 
کتابات قرآنية عبارة عن آية الکرسی كاملة "له لا ال إا هر الحي الْقَيُومُ لا أخذة 
ستة ولا وم له ما في المسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍ من ذا الذي یشفع عنْدَة الا ياذنه یلم 


2 عرص مم 


السْمَاوّات والارض ولا يَؤْدْهُ حفظْهُمَا وَهْرَ العَلي الَْظيم والكتابات منفذة بأسلوب 
احفر البارز على أرضية من زخارف نباتية جميلة. 


۱ ومن الهم أن نشير إلى أن أسلوب رسم ا حروف فی هذه النقوش الفاطمية يتميز 
بملامح جديدة كحرف الباء وأختها الفردة الق ا حق ها فى نمایتھا لاحقة زخرفية لم تظهر 
فی النقوش الفاطمية السابقة» كذلك يلاحظ'شكل جدید في طرف الراء واللون المنتهيان» 


IE 


ویتمیز هذا الشکل باستطالة راس اخرف مع استلقاء ناحية اليمين, كذلك يلاحظ 
خروج قالم زخرف من حرف الصاد فی الجانب العلوى» ومن اللامح التميزة أيضا 
صورة جديدة 9-5 حرف اللام آلف حیث رسم القائم الأین مستقیما؛ آما القائم 
الأبسر فرسم على هيئة قوس أو فى هيئة الهلال. والنقوش بصفة عامة أقرب فى ملانحها 
الأخرى إلى كتابات مسجد الصالح طلائع من أى اثر فاطمی آخر. كما آفا تشبه 
كتابات تابوت مشهد الحسين الحفوظ عتحف الفن الاسلامی( وخاصة إلحاقة اللاصقة 
الز خرفية بحرف الباءء كما تتشابه الکتابات. ويلاحظ أفا تختلف عن الکتابات فى مشهد 
السيدة رقيةءوفى إطار هذه الدراسة فقد رجح أحد الباحثین إرجاع هذه الکتابات إلى 


منتصف القرن 5ه/؟١م.‏ 


وإذا كانت المساطب الأخرى لم توجد عليها شواهد قبور وبالتالى لم يعين أصحاجاء 
فان كلا من ابن الزيات والسخاوى يذكران بالتربة أيضاً قبر بجی بن الحسن الأبلج بن 
الحسن المثنى بن ا حسن السبط بن على بن أب طالب: وهو آخو السيدة الطاهرة نفيسة 
ولیس بمصر من |خوقا سواه ولا عقب له. ۱ 


القسم الشرقی: 
یتصل هذا القسم الشرقي من الشهد بالقسم الغربی الذی سبق وصفه بالبائكة 
ذات العقود الثلائة الق بالجانب الشرقي للرواق الشرقی. وتطل هذه البائكة على فناء 
مکشوف قياسه ۱۰ مترا من الشرق إلى الغرب و ۷,۳۰ مترا من الشمال إلى الجنوب 
ویغلب علی تصمیم واجهاته الداخلية الأربع التقسيم الغلاثى حيث آن جانبه الشرقی 
عبارة عن بائكة ذات ثلاثة عقود أوسطها آوسعها یناظرها فى الجانب الشرقی للفناء 
(۱) من المهم أن نشیر هنا إلى أن أحد الباحئین بعد دزاسة تحليلية جادة حدد تاریخا لهذا 
التابوت وأرجعه إلى لفترة المحصورة بين سنتی ٩1-04ه/۱۱۹۸-۱۱۵4م‏ 
(نادر عبد الدايمء دراسة جديدة للتركيبة الخشبية الخاصة بمشهد الامام الحسین 
بالقاهرةدر اسات فی آثار الوطن العربی» (کتاب المؤتمر الرابع لجمعية الاثاریین 
العرب)؛ ۱ القاهرة ص۹1۷۹ . 


“été 


ثلاث دخلات أوسطها أوسعهاء آما الجانب الشما ی فمقسم أيضاً إلى ثلاث دخلات 
متساوية بناظرها فى ال جانب الجنوى دخلتان وفتحة فى الوسط. ویوجد بکل من ھائین 
الدخلتین محراب صغیر ویلاحظ أن احراب بالدخلة الشرقية تبرز واجهته الخلفية عن 
سمت الجدار الذی یفصل بین الفناء فى هذا الاتجاه ورواق جنوبیه. 


وقد حدث تعدیل معماری فى وقت متأخر فى هذا الفناء حيث رفعت آرضیته عن 
أرضية الرواق الشرقی بالقسم الغربي» وعمل له سقف حمول على بالکتین کل بانکة 
تتکون من عمودین بتیجان وقواعد اقوسية الشکل وتختلف قیاساتھا وشکلها العام عن 
بقية الأعمدة فى الشهد.وقد أكد کریسویل أن هذه الاضافات ترجع فى الغالب إلى 
إسماعيل قاسم باشا الذى هيأ لنفسه ضریحا فى الرواق جنویی الفناء المذكور. 


الرواق الجنوبى بالقسم الشرقی 

هذا الرواق يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب ۱۰,۰۹ متراً وعرضه من الشمال 
إلى الجنوب ۳,۰۳ متراً يتوسط جدار القبلة فيه دخلة على حور الفتحة التى تربط بين 
هذا الرواق والفنای‌ویوجد أيضا بالجدار الغربى دخلة, وهذا الرواق جداره الجنوبى 
امتداد جحدار القبلة فى القسم الشمالیء وف الاتجاه الصحيح للقبلة وهو ما يشير إلى أن 
المعمار وجه المبنى كله توجيهاً دقيقاً فى اتجاه القبلة وأن هذا التوجيه حكم تخطيط الشهد 
كله» وهذا يمكن من استخدام هذا الرواق واستخدام الفناء أيضاً فى الصلاق وقد 
حدثت بعض الإضافات التى تمثل تعديلاً فى تخطيط هذا الرواق حيث انقطع الجزء 
الشرقى منه بواسطة جدار بطرفه الجنوبى فتحة باب تؤدى إلى ضريح مستحدث 
لإماعيل باشا قاسم أحد رجال محمد علی؛ وقد غطى هذا الرواق بسقف مقى عبارة 
عن ثلالة قطاعات يفصل بينها عقدان: وقد حدثت أيضاً بعض التعديلات فى الجدار 
الشما ی للفناء حيث فتح باب فى الطرف الشرقى يؤدى إلى حجرة مضافة يغطيها قبو 
متقاطع تتصل بحجرة ثانية إلى الغرب منها يعلوها قبو طولى» كما يوجد باب بالطرف 
الشرقى جدار الفناء, يلاحظ أن كريسويل وقعه فى التخطيط الذى قام بعمله للمشهد 


f 


بعد تصور إزالة التعديات والإضافات والتعديلات الق حدلت فى فترات لاحقة"). 


ومن الملاحظ أن مك الجدار الشمالى لهذا القسم الان أقل من ك الجدار 
الشمالى للقسم الأول الذى يدل الواجهة الشمالية لقبة الدفن والرواقين الجانبیین؛ ولا 
كان هذا الجدار امتدادا طبيعياً دار القسبم الشمالى فإنه يلاحظ وجود ارتداد عند 
الطرف الغرى والنقطة (7) لهذا الجدار بسبب فارق السمك. وربما كان فى ذلك ما 
تسبب فى الشك ف أن يكون هذا القسم قطاعاً من عمارة الشهد وهو ما دفع كريسويل 
لعمل التحريات اللازمة التى أثبت من خلاها أنه لا يوجد فاصل عند هذه النقطة وأن 
البناء متصل ومن فترة واحدق وحاول تأكيد ذلك أيضاً من خلال فحص الجدار الجنوبى 
للمشهد ککل,وقد أوضح الفحص أن الشهد بقطاعيه الشرقى والغربى مبنی واحد””» 
ولكن كريسويل م يوضح السبب فى تقليل مك هذا الجدار الشمالى للفناء. ونظرة 
فاحصة على الحمل الذى يحمله القطاع الغربى من المشهد ممثلاً فى قبة الدفن تكشف عن 
أن سك الجدار فى هذا القطاع يرتبط بسبب إنشائى یتمثل فى نقل بناء القبة الذى يحمله 
هذا الجدارء ويؤكد ذلك السبب الإنشائى الفارق بين مك الجدران الحاملة لأقبية أو 
قباب والأخرى التی لا يعلوها أقبية وقباب ويكشف هذا عن بعد اقتصادى مهم توخاه 
العمار المسلم حیث آنشأ الجدران بسمك معين عندما تطلب الأمر ذلك . وقلل من هذا 
السمك عندما لم تكن هناك حاجة لزيادة هذا السمك توفیراً فى نفقات البناء. 


التحليل المغمارى: 

ق إطار الوصف السابق ودراسة كريسويل لتصور الشكل الأصلى الكامل 
للمشهد فإنه يكون بين أيدينا نموذجا لمشهد مازال يحتفظ بأفضل صورة متكاملة أو شبه 
متكاملة لأحد "الشاهد الفاطمية" وأول ما يلفت الانتباه فى هذا المشهد هو "التخطيط" 
الذى بجسد فكرة تصمیمہ الرتبطة بوظيفة المشهد كمبنى نشی فوق قبر أو قبور 





(1)Creswell, Op. Cit., Fig. 161. 
(Creswell, Op. Cit., p. 5 


هغع4- 


المدفونين من آل البیت لاحیاء ذکراهم وتیسیر زیارنھم بتوفیر ما تتطلبه آداب الزيارة من 
خدمات. وهو ما انعکس على عناصر ال بنی الختلفة. 


ومن الهم هنا أن نشير إلى أحداث وروایات تتصل بیجی الشبیه تناقلتها کب 
الزيارات التى هی بثابة الأدلة التى ترشد الزوار إلى زيارة المشاهد وغيرها من القبور, 
وقد ذكر ابن عثمان بعض هذه الأحداث والروايات التی لاشك أن تسجيله ها هو 
صدى لا ارتبط لدى العامة والخاصة فى العصر الفاطمى يمذا الشریف. سيما وأنه كان 
شبيه الرسول صلی الله عليه وسل كما کانت له كرامات شكلت ثقله لدی الزائرين 
بأن مشهده من الأماكن المشهورة پاجابة الدعاء. 


وق هذا الصدد يذكر ابن عثمان أنه كان شبیھاً بالرسول صلی الله عليه وسلم فى 
كثير من أوصافه حتى أنه كان له فى موضع الخاتم شامة عظيمة وكان إذا دخل الحمام 
ورأى الناس کبروا وصلوا ال الله صلی الله عليه وسلم", وهذا الحدث رغم أنه 
كان فى العصر الطولون إلى أن الروايات وكتب الزيارات تناولته حتی الآن. 


كذلك تشير رواية أخرى إلى أنه عند قدومه إلى مصر وسمع أهل مصر بقدومه 
خرجوا إلى لقائه وخلت دور مصر ليلة قدومه "فلما قدم كان مبرقع الوجه وخرج من 
جملة من خرج له مع الناس أبو إسرائيل اليهودى, وكان قد عمى» فقال لابنته: خذی 
بیدی» وان رأیت هذا الرجل فأخبریی بن فلما رأته قالت له: هاهنا يا أبت.. فقال: 
اللهم إن كان هذا شبيها بنبيك فى شی من خلقه, وهو على ا حقء فاردد على بصری؛ 
فما أتم كلامه حتى أرد الله بصره عليه فما عاد إلى مصر إلا وهو يمشى مع الناس بصیراً 
فأسلم وحسن إسلامه. ويستطرد ابن عثمان وهو الذى عاصر الفترة الأخيرة من العصر 
الفاطمى أنه "كان لسيدى يحبى الحظوة التامة بديار. مصر". كما يذكر أن ابن سناء 
اللك. ولد سنة 4۵ هه/517 ١٠م‏ وتوق سنة ۸٠٥ھ/۱۹‏ ۱۲ء كتب على قبر بجی 


هذاء 


- 1 


فهو ا جیب بفضله لسزاله ' یامن إذا سأل القصر عفوه 
وتشفعي بمحمد وبآله مالى سوی فقری اليك وسيلة 


والسطر الأخير يكرس أهداف الزيارة هذا الشهد. وهكذا یتضح الإطار الثقاى 
المرتبط بهذا المشهد وهو إطار.كان له انعكاسه فى الاهتمام پیناء المشهد وتشكيله معماريا 
تشكيلاً يستوعب كثافة زاثریه. ۱ ۱ 


وهنا تجب الإشارة إلى أن "المشاهد الفاطمية" الق أنشئت على قبور المدفونين من 
آل البيت حکم المساحات المتوفرة فا وضع قبور المدفونين سواء كانوا من آل البيت أو 
من غيرهم ممن دفن بجوارهم وازدحام القرافة فى هذه الفترة بقبور الدفونین من بداية 
العصر الإسلامى وحتی العصر الفاطمى»ومن م فان احتلاف المساحات وبالتالى تخطيطات 
هذه المشاهد أمر وارد ولا نتوقع عندئذ أن تكون أغاطاً متشايمة أو طرازاً واحداء ورغم 
هذا التنوع نلاحظ أن هناك عناصر تخطيطية متكررة فى هذه المشاهد لتحقيق الغرض 
الوظیفی الأصلى. ۲ 
رقف نف تين نلاحظها فى تخطيط مشهد ابن الشبيه هی: 
۱- القبة الق تعلو الدفن. 
۲- أروقة للصلاة. 
۳- يمكن أن تتوفر أيضاً بمض الوحدات للاستراحة أو البیت. 
-٤‏ عناصر اتصال وحركة تکفل أداء الزيارة بسهولة ويسر وتخفف من أى ازدحام ناتج 
عن زيادة آعداد الزاثرین. 


ففى مشهد الشبيه یتوصل الزاترون من الدخل الأصلى فى الجدار الشمالى لقبة 
الدفن مباشرة ويؤدى المدخل إلى أكبر منطقة خالية من القبور تحت القبةء ومن هذه 
المنطقة يتجه الزائرون على حور فتحتہ إلى الفتحة المقابلة بجدار القبة الجنوى كما يمكن 


-/ا ع 4- 


أيضاً الرور يميناً أو یساراً إلى الفتحتین بالجدارين الشرقی والفربی» حيث يتوصل 
الزائرون من هذه الفتحات الثلاث إلى الأروقة الثلائة الشرقى والغربی والجنوبى وهی 
الأروقة التى تصلح لأن يصلى با الزائرون أو يقرأوا 4ا القرآن بعض الوقت. فالمصلى فى 
هذه الأروقة لا يسفن القبر» وهذا يفسر عدم وجود رواق فی الجهة الشمالية لهذا 
الشهد وكذلك ف المشاهد الأخرى كمشهد القاسم الطيب. 


ويلاحظ أن مساحة هذه الأروقة أكثر من المساحات التى تتوفر فى داخل قبة الدفن 
والتى يقف فيها الزائرون للسلام على الميت حيث يتجمع فيها الزائرون لأداء الصلاة أو 
قراءة القرآن ويستغرقون وقتاً أطول من وقت السلام. وف إطار هذا فان كثرة 
المتواجدين فيها لأداء الصلاة والقراءة يتناسب معه زياذة مساحتها. 


ومن الملاحظ أن المساحة فى قبة الدفن والق تقع فيما بين الجدار الجنوبى وبداية 
مساطب القبور ليست كبيرة ولا تتسع لأعداد كبيرة من الزائرين فى حالة زیارقم فى 
وقت واحد» ومن ثم كان الرواق الجنوبى الفتوح قطاعه الأوسط بفتحة كبيرة معقودة 
يوفر مساحة أخرى تتسع للأعداد الكبيرة من الزائرين يقفون فيها للسلام على الميت 
مستقبلين وجهه.ونلاحظ أن نفس هذه الرؤية فى التخطيط اتبعت فى تخطيط مشهد آبو 
القاسم الطيب. ويتكامل مع هذا التخطيط وجود الفتحات الثلاث فى الجدران الثلاثة 
الجنوبية والشرقية والغربية بقياسات كبيرة تسهل الحركة واستيعاب حركة الزائرين 
بأعداد كبيرة فلا تسبب ازدحاما(. 


وقد حاول كريسويل أن يبحث عن اصل هذا التخطيط يرجع إلى ما قبل العصر 
الإسلامى ولفت انتباهه تشابه بعض عناصر التخطيط مع غط معين من معابد النار بأجرا 
يرجع إلى الفترة الحصورة ۲۸-۳۹۹ كشفه هرتزفيلد سنة ٦۱۹۲م‏ وهو عبارة عن 
حجرة مبنية فى الوسط محمولة على أربع دعامات يحيط با مر من الجوانب الأربعة 


(\)Creswell, Op. Cit., Fig. 2۰ 
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والممر معقود بقبو برميلى» وبارکانه الأربعة آربع قباب صغيرة» والقبة تفتح على المر 
باربع فتحات محصورة بين الدعامات الأربع الحاملة ها. وهو تأصيل خاطی لأن منهجية 
التأصيل تتطلب توافر شروط عدة منها أن تکون الوظيفة واحدة حيث أن الشکل يتبع 
الوظيفة»وأن یکون هنا تسلسل ف الأمثلة یربط بین النموذج الأصلى والتماذج الق 
يفترض أن ترتد إليه» وبالإضافة إلى ذلك من الفترض أن يكون هناك إطار تاریخي 
وجغرافی يبرر علاقة التأثير والتاثر بين الأصل وتقليده فی نماذج أخرى, وأعتقد أن كل ما 
سبق يبدد محاولة كريسويل لإقرار هذا الأصل لتخطيط الشهد. وأكد ذلك التحليل 
الوظيفى لتخطيط القطاع الذى بالقبة والأروقة الثلاثة الجنوبية والشرقية والغربية الق 
سبقت الإشارة إليه. 


وإذا كان طرح فكرة التأصيل طرحاً ملحا فان البحث يجب أن يتجه اتجاهاً آخر 
فقد سبقت. الإشارة إلى أن أول قبة أنشئت على قبر الإمام على والتى آنشاها الخليفة 
هارون الرشید بعد سن ۰ ھ _/ ۷۸۷م كانت وفق تخطط معين آمر به هارون الرشید» 
فهذا التخطیط عبارة عن "قبة باربعة آبواب فبنیت". وهذه القبة ذات الأربعة أبواب 
تتطابق مع شکل قبة الدفن فى مشهد ابن الشبيه, آما الأروقة التى تحيط بقبة الدفن فافا 
کسمة تخطيطية جاءت بعد ذلك فى مراحل لاحقة عندما أنشئت الشاهد کمنشآت 
استقبال لاعداد ضخمة من الزاثرین.ولعل مشهد الامام على بالنجف بعد أن أعيد بناژه 
على يد البويهيين كما سبقت الاشارة اشعهل على اروقة تحبط بالقبة المركزية» وتصل 
بينها أبواب لتسهيل الحركة, ويمكن أن يكون هذا له علاقة بقباب الدفن التى أنشأها 
الحاكم على ستة من بنى المغربى الحسين بن على الحسين توف أذ 
الوزير الفاطمى بعد فراره والتی أنشئت بجوار قبة الأطفيحى فعرفت بالقباب السبع وهى 
التی یطلق غلیها خطأ قباب السبع بنات» اشتملت كل قبة على أربع فتحات تؤدى إلى 
مر حیط بالقباب نجده فى الجوانب الأربعة جدران خارجية ويمكن أن نرى أمثلة مشائمة 
له فى قباب للدفن كشف عنها ماسون فى منطقة الصغد فى أواسط آسیا ترجع إلى الفترة 
احصورة بين القرنين السادس والثالث قبل الميلاد. 


-5 6 ٩-2 


لكن یبقی نمط القبة التی آنشئت فوق قبر مشهد الامام علي على ید هارون الرشید 
البداية الق تطور عنها شکل الشاهد الذئ اکتمل فى اعداد الشهد للزيارة وبعمارة 
ضخمة على يد البویهیین, ويمكن أن يكون هذا النمط قد انتقل فى إطار البعد الوظیفی 
والثقافی إلى مصر ونجده فى "المشاهد الفاطمیة" الذى يمثلها هذا المشهد. 


وعثل.القسم الشرقى من المشهد امتدادا مهما يوفر مساحات أكبر للزائرين للصلاة 
والإقامة فترة طويلة حيث يشتمل على فناء بجانبه الجنوبى محرابان يشيران بوضوح إلى 
إمكان استخدام ساحة هذا الفناء فى الصلاة, كما يوجد رواق جنوبی هذا الفناء بمكن أن 
يستخدم للاستراحة والإقامة بعض الوقت. ولاشك أن هذا القسم يساعد على أن 
يستوعب المشهد أعداداً أكبر من الزائرين وبخاصة ف المواسم والأعیادء ولا يتوافر مثل 
هذا الامتداد فى كل من مشهدى أبو القاسم الطيب ومشهد كلثم ا جاورین لمشهد بجی 
الشبيه» ورعا ارتبط ذلك بظروف أخرى كتوفر المساحة وغير ذلك: وتوفر المساحة 
ساعد على وجود هذا القسم يمذه المساحةء ولاشك أن مجاورة هذا المشهد لمشهدى أبو 
القاسم الطيب وکلٹم والعلاقة الأسرية التى تربط بينهم كان فيه ما یساعد على توفير 
مکان آکبر للزائرین واستراحتهم عند زیارقم هذه المشاهد فى مشهد بجی ابن الضبیه, 
ومن الملفت لاتباه أن كلاً من ابن الزيات والسخباوئ يشيران إلى وجود صهریج 
وحوض مجاور لمشهد بجی ابن الشبیه,وبالرغم من أنه لم ترد إشارة واضحة إلى تاريخ 
إنشائهما إلا أن وجود هذه النوعية من النشآت الائية مجاورة هذه المجموعة من المشاهد 
كان ليؤدى خدمة توفير الماء لزاتریها؛ وهو أمر حرص عليه القائمون على رعاية المشاهد 
فى العصر الفاطمى. 

وتعتبر عناصر الإضاءة والتهوية من العناصر الهمة فى البنی بصفة عامة وف الباین 
النوعية العامة التى يؤمها ناس کٹیرون مثل المشاهد على وجه الخصوص» ويلاحظ أن 
الإضاءة فى القسم الغربى من المشهد تعتمد على النوافذ بالقبتين الكبرى التى تعلو الدفن 
والقبة الصغرى التى تعلو القسم الأوسط من الرواق ا جنوبی؛ لکن هذه النوافذ لا توفر 


ہوم )- 


الإضاءة الكافية» ومن ثم اعتمد على فیحة الباب فى الجدار الشمای. وكذلك البائكة 
بالجدار الشرقى للرواق الشرقیء ويلاحظ أن ترتيب الفتحات فى مربع القبة على حوری 
هاتين الفتحتين ساعد على وصول أكبر كمية من الضوء وافواء أيضا إلى قبة الدفن 
والأروقة الثلاثة. 


كذلك فإن استخدام القبة والقبو فى التغطية كعنصر أساسى ساعد على توفير حيز 
فراغى أكبر يساعد على التهوية» كما أن وجود النوافذ فی القبتين فى مستوى مرتفع كان 
من العوامل المساعدة على تحريك الهواء وتوفير تھویة جيدة وبخاصة فى قبة الدفن.ومن 
العناصر المعمارية الأخرى الملفتة للانباه فى هذا المشهد تعدد اغحاریب ذات الضلوع ٠‏ 
المشعة والقبة المضلعة والنوافذ الٹلاث بالقبة الکبری: وهی عناصر مشتركة فى هذا 
الشهد. وغيره من الشاهد الفاطمية والعمارة الفاطمية الأخرى. ۱ 


التاریخ: 

فى إطار ما سبقت الإشارة إليه من حقائق جديدة تعلق بتأريخ المشهد وكذلك دراسة النقوش 
الكتايية على الأشرطة الخشبية الق ثبتت على المساطب التى تعلو ثلاثة من القبور من قبة. 
الدفن فإنه يمكن تأريخ عمارة هذا المشهد بالربع الثالث من القرن "ه/۱۲م وعلى وجه 
التحديد من سنة ۰ ۱۷-۵۵ ۱۵۵/۵۵ ۱۷۱-۱ ۱م. ۱ ۱ 
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مشهد القاسم الطیب 
القاسم الطیب هو "السید الشریف الامام العام القاسم الطیب بن محمد المأمون بن 
خف العا دقع ی و ين زان العابدین... وهو والذ السید بجی الشبیه- قدم من 
الحجاز مع ولده سيدى يجى» قال بعضهم كان من عباد الصالحين الأخيار» وكان له قدم 
صدق, وكان كثيراً ما ینشد ويقول: 


متی أقضى مع الأحباب أوقاتى مق أنوح بدمع وأكف جارى 
متی أكون نقياً بین أخيارى متى أفوز مع الأحباب فى غرف 
وقد کسعنی ثياب الذل والعار ۱ مق أعاتب نفسى ثم أزجرها 


جسمى ضعيف فما يقوى على النار يارب انك ذو عفو وذو كرم 


وكان من أحفظ الناس لحديث رسول الله يل ولقد كتبت عنه أربعمائة حبرة, 
وكان من الأشراف الأجواد؛ قال الرازى فى نسبه كان أولاده يعرفون بالطيارة ويعرفون 
ایضا راثن قال أبو عمر: رأيت القاسم بمكة يدعو الله وقد اقشعر جسده فقلت 
ما هذا يا ابن بنت رسول الله يِلك؟ فقال: لأئ أستحی من الله أن آدعوه بلسان ما آدیت 
به حق شکره" ومناقبة كثيرة ... "دفن بالقرب من مشهد ولده بجی هناك وقد كتب 


على قبره من نظم ابن سناء الملك الوزیر؟؟ 
فهو ا جیب بفضله لسؤاله يا من إذا سأل القصر عفوه 


وتکشف هذه السيرة الطيبة لا القاسم الطیب مرة أخرى عن شريف من آل 
البيت كان عابدا متعبدا وکان عالاً عاملاً بعلمه, وقد آفاض الناس فى سيرته الطيبة حتی 
أن المداد الذى كتبت به هذه السيرة بلغ "أربعمائة دواة" كناية عن كثرة ما کتب. كما 


(۱) هو هبة الله بن جعفر بن سناء الملك أبى عبد الله بن هبة اللہ السعدىء أبو القاسم 


القاضی» شاعر من النبلاء ولد فى مصر سن 5ه وتوفی بها سنة ۱۰۸ ه لین 
عنمان: المصدر السایق» ص ۲ء هامش ۲. 


۵۲ ع - 


نظم فيه الشعراء الشعر الذی يؤكد مرة آخری ثقافة العصر الفاطمی التى وصلت الذروة 
إلى حب آل البيت وإحياء ذکراهم ببناء المشاهد وبالترغیب ف زيارتهم تشفعاً برسول 
الله صلی الله عليه وسلم وبآلهء كما نظم ابن سناء الملك الشاعر الذى عاصر فى شبابه 
العصر الفاطمى وتشرب ثقافته هذا الشعر وتلك السيرة التى تونقها الکتب أداة 
الاتصال الرئيسة فى العصور الوسطى والتى تمثل أدوات نشر ثقافة حب آل البيت وهو 
الحب الذی وظفه الفاطميون توظيفاً سیاسیاً دعائيا لتعضيد دولتهم منذ بداية نشأقا 
وحتی فاية عصرها. ۱ 


وقد تومی کتابة بعض آبیات الشعر لسناء الملك الذی عاش ف الفترة من ه48 ۵- 
۸ ه/۱۲۱۱-۱۱۵۰۱م إلى تاريخ إنشاء هذا الشهد فى حال إذا ما كان تنفيذ هذه 
الكتابة معاصراً لإنشاء الضريح. 


ومن الهم أن نشير أيضاً إلى أن ابن عثمان وهو فى معرض حدیثہ عن تسلسل 
نسب أبى القاسم الطيب استطرد فى ذكر سيرة على "زید العابدين" حيث ذكر أنه "می 
بذلك لأنه ظهر له بوجهه بين عينيه سواد وكبر حتى صار كالليمونة العظمى 
الكبرى وب رکبتیه كغدد البعير» كل ذلك من كثرة عباداته, وكان كالشن البالى إذا 
مر فى طرق الدينة یله الأرياح ينيا وشمالًء وهو احد الأئمة الائنی عشر على مذهب 
الإمامية» وهذه الاشارة القصودة إلى أحد الأئمة الائنا عشرية من مولف عايش فترة 
انتشار الدعوة إلى "مذهب الامامية الائنا عشریة" والذی تبعه عدد من الوزراء الفاطمیین 
الذی عنوا بعمارة الشاهد الأفضل بن بدر الجمالى والأمون البطائحی, والصاخ طلائع 
بن رزيك فا دلالتها. 


ومن الهم جدا أن نشير الىرواية تاريخية مهمة بنى كثير من الآثاريين علیها آراءهم . 
فى تاریخ الشاهد غير المؤرخة ومنها مشهد القاسم الطیب- موضوع بحشنا- فقد آشار 


(۱) کالشن البای: کالقربة الخلق الصغيرة؛ ابن عثمان» الصندر السابق ص ۱۹۶ هامش ۰1 
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ابن میسر وابن دقماق إلى أنه "فی ربیع الأول سن ۵۱5هس/۵۱۱۲۳ أن الأمون 
البطائحى وزير الخليفة الآمر بأحكام الله أمر وكيله ابا البركات محمد بن عثمان أن 
يتوجه إلى المشاهد السبعة بين الجبل والقرافة وأوها مشهد السيدة زینب وآخرها مشهد 
السيدة کلثم. ويجدد ويصلح ما تدم منها وأن يجعل لكل مشهد منها لوحا من رخام 
عليه امه وتاريخ تجدیده" ويستطرد ابن دقماق ليذكر أن هذه المشاهد هى التى بناها 
اخاکم وهی بين مصر والقاهرة" وهذه اجموعة من الشاهد التى تعرف بالمشاهد السبعة 
هی مشاهد السيدة أم کلثوم ابنة محمد ابن جعفر الصادق ومشهد السيدة زینب بدت 
ھی بن الحسن الأنور بن أمير الأبلج بن الحسن السبط بن على بن أب طالب والسيدة 
سكينة بنت, الحسن بن على .بن أی طالب وزيد بن على زين العابدين بن الحسن بن 
الإمام على بن أبى طالب والسيدة نفيسه ابنة الحسن الأنور بن أمير بن الحسن السبط بن 
على بن أبى طالب والسيدة فاطمة ابئة القاسم الطيب المشهورة بالعيناء والسيدة آمنة 
ابنة موسى الكاظمءويلاحظ أن هذا المشهد الأخير لابنه الإمام "موسى الکاظم" الإمام 
السابع فى ترتيب الأئمة الائنا عشرية والذى لم يعترف بإمامية الشيعة الإسماعيلية الذين 
رأوا أن الإمام بعد جعفر الصادق هو ابنه إ ماعیل وهو ولده الأكبر ومن بعده إلى محمد 
بن إسماعيل. 


وعراجعة نسب كل هؤلاء يتضح هم من نسل أئمة الشيعة من الإمام الأول على 
بن أبى طالب وحتى الإمام السادس جعفر الصادق فيما عدا السيدة الشريفة مرم ابنة 
موسى الكاظم الإمام السابع.لدی تابعى "مذهب الامامية الائنا عشرية" وإذا كان كل 
من الشيعة الامامية الاٹنا عشرية والإمامية الا ماعیلیة الذی ينتمى إليهم الفاطميون لا 
يختلفون على ترتيب الأئمة حتى الإمام السادس. فان فى ذلك ما يفسر اهتمام الفاطميين 
بمشاهدهم باعتبار أنهم من نسل أئمتهم بل حرصوا على زیاراتھم وإنشاء الشاهد عليهم 
هنك الفترات الأولى للعصر الفاطمى وحق فايته. ویعکس مشهد مرم ابنة موسى الكاظم 
ابنة الامام السابع فى ترتیب الامامية الائنا عشرية والذی لا یعترف به الفاطمیون 
الإ ماعیلیة ما حدث ف النصف الثائ من العصر الفاطمی من زيادة آتباع مذهب الشيعة 


و ع- 


الامامیة الاٹنا عشریفق ووصول بعضهم إلى الوزارة کالأمون البطائحی الذى يرجع إليه 
الفضل فى تجديد عمارة الشاهد المذكورة. ۱ 


وهنا تجب الإشارة إلى أن روایة ابن میسر وابن دقماق عن تجدید الشاهد السبعة 
لا تشمل تحدید! المشاهد الأخرى التى تقع إلى الجنوب بقرافة الإمام الشافعى وهی مشهد 
القاسم الطيب ویجی الشبيه وکلشم. كما آفا لا تشمل مشاهد أخرى عديدة أنشئت بعد 
هذا التاريخ الذى جدد فيه المأمون البطائحى المشاهد السبعة, لأن المشاهد المذكورة 
بنیت فى فاية الفترة احصورة بين فاية النصف الثان من القرن السادس المجرى وفاية 
العصر الفاطمی ۱۷۱/۷ ۸۱. 


كما تومی إلى ذلك الاشارات التاريخية حول منشنیها وكذلك دراسة عناصرها 
العمارية والزخرفية. ومن ثم فان ما یذکره كريسويل من أن تخطیط مشاهد بجی الشبیه 
والقاسم الطیب و کلشم یرجع إلى سنة ۸۱۱۲۲/۵۵۱ غير دقیق(. 


الو صف العماری: 
اقتصرت آوصاف الرخین لشهد القاسم الطیب على الاشارة إلى أن فيه "قبة 
كبيرة". وینقل على باشا مبارك عن "صاحب الصباح" قوله أن "هذه القبة قبور آخر لا 
تعرف وها أيضا قبر السيدة الشريفة نفيسة بنت زید عمة السيدة نفيسة بنت الحسن". 
ولاشك أن وجود هذه القبور تحت القبة له آثره فى كبر مساحتها وبالتالی كبر حجمها. 
م يتبق من المشهد سوى جدار القبلة وقبة الدفن وقبة الدفن مربعة السقط يبلغ 
طول ضلعها من الخارج حوالى ۵ متر ويبلغ طول ضلعها من الداخل ۳,۷۱ متراً وبكل 
من الجدارين الجنوبى والشمالى فتحة؛ الفتحة التی فى الجدار الجنوبى يبلغ اتساعها ۱,۳۷ 
مترا بینما الى بالجدار الشمالى يبلغ اتساعها ۱,۹۶ ترآ ما الجداران الشرقى والغربى 
فيتوسط كل منهما دخلة يبلغ عمقها ۲۵ سم واتساعها متر تقریباً ولكل منهما عتب 
.270 م Op. Cit.,‏ مالاعبووعت(١)‏ 


ع- 
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خشی» و کانتا خزانتین حائطیتین. 


ویعلو مربع حجرة الدفن منطقة الانتقال على ارتفاع ۲,۷۰ متراً من مستوی 
الأرض الخالية» أما منطقة الانتقال ذاتھا فیبلغ ارتفاعها ۱,۳۲متراً وهی عبارة عن حنايا 
ركنية فى الأركان الأربعة تحصر بینها دخلات مسمطة معقودة بعقود منکسرة فیما عدا 
الدخلة التى فى الجهة الشمالية الغربية حيث أها عن نافذف ویعلو منطقة الانتقال 
رقبة مغمنةٴ بارتفاع ۱,۳۵ مترأء ویتخلل هذه الرقبة .الشمنة نافذة بكل ضلع من 
أضلاعها. وهذه النوافذ ثلاثية الفتحات حيث أن كل افذة تشتمل على فتحتين 
مستطيلتين معقودتين يعلوهما الثة مستديرة؛ أى أها عبارة عن نافذة قندلیة ثنائية. ثم 
يتحول المسقط المثمن لرقبة القبة إلى مسقط مستدير بواسطة مثلثات صغيرة وهذا 
المستوى الثاین من رقبة القبة يتخلله نماي نوافذ أيضاً معقودة بعقود نصف مستديرة 
تتبادل مع صرر زخرفية مستديرة الشكل والافة العليا يزخرفها شريط من الكتابة 
بالخط الثلث» والشريط مقسم إلى بحور تفصل بینها صرر أو دوائر زخرفيةء ويلاحظ أنه 
لا توجد خلفیات زخرفية للكتابات» ثم يلى ذلك بدن القبة ويشير كريسويل صراحة فى 
إطار هذا الوصف أن البناء الذى يعلو منطقة الانتقال يرجع بلا شك إلى القرن ۶ .٩(2۱‏ 


أما جذار القبلة الذى یبعد ٢,٦‏ متراً عن الجدار الجنوبي للقبة فیشتمل على ثلانة 
حاريب أوسطها أوسعها وهذه اخاریب فى اتجاه القبلة الصحیح أى على اور الجنوبی 
الشرقی- الشمالى الغربى- واخرابان الجانبيان الغربى والشرقی يبعدان عن حنية احراب 
الأوسط بمسافة ۳,٣٤‏ ۳,۳۰ مرا على التوالى» ويبلغ طول جدار القبلة ۸,4٩‏ 
متراءوقد استطاع الأستاذ كريسويل من خلال فحص القبة أن يحدد دلائل تشير إلى 
وجود كتفين بارزين فى محور القبلة. 


) ١ )Creswell, Op. Cit., ۰ 


بر ۵۷ غ- 


واستنتج من ذلك أنه كان یوجد على محورهما کتفان بارزان عن الطرفین الغری 
والشرقى للجدار الجنوبى للقبة وهذا يعنى أنه كان يوجد عقدان عموديان على جدار 
القبلة يربطان بين الجدار الجنوبى للقبة وجدار القبلة للمشهد. وف إطار دراسة وضع 
الحرابين الجانبيين ومع القارنة بتخطیط مشهد الشبیه استطاع أن يقترح تصورا للشكل 
الأصلى للمشهد وأنه كان یشتمل على ثلاثة آروقة هى رواق القبلة احصور بين الجدار 
الجنوى لقبة الدفن, وجدار القبلة الذی يضم الحاريب ورواقان جانبیان شرقی وغربى- 
يتصلان برواق القبلة فقط حيث لا توجد فتحات فى الجدارين الشرقى والغربى لقبة 
الدفن تصلها بمذين الرواقین: وافترض أيضاً أن تكون هذه الأروقة مقبية. وهو تصور 
تحتمل لکن يمكن وضع تصورات أخرى فى ضوء المساحة الحيطة بالمشهدء ويبقى هذا 
مرهوناً بعمل تنقیبات فى الجهة الشمالية من الشهد. ۱ 


ولکن فى إطار ما ذکر کریسویل فمن ال کد أنه كان يوجد رواق للقبلة ورواقان 
جانبیان بنفس هيئة تخطيط مشهد الشبیه وهو ما یعنی أن هذا التخطیط تکرر فى مشهد 
الشبیه و مشهد القاسم الطیب. ۱ 


للم 6 - 


مشهد السيدة كلثم 


هی السيدة كلثم ابنة القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى: طالب.. وقيل أنها تزوجت 
وجاءت باولاد وانقرضت ذريتها وهم معها فى قبرها وقيل لم يكن بالمشهد غبرها. وقد 
أشار إليها المقريزى باسم "كلثوم" ويبدو أن اسم "كلغم" كان ينطقه بعضهم "کلنوم" 
ويؤكد ذلك ما ذكر ابن عثمان عندما أشار إلى قبرها وذكر أنه "قبر المرأة الصالحة 
كلثومءوقيل: كلثم". وقد خلط بعض الباحثين بين كلثم ابنة القاسم الطيب صاحبة هذا 
الشهد وبين أم کلٹوم بنت محمد بن جعفر الصادق المدفونة فى أحد الشاهد السبعة من 
جامع ابن طولون المعروف بالسيدة العيناءء لأنه دفنت به أيضاً فاطمة العيناء بنت القاسم 
الطیب. وهو المشهد الذى زاره العز لدين الله وكان يتجمع به الشيعة فى يوم عاشوراء. 


ويذكر المقريزى أن كلثم ابنة القاسم الطبیب صاحبة هذا المشهد "هى أم جعفر بن 
موسى بن إسماعيل بن موسی الكاظم بن جعفر الصادق وكانت من الزاهدات العابدات. 
وی ذلك إشارة إلى أا تروجت موسی ابن إسماعيل بن موسى الكاظم الإمام السابع فى 
عداد الأئمة الاٹنا عشريةء وقد أشرنا إلى أن انتشار وقوة هذا المذهب فى مصر وأنه بلغ . 
شاوا کبیرا فى عهد الوزراء الذين اتبعوا هذا الذهب کأحمد بن الأفضل شاهنشاه على 
بدر ا ما یىی الذى رفع من الخطبة ذكر اسم إ ماعیل بن جعفر الصادق الذی نسب إليه 
الإ ماعیلیة وعين قاضياً للإمامية يدعى ابن كامل وا امون البطائحی وطلائع بن رزيك 
وهو الأمر الذی أدى تبعاً إلى الاهتمام بآل البيت ممن شم صلة بالأئمة الاثنا عشرية 
وذريتهم ومن ینسب إليهم. 

وقد أشارت كتب الزيارات أن مشهد كلثم "معروف يإجابة الدعاء" ولاشك أن سبرقا 
الطيبة باعتبارها من الزاهدات العابدات وشهرة فشهدها يإجابة الدعاء كان من الاعتبارات 
التى انعکست على عمارة هذا الشهد ليكون مزاراً مهماً فى نماية العصر الفاطمى. 


-569- 


الوصف العماری: 

تقع بقايا مشهد السيدة كلثم على بعد ۱۸۰ مترا من إيوان دفن حصن الدين 
تعلب ويقع على الجانب الجنوبى لشارع "سيدى الشبيه". ول يتبق من الشهد سوى 
جدار القبلة,ویبلغ طوله ۱۰,۹۹ متراً ويلاحظ أن طرفيه مهدمين ويتوسط جدار القبلة 
احراب الرئيس والذى يبرز عن مت جدار القبلة من الخارج بمقدار ۷۲ سم كما أن 
اتساع واجهة هذا البروز من الخارج 88,١متراء‏ ويوجد محرابان آخران صغیران کل 
منهما على :بعد حوالى ۳,۳۰متراً من حنية احراب الرئيسى وهذان ا حرابان عاريان من 
الزخارف. 


والحراب الرئيسى عبارة عن حنية مجوفة اتساعها 59" سم وعمقها ۵۰ سم 
وارتفاعها ۲,۳۲ متراً ويبدو أنه كان يكتفها من الجانبين عمودانء ول يتبق من الكسوة 
الجصية الزخرفية التی كانت تكسو حنية المحراب سوى القطاع الأوسط وطاقیة 
احراب,والقطاع الأوسط من زخرفة حنية احراب مقسم إلى أربع مناطق تفصل بينها 
صفوف من المربعات وتشتمل كل منطقة على شكل مثمن ناتج من تصميم هندسى 
عبارة عن مربعين متقاطعين ويزخرف كل مربع شكل حروف کوفية. آما الأرضية 
فتشغلها أشرطة محددة بينة رأسية قطرية عبارة عن دوائر صغيرةء ويلاحظ وجود شريط 
في ا جانب 'الشرقى واطانب السفلى والشريط الشرقى. شتمل على تصميم زخرق 
هندسى يختلف عن الشريط السفلى الذی يشتمل على زخارف اتی ويفصل بین 
المنطقة الوسطی من الحراب. والطاقية زخرفة بارزة قطاعها محدب تأخذ شكل عظم 
السمك. أما الطاقية فهى عبارة عن ضلوع تخرج من منطقة دائرية تزخرفها ضلوع تخرج 
من منطقة فى الوسطءويبدو كما لو كانت تدور فى هيئة مروحية ويستدق الضلع عند 
اتصافا هذه المنطقة الدائرية ویستعرض فى الاتجاه الخارجى حيث ينتهى بأشكال مثلغة 
ودائرية بالتبادل فى تصميم داخل إطار العقد الذى يتقدم اعلی حنية الحراب والساحات 
بين التفصيصات. تملآها زخارف نباتیة ويلى إطار عقد اخراب إطار آخر مفصص يلاحظ 
أن الفصوص تأخذ شكل نصف مستدير» وهذا الاطار الفصص فصوصه كبيرة. وصغيرة 
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حيث یتبادل کل فص كبير فع آخر صغير ثم يملأ كوشة عقد احراب فى مستوی مت 
جدار القبلة بقايا زخارف جصيةء ویلاحظ وجود شريطين زخرفیین يكتنفان حنية 
اتحراب وكانا متدین فيما يبدو الى مستوى من الأرض لکن القطاع السفلى فقد , 
وهذان الشريطان عبارة عن زخارف نباتية. 


وقد حاول الأستاذ كريسويل من خلال دراسة تفصيلية هذه الزخارف تأريخ 
مشهد كلثم وركز على سمة التفصیص فى الزخرفة مقارناً إياها با هو فى حراب السيدة 
رقية سنة ۵۲۷ه/۱۱۳۳م وما هو فى ضریح حصن الدین تعلب ۱۱۳۳/۳ 
وتتبع نماذج آخری کضریح شجر الدر ۹۶۸ه-/۱۲۵۰۱ كما ربط بين وجود هذه 
الظاهرة فى هذا المحراب ووجودها فى واجهة الجامع الاقمر ۵۱۹ه/۱۱۲۵م. 
واستطرد ليدكر نموذجاً آخره فى العمارة الحربية وهو عبارة عن زخرفة فى قبو السلم 
المؤدى إلى الباب ا خلفی فى برج الطفر ۱۷۹/۲ ١م‏ وف إطار هذا الربط بين 
أشكال الزخارف المفصصة وكذلك شكل العقد الذى يعلو حنية احراب آرجع المشهد 
إلى الفترة احصورة ما بین ۵۰-۵۱۹ 9ه/۱۱۵۵-۱۱۲۵م ثم عاد وذكر أنه فى سنة 
۹ وبناء على ما كتبته دفونشير نقلاً عن رواية ابن ميسر وابن دقماق من أن 
مشهد أم کلثرم (هكذا) أعيد بناژه بواسطة المأمون البطائحى بائ الجامع الأقمر فى أول 
ربيع سنة 5١1هه/ ٠١‏ مايو ۱۱۲۲ وانتهی إلى أن هذا التاريخ يتطابق مع هيئة 
احراب وزخارفه وهی افيثة الق حاول كريسويل كعادته تأصیله(. 


وإذا كان فهم دفونشر وغيرها للنص الذی ذکره ابن میسر ثم من بعده ابن 
دقماق بحتاج إلى مراجعة على أساس أن هذا اللص- ضبقت الاشارة یتعلق بالشاهد 
الفاطمية الى آنشئت جوار جامع أحمد بن طولون ولس کشا القاسم الطيب وابنه 
یحی الشبیه وابنته کلشم» فان رأى كريسويل بخصوص الاعتماد على هذه الروایة فى 
تحديد تأريخ حراب ومشهد كلثم سنة ھ۱۱۲۲م غير دقیق. ۱ 





(\)Creswell, Op. Cit., pp. 240-241. 


كما يلاحظ أن کریسویل من خلال دراسته لمشهد ابو القاسم الطیب ومن قبله 
مشهد يحبي الشبیه افترض ف إطار تخطيط جدار القبلة فى مشهد كلثم أن یکون مشهد 
كلثم قد خطط بنفس الشکل الذی یتضمن قبه دفن تحیط ما آروقة في ا لجھات الثلاث 
الجنوبیة والشرقية والغربیة وأرجع تاريخ هذا التخطيط بناء مع تأريخه للمحراب إلى سنة 
٦‏ ھ--/۱۱۲۷۲م بالرغم 7 أن العناصر الزخرفية والمعمارية للمشهدين الآخرين 
تؤكد أنهما من فترة متأخرة نسبیا عن سنة 7 رارف عن و بر و 


نفسه بذلك. 


وإذا كانت رواية ابن میسر وابن دقماق تنطبق على مشهد کلم فى إطار فهم 
كريسويل وغيره. فإنها بالتالى عکن أن تنسحب علی مشهد بجی الشبیه والقاسم الطیب. 
وهو ما لم تؤكده الدراسة المعمارية والزخرفية لكريسويل وغيره من الباحثين الذين : 
اعتمدوا رأيه فى تاریخ مشهد کلثم!). 


ومن ثم فان الدراسة التحليلية المقارنة التى عقدها كريسويل بين العناصر المعمارية 
والزخرفية. حراب مشهد کلثم بغض النظر على رواية ابن میسر وابن دقماق الق لا 
تخص هذا الشهد- كما أوضحنا- يمكن أن ننتهى إلى نتيجة مهمة وهی أن مشهد كلثم 
من المرجح أنه أنشئ فى تاريخ معاصر لمشهدى أبو القاسم 'وييى الشبيه أى فى الفترة 
احصورة بين سنة ۲۷-۵۵۰ ههه ه١١1101-1م.‏ 


ويبقى مناقشة رأى كريسويل فى أن تخطيط مشهد كلثم يشبه تخطيط مشهد أبو 
القاسم بجی الشبيه بناء على وجود ثلالة محاریب فى جدار القبلة وارابان ا جانبیان 
يبعدان نسبياً عن احراب الأوسط بنفس هيئة محاریب المشهدين المذكورين؛ وهذا أمر لا 
يمكن القطع به سيما وأنه لم يتبق من المشهد الأصلى سوى جدار القبلةء كما أن وجود 
أعمدة قديمة فى واجهة البنی المجددة تومی إلى احتمال وجود بائكة قديمة تشبه ما هو قائم 
فى البائكة: الق كانت مطلة على الصجن فى مشهد السيدة رقیق كما أن تفاصيل 
التخطيط وهيئته يمكن أن تكون مختلفة بقدر ما تكون مشابة لشهدی كلثم وييى الشبيه ‏ 


-)٤٦۳- 


ودرجة الاختلاف قانمة بسبب أن الساحة المتوافرة للبناء تخلف ظروفها من موضع إلى 
آخر بسبب وجود دفن وقبور سابقة لانشاء هذه الشاهد كما توجد آسباب أخرى 
عديدة تؤدى إلى اختلاف التتحطیطات.ومن ثم فان اقتران تخطيط مشهد كلهم فى إطار 
المعطيات الأثرية ا الیة يمكن أن یؤجل إلى حين كشف معطيات أخرى سواء من خلال 
التنقيب أو أى مصادر آخری. ۱ 
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مشهد ابلیوشی 

أنشا هذا الشهد بدر الجمالى وزير الخليفة الستتصر بالله الذی تولى الوزارة فى 
عهد الخليفة المستنصر وكان له دور بارز فى تاريخ الدولة الفاطمية منذ أن تولى الوزارة 
فى ۲۸ جمادى الأولى عام 475 هف/177١٠م‏ إلى أن توف فى ربيع الآخر عام 4۸۷هس/ 
٤۰۹م‏ : 


وبدر الجمالى آرمنی الجنسیق كان ممل وكا جمال الدولة بن عمار وتربی عنده وتقدم 
بسببه» وأخذ یتقدم ف الرتب حت و بلاد الشام وتقلد إمارة دمشق مرتينء ولا ار 
عليه أهلها رحل إلى عكاء وف هذه الأثناء كانت الأمور عصر تسیر من سبی إلى أسوأ 
بسبب الظروف الاقتصادية والفتن الداخلية حتى ملكت لواته الریف؛ ووقع الصعيد فى 
أيدى العبید. 


وكان بدر الجمالى بعكا ينتظر الفرصة للحضور إلى مصر والقضاء على أسباب 
الفتنةء فما أن وصلته كتب المستنصر تستدعيه حتى بادر بالحضور وتمكن من القضاء 
على مثيرى الفتنء وأعاد الاستقرار والمهدوء للبلاد. ورتب الدواوين والمستخدمين 
وأخذت البلاد فى الازدھار 7 جدید» قد تحکم بدر الجمالى فى البلاد بعکم الملوك 
وأصبح المسيطر على آمورها؛ ول يبق للخليفة بجانبه أى سلطانء وكان هو البادی بعهد 
زرا السيوف أو وزراء التفويض الذين أصبح الخلفاء فى أيديهم جرد ألعوبة. 

وی إطار سياسته كان له دور بارز فى إنشاء العديد من النشات الدينية واطربية 
لتى دعمت نشر الذهب ا EE‏ 
,خطوات منظمة صاغتها الأحداث بعد أن تولى الوزارة. 


ويقع مشهد الجيوشى على حافة جيل القطم مطلاً على القرافة مباشرة, ويوجد 
اعلی المشهد لوح من الرخيام فياسه اا +£ سر میس علي سو 3۳ 
كوف المزهر فى سة سطورا 
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هه دج و ده[ 


۱- بسم الله الرهن الرحیم وآن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا“ لسجد أسس 
على التقوی من أول يوم احق أن تقوم فيه(" ما أمر بعمارة هذا الشهد فتی مولانا 
وسیدنا الامام 

- الستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلی آبائه ۳ الطاهرین وآبنائه 
الأكرمين وسلم تسلیما إلى يوم الدين 

۳- السيد الأجل امیر ا جیوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى 
دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع بطول : 

4 - بقائه أمير المؤمنين أدام قدرته وأعلا كلمته وكيد عدوه وحسدته ابتغاء مرضاة الله 


ف الحرم سنة ثمان وسبعين و ربعمائة. 


ويكشف هذا النص عن أن بناء هذا المشهد كان فى سنة 541/8 ه/86 ١٠م‏ 
ولیس كما يذكر ابن ميسر الذى أشار فى حدیثه عن ماثر الأفضل شاهنشاه بن بدر 
الجمالى أنه "بنى ف أيامه كثيراً من المساجد والجوامع منها جامع فيلة والسجد الذى على 
جبل المقطم المعروف بالجيوشى" 


الوصف المعمارى: 

يشعل البق ماه ما من الأرض بلغ طوفا من اتعمال إلى جرب ۱۸ 
متراً وعرضها من الشرق إلى الغرب ۱۵ مترأء وقد شيدت جدران الشهد بحجر 
"التلاتات" الذى یتراوح ارتفاع کل قطعة منها من ۱۸2۱۷ سم آما طوضا فیتراوح 
بين ۳۱-۵ سم كما استخدم الآجر فى بناء الأقبية والقباب بعناصرهاء وكذلك كان 
بناء المذنة من مستوی سطح المشهد, وقد استخدم الخشب أيضاً فى بناء المئذنة فى هيئة 
میدات رابطة متكررة. 


.۱۸ قرآن كريم» سورة الجن. آية‎ )١( 
٠١۸ قرآن كريمء سورة التوبةء أية‎ )۲( 


۷ 


ویقع الدخل الرئیسی للمشهد فى الواجهة الشمالية وهو الدخل الذی یعلوه بناء 
الثذنة ؤهو 'مدخل صغير نسبياء ویعلوه عقد منکسر ویژدی هذا الدخل إلى منطقة مربعة 
مغطاة بقبة صغيرة بدون منطقة انتقال ويتوصل من هذه المنطقة إلى ثمر مقی بقبو برمیلی 
ينتهى إلى صحن المشهد. ويوجد مدخل آخر فى الجدار الشرقي يؤدى إلى ملحقات 
متأخرة عبارة عن حجرة صغيرة ا حق ها أخرى تعلوها قبة وقد أثبت التحرى الذى قام 
به كريسويل أن هذا البناء متأخر حيث بنى بقطع من الأحجار الدبش والآجر بصورة 
فغايرة للمبنى الأصلى بینما ذكر آخرون أن المداميك السفلية من هذا البناء تشترك مع 
الواجهة الغربية فى البناء وهو ما يعنى أنه كانت توجد وحدات معمارية أصلية فى هذا 
الجانب هدمت ثم بنى على الأساسات ھا هذه البان المضافة. 


ويكتنف مر الدخل فى الجهة الشرقية حجرة مربعة مغطاة بقبو متقاطع يما صهريج 
للماء ويقابلها وعلى محورها منطقة مربعة المسقط بنی با السلم الذى يؤدى إلى سطح 
المشهد. وعلى محور فتحة باب المدخل الفتحة المقابلة الق تؤدى إلى الصحن, ويبلغ 
ارتفاع عقدها من مستوى الأرض ۳,٦٤‏ متراء والصحن مستطیل المسقط يبلغ طوله 
من الشرق إلى الغرب 4۵ ,1متراً وعرضه من الشمال إلى الجنوب ٦,٥متراً‏ ویطل عليه 
من الجانبين الشرقى والغربی حجرتان كان يدخل إليهما فى الأصل من فتحتين معقودتين 
فى وسط كل واجهة:ويبلغ ارتفاع كل منهما ۲,۵ متراًء ويلاحظ أن الحجرة الشرقية قد 
اقتطع منها ثمر بواسطة جدار مضاف وعمل لف باب فى الواجهة المطلة على الصحن 
يقابلها فتحة الدخل الق تؤدى إلى البان المضافة فى الجهة الشرقية والتی سبقت الإشارة 
إليها. 


أما الواجهة الجنوبية للصحن فهى عبارة عن بائكة ثلائیة العقود عقدها الأوسط 
مدبب وأوسع وأعلى من العقدین الجانبيين» وهذه العقود الثلائة ترتكز على الكتفين 
ا جالبیین وزوجين من الأعمدة فى وضع كل زوج جيئة عمودية على جدار القبلة‌وهذه 
الأعمدة الأربعة من الرخام ويلاحظ أن أقطارها مختلفة, كما أن ھا تيجان ناقوسية 
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النکل,ویلاحظ أن العمود الرابع إلى الداخل جهة الیسار قطره أكبر نسبياًء كما أن 
احدته من ا حجر ومنفذة بطريقة رديئة» ول يكن هذا العمود موجوداً عندما عاين فان 
برشم عام 2۱۸۸۸ العمود, ولا كانت الهيئة العامة لهذا العمود متوافقة إلى حد کبیر مع 
الأعمدة الثلائة الأخرى فيما عدا القاعدة, فإنه بعکن القول بان هذا العمود كان من 
کی الأعلى لکن القاعدة اضیفت عندما اعید هذا العمد ارم و 


وتژدی هذا البائكة إلى رواق الصلاق وهذا الرواق مقسم إلى ست مناطق بواسطة 
دعامتين على هيئة حرف 1 تقریبا؛ وهاتان الدعامتان تحملان ثلاثة عقود موازية خدار 
القبلة وأربعة عقود أخرى عمودية على جدران القبلق إثنان فوق کل دعامة وعلى حور 
الدعامتين فى الجدارين الجانبيين لرواق الصلاة دعامتان مدمجتان تبرزان عن سمت الجدار, 
ترتكز عليهما الرجل الشرقية للعقد فى ا جانب الشرقی والرجل الغربية للعقد من الجانب 
الغربی من العقود الموازية خدار القبلةءویغطی حمس مناطق من هذه المناطق الست أقبية 
نتقاطعة أما المنطقة التی تتقدم احراب فتعلوها قبة محمولة على حنايا ركنية» كما يلاحظ 
3 المربع الشرقى قد أضيف إليه جداران فی الجانب الغربى والجانب الشمالى ليشكل 
حجرة ها حالياً مقبرة» لا ترجع إلى عصر البنى. 

ويلاحظ أنه رغم اتساع المنطقتين اللتين فى الوسط فى رواق القبلة واللتين على 
حور احراب وهو الاتساع الذى يبرز الحراب إلا أن هذا الاختلاف لا يبدو واضحاً 
رتبدو المساحات كما لو كانت متساوية مع الساحات اجانبية بسبب وضع الأعمدة 
على حور واحد مع الطرفين الداخليين للدعامتین فى وسط الرواق. 


كما يلاحظ أن المناطق الثلاث فى الجانب الشمالى من الرواق تشكل بلاطة واحدة 
بدو متسعة رغم أن عرضها من الشمال إلى الجنوب أقل من المنطقة الى تشغلهاء 


(1 ملاع جوع(‎ Op. Cit., ۷۰ I p. 157. 
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والمناطق الثلاث اجنوبية فى الرواق نفسه والق سیطرت النطقة الوسطی فیها على 
المنطقتين الجانبيتين باعتبار مساحتها وباعتبار تيز تغطيتها بقبة 


ویتوسط جدار القبلة احراب وهو حراب ضخم باعتبار عمارة هذا الشهد حيث 
يبلغ ارتفاع واجهته ۵ متر وعرضها ۳ متر وحنية احراب مقوسة فى هيئة نصف دائرية 
كان یکتنفها عمودان ويتقدم طاقية احراب عقد مدبب ویکسو احراب زخارف جصية 
رائعة اعتبرها فلوری هى والزخارف الجصية بالقبة عثابة مرحلة الذروة والنضج فى 
الزخارف الحصية الفاطمیة: وعغل الشکل العام للمحراب تطوراً کثیراً بالسبة 
للمحاریب ا حصیة قبله کمحراب الجامع الأزهر حيث أحيط یاطار مستطیل نقشت عليه 
الزخارف والکتابات الكوفية وكأنه ستر مزر کش آسدل على واجهة احراب. 


والکتابات التی تزطر واجهة احراب عبارة عن آيات قرآنية نفذت باخط الكو 
الزهر الذی ترخرفه الزخارف النباتية الجميلة التى تملا الفراغ بين الحروف وفوق 
الكلمات» كما بقطع الفرع النباتى والأوراق وا مرواح النخيلية الحروف أحيانا تنفذ من 
آسفلها حت لا تعوق امتدادها. 


والایات القرآنية بالاطار الخارجى تبدأ من اليمين من أسفل وعتد صاعداً حتى 
مستوى أعلى واجهة احراب ثم یهبط على الجانب الآخر ونص الآيات القرآنية فى هذا 
الإطار"بسم الله الرحمن الرحيمء تیار الذي إن شَاءَ جعل للك خر من ذلك جنات 
تجري من تحتها لاله ل لہ فو في یوت أذن الله آن رف وذ کر فيهًا 
اسْمُهُ سبح له فیها بِالْعدو وَالاصّال, رال لا هه تجار لا بخ عن ذكر الله 
وَإقام الصلاة وَإِيتَاء الزکاۃ یتخافون یرما تقلب فيه القلوب وَالأَبصّار ليجزيهم لل 


.۱۰ قرآن کریم سور الفرقانء أية رقم‎ )١( 
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اخسن ما عملوا ويزيدهُم من فطله وَاللَهُ يرق من يَشَاءً بر حاب(قذ جاء کم 
رول من آنفسکم عزيڙ عليه ما عشم خریص عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمنينَ روف رَحيم)”". 

وقد انتهى فلورى إلى أن النقوش التى تزخرف هذا المحراب من أجل النقوش 
الفاطمية على الاطلاق. كما أن الدراسات التحليلية للنقوش الكتابية قد أوضحت 
التناسب بين أحجام ا حروف, بالإضافة إلى إمكان اغتبار هذه النقوش الكتابية المثال 
الذی تجسدت فيه كافة أساليب الزخرفة ا خطیةء كما تبدو عظمة هذه النقش أيضاً فى 
أا ضمت بين جنباقا أروع الزخارف النباتية التى تعتبر أعلى مراحل تطور التزهير 
الفاطمىءكما تأتى هذه الكتابات لتتوج مراحل تطور الكتابات الكوفية التی بدأت 
إرہاصاتھا فى العصر الإخشيدى ثم تجسدت أولى خطواتھا فى النقوش الكتابية بالجامع 
الأزهر ثم جامع ا حاکم. ۱ 


ومن الأمور الملفتة للانتباه فى هذه النقوش تألق الخطاط فى رسم اللواحق الزخرفية 
الخطية حيث تطورت هذه اللواحق فى نقوش مشهد الجيوشى بصورة ۸ تحدث من قیل؛ 
كما حدث: أيضاً استخدام رائع فى الأقواس الزخرفية التى تازل عن مستوى التسطيح 
والتى ترسم بين حروف الكلمة دوغا تفريق ما يعطى الكلمات تناغماً بدیعاً 


ولاشك أن هذا المستوى الفنى فى زخرفة احراب بالإضافة إلى إبرازه من خلال 
تخطيط المنطقتين اللتين على حور رواق الصلاة واللتين تشكلان هيئة مجاز قاطع ينتهى 
بقبة کما-هو ا ال فی المساجد الجامعة الفاطمية ولكن بصورة تتناسب مع صغر حجم 
المبنى يكشف عن علاقة كل هذا بالآمر بالژنشای والمنفذ له وهو بدر الجمالى الوزير 


القوى المتحكم. 


(۱) قرآن كريم: سورة النورء الآيات ۳۸-۳۱ 
(۲) قرآن کریم» سورة التوبة» أية ۲۸. 
-١۷:۔‏ 


ويغطى الربع الذى يتقدم ا حراب قبة توجد أسفل منطقة انتقالها مباشرة وأعلی 
الجوانب الاربعة التى تحمل منطقة الانتقال شریط كتابى عرضه ۵۵ سم يحتوى على 
آيات من سورة الفتح(» وقد نقشت هذه الکتابات بأسلوب لا ختلف كثيراً عن 
أسلوب كتابات المحراب,ويلاحظ أن الكتابات فى هذا الشريط تنفرد باستقرارها على 
أرضية زخرفية تظهر لأول مرة فى النقوش الكتابية الفاطمیة فقد بدت أرضية الكتابات 
على هيئة ستارة من النجوم سداسية الرؤوس تتشابك مع بعضها عن طريق اتصال 
امتدادات رژوسها وهى تختلف عن أسلوب الزخرفة النباتية ذات الحركة الذاتية ا حرة 
الق تتشکل حسب الفراغ المتاح.وتتحكم الساحات فى اتجاهاتها. 


ثم یلی ذلك منطقة الانتقال وهی مثمنة الشکل تشتمل على آربع حنایا ركنية من 
الداخل عصراعیها آربع نوافذ ثم یلی ذلك بدن القبة الذی تزخرفه من الداخل شريط 
داثری به نص کتابات قرآنية نصها "والقمر قدرناه منازل حت عاد کالعرجون القدی 
وف الوسط نقش اسم "محمد" و"علی" مکررین ثلاث مرات على شکل نجمة ذات ستة 
رؤوس» وهو الشکل الذی يرى احد الباحثين أن له دلالات شيعية ترتبط بالذهب 
الشیعی. وتعتبر هذه القبة آول القباب النقوشة من الداخل فى العمارة الاسلامية عصر. 


. ووجود هذه القبة فوق المربع الذى يتقدم اخراب وتكسيتها هذه ال خارف 
ا حصیة الرائعة والتى تشكل مع زخارف المحراب أسفلها نقطة الذروة فى الارتقاء . 
بالمستوى الجمالى الذی يكمله إنشاء قبة تعلو المربع الذى يتقدم الحراب بما للقبة من 
دلالات رمزية ترتبط بعلو الکانة وجوها يكشف عن أن تخطيط وأسلوب تنفيذ هذا 
الأثر ارتبط بمكانة الآمر بإنشائه وهو الوزیر بدر الجمالى. 


(۱) قرآن كريم» سورة الفتح من الآية ۰-۱ 
؟ فرج حسین فرجء ص ۷ ۲. ۱ 
EV‏ 


المئذنة: 5 

تعلو المدخل الرئيسى ويبلغ ارتفاعها من مستوى الأرض حوالى ۲۰ متراً أما 
ارتفاعها من مستوى سطح المشهد فيبلغ ۱۶,۱۸ متراً وتتكون المئذنة من ثلائة طوابق؛ 
الطابق الأول يبلغ ارتفاعه ۸ متر ومسقطه مربع الشكل وفتحت فى كل جانب من 
جوانبه الشرقى والغربی نافذة»ويتوج هذا الطابق حطتان من المقرنصات الآجرية تعتبر 
النموذج الأول من المقرنصات ف العمارة فى مصر(؟. 


أما الطابق الثاین فيرتد عن الطابق الأول بمقدار ۷۰ سم ومسقطه مربع أيضا ويبلغ 
ارتفاعه ۲,۵ مترا وفتحت فى كل جانب من جوانبه الأربعة نافذة معقودة بعقد مدبب» 
ثم يلى ذلك الطابق الثالث وهو يرتد قلیلاً عن الطابق الغا ومسقطه مثمن الشكل ويبلغ 
ارتفاعه ١1,‏ مترا وفتحت فى كل جانب من جوانبه نافذة مدببة ويتوج المذنة قبة نصف 
كروية وقد بنیت هذه المئذنة بطوابقها الثلائة بالآجر فوق الواجهة الشمالية للمشهد 
والبنية باحجر, ويتوصل إلى المئذنة من سطح المشهد الذى يصعد إليه من السلم الذى 
يقع إلى الجانب الغربی من دهليز الدخل. 


ومن الملاحظ أن سطح المشهد فرش ببلاطات حجرية تشبه البلاطات الحجرية الق 
فرشت با أرضية الشهد من الداخل وغذا الأمر دلالته المهمة التى تعنى استخدام هذا 
السطح والبقاء فيه بعض الوقت»وهو أمر سنعود لمناقشته عند مناقشة وظيفة هذا الأثر. 


كذلك يلاحظ وجود بناء يعلو الدعامتين الثانية والثاللة فى ا جانب الغربى من 
الشمال إلي. الجنوب والبارزتين عن مت الواجهةء وهذا البناء عبارة عن حجرة صغيرة 
توصل إليها من باب يفتح على السطح فى الجانب الشرقىءوببلغ ارتفاع الحجرة ۲,١‏ 
متراً كما يوجد نافذة على مور الباب ويغطى الحجرة قبة صغيرة ترتكز على رقبة مثمنة 


)۱( للاستزادة ر اجع: 
p. 157.‏ و Creswell, Op. Cit. V.‏ 
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الأضلاع يبلغ ارتفاعها 45 سم با نافذة من کل جانب ویفترض کریسویل احتمال 
وجود مبان مشابة فوق الدعامات الأخرى» ویو جد بکل حجرة محر اب مسطح فى اتجاہ 
القبلة» وهو الأمر الذی دعی کریسویل إلى أن یعتبرها جثابة مصلی صغير””". 


واعنقد أن هاتين الحجرتين واللتین فى الجدار الجنوبى الغربی كانتا لتمكين من يدخل 
إلى كل منهما من مشاهدة القرافة وهو أمر يرتبط بوظيفة الشهد. وهو توجيه يرتبط به 
ایضا وضع النوافذ فى طوابق المئذنة» كما سنوضح. 


مداقشة وظيفة الشهد: 

اختلفت آراء الباحثین حول وظيفة هذا الشهد اختلافاً كبيراء ویرجع السبب فى 
هذه الاختلاف إلى آسباب مختلفة منها ما یتصل با یشتمل عليه البنی من وحدات 
٠‏ معمارية, ومنها ما یتصل بدلالة من دلالات کلمة "مشهد" والق تتصل بالدفن بصفة 
خاصة قياساً على "الشاهد الفاطمیة" للمقبورین من آل البيت عصر والذی آنشی على 
قبور بعض منهم مشاهد کمشهد نی الشبیه,ومشهد أبو القاسم ومشهد كلثم ومشهد 
السيدة نفیسة,ومشهد ا حسین وغيرهاء ومنها ما اتجه انجاهات آخری فى ضوء الظروف 
التى مرت جا الدولة فى عهد الخليفة المستنصر ويخاصة الظروف الربيةء وسنعرض هذه 
الآراء لفند كل منها فى إطار تفسیر جدید له ما یبرره. 


وقد اعتبر کریسویل هذا الشهد مسجداء معتمداً على القراءة غير الصحيحة 
لنص الإنشاء والتى قرأها فان برشم والق ذكر فيها اسم "ابی على أنه زاوية" ولیس 
مشهداء كما اعتمد على وجود رواق للصلاة ومئذنة بالمبنى0©. 


وسار فى هذا الاتجاه باحٹون آخرون, ونظراً لصغر مساحة المسجد اعتبروه زاوية 
فى إطار الدلالة المعاصرة لهذا المصطلح. 


(1)Creswell, Op. 011,۷. 158. 
{r)Creswell, Op: Cit., .ط۷‎ 157. 
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وقد توجه آخرون اتجاها آخر حيث اعتبروا البنی ذا وظيفة حربية وان اختلفوا فى 
ندید الوظيفة الدقيقة. فقد ذکر فرید شافعی أنه مرقب حرىء بینما اعتبره جرابار أنه 
ضمن المدشآت التذكارية اطربية لبدر الجمالى. 


نعرض 


وقد كان رأی فرید شافعی حافز! وموجها لمناقشة وظيفة هذا البنی‌وحسن أن 


تفصيلاً لا ذكر سيما وأن ما ذکره ساعد إلى حد كبير فى طرح آراء أخرى فی 


مراحل تالية.وقد طرح هذه الحجج تدليلاً على صحة رأيه. 


أولاً: 


الدا: 


۶ 


رابعا: 


ےہ 


الحجرة التى تقع على :يسار الداخل من دهليز الدخل الرئیسی يما صهریج رأی 
أن وظيفته ليست تزوید زوار الشهد بالاء بقدر ما هی تزوید اراس بالرقب 
بالاء اللازم شم فى هذا الأثر البعید عن مناطق العمران للشرب والاغتسال. 


: يرى أن نص التأسیس يشير إلى أن بدر الجمالى بنى مشهدا ولیس مسجداء ومن 


هنا يرفض فكرة المسجدء لكنه يرى أيضاً أن بدر الجمالى لو أنه كان يرغب فعلاً 
فى بناء مشهد له وكلمة مشهد هتا فى إطار سياق حدیثه تعنی التربة- لكان 
الأفضل له أن ب ینیه فى إحدى قرافات مصر حتى تسهل زيارته والترحم عليه. 


لم يوافق على الرأى القائل بأن هذا ا بنی آنشی لیکون رباطاً للصوفیة فى هذه 
النطقة النائية وُذا ا جم الصغير الذى لا يتسع إلا لأثنى عشر شخصاً فقط وهو 
عدد قليل لا يستحق كل التكلفة التى تكلفها إنشاء هذا ای 

لا يرى ضرورة لانشاء مئذنة هذا الارتفاع الكبير لو كان البنى أنشئ ليكون 
مسجداءويرى أن إنشاء هذه المئذنة كان لغرض آخر غير الآذان ويرتبط إنشاؤها 
بالوظيفة الى يقترحها للمبنی»ویربط بين ذلك وبين موقع المبنى فوق جبل المقطم, 
والذى يمكن من بعيد من رؤية الجيزة بداية بلاد الصعيد. 


خامسا: وف إطار التوظيف التاریخی للأحداث كان الربط بین إنشاء المبنى وبين ما وقع 


من أحداث واضطرابات بمصر قبيل بجی بدر الجمالى والتى كانت السبب فى 


۵2 ۷ع- 


استدعائه وهى الاضطرابات الى قاومها بدر الجمالى وبخاصة ثورات الأتراك 
٠‏ بالصعید وهی الثورات التى نجح فى القضاء عليهاء ويرى أن إنشاءه لهذا المشهد 
كان فى إطار ضرورة مراقبة هؤلاء الثائرين وتحرکاتھم إذا ما فكروا فى الهجوم من 
ناحية الجيزة على القاهرة. 


وف إطار هذا التفسير التاریخی كان الربط أيضاً بتاريخ عمائر بدر الحربية حيث أن 
تاريخ إنشاء هذا المشهد يتمشى مع تفکیر الخليفة المستنصر ووزيره بدر الجمالى فى 
تحصين القاهرة بإنشاء الأسوار والبوابات الحجرية التى أنشأها بدر الجمالى فى الفترة من 
عام ۸۵-4۸۰ ه-/۱۰۱۹۳-۱۰۱۸۷ي نما يدعو إلى الظن بوجود علاقة وظيفية بين 
بناء المرقب وتحصينات القاهرة» ولا يتعارض مع هذا التفسير وجود رواق للصلاة يؤدى 
به الراقبون صلاقم. ۱ ۱ 


ویری أن إنشاء القبة كان فى إطار التمویه والترویج بان هذا المببى آنشی کضریح 
عکس حقيقة الأمر التى يراها فرید شافعی من کون هذا البنی مرقبا حربيا. 


ووجد هذا التفسیر قبولاً لدی بعض الباحثين مع إضافات بسيطة تعبر عن 
صياغاتهم ا حاصة ء فیذ کر آحدهم أنه رعا .كان "مشهد اجیوشی" یشکل أهمية خاصة 
دفاعية للمراقبة من جبل القطم وهو الأمر الذی یتمشی مع عقلية بدر الجمالى اخربيت 
فکان عثابة رباط یسکنه الجنود ویقیمون الصلاة بداخله". ویری باحث آخر أن الشهد 
"من العمارة ا حربیة الفاطمية التى ألبشت ثوبا دينياً للتمویه والاخفاء" ویفسر وصفه 
الثذنة بأها من امحتمل أن تكون قد استخدمت "لاعطاء (شارات بالدخان أو النار لأبراج 
بوابات القاهرة الفاطمية أو لاستقبال أخبار منارات الصعيد التى بنيت لهذا الغرض 
إضافة إلى صغر باب الدخل الذى لا يسمح إلا بدخول الإنسان منحنیا". 


وقد طرحت رأياً فى وظيفة هذا المبنى سنة ۱۹۹۰ انتهيت فيه إلى أن هذا المبنى 
عبارة عن مبنی محصن فى موقع محصن يصلح للالتجاء إليه والإشراف على القاهرة وما 
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بدور ها من أحداث إذا ما تعرضت جوم وسقت بعض البررات لذلك منها ما یتصل 
بتوزیع الفعحات ف المئذنة فى الطوابق الختلفت رمنها وجود قاعتین على حافتی الصحن 
کنکنات للجنود. بالإضافة إلى صهریج الاء الق یوفر الاء للمتحصنین به فترة طويلةء 
وأشرت إلى أن المئذنة والقبة کانا فى إطار التمویه فكل منهما یرتبط بوظيفة آخری» 
فالمئذنة ترتبط عادة بالمسجد والقبة ترتبط بالضریح» سيما وأن المبنى سجل فى نص 
تأسيسه ما يؤكد هذا التمويه من أنه "مشهد" وأشرت إلى أن التأكيد المسمى فى نص 
الإنشاء على أنه مشهد لأن كلمة مسجد تعنى أن البنی لا يمكن لأحد منع أحد من 
الدخول إليه والصلاة فيه فى إطار الدلالة الشرعية لهذا المصطلح, أما كلمة "مشهد" 
فتمكن من المنع باعتبار أن البنی مبنى خاص بصاحبه, كما أن الحاجة لانشاء مسجد فى 
هذا المكان لم تكن قائمة وكذلك الحال بالنسبة لمن يرون أنه مشهد للدفن أو رباط 


وف أحدث دراسة عن وظيفة هذا البنی يذكر أحد الباحثين أنه مشهد ويعنى به 
الدلالة الشائعة لمبنی المشهدء وهو البنی الذى ينشأ على قبر ويزار صاحبه ويصنفه بذلك 
بين المشاهد الفاطمية التى أنشئت على المقبورين من آل البيت فى العصر الفاطمى 
باعتباره أحد المباين التی ترجع إلى هذا العصر. وساق هذا الباحث مبررات عدة ليؤكد 
ها تفسيره منها أن الصهريج أنشئ بغرض تزويد الزائرين للمشهد با اء سيما وأن 
المشهد بعيد عن مناطق العمران فى منطقة صحراوية يصعب حفر آبار يماءوفسر ارتفاع 
المئذنة بأنه يرتبط بمكانة بدر الجمالى وكون المشهد قبلة مساجد القاهرة(؟1). 


ويشير إلى أن نص الإنشاء الذى أشار إلى أن البنی *مشهدا" ولا جال إلى مناقضة 
ما ورد فى النص لسبب أو لآخر كأن يقال أنه كان من الأولى أن ينشأ فى إحدى مقابر 
مصر لتسهيل زيارتهءويرى أنه على العكس فان بناء المشهد فى هذا الموقع جعله منارة 
تجعل الترحم على صاحبه يسيراً مع كل نظرة ينظرها إليه مریدوہ (!؟), ويرى أنه فى بعد 
البنی عن العمران كان من شأنه توفير الحماية والحفاظ عليه فى المستقبل» وبذلك يكون 


۔-۲۷٤-ے‎ 


بدر قد حقق للفسه ما آراده سواء حماية مبناه من ناحية أو تخلید ذکراه دی الشعب 
مذکراً الأمة ما فعل (!؟) ویستطرد لتفسير صغر البنی بانه آمر طبیعی لأن الزائرين لا 


ثم ينتقل هذا الباحث لناقشة رأى فريد شافعى الذی سبقت الإشارة إليه ويتفق 
معه فى أن المبنى لم ينشأ كرباط للصوفیة لتكلفته الباهظة ويستبعد أن يكون المبنى مرقبا 
حربياً لأسبآب يعرضهاء منها أنه إذا صح رأى فريد شافعی. فان هذا المرقب من الأولى أن 
یکون فى موقع آخر جهة الشمال حتى یسهل تنبيه أهل القاهرة وبالتسبة تلصعید فان 
یری أنه "على امتداد الوادی بالصعید العدید من الراقب التى یستطیع الکشف البکر 


عن أية أهداف عدوانية هجومية تجاه القاهرة. 


ويلاحظ هنا أنه لم يذكر مثالاً ويستطرد ليذكر أن فكرة اتصال البنی بالمآذن الق 
بناها بدر یق أقاليم الصعيد حتى أسوان بالإشارات الضوئية نظرية مبالغ فیھاء كما أن 
المراقبة منطقة الفسطاط والعسکر والقطائع والجيزة بالعين ا جردة أمر مبالغ فيه آیضاه 
ويرفض هذا الباحث الربط الاستراتيجى بين أسوار القاهرة والمشهد لأن بناء الأسوار 
كان تاليا لبناء -المشهد بعدة سنوات»وإذا کان الأمر كذلك فكان من الأولى إنشاء 
الأسوار قبل الرقب» كما رفض الربط بين الأحداث التازيخية وما حدث فى مصر من 
اضطرابات قبل جى بدر سنة ٦٦١٤ص/۱۰۷۳م‏ وٹ بناء الرقب لأن بدر تخلص من 
كل هذا قبل بناء الشهد بسنوات أيضاً وهذا صحیح. 


م ينتقل إلى وظيفة رواق الصلاة ويرى أن زخرفته وجمالياته لا تعفق وبساطة 
ا وخشونة المراقبين ولكنه يلائم شخصية ذات مكانة خاصة. 


ويستطرد ليذكر أن الكتابات فى المشهد لا تتوافق و كون المبنی رباطاء ويرى أن 
الآية القرآنية الواردة بالنص "بسم الله الرهن الرحیم, تیال الذي ان شَاء جَعَلَ لك 


6۷۸ 


يرا من ذلك جات کجري من کخنها رل لك فصُورا"). موجهة لصاحب 
البنی وتعوافق مع هذا الاتجاه الآيات القرآنية الواردة باعلی مربع القبة التى تتقدم 


ویری الباحث أن الجواسق التی تعلو أركان الشهد الأربعة ما هی الا حلیات 
معمارية تطورت عن مثيلتها التى تعلو أركان القباب الضريية بمقابر جبانة أسوان(؟!) 
ومن العجب أن نشير إلى آفا كانت تستخدم کابراج جام. ۱ 


ويرفض هذا الباحث فكرة التمويه التى تشیر إلى أن البنی حربى لكنه ألبس ٹوب 
المبنى الدینی لأن قراءة كلمة مشهد الواردة فى نصن الإنشاء لن تمنع مهاجمة الأعداء 


وبعد هذا العرض لما ذكر من آراء حول وظيفة مشهد الجيوشى فإن مناقشة هذه 

الآراء فى ضوء طرح جديد يستوجب أن نجیب على عدة تساؤلات أهمها: 

-١‏ هل آنشی مشهد ا جیوشی ليكون بمثابة تربة لدفن أمير الجيوش بدر الجمالى؟ 

۲- هل انشی مشهد الميوشى لكى يكون مسجدا؟ وإذا كان الأمر كذلك لما حددت ` 
وظيفة المبنى على أنه مشهد؟ 

۳- إٰذا كان نص الإنشاء دائماً يحدد الوظيفة الأساسية للمبنی فما معنى كلمة "مشهد" 
فى نص إنشاء هذا الأثر إذا م يكن أنشئ للدفن؟ وبصياغة أخرى هل هناك دلالات ` 
أخرى :لكلمة "مشهد" فى ثقافة العصر الفاطمى؟ ١‏ . 

4- هل الإجابات على الأسئلة السابقة يمكن أن يظل فقبولاً معها الرأى الذى يرجح أن 

المبنى آنشی لکی يكون مرقبا حربيا. 


(۱) قرآن کریم» سورة لفرقان؛ ی ۱۰. ۱ ٍ 


۷۹ 


ونبدا بالاجابة على السؤال الأول وهو هل آنشی مشهد الجيوشى ليكون بمثابة 
تربة لدفن امیر الجيوش بدر الجمالى وتكون بمثابة مزار شأنما شأن المشاهد الفاطمية 
الأخرى؟ ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


ذكر القریزی فى خططه صراحة ما يشير إلى أن بدر الجمالى بنى لنفسه تربة غير 
المشهد الذى فوق جبل القطم فعند حديثه عن مقابر باب النصر قال المقريزى "إعلم أن 
المقابر الق هی الآن خارج باب النصر إنغا حدثت بعد سنة ۸۰ھ۔/۱۰۸۷م وأول 
تربة بنيت هناك تربة أمير الجيوش بدر الما ی؛ لا مات ودفن فیها وکان خطها یعرف 
برأس الطابية, قال الشریف أمين الدولة أبو جعفر محمد بن هبة الله العلوی الأفطسى 


وقدر مر بتربة الأفضل". 
أجرى دمعا أجافانيه حدث برأس الطابية 
صدع الزمان صافيته اه 
بال وما بليت آیادیہ ‏ على الباقية 


وى موضع آخر يتحدث القریزی عن هذه التربة حدداً موضعها بصورة أوضح؛ 
ففى حديثه عن حارة ا حسینیة ذكر آنا شفتان وتحدث عن الشفة التق هی خارج باب 
الفتوح ثم انتقل إلى الشفة الأخرى التى هى على حور باب النصر وقال إنها "ما حرج من 
باب النصر وامتد فى الطول إلى الريدانية وهذه الشفة لم يكن با ایام الخلفاء الفاطمبین 
سوى مصلى العيد تجاه باب النصر وما بين الصلی إلى الريدانية فضاء لا بناء فيه 
وكانت القوافل إذا برزت تريد ا حج تازل هناك فلما كان بعد الخمسين وأربعمائة وقدم 
بدر الجمالى أمير الجيوش وقام بتدبیر الدولة أيام الخليفة المستنصر بالله أنشأ بحری مصلى 
العيد خارج باب النصر تربة عظيمة وفیها قبره هو وولده الأفضل ابن أمير ا جیوش وأبو 
على کتیفات( ابن الأفضل وغيره وهی باقية إلى یومنا ها 





(۱) تربة الأفضل (شاهنشاه) بن بدر الجمالى هی تربة أييه بدر ودقن بنفس التربة ابنه كتيفات 


رس 


ومن الهم أن نشير إلى أن هذا النص یصف التربة التی آنشاها بدر الجمالى بأنها 
"تربة عظيمة" كما يشير إلى دفن بدر الجمالى ها ودفن ابنه الأفضل وابن الأفضل 
كتيفات والأخيران شغلا الوزارة كما دفن غيرهم بالتربة.وهو أمر يؤكد ضخامة هذه 
التربة بالإضافة إلى عظمة عمارقًا. 


من الملفت للانتباه أيضا أن المقريزى ذكر أن التربة أنشئت بحرى مصلى العيد 
خارج باب النصر وم يحدد باب النصر فى أسوار جؤھر أو باب النصر فى أسوار بر 
الجمالى إن كان ظاهر سياق النص يفسر على أنه باب النصر فى أسوار بدر الجمالى» لکن . 
هذا الفهم الشائع لدی الآثاريين يعارضه على مبارك الذى انتهى إلى أن المقريزى يقصد 
بياب النصر "باب النصر القلیم"؛ أى الباب الذى كان فى أسوار جوهر. 


وبمراجعة ما ذكره المقريزى عند تحديد موضع هذه التربة وما كان يجاورها من 
مبان يمكن أن ننتهى إلى أن تربة بدر الجمالى كانت خارج باب النصر الذى آنشاه جوهر 
وداخل باب النصر الذی آنشاه بدر. فقد ذكر القریزی فى استطراد سياق 3 
تربة أمير الجيوش ما نصه "وقد حدثت عن الشيخة من آدرك ما بين مصلی الأموات الق 
خارج باب النصر وبين دار کهرداش الق تمرف بدار ا حاجب مکان یعرف باگراغة... ` 
وعراجعة ما کتبه عن مصلی الأموات نجد أنه ذکر فى موضع آخر أنه "كان فى شرق . 
القصر الكبير مصلى العيد خارج باب النصر وهذا المصلى بناه القائد جوهر لأجل صلاة 
العید فى هه زعضان به ۸ھ/۹۱۹مء ثم جدده العزيز وقد بقى إلى الآن بعض : 
هذا صلی وات فى جانب منه موضع مصلی الأموات الوم" 


وعراجعة ما ذكره المقريزى عن دار کهرداش نجد أنه يذكر أنها امرف بدار ۱ 
اجب "خارج باب النصر تجاه مصلی الأموات. هذا الدار آنشاها سيف الدين ۰ 
کهرداش التصوری احد الماليك» ویستطرد لیذکر أن هذه الدار اشتراها منه یکتمر 
الحاجب ولم تزل با ذریته" وق موضع آخر پذکر أن هذه الدار بعینها نقع "فيما بين 
الخرنشف وحارة برجوان من جملة الیدان..". 


- ۸۱ 


وق اطار هذا التحدید یتضح أن تربة بر الجمالى كانت تقع خارج باب النصر 
القدم بحری مصلی الأموات الذی هو جزء من مصلی العید القدم الذی آنشاه جوهر 
والذی استغل جزء منه کمصلی للأموات وظل کذلك جتى عهد القریزی» وعکن أن 
نذکر أن هذه التربة كانت ف الساحة احصورة بين باب النصر فى سور جوهر وباب 
النصر فى سور بدر الجمالى فى القطاع الشمالى الشرقی من القاهرة الفاطميةء وإذا صح 
هذا التحديد فان ما يذكر من أن قبة يونس“ رعا كانت هی تربة أمير الجيوش بدر 
الجمالى يحتاج إلى مراجعة وبخاصة وأن هذا التفسير جاء غالبا على اعتبار أن القصود 
بباب النصر فى نص المقريزى الأول ا حدد لموضع تربة بدر الجمالى بأنه باب النصر فى 
أسوار بدر الجمالى ولیس باب النصر فى أسوار جوهرء ويرجح هذا أن قبة يونس لا تمثل 
"تربة عظيمة" كما ورد بوصف القریزی» كما أا لا تشتمل على قبور عدة» وقد 
يستغرب أحد إنشاء بدر الجمالى لترتبه فى هذا الموضع بجوار المناطق السكنية وی هذه 
المنطقة التى ضمت بعد بناء سوره إلى عمران القاهرة» لکن سرعان ما ينتهى هذا 
الاستغراب عندما نعرف أن الوزير ابن كلس بى لنفسه بداخل القاهرة وملحقا بداره 
. "قبة" أعدها قبل موته ليدفن فيها وصرف عليها مبالغ طائلة بلغت حمسة عشر آلف دينار 
وهی تكلفة عبر عنها ابن كلس نفسه تعبیراً مهما عندما قال "لقد طال أمر هذه القبق ما 
هذه قبة. هذه تربة" ویعلق القریزی قاتلا "فكانت كذلك ودفن تحتها". ويشير هذا الأمر 
بوضوح أن مصطلح "تربة" فى لقافة العصر الفاطمى یعنی ارتقاء میتی الدفن الذى يحمل 
هذا الاسم تربة" عن مبنی الدفن الذى على هيئة قبة وأن تكلفة بناء الترية تكون أعلى 
إما لضخامتها أو ثراء عمارقا وهذا الأمر نفسه يعكسه وصف تربة بدر الجمالى با 
"تربة عظيمة". 

وما سبق نخلص إلى أن بدر الجمالى أنشأ تربة عظيمة دفن ها هو وابنه الأفضل 


وحفيده كتيفات وغيرهم غير المشهد الذى بناه فوق القطم وهو أمر یدحض ما ذكر 


)١(‏ أثر رقم ۰۱۱ على خريطة آثار القاهرة. 


۸ ۲- 


من أن "مشهد ا حیوشی" بناه بدر لیدفن ب به لیکون مزاراً علی غرار الشاهد 80ھ ۱ 
أنشأها الفاطمیون على قبور من دفن من آل البیت فى مصر. 


أما الإجابة على السؤال الثان وهو هل آنشی مشهد الجيوشى ليكون مسجداً؟ 
وإذا كان الأمر كذلك لما حدد نص الإنشاء وظيفة المبنى على أنه مشهد؟ 


الإجابة على هذا السؤال تتطلب أن نشير أولاً إلى المفهوم الشرعى لكلمة مسجه» 
فالمسجد هو بيت الله وعندما يوقف لی مسا يشبح حل رايد ويد كلاق أ اس 
من السلمین» وبناء عليه لا يحق لبانيه أن يمنع أحداً من دخولهه ومن الشروط الشرعية 
للمسجد أن تقام فيه الصلاة بصفة دائمة ویژم المصلين فيه إمام راتب وقد جرت العادة ٠‏ 
أن تنشأ المساجد عادة مجاورة للمناطق السكنية أو المناطق العمورة بالسکان لیؤدوا با 
فريضة الصبلوات الخمس الفروضات. وقد ورد فى نص إنشاء مشهد الجيوشى أنه 
"مشود" وهو نص يمكن معه منع أى احد من دخوله تلصلاة فى رواق الصلاة به إذا ما ۱ 
. رای صاحبه ذلك ولا یقع عليه أي إثم كما أن هذا الشهد بنى فى موضع مرتفع یصعب 
الصعود إليه: ولا يجاوره أي مناطق معمورة بالسکان, ومن ثم لم تكن هناك حاجة تبرر 
وجوده کمسجد, ويبقى أن نشير إلى أن تفسير وجود رواق للصلاة بمشهد الجيوشى . 
ووجود مئذنة لا يتنافى مع کون المبى *مشهداً", لأن رواق الصلاة يمكن أن يزدي 
الصلاة به من يكون فى هذا الشهد سواء المدشئ أو غيره من يكونوا فى حراسته أو من 
بمكن أن يقيموا فى المشهد بصفة مستمرة مازلين بمعرفة صاحب المشهد, أما المتذنة ' 
فيمكن أن يستخدمها هؤلاء حال إقامة الصلاة كما يمكن أن تستخدم فى المشاهدة لا 
:كان يجرى بالقرافة من احتفالات فى الواسم والأعياد كما سنوضح۔ 


ورا تطرح فكرة القياس.بين هذا المشهد و"المشاهد الفاطمية نة الى وردت الإشارة.. 
ال فا كانت مفتوحة للزائرین الذين یزوروقا ويصلون فيها. ولا جنع احد من ذلل. 
. ولکن هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق لاسیاب عدة منها أن الشهد يتشا على قبرواخد 
من آل البيت .الذين أنشئت. .على قبورهم: مشاهد .فى . العصر الفاطمیءوجرت العادة 


6۳ ۰ 


بزیارقھم كما أن بدر الجمالى لم ینشی هذا الشهد لیدفن به بدلالة إنشائه لتربته بعد إنشاء 
هذا المشهد ودفنه يما بعيداً عن هذا المشهدء ناهيك عن أن بدر الجمالى كان أرمنى 
الأصل ولم يكن من آل البيت على الذين سعى الفاطميون لإنشاء المشاهد على قبورهم 
فى إطار انتسابهم لآل البيت وهی النسبة الق استندت إليها هذه الدولة» ومن ثم فان 
فكرة زيارة هذا الشهد لم تكن قائمة فى الأصل فى إطار 'ثقافة العصر الفاطمى المرتبطة 


بزيارة مشاهد آل البيت. 


أما الإجابة على السؤال الثالث إذا كان نص الإنشاء يحدد دائماً الوظيفة الأساسية 
للمبنی فما معنى كلمة "مشهد" فى نص إنشاء هذا الاثر سيما وأنه لم ينشأ للدفن- كما 
سبقت الإشارة-؟ وبصياغة أخرى هل هناك دلالات أخرى لكلمة مشهد فى ثقافة 
العصر الفاطمی؟ ۱ ۱ 
لقد سبقت دراسة مصطلح "مشهد" فى ثقافة العصر الفاطمى وخلصت هذه 
الدراسة إلى أن هذه الكلمة أطلقت على البان التى أنشأها الفاطمیون على بعض قبور 
آل البيت المدفونين بمصر بغرض إحياء ذكراهم وتيسير زیارتھم فى إطار هدف سياسى 
۱ دعائى يخدم الدولة الفاطمية وهی التى انتهينا إلى أهمية تسميتها "بالمشاهد الفاطمية" 
باعتبار انتساب الدفون تحتها إلى آل البیتء والذین ینحدرون من نسل على بن أبى 
طالب وفاطمة بدت رسول الله ضلی الله عليه وسلم. 


كما انتهت دراسة النقوش الكتابية على منشات أخرى من غير هذا النمط إلى أن 
كلمة مشهد أطلقت على مبنى بأسوان لا يندرج تحت النوعية من "المشاهد الفاطمية" 
الق تضم قبور المدفونين فى مصر من آل البيت أو حتى التى أنشئت كمشاهد رؤيا 
همءوهو مبنی آنشی غالبا فى إطار وظيفة حربية تتصل بالمراقبة- كما سنوضح- أما 
النمط الثالث فیمثله "مشهد الجيوشى" الذى لم ينشأ كمدفن فى العصر الفاطمی وإثما 
ضم رواقاً للصلاة ومئذنة ونقش على بابه ما يفيد أنه "مشهد" لیعبر عن أن المبنی ملكية 


- ع ۸ 


خاصة لصاحبه له کامل اخرية فى التصرف فيه بشتی آنواع التصرف.ومن ثم انتهینا إلى 
أنه ليس مسجد بالفهوم الشرعی. 


وإذا كان الأمر كذلك فما دلالة كلمة "مشهد" التى نقشت فى نص التأسيس 
أعلى مدخل هذا المبنى؟ الإجابة على هذا السؤال يعرضها ا مقریزی بصورة غير مباشرة 
فى حديثه عن مجموعة من المساجد, آنششت فى الموضع الذى بنيت فيه فيما بعد قلعة 
صلاح الدين الأيوبى فى موضع مقابل لمشهد الجيوشى إلى الشمال الغربى ويطل على 
القرافة أيضاء فقد آنشی فى هذا الوضع مجموعة من الساجد بلغت نحو عشرة مساجد 
أنشأها أمراء وقضاة وبعض رجال الدولة فى العصر الفاطمى كمساجد خاضة بمم ول 
تأخذ السمة الشرعية للمساجد من حيث کوفا بیوت لله حق آصحابا فیھا كحق ای 
مسلم من السلمین, وکان یصعد إليها فى مناسبات مختلفة, كما جرت العادة فى ليالى 
اجمع والواسم والأعياد لشاهدة الاحفالات التى كانت تجرى بالقرافة فى العصر. 
الفاطمی؛ وهو ما يعنى أن هذه الساجد استخدمت كمناظر لمشاهدة الاحفالات؛ ويؤكد 
. القریزی فى حديثه عن هذه المساجد أن بعض منشتیها قاموا ببيعها وأن بعضها الآخر 
كان يورث وهو أمر يؤكد أن هذه "المساجد" ميت تجاوزاً مساجد لأنه لا يصح شرعا 
آن بیع النشی السجد أو أن یورثه إلا إذا كان هذا المبنی ملكية خاصة تضم موضعا ۱ 
خاصاً للصلاة أطلق عليه تجاوز؟ کلمة مسجد» كما لا مكن أن یطلق على هذه النوعية . 
من البان فى نصوص تأسيسها كلمة "مسجد" لا لم تكن ذلك بالمعنى الشرعى. 


نارجه عي بعك غ المنشآت الخاصة التی أطلق عليها تجاوزً مساجد ۱ 
وهی فی الحقيقة مدشآت خاصة تضم مواضع للصلاة كمشهد الجيوشى ويصلى ها 
المولين يما من قبل أصحابماء ولكن يبقى السؤال وهو اذا أنشأوا هذه المنشآت فى هذه 
المنطقة الخالية من العمران؟ والاجابة وت فیما ذکرہ القریزی من أن سطوح هذه 
الساجد كانت بمثابة الناظر الق تمكن هزلاء الأمراء وغرهم. من مشاهنة: الا حتفالات 
الق كانت تقام فى القرافة فی المواسم والأعیاد من هذا الموضع : المرتفع الق کن من 


هه 


مشاهدة هذه الاحفالات بصورة جيدة. وإذا كان الأمر کذلك فانه فى إطار القیاس 
یکون "مشهد الجيوشى" قد آنشی فى اطار هذا السیاق التعلق بعشاهدة الاحتفالات الق 
جرت العادة ما فى لیا ی ا جمع والواسم والأعياد بالقرافة ویکون هذا الشهد النموذج 
الباقی الکامل من هذه النوعية من "الشاهد الساجد" الق آنشاها الأمراء الفاطمیون 
وغيرهم من رجال الدولق وتفرد بدر ابحمای باتخاذه موضعا لمشهده فى نقطة اعلی وأكثر 
إشرافاً وأمكن رژية وإطلالاً على القرافة. 


ویکشف التحلیل العمران ہس ھب و و الدلالة لكلمة مشهد 
والتى تعنی أنه مبنی یمائل جموعة من البان التى أنشئت فى العصر الفاطمی آنشاها الأمراء 
ورجال الدولة الفاطميون فى الموضع الذى أنشثت نشئت فيه القلعة بعد ذلك فى عهد صلاح 
الدين وق أعلى جبل القطم فى مواضع تشرف على القرافة لمشاهدة الاحتفالات التق 
تجری فيها وضمن أروقة للصلاة وأقام يما بعض العباد بموافقة أصحابما لرعايتها وعمارقا 
بالذكر والصلاة. 


وعنل مشهد الجيوشى المثال المتميز بين هذه ا بائ النوعية باعتبار مكانة منشئه 
الذى وصل إلى مرتبة عالية لم يصلها وزير من قبله وتولى سلطات واسعة حت فا طغت 
على سلطات الخليفة نفسه. ولاشك أن هذه المكانة قد انعكست بصورة مختلفة فى 
الصياغة المعمارية لهذا المشهد ری SUS‏ ا الذى 
یعاسب ومكانة هذا الوزير وبخاصة رواق القبلة وتحدیدا المربع الذى يتقدم احراب 
والفترض أن يصلى فيه بدر الجمالى حال وجوده فى هذا الشهد وكذلك ف المرافق 
الأحرى كالصهريج والحجرات الجانبية» بالإضافة إلى إعداد السطح إعداداً خاصا 
يساعد على تحقيق وظيفة مشاهدة الاحتفالات بالقرافة فى ليالى الجمع والمواسم والأعياد. 

وتکشف الدراسة التحليلية لعمارة مشهد ا حیوشی عن أن تأمين المبنى كان 
موضوعاً فى اعتبار العمار الذى قام بإعداد تخطيط هذا المشهد وتتمشل الجوانب التأمينية 
بوضوح فى صغر حجم فتحة المدخل الرئيسى» ووضع عتب يعلوه عقد مديب وسد 

مع - 


المنطقة احصورة من العحب والعقد اللفیس بالبنای وهنا تجب الاشارة إلى أن عضادتی 
فتحة الباب هما آفریز من الخارج بحيث تحجب الجانب الذی به صاری الباب الذی كان 
فى الغالب من مصراع واحد ويحجب جانبه الآخر وشأن هذا التخطیط أن یعطی منعة 
ويمكن من. إحكام غلق مصراع الباب وهو أمر يزيد تأمين.المشهد وبخاصة عندما برغب 
فى غلق الدخل فى أى وقت ولأى ظرف سيما وأنه وارد أن يبيت به الوزير نفسه فى 
بعض الليالى. 


ولاشك أن صغر حجم فتحة الباب ساعد من الناحية الإنشائية على متانة البناء 
سيما وأن المتذنة بنيت على اور الرأسى للمدخل وكان بناؤها يشكل ثقلاً ابتا كبيرا 
على هذا القطاع من الواجهة, ولاشك أن تعاقب الفتحات المعقودة على هذا الحور 
بالواجهة والواجهات الأخرى والمئذنة ساعد على نقل هذا الثقل إلى الا کعاف الأربعة 
المكونة لربع القبة التی تلى الدخل كما يلاحظ التأمين أیضاً فى عدم وجود نوافذ فى 
الجدران الخارجية للمشهد وزيادة مك هذه الجدران. 


ومن خلال الوصف العماری للمئذنة يلاحظ أن النوافذ وضعت ف الطوابق الثلاثة 
بنظام معين حیث أن الطابق السفلى به نافذتين فى الجانبين الجنوبى والشمالىء وف الطابق 
الغاین اشتملت ا جوانب الأربعة على أربع نوافذء آما الطابق الثالث فقد اشتمل على مان 
فتحات فى الجوانب الثمانية للجوسق الذى تعلوه القبة.وهذا التوزيع يساعد على 
استخدام المئذنة للمراقبة والحراسة فى حال وجود الوزير بالشهد. كما يمكن من 
استخدامها فى مشاهدة الاحتفالات ف القرافة فى نقاط أعلى من مستوى السطح, ويؤكد 
تصميم السلم الداخلى للمئذنة والتوافق بين تقسيم القلبات والفتحات بجوانب اللذنة أن 
هذه النوافذ لم تكن لإضاءة سلم المتذنة فقط بل إا وظفت للمشاهدة والمراقبة ويزيد 
الأمر تاکیدا قياسات هذه الفتحات» ووجود أربعاً منها فى الطابق الثائ الذی تحيط به 
الشرفة والٹی جرت العادة فى الآذن الأخرى بعمل فتحة باب واحدة تؤدى إلى الشرفة؟. 


-/ام 4 - 


اوقد اشتمل السطح أيضاً على جوسقین اصلیین یعلوان الدعامتین الثانية والثالقة 
من الشمال إلى الجنوب فى ال مدار ا جو الغربى للمشهد. ولكل من ابموسقين فتحة 
ب على السطح وعلی محورها فى الجدار الخارجى نافذة تمكن من الإطلال من عل فى 


1 اتجاه القرافة وأعتقد أن هذين الجوسقين كانا فى الأصل لتوفير موضع بالسطح مسقوف 
. ۰ یجمی من يدخله للمشاهدة والإطلال والبقاء وقت طويل نسبياء و يبت وجود مثل 
هذه الجواسق فوق الدعامات الأخرى بالجدران الخارجية للمشهد» وان كان كريسويل 


3 يفترض إمكانية أن يكون .فوق هذه الدعامات جواسق تمائل الجوسقين اللذین سبقت 


سس 


الاشارة إليهماء وان صح هذا الافتراض فانه فى هذه الحالة تکون الجواسق الق آنشئت 
فوق الدعامات .أنشبت مویہ وو ی تی یسوط سی 


1 الى ولیس فقطالمشاهدة الاحتفالات. 


ومن الهم آن نشیر 7 أن الباب الذى يقع فى الطرف الجنوبى للجدار الشمال 
للحجرة الشمالية التى تطل على الصحن كان باباً أصيلاً للمشهد وهو باب صغير يمكن 
أن يكون بمثابة. باب سر للمشهد (؟) فى إطار اعتبار رأى كريسويل بأن الباین الق فى 
هذه الجهة مبان مضافة في وقت ماخر وه كذلك. وباب السر فى أى منشأة حرية أو 
موی مار امین وم ۱ ۱ 


وتكشف الدراسة التحليلية لعناصر التخطيط وات فى الشهد عن أن هذا 
الشهد روعى فى تخطيطه وتصمیمه أن يحقق الغرض الوظيفى الذى آنشی من أججله. وهو 


. وجود بدر الجمالى لبعض الوقت فى هذا الشهد لمشاهدة ما كان يجرى من احتفالات فى 


یا ی الجمع والأعياد من فوق سطح المشهد وقضاء بعض الوقت فى الشهد ورجا مد 


- الوقت ليلة أو أكفر بغرض الترویحء وهذه الوظيفة الق استوجبت وجود رواق للصلاة 


ومواضع للراحة والجلوس وربما. الاسٹرخاء بعض الوقت وصهريج للماء وقد توفرت 
هذه الوحدات فى تخطيط. المنى فاشتمل المينى. على رواق للصلاة حطط برؤية معمارية 


٠‏ تناسب مكانة الوزير بدر اجمالى, اا تسدهد خالا ف صحبة کبار زجال الدولة 
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بن قد يأتون معه بالاضافة إلى حرسه فکان تخطيط الرواق یناسب هذا الرس وتبدو 
الصیاغة العمارية العبرة عن ذلك فى إطار الدخل وما یعلوه من بناء المئذنة التى أضاف 
ارتفاعها هيبة على الواجهة الرئيسية التى با الدخل الرئيسى الذى يدخل منه الوزیر 
وهو المدخل الذى وضع على حور احراب مباشرة شأنه فى ذلك شأن المدخل الرئیسی 
فى المساجد الجامعة الفاطمية السابقة على هذا الشهد كالجامع الأزھر؛ وجامع الخاكم» 
ومن المدخل للمنطقة المربعة التى تعلوها القبة إلى الفتحة المقابلة لفتحة الباب المطلة على 
الصحن ثم إلى الصحن ليقابل الداخل واجهة رواق الصلاة وهی واجهة ثلالية الفعحات 
الفتحة الوسطى أومنع وأعلى من الفتحتين الأخريين» ويلاحظ اتساع الفارق فى قياسات 
الارتفاع والاتساع للفتحة الوسطی, مقارنة بالفتحتين الجانبيتين للتأكيد على محورية 
التصميم وإبراز احراب الرئیسی» وهنه الفتحة الوسطئ معقودة بعقد حمول على 
زوجين من الأعمدة فى وضع عمودی على جدار القبلة» وعلی حور واحد مع فتحة 
المنطقة التى تعلوها القبة الى تتقدم احراب ف الربع الأوسط الداخلی:وهو آمر ی کد 
مرة انية على محورية هذه الفتحة وابراز اتساقها مع الفتحة العقودة التى بالجانب 
الشمالى لقبة احراب» ويتوصل من هذه البائكة إلى المربع الأوسط فى القطاع الشمالى من 
الرواق وهو القطاع الذى یشتمل على منطقتين جانبيتين أصغر نسبياً ويصل بین المناطق 
الدلاث عقدان عموديان على جدران القبلة يضيفان على هذا الربع الأوسط هيئة امجاز 
القاطم. وينتهى الداخل من هذه المنطقة إلى الربع الأوسط ف القطاع الداخلى لرواق 
الصلاة والذى تعلوه قبة احراب والذى يوجد بجانبه ا جنوبی احراب وهی المنطقة الق 
یصلی فیها الوزيرء وكأنما يشكل مربع القبة مقصورة خاصة للوزیر ومن يرافقه؛ وتغطية 
هذه النطقة بقبة أكدت ا میتھا وآبرزشا. ۱ 

ثم يأتى تشکیل واجهة احراب الق تعتبر شكلاً جديدا إذا ما قورن باحاریب 
السابقة علیه- كما سبقت الاشارة- من حیث تأطر واجهته بأشرطة کتابية زادت من 
اتساع واجهته وارتفعت ہُذہ الواجهة ارتفاعاً واضحاً مما زاد من آشية هذه النطقة 
وثرائها الزخرفق وقیمتها الجمالية وهو الثراء. والجمال الذى امتد إلى القبة أيضاً بزخارفها 


سوت 


احصية كما سبقت الاشارة, ولاشك أن هذا التخطيط لا حتمل معه تفسیر وظيفة المبنى 
کمرقب خرن لکنه بطق غا مع زيارة بدر اتان لمشهده بين این والآخر لمشاهدة 
الاحتفالات. بالقرافة ولقضاء بعض الوقت للراحة مع أداء. الفروض آلناء وجوده فى هذا 
مرو کے و بع 

ل آما وظيفة مشاهدة الاحفالات الى تجری بالقرافة فيؤكدها إنشاء الشهد فى آقرب 
. نقطة هن القرافة حيث تقع أسفله مباشرة,وموقع مشهد الجيوشى أفضل من موقع 
المساجد والمشاهد الق أنشئت فوق افضبة الق بنیت عليها القلعة فيما بعد كما أن 
. المشاهدة كانت تتم من أعلى سطح البنی, ولذلك اعد السطح إعداداً خاصاً لأداء هذه 
ہیس وتمغل ذلك ف: استخدام الأقبية البرميلية والأقبية المتقاطعة فى تغطية المشهد 
لنشکل ارضية للسطح قادرة على حمل من يصعد إلى السطح لغرض الشاهدةه وفی هذا 
الشهد كان المتوقع أن یکون مع الوزير بدر الجمالى جمع غفير من رجال الدولة أو 


الحرس وهو ما يشكل لقلا متحركاً على سطح البنی لا يوجد مثله فى الساجد العادیق 


كما أن هذا السطح فرش ببلاطات الحجر ول يكن "مبربقا" بطبقة من الملاط الجيرى 
المخلوط برماد الفرن كما جرت العادة فى إنشاء السطوح, ولاشك أن استخدام بلاطات 
الحجر فى فرش أرضية السطح كان ليشكل ثقلاً ثابتا إضافیاً على السطح يفوق بكثير 
طبقة اللاط فى البان العاديةء و لاشك أن وتان الأقبية كان أفضل من الأسقف 
کی في القباب الضحلة. 


و 7 ش٢‏ السطح ببلاطات ا حجر 7 مادی ی کد استخدام السطح آلناء الشاهدة 
استخداما متکرراءوهو أسلوب يتناسب مع جهة مستوى مستخدمیه وعلى رأسهم 
الوزیر بدر ا حما ی کما الو المتانة أفضل من املاط العادی. 


وبشكل السطح فا من جواسق وأيضاً الكذنة مواضع مهمة للمشاهدین 
لاحفالات بالقرافة ومن برافقهم بفرض. الحراسةبوإذا كان السطح کرت 
مفترحا للمشاهدة وخاصة فى قطاعه: الجنوبى الغربى القابل للقر افة فان تفسير بعض 


e 


الواضع على حافة هذا القطاع محمية بقباب ممثلة فى الجوسقين, يمثل نوعية من الواضع 
الحمية آنشئت فوق مستوی السطح تمكن من الشاهدة من هذا الجانب» ولاشك أن من 
یصعد إلى المئذنة وبخاصة فى طابقیها الأول والثان یتوفر له مشاهدة من موضع اعلی. 


ويلاحظ أن الجوسقين وجد بالجانب الجنوبى الشرقی لكل منهما محراب مسطح 
وهو ما يعني إمكان استخدامها فى الصلاة من جانب من يكون ما ويرغب فى الصلاة 
دون أن يول إلى رواق الصلاة بالمشهد, ويمكن أن يحدث ذلك» ولا عنع هذا من إمكان 
استخدام هذه الجواسق فى الراقبة لتأمين المبنى كما سبقت الاشارق وإذا ثبت صحة 
وجود جواسق فى أعلى الدعامتين بالجدار الشمالى الشرقى فان هذه الوظيفة الأخيرة 
للجواسق تصبح أكيدة . 


وق إطار ما سبق يتضح أن البنی بجمیع وحداته كرس لخدمة الوزير بدر الجمالى 
أثناء وجوده بالشهد لمشاهدة الاحتفالات التى كانت تجرى بالقرافة فى ليالى الجمع 
والمواسم والأعياد وقضاء بعض الوقت به للاستجمام والراحة فى إطار هذا التحليل 
يتضح إلى حد بعيد إمكانية تفنيد الرأى الذى انتهى إلى أن هذا المبنى أنشئ لكى يكون 
مرقبا حربیا أو أنه نوع من العمارة الحربية ألبس ثوب.العمارة الدينية. 


وإذا كان الواقع المعمارى والعمراین للمشهد يؤكد ذلك كما أوضحنا فإن ما بقى 
من أسانيد تاريخية ساقها أصحاب هذا الرأى يمكن تفنيدها أيضاً. 


فقد أنشأ بدر هذا المشهد فى عام هاه ام أى بعد أن انتهى من 
السيطرة على المعارضين للدولة سيطرة كاملة سواء فى الوجه البحرى أو الصعيد بوجه 
خاصءوبعد أن أمن علاقاته مع حكام بلاد' النوبة ورسم سياسة خاصة معهم تجنح إلى 
توطيد علاقة طیبة معهم. لکن هذا لم يمنع من التحرز من إمكان مباغتتهم للتخوم المصرية 
والاعتداء عليها بتوفير حامية عسكرية يقودها أمراء قادرون استطاعوا أن يثبتوا معه 
قرع أحكم القاطنى ق صعد مصر با ایهم لقاع عن ر أسواننخلى 
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وجه ا خصوص: ویشهد بذلك توجیهه بانشاء المنشآت العمارية الق تخدم هذا الفرض 
کانشهد القبلی بأسوان؛ ورعا غيره من الآذن التی أنشت فى آسوان واستا فى هذه 
الفترة والق رأى بعض الباحثین إمكانية ازدواجية وظیفتها بحیث تكون مآذن للمساجد 
الجامعة ومراقب لالتقاط الإشارات وارساها إلى القاهرة من خلال سلسلة مکملة من 
الآذن فى مدن ن الصعيد من أسوان حتى الجيزةء ويبدو أن هذا التفسير الذى ورد ضمن 
دراسة . کریسویل للمآذن فى صعيد مصر والتى رجح نسبتها كلها نہ الفاطمى هو 
الذى .وجه بعض الباحثين الذى رجحوا أن ایکون مشهد الجيوشى مرقبا حربياًءدون أن 
يولقوا بأدلة معمارية أو تاريخية وجهة نظرهم, ويبقى هذا العصور الوظيفى الحربى 
لسلسلة الآذن الفاطمية بنوب الصعيد جرد افتراض لم يزل يحتاج إلى إثبات صحته من 
خلال الكشف عن منظومته - إن وجدت- وأعتقد أن ما طرحناه من رأى حول وظيفة 
مشهد ابلیوشی يبعد عن هذا الافتراض. 
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القباب الفاطمية فى القاهرة 


توجد بالقاهرة بعض القباب التى أنشئت فى العصر.الفاطمی وبعض هذه القباب 
يطلق عليها مصطلح "مشاهد" بالرغم من أنه لم ترد أى إشارات فى المصادر تشیر إلى 
کوفا كذلك» وبالرغم من آفا لا تعدو أن تكون قباباً مفردة أنشئ بعضها فوق قبور 
قدعة أو أنشئت فى إطار رؤيا شأفا فى ذلك شأن "مساجد الرؤيا". 

وقد آشارت كسب الزيارات إلى العديد من القباب الق أنشئت على بعض 
المقبورين من آل البيت وغيرهم ولكنها لم تذکرها كمشاهد و يكن ذلك اعتباطا ولكنه 
كان فى إطار اختلاف شكل المشهد معماریاً عن شكل القبر الذى يعلوه قب وأعتقد أن 
القباب الفاطمية الباقية من العصر الفاطمى كقبة الجعفرى وقبة عاتكة وقبة الحصواتى 
وقبة يونس والقبة امجاورة امعم قوص والعديد من القباب الفاطمية الممائلة فى جبانة 
أسوان» لا يصح فى إطار ما سبق أن تسمى مشاهد وكذلك فإننا فى هذه الدراسة 
نعرضها فى هذا المكان وبذه الصفة. 


۳ 


القباب السبع(*) 


تقع القباب السع جرب أطلال الفسطاط فى منطقة تمرف "بعزبة خير الله" وقد 

أشارت المصادر التارينية إلى مسماها "القباب السبع" أو "السبع قباب"(۱)» لکن 

شاعت منذ أواخر العصر العثمائ تسمية هذه القباب "بالسبع بنات" وقد ذكر 

السکری هذه التسمية فى کتابه "الكوكب السيار إلى قبور الأبرار" وشاعت 

تسميتها لدى العامة بهذا الاسم حتی إن كريسويل ذكرها بناء على تسمية العامة 

یی بنات" ورعا كانت التسمية فى إطار نسخ 5 لكلمة "قباب" فنسخت 
ذا ل ی ھت 


3 کانت التسمية القباب السبع هی الغالبة فى الصادر الصحيحة فان هذه 
التسمية تتطلق من عدد القباب الى شاهدها الرخون ومؤلفو کتب الزیارات 
حيث كانت فی الواقع سبع قباب متجاورةء لكن تاريخ إنشاء هذه القباب يوضح 
أن إنشاءها. لم يكن فى وقت واحد وأن القباب الق أنشئت فى العصر الفاطمى فى 
عهد الخليفة الحاكم بأمره كانت ست قباب أنشئت على مقربة من قبة سابعة هی 
قبة الأطفيحى وهی قبة أنشئت قبل العصر الفاطمی, وتتضح هذه الحقيقة ما ورد 
من روايات فى المصادر عن هذه القباب "فقد ذ كر ابن میسر فى تاره أن بالقرافة 


() اثر ٦۷٤‏ على عریطۃ لار الإسلامية بالقاهرة.علماً بان ص لاه ة هو القاهرة 
الحالية. . : ۱ 
() ابن سعيد المغربى (على بن موسی) التجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة: وین حسين 
نصاں دار الكتب» القاهرة ۰ء ص8 ه-5ه. 
؛ القریزی: : اخطط ج۔٢‏ ۰ص٤٥٥٤‏ ابن الزیات: الصدر السابق, م۱۱۸۷ السعاوی: 
. الصدر السابق ص 44 ۰۱5-۱ ۳۰۸. 
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الكبرى على الطریق قبابا شاهقة مبنية على قبور وانکشفت بعض القبور فشوهد 
فيها آثرهم على الأسرة وئیاب الحرير". 


وقال ابن سعيد المغربى "والقباب السبع. المشهورة بظاهر القاهرة والفسطاط هى 
مشاهد على سبعة من بنی المغربى قتلهم الحاكم بعد فرار الوزير أبي القاسم إلى أبى 
الفتوح حسن بن جعفر بمکة.وق ذلك يقول الوزير أبو القاسم: 


إذا شنت أن ترنو إلى الطف باكيا فدونك فانظر نحو أرض المقطم 
تجد من رجال المغربى عصابة مضمخة الأجساد من حلل الدم 
فكم تركوا حراب ای معطل وكم خلفوا من سورة لم تختم(۱) 


ونقل القریزی رواية ابن سعيد لکنه يحكى قصة غضب الخليفة ا حاکم على الوزیر 
المغربى وقتل أقاربه فى ۳ من ذى القعدة سنة ٤٠٠١‏ ه/ ۱۱ يونيو عام ۱۰۱۰م 
وهو الأمر الذی دفع الوزير المغربى إلى المرب فى زى جمالء عقب ذلك مباشرة»كما 
أشار فى موضع آخر إلى ذكر أخبار بنی المغربى وتمتع بعض من ذريته بمكانة مرموقة 
فى عهد الخلفاء الفاطميين بعد ذلكء ويذكر السخاوی أن رواية ابن سعيد. عن 
القباب السبع كانت بناء على ما ذكره ابن حجلة بالسكردان الذى قال: "إنه 
بالقرافة مكان يعرف بالسبع قباب, بالقرب من الحفائر" ويصحح السخاوى فیذ کر 
أن القباب التى أنشئت لقب من قتلهم الخليفة الحاكم من آقارب الوزير المغربى "ست 





(') ابن سعيد المغربى: الصدر السابق» ص /8. 


2٩۹ ری‎ 


قباب لا غير والأصل فیها أنه كان بين بنی الغربی الوزیر وبين أبى نصر وزير الحاكم 
تنافس فسعى عليهم عند الحاكم فأمر بضرب أعناقهم فقتل ستة منهم وهم والد 
الوزير المغربى وأخواه .وثلاثة من أهل بيته واستتر أبو القاسم الوزير ابن المغربى 
وهرب إلى الرملة» وحسن لصاحبها الخروج على الحاكم ونزع يده من طاعته 
وأحضروا أبا الفتوح الحسن بن الحسين من مكة وأقاموه خليفة وقبلوا الأرض بين 
يديه وبايعوه بالخلافة ولقبوه بالراشد بأمر اللہ فعند ذلك صعد الوزير ابن المغربى 
امبر وخطب خطبة بليغة وحرض فيها على قتال ا حاکم؛ وافسح بقوله عز وجل: 
"طسم تلك آيات الكتاب البین نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالق لقوم 
يؤمنون إن فرعون علا فى الأرض) )١(‏ وجعل يشير بيديه إلى جهة مصر "وجعل 
أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم" الایات» فلما بلغ اخاکم ذلك 
أزعجه إزعاجا عظیماً وسیر من راد الخروج؛ وبذل هم الال الجزيل» وخوفهم 
العاقبة فمالوا إليه بعد خطب طويل وكتب إلى الغربی الوزير واسترضاه وبنی على 
قتلاهم الذين فتك يمم ست قباب فهى تعرف الآن بالسبع قباب والظاهر أنه كان 
إلى جانبها قبة أخرى فسميت بالسبع القباب هذا الاعتبار وقيل إن القبة السابعة 
للأطفيحى صاحب القناطر والسبيل وله معروف كثير وكان قريباً لبعض الوزراء 
والأمراء. 1 

وقد كشفت التنقيبات التى قامت با لجنة حفظ الآثار العربية عام ۱۹۶۱ كما 
يذكر كريسويل- عن بقايا أساسات قبتين أخريين غير القباب الأربع الى بقيت. 
وهی ست قباب على حور خطی واحد ومتجاورة وتم التنقيب على طرف هذا احور 
الخطى للقباب الست التى كشفت فلم يعثر على أثر للقبة السابعة الق رعا م تكن 
على نفس اور الخطى للقباب الست لکن يمكن أن تكون مجاورة هذه القباب 


(1) سورة القصص. الآيات 4-١‏ . 
یھ 


الست ولیست على نفس احور الخطى باعتبار إنشائها فى فترة سابقة على انشاء 
القباب الست التى أنشأها الخليفة الحاكم للستة الرجال الذين قتلهم الخليفة من 
أقارب الوزير المغربى وهم "والده وأخواه وثلاثة من أهل بیته" وكانوا كلهم رجلا 
حسب ما ذکر الوزير المغربى نفسه ف أبيات الشعر الق سبقت الإشارة إليهاء وقد 
ذكر المقريزى أ ماء بعض من قبض عليهم ا اکم من أقارب المغربى لقتلهم وهم 
ی الحسن على بن الحسن المغربى والد الوزير أبی القاسم الحسن وعلى أخيه أبى 
عبد الله محمد بن الحسين وعلى حسن ومحمد أخوى الوزير المذكور". 


فى ضوء ما سبق يتضح أن القباب الفاطمية التى أنشأها الحاكم على من قتلهم من 
أقارب الوزير المغربى ست قباب وهى القباب التى بقي أربع منها وكشف عن 
أساسات الاثنتين الأخريين عام ۱۹١٤‏ بمعرفة جنة حفظ الآثار العربية» ومن ثم 
بحسن أن نسميها "القباب الست" بعد فصل قبة الأطفيحى عنها. 

الوصف المعمارى: 


م يتبق من القباب الست التى أنشأها الخليفة الحاكم سوى أربع قباب» تشتمل على 
مکعب القبة ومنطقة الانتقال ورقبة القبة أما بدت القباب نفسها فقد فقد. كما 
فقدت هذه القباب بعض أجزاء من حوائطها السفلية. 


ويلاحظ أن التخطيط العام هذه القباب الأربع الباقية متشابه كما يلاحظ أن القباب 
رقم ٤ »۳ ١‏ متشايمة فى الحجمء وكل منها مسقطه مربع طول ضلعه ٦,٠٤‏ أمتار 
من الخارج: ۷ أمتار من الداخل, أما القبة رقم )٢(‏ فيلاحظ أنها أكبر نسبياً من 
القباب الثلاث الأخحرى» كما يلاحظ أنهما تشتمل على محرابين فى اتجاه القبلة على 
جانی الفتحة التى تتوسط الجانب ال جنوبی الشرقى من القبة» وتشترك القباب أيضا 
فى أنھا جميعاً يتوسط كل جانب من جوانبها الأربعة فتحة معقودة كما أن التكوين 


- ٩۷ - 


العماری لکل منها یتکون من ثلائة مستویات مکعب القبة ومنطقة الانتقال ورقبة 
القبة اللمنة. 

وقد قام کریسویل بتسجیل قیاسات هذه القباب على النحو الذی يبينه ابحدول 
التالى(١‏ ): 


بيانات قياسات القباب 


مسقط القبة امربع من 
اخارج 

مسقط اقبة الربع من 
الداخل 

ارتفا ع مکعب القبة 

ارتفاع منطقة الانتقال 

ارتفا ع رقبة القبة 





)( Creswell, Op. Cit., p. 107. 
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وقد بنی مکعب القباب بحجر العلاتات اخیری القطوع من جبل القطم وبنشس 
الشكل الذى استخدم فى تكسيته الجانب الخارجى من حوائط جامع الحاكم. 


وقد ذكر كريسويل قياسات الأحجار والمداميك الحجرية فى مكعب كل قبة على 


النحو التالى: 








وهی قياسات متقاربة إلى حد يشير إلى أن قطع هذه الأحجار كان فى إطار قياسات 
حددة» كما فا تشیر إلى تعاصر قطعها ونحتها وبنائها. 

ويتوسط كل ضلع من أضلاع القباب الأربعة فتحة معقودة بعقد مدبب ذي أربعة 
مراكزء ويلاحظ أن صنج العقود فى هذه الفتحات تختلف فى طريقة بنائهاء فبینما 
بنيت عقود القبتين »١‏ ۴ من صنج مكونة من کتلتین إحداهما موضوعة بميئة طولية 
يظهر وجهها الطويل 66۲606116۲ يليه كتلة ثانية موضوعة جيئة عرضية يظهر 
وجهها الضيق ثم تبادل الصنج مه الهيئة فى البناء نجد أن عقود القبعين. ٠٢‏ 4 
بنيت بصنج عادية من كتلة واحدة طولية» ویتوج الجوانب الأربعة بمكعب القبة 
زخرفة قالبية بارزة عبارة عن قوالب موضوعة بميئة يظهر جانبها الضيق بارزاً قليلً 


- 4٩ - 


٤‏ ولکن القبة رقم ۲ یلاحظ أن الزخرفة القالبية البارزة التي با من ابخص ورعا 
كان ذلك ضمن آعمال ترمیم جنة حفظ الآثار(١‏ ). 


ویعلو مکعب القبة منطقة الانتقال التى تحول السقط الربع للقبة إلى مسقط مثمن 
بواسطة أربع حنایا ركنية فى الأركان الأربعة تتبادل مع أربع توافذ معقودة بعقود 
مديبة ها إطارات هرتدة» ويتوج أيضاً هذه المنطقة زخرفة قالبية بنفس هيئة البروز 
الذى يتوج مكعب القبة. 

ويعلو منطقة الانتقال رقبة القبة وهی مثمنة الشكل لكل ضلع من أضلاعها نافذة 
معقودة بعقد مدبب»ويلاحظ أن عقود فتحات النوافذ مبنية بنفس أسلوب عقود 
الفتحات السفلية فى القبتين ١ء‏ ۳. ويؤطرها (طار خارجى من قوالب موضوعة 
بھیئة طولية» ويتوج هذه الزقبة المثمئة إطار من زخرفة. قالبية بنفس هيئة الإطارين 
اللذين يتوجان كلا من مكعب القبة ومنطقة الانتقال. 

ومن اجدیر بالذكر أن بناء مناطق الانتقال ورقاب القباب من الآجر الأمر الداكن 
ذي الحجم الصغير نسبياً. 

وعندما قامت نة حفظ الآثار العربية عام 4 ٤‏ ۱۹ بعمل تنقيبات للكشف عن بقايا 
القباب وأرضیاتھا الأصلية تبين أن الأرض الأصلية أرض صخرية على بعد ۵۰ سم 
كما تبين أن كل قبة من القباب الأربع كان يحيط به حوش مربع المسقط له فتحة 
باب فى ا جحانب الشما یىی الغربىءويبلغ متوسط مك جدران هذه الأحواش من ۰ ۷- 


)( Creswell, Op. Cit., p. 8. 


م هس 


۰ سم وأن جدرافا كانت ثملطة بالملاط» وقام کریسویل بعمل مخطط للقباب 
واحواشها فى إطار ما کشف عنه(۱). 


وقد أوضح کشف هذه الأحواش عن أن الساحات القاصلة بین التکوین العماری 
الكامل لكل قبة بحوشها لا يبعد كثيراً عن القبة ا جاورة ها اللهم إلا فى حالة القبتین 
۲ ۳ حيث زادت المساحة حتى بلغت ۱۰,٩۰‏ أمتار. 


وق إطار هذا الوصف تتضح أهمية القباب الست الى أنشأها الخليفة الحاكم على 
أقارب الوزير المغربى الذين قتلهم من حيث فا تعتبر نموذجاً میزاً من القباب الى 
أنشعت داخل آحواش. ومن حيث إفما كانت قبابا مفتوحة على هذه الأحواش 
بفتحات معقودة فى كل جانب من الجوانب الأریعة لكل قبة» ومن حيث المع بين 
استخدام الحجر والآجر فى بناء واحد واستخدام الحجر فى بناء مکعب الضريح فى 
المستوى السفلى فى إطار إدراك جيد بمتانته وتحمله لقوى الضغط والشد أكثر من 
الآجر الذى فضل العمار استخدامه فى بناء منطقة الانتقال ورقبة القبة وهو أنسب 
فى ذلك لسهولة البناء به ولخفة وزنه مقارنة بالحجرء كما یتضح من الوصف وجود 
بعض الملامح العمارية الأخرى لبناء عقود بعض الفتحات فى بناء المكعب السفلی 
للقبتین 2١‏ ۳ بقطعتين بميئة تبرز الوجه الطولى للقطعة والعرضی لقطعة آخری 
كصنجة واحدة ثم يتبدل الوضع فى الصنجة التالية وكذلك عمل إطار حلقى يحيط 
بالعقد بميئة وضع الطوبة طولية عادية وهو نمط فى بناء العقود وجد ما يشبهه فى 
جبانة أسوان وكذلك فى جامع الأولياء بالقرافة وى مسجد إخوة یوسف. ولاشك 
أن وجوده فى هذه القباب الق ثبت إنشاؤها فى عهد الحاكم من شأنه أن يساعد 


(`) Creswell, Op. Cit., p. fig 48. ۰ 
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على تاریخ النماذج الشابمة الأخرى واعتبار بروز هذا اللمح فى هذه القباب من 
النماذج المبكرة لظهوره فى العمارة الفاطمية. 


كذلك فان استخدام الحنايا الركنية فى تحويل السقط المربع إلى مسقط مثمن تقوم 
عليه القبة يعتبر موذجا من أقدم النماذج.الباقية فى العمارة الفاطمية وهو النموذج 
الذى وجد فى قباب جامع ال اکم الذى أنشأ هذه القبة ثم تكرر فى قباب أخرى 
وهو أحد ثلاث طرق فى تحويل المسقط المربع إلى مسقط مسعدير تقوم عليه القبة فى 
العصر الفاطمی والطریقتان الأخر يان هما استخدام الثلثات الكروية والقرنصات 
الى تطورت فى الغالب عن هذه الحنايا الركنية, ٠‏ 

كما أن استخدام الزخرفة القالبية على هيئة "تورس" أو كورنيش بارز عن سمت 
البناء فى كل مستوى من مستويات القبة الثلائة مثال له أهمية حيث إن استخدام 
هذا الأسلوب فی البناء وجد فى أبواب القاهرق كما وجد فى باب زيادة جامع 
الحاكم الذى يدل نموذجا متطوراء كما أنه استمر فى العصر الأيوبى» كما يلاحظ فى 
ضريح الإمام الشافعى. 


۲ هم 


قبتا الجعفرى وعانکن(): 

تفع هاتان القبتان علی بعد ۱۷ مترا من مشهد السيدة رقية بنفس الساحة الق 
تقع على الجانب الغربى من شارع الخليفة» وتنسب هذه القبة خطأ إلى محمد بن الامام 
جعفر الصادق أحد أئمة الشيعة المتوق عام ۲۰۹ه/4 ۸۲م حيث يذكر الطوسى أن 
محمد بن جعفر" كان شيخا من شیوخ آل أبى طالب يقرأ عليهم العلم» روى عن أبيه 
رضوان الله عليه علما جما فمكث بمكة مدة. وتشير مصادر أخرى أن محمد بن جعفر 
الصادق المذكور كان یلقب بالدیباج وبالأمون قد خرج أيام الخليفة المأمون فى مكة 
وبویع له فیها. وأن اخليفة المأمون قد عفا عنه الا أنه لم يذهب إلى مصر واغا ذهب إلى 
جرجان فى مشرق العام الاسلامی وتوف با عام ۲۰۳ه/۸۱۸م وقبره هناك. 


ولا نستطیع أن نحدد إلى أى من ذرية جعفر الصادق تدسب هذه القبة لكنها فى 
الغالب تنسب إلى أحد منهم بدلالة تسمیتها فقط. ومن العروف أنه ورد إلى مصر كثير 
من ذریته ومن آشهرهم ابو القاسم الطیب وابنه بجی وابنته کلٹم؛ كما أن منهم آخرین 
ینحدرون من إ ماعیل بن جعفر الصادق الذی تسب إليه الدولة الفاطمية. 
الوصف العماری لقبة الجعفرى: 

قبة الجعفرى مريعة السقط طول ضلعها ۳,۸۰ متراً ویبلغ ارتفاع الکعب السفلی 
۹ متراً حتی مستوی منطقة الانتقال ويبلغ مك اجدران ۷۰ سم ویعلو مستوی 
المكعب السفلی منطقة الانتقال التى يبلغ ارتفاعها ۱,۷۰ متراً ویلاحظ أن بناءها يرتد 
عن بن الجدران من الخارج بمقدار ۳۱ سم ومنطقة الانتقال من الداخل عبارة عن 
حطتين من المقرنصات, ا حطة السفلى تتكون من ثلاث وحدات أو حنايا صغيرق أما 
الحطة العلياء فتتكون من وحدة مقرنصة واحدة, ولهذا الشکل من القرنصات ا میة خاصة 
سيما وأنه يئل الرحلة الأولى من مراحل تطور استخدام القرنصات فى تحویل السقط 





(۱) آثر رقم ۳۳۳. 


۳ 


الربع إلى مسقط مثمن أو مستدیر تقوم عليه قبة وهو الأسلوب الذی بدأ فى التطور من 
هذه القبة فصاعداً حتى شاع فى قباب العصرين ن الأیوبی والملوکی, ويلاحظ أن منطقة 
الانتقال فى هذه القبة تشبه "القبة" الفاطمية التی تقع فى مقابلة خانقاه بيبرس ا حاشنکیں 
والتی تتضح طريقة بنائها الآجرى نظراً لسقوط طبقة املاط وهو أمر لا عکن مشاهدته 
فى هذه القبة نظراً لكسوة القزنصات باللاط, وتحول هذه القرنصات السقط الربع للقبة 
إلى مسقط مثمن تقوم عليه بدن القبة والقبة الأصلية سقطت فى وقت غير معروف 
وأعيد بناؤهاء ول يتبق منها سوى الجزء السفلى ف الجانب الشمالى الغریء وبناء على ما 
تبقى ذكر باتروكولو أن القبة لم تكن مضلعة کقبتی السيدة عاتكة والسيدة رقية”©. 


ولم يتبق من الزخارف الحصية فى القبة من الداخل سوى بقايا شريط كتابى منفذ 
بالخط الكوفى على الجص كان يتوج الجدران الأربعة للمكعب السفلی من الداخل» 
وهذه البقايا فى منطقتینءحیث توجد بقايا كتابات عند الركن اجنوبی أما المنطقة الثانية 
التى با بقايا الكتابات» فتقع فى الجانب الشمالى الغربی. 


وير كريسويل أن المدخل الأصلى للقبة كان على حور الحراب وقد سد هذا 
الدخل ببناء حراب لقبة السيدة عاتكة الق تقع إلى شال قبة الجعفرى ملاصقة ها 
ومستغلة الجدار الشمالى لقبة الجعفرى كجدار رابع يكمل بناءهاءويتوصل إلى داخل 
القبة حاليا من مدخل فى الضلع الشرقى له عتب من خشب النخيل. 
قبة عاتکة: 

تنسب بعض الدراسات هذه القبة إلى عاتكة بت عبد الطلب عمة الرسول صلی 
الله عليه وسلم وهی الق أسلمت بمكة وهاجرت إلى المدينة, كما أن دراسات آخری 
تسبها إلى عاتكة بنت زید بن نفیل القرشية العددية الق توفیت سنة ٤٠١‏ ه/ ه٠٦‏ ٦م»›‏ 
ول تشر الصادر إلى دفن أى منهما عصر. 





(1)Creswell, Op. Cit., p. ۰ 
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الوصف العماری لقبة عانک(۱): 

أنشئت هذه القبة فى الجانب الشما ی من قبة الجعفرى ملاصقة شا.واستغل العمار 
فى انشائها الجدار الشمالى لقبة المعفرى لیکمل به مکعب القبة السفلی, كما وضع حرابا 
فى فتحة الدخل الشمال الغربی لیسد هذا المدخل ویکشف هذا عن أن بناء قبة عاتكة 
لاحق زمنیاً لإنشاء قبة الجعفرى. 


وحاول كريسويل من خلال تحرياته المعمارية بمذه القبة أن يؤكد على ذلك من 
خلال إثباته عدم اتصال الجدار الشرقى للقبة بالجدار الشرقى لقبة الجعفرى ووجود 
فاصل ا كما لاحظ أن جهة الجدار الشمالى لقبة الجعفرى عند منطقة تلاصق 
الجدارين الشرقى لكل من مبنى الجعفرى وعاتكة مكسى بالملاط وهذا آمر يؤكد أن 
وجه الجدار الشمالى قد تم تمليطه قبل إنشاء قبة عاتكة. 


ومسقط قبة عاتكة ليس منتظم التربيع» ويرجع ذلك إلى اختلاف قياس الجدران 
حيث يبلغ طول أحد حوائطه ۳,4۳ هترا بینما يبلغ طول اخانط القابل ۳,۹۰ 
مترأءوقد انعكس هذا الأمر على شكل بناء القبة الق أخذت الشکل الأهليجى أو 
البیضاوی, وهی محمولة على مقرنصات بنفس الشكل فى قبة الجعفرى» كما أن النوافذ 
احصورة من المقرنصات فى منطقة الانتقال عبارة عن نوافذ ذات شكل ثلائی مفصص 
بنفس هيئة النوافل بقبة الجعفرى. 

وتختلف قبة عاتكة عن قبة الجعفرى فى شكل بدن القبة حيث أن بدن القبة مضلع 
ویبلغ عدد ضلوع القبة ستة عشر ضلعا, حيث يعلو كل جانب من جوانب مثمن منطقة 
الانتقال ضلعان, وتنتهى عند قطب بدن القبة بمنطقة مستديرة: وتعتبر هذه القبة أقدم 
ناذج القباب المضلعة فى القاهرق ويعتبر كريسويل التضليع فى هذه القبة من التأثيرات 
الوافدة على العمارة المصرية من شال أفريقية فى إطار وجود غاذج سابقة بتونس كالقبة 


)١(‏ أثر رقم ۳۳۳ على خريطة آثار القاهرة. 


يب ات 


التی تعلو ا مربع الذی يتقدم احراب فى جامع القیروان والق أنشئت فى عصر آبو (براهیم 
أحمد سنة ٤۸‏ ۲ه/ ۸1۳-۸٠۲‏ وكذلك القبة الق بالسجد الجامع فى تونس والق 
ترجع إلى سنة ۲۲۰ ه/٤‏ ٦۸م‏ . 


وتعفظ القبة من الداخل بكثير من زخارفها ابحصية الق يمكن تصنیفها فى ثلاث 
مناطق رئيسية هى: شريط الكتابة المنفذ با خط الکوفی والذی يتوج الجدران الأربعة 
لمكعب القبة, والزخرفة احصية الجميلة التى تؤطر النوافذ الثلائية من الداخل واحراب 
ذو الز خارف ا حصیة الجميلة. 


وشریط الكتابة أعلى جدران القبة تعمیز كتاباته بوضوحها ورشافتها واشتماها 
على العدید من خصائص النقوش الكتابية الفاطمية» ویبلغ طول هذا الشریط حوالى 
۲ مرا ونصه "بسم الله الرحمن الرحيم الله لاله هُوَ الي ايوم لا اذه 
سئة ولا وم لَه ما في السّمَاوّات وَمَا في الض مَنْ ذَا الذي يَشْقَع عند إل ياذنه يَعلَمُ 
ذا شن انوم وتا هم ولا یحیطون بشيء من علمه إلا ما شاه وبع كرسية 
السمّاوات والارزض ولا يَوُدُهُ حفظهما وَمُو الغلي الْعَظيمٌء لا إِكْرَاةَ في اللّین فد تین 
الرُضْدُ من لقي فَمَنْ يَكْفرْ بالطّاعُوت ويؤمن بالل ققد امس بالعروة الونقى"". 


وبتحليل أسلوب رسم الحروف فى هذا الشريط تبين أا رمت بأسلوب متطور 
عن أسلوب رسم حروف الكتابة فى الجامع الأقمر ويشبه إلى حد كبير أسلوب رسم 
الحروف فى كتابات نقوش أحد محاريب مشهد السيدة رقية, وفى إطار هذا التشابه ارجع 
صاحب هذا التحليل تاريخ القبة إلى الفترة احصورة بين سنتی ۵۲۷-۵۱۹ه]/ 
۱۱۳:۲-۵. | 


p. 228.‏ مہ۷ Creswell, Op. Cit,‏ 
)٢(‏ قرآن گرم سورة البقرة آیة رقم ۲۵ وا لجحزء الأول من الآية ٦‏ من نفس السورة. 


۲ هه 


واحراب يبلغ ارتفاع واجهته ۳,۰۶ متراً واتساعها ۱,۷۲ متراً وقد بقی الجزء 
العلوی من زخارفه حيث وجد شریط کتابی یغطی طارة العقد الزدوج الذی يتقدم طاقية 
اخراب وقد بقی‌من هذا الاطار النص القرآن "....[ف] صدورهم من غل إخوانا على 
س[رر]...۳ ويحيط بهذا الشریط من اخارج شریط آخر به زخارف على هيئة 
السلسلة, آما کوشتا العقد ہریت كل منها فد بارز ڈو زخارف مفصصة فی هيئة 
لولبية»ويحط بهذا النهد زخرفة على هيئة السلسلة آیضاء وباقی کوشتی العقد تا 
زخارف نباتیة من مرواح نخيلية وأوراق ثلاثیة ويؤطر کوشتی العقد من الجانبين ومن 
أعلى إطار زخرفی ف هيئة السلسلة» ویتوج أعلى واجه احراب شریط من زخارف 
جصية عبارة عن آشکال بيضاوية متداخلة نتيجة تقاطع جوانبها وفا رژوس فى هيئة 
المعين مدببة الرأس وبحیط هذه الرژوس زجزاج تتصل انکساراته بجرانب الأشكال 
البيضاوية»وتوجد آثار لونية بهذا الشريط زرقاء اللون لإظهار العناصر الزخرفية. 


ومن العناصر الزخرفية المعمارية الباقية فى هذه القبة بقايا بعض الشرافات المسننة 
فى أعلى الخائط الغربى. 
تاريخ القبة: 

برغم التشابه فى كثير من العناصر العمارية والزخرفية بين قبة السيدة عاتكة والقبة 
عشهد السيدة رقية الق أنشئت عام ۵۲۷ه/۱۳۲ ١م‏ فان الأستاذ كريسويل يرجح 
أن بناء هذه القبة سابق لبناء مشهد السيدة رقية وذلك بناء على شکل النوافذ 
والقرنصات التى تبدو فى صورة ابسط نسبياً وبخاصة النوافذ التی تطورت فى قبة مشهد 
السيدة رقية, حيث فتحت إلى ثلاث فتحات بواسطة إطار مقسم لها على هيئة حرف ۷ 
وقد_تأکد کریسویل من أن نوافذ قبة السيدة عاتكة لم تكن مقسمة بنفس الشكل بدلالة 
الإطار الزخرفی الذى يؤطرها والذی يؤكد شكله أن نوافذ قبة عاتكة م تكن مقسمة إلى 
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ثلاث فتحات بواسطة إطار على هيئة حرف ¥ والا لظهر آثر هذا التقسیم فى الاطار 
الزخرفى للنافدة. 

وکذلك فانه فى إطار مقارنة شکل منطقة الانتقال مع شکل منطقة الانتقال 
لكنيسة أبى سيفين» يرجح کریسویل تاریخ هذه القبة فى الفترة احصورة من سنتی ۵۰۰ 
-۵۱۵ه/۰ ۱۱۲۰-۱۱۰ وإذا كانت الدراسة القارنة للنقوش الکتابیة- كما 
سبقت الاشارة- ترجح أيضاً تأريخاً آخر هو الفترة الحصورة بين ۵۲۷-۵۱۹ 
۵۱۱۳۲-۵۰۵ فاننی أتفق مع کریسویل فى أن هذه القبة آنشئت قبل مشهد السيدة 
رقية»لكننى ارجح إنشاؤها فى الفترة من سنة ۵۱۹ه- ۱۱۵/۵۲۷ ۱۱۳۲-۱. 


سر , اس 


آضواء على تاريخ: جبانة آسوان 
شهدت مدينة آسوان من الأحداث والحروب فى العصر الاسلامی ما لم تشهده أى 
مدينة مصرية فى الجنوب بسبب غارات النوبة واعتداءات البجة عليهاء وقد زادت هذه 
الأحداث والحروب من أعداد الموتى الذين قبروا فى جبانة آسوان. حيث إن شهداء هذه 
اروف انا یدفنون ایضا بهذه ابانت‌ویبدو أن دفنهم يما له صلة بتسميتها "بجبانة 
الصالحين", وهی تسمية يطلقها العامة بأسوان على هذه الجبانة الأثرية. ۱ 


كما أن هذا المسمى يمكن أن يتسع ليشمل ایضا بالإضافة إلى الشهداء الصالحين 
من العلماء والنساك وغیرھم من العامة الذين أقبلوا على الدنيا باعتبار أن أسوان كانت 
قبلة لهذه الفئة من الصالحين, كما أا جعت بين أهل الدنيا وأهل الآخرة جمعاً تعكسه 
قصائد الشعر اء کالادفوی الذى قال: 
آسسوان فى الأرض نصف دائرة 
الخير فسیها والشر قد جمعا 
تصسلح للناسك السستقی إذا 
أقامالفاتك الخليع معا 
هذا بباناقا قبال اسوی 
وذا وبا إذا سيعى ودعا 
فى جسبل الفستح منعة وعسلا 
فسسيه سر لن رأى ووصسی 
ولا كانت آسوان محطة مهمة من محطات طريق اخج إلى عیذاب. فان قوافل 
الحجاج الأفارقة التى مرت ها عبر العصور كانت من الروافد الق أضفت على هذه 
الديستة روحا دينية خاصة. فلم تكن آسوان جرد حطة فى طريق الحجيج ولکنها كانت 
محل إقامة لبعض الوقت فؤلاء الذین یقومون بزيارة مزاراتھا ومشاهدهاء ولعل ما سبقت 


84 و هسه 


الاشارة إليه من کتابات مسجلة على قبة جوسق مئذنة الشهد البحری دليل على 
ذلك» كما تعتبر الکتابات التى سجلها احجاج على جدران ا حصن فى دير الأنبا معان 
غربى آسوان دلیلاً آخر على ذلك. 


وی كسد الادفوی على ظاهرة السياحة الدينية فى مدينة أسوان فى العصور الوسطى 
فسیقول بآفا "كثيرة الزارات" ولعل آهم هذه الزارات هي تلك الشاهد الحربية الق 
سبقت الاشارة إليها بالاضافة إلى القباب التی زخرت ها جبانة آسوان ذاقما والتى أنشئت 
فسوق القبورین يماء وتکشف دراسة متأنية لتاریخ أسوان أن القبائل العربية الهاجرة من 
الحجاز واليمامة والیمن كانت القوم الأساسى لسکان المدينةء فمن القبائل العربية التق 
قطنتها جهينة - بنى کلب- والأزد- الأنصار- خولان- بنو النخع- مراد - لخم - 
تجيب - العافر - الصدف - الکلاع - خزاعة - غافق - بنو جعد -- بنو جدع. ومن 
القبائل القحطانية قريش والطالبیون - الأشراف- الجعافرة - بنی أمية - العمریون - 
البكريون - بنو سهم - بدو متروم - بئو زهرة - ربيعة - (بنو الكتر)- بدو عترة - بنو 
شيبان - مضر - قيس - عیلان - بنو هلال- بنو تمیم - بنو ضمرة. كما أن هناك 
قبائل أخری تشير المصادر إلى ترجيح سكناها فى أسوان وهی سعد العشيرة- بلى - 
راء 


ومن المهم الإشارة إلى أن شواهد القبور التى عثر عليها بجبانة أسوان تعتبر من 
الشواهد الأثرية المهمة لتوثیق سكنى هذه القبائل عدينة أسوان بالاضافة إلى أها تسجل 
أيضاً كثيراً من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية واللغوية الرتبطة بمذه القبائل» خصوصًا 
أن معظم الشواهد كانت لأبناء القبائل العربية التى استقرت بأسوان. 


وبمثل الأشراف فئة مهمة من الفئات التی استوطنت آسوان.وقد أشار الإدفوى إلى 
المكاتيب التى تضمنت أسماء بعض الأشراف .وأعدادهم من قطنوا أسوان فيقول: "أخبرئ 
من وقف على مكتوب فيه أربعون شريفاً خاصة, وأن مکتوبا آخر به سبعون شريفاً دون 
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غرهمم ووقفست على مکتوب فيه قريب من أربعين وفیه كثير من بيت واحد 
مؤرخ فيما بعد سنة ۲۲۰"ه/۱۲۲۳م. 


وقد عش في جبانة أسوان على شواهد قبور تؤكد دفن بعض الأشراف من آل 
ابیت فيهاء ومن هذه الشواهد شاهد كتب عليه:"اللهم ارحم أمتك بنت عبدك من 
أوليائك وبنت فاطمة الزهراء بنت نبيك ورسولك محمد صلوات الله عليه وسلامه آمنة 
بست الحسن بن الحسن بن أحمد بن محمد بن إسعاعيل بن محمد بن إ ماعیل بن عبداللہ 
الباهر بن الإمام السجاد زين العابدين بن علي ابن الإمام السبط الشهيد الحسين ابن 
الإمام المرضي علي بن أبي طالب المتوفاة سنة 4۸4 ھ--۱۰۹۱م . 


كما أن هناك شاهدا سہ رو علي برعي نان بی 
العابدين التوفاة ۵٥‏ ھ-٠:‏ ٠م.‏ 


ویرتسبط التشسيع بالأشراف ارتباطاً خاصاً فى العصر الفاطمى»وكان لأسوان حظ 
وافر من انتشار الذهب الشیعی يما حتى قبل العصر الفاطمى لکنه وصل إلى ذروته فى 
هذا العصر حتى أن الأدفوى يقول "ولا كانت البلاد للعبيديين (يقصد الفاطميين) غلب 
على أهلها یقصدر أسوان) التشیع, وكان با قديما أيضاً وقد قل ذلك واضمحل "ول 
الحمد والمنة". وإذا كان الإدفوى المتوق سنة ۸٢۷ھ۔/۷٣۱۳م‏ يقرر هذه الحقيقة فان 
ذلك يعسن أن المذهب الشيعى استمر بقاؤه قى أسوان مدة طويلة امتدت إلى بدايات . 
العصر الملو کی ولكن بدأ الاضمحلال مع قیام الدولة الأيوبية الق قاومت بشدة : 
المذهب الشيعى بصفة عامة وقاومت على وجه الخصوص بی الک الذين حاولوا الدعرة ۱ 
لی الحكم الفامی من جديد لكتهم م بجحو فى لت 


وتکشف هذه الأحداث التاريخية عن حقيقة مهمة ترتبط غالا بكثرة إنشاء القباب 
الفاطمية فى جبانة آسوان وباغاط معمارية تناظر القباب الفاطمية فى مدينة القاهرة بل ها 


تتفوق علیها فى تنوع أشكاها وعناصرها تنوعاً آثری هذا النمط من النشآت 
الجنائزية فى العصر الفاطمى. 


ويبدو أن ثقافة العصر الفاطمى المرتبطة بإنشاء القباب والمشاهد على المدفونين من 
آل البيت بمصر امتدت إلى أسوان سواء أكانت هذه القباب فوق مقبورين منهم فى 
أسوان أو أنها كانت قباب رژیا كتلك الق وجدت أمثلة ها فى القاهرة كمشهد عاتكة 
والجعفرى والسيدة رقية وغيرهاءويشير إلى ذلك أن بعض هذه القباب أطلق العامة عليها 
أسماء بعض آل البيت كالسيدة زينب والسيدة رقية وا حسین رضي الله عنه . 


ومن المهم أن نشبر أيضاً إلى أن أسوان زخرت بعلمائها وقضاقا وفقهائها ق 
العصور الاسلامية الختلفة ویقرر الادفوی 7 الحقيقة فيذكر أنه "قد خرج من أسوان 
خلائق لا يحصون من أهل العلم والرواية والأدب وسنورد منهم جعاً كشيراء قیل لى أن 
حضر مرة قاضی قوص فخرج من أسوان أربعمائة راکب بغلة للقائه, وکان با تمانون 
رسولاً من رسل الشر ع". 

ولاشك أنه كان فؤلاء العلماء والفقهاء والقضاة مکانتهم التى یحق معها (نشاء 
قباب على قبور بعضهم فى إطار التقليد الذى بدأ ينتشر فى مصر منذ القرن الثالث 
امجری التاسع الیلادی واستمر حى الآن.ويجسد هذا تسمية إحدى قباب البانة بقبة 
"قاضي الشريعة" 

ومن الهم أیضاً أن نشير إلى أن من أهم القبائل العربية الق صاغت تاريخ أسوان 
والنوبة فى العصور الوسطى قبيلة بنى ربيعة الذين عرفوا ببنى الکتر ويذكر الإدفوى ما 
يدلل على هذه المكانة من منظور آخر غير النظور السياسى فيذكر أنهم "أمراء أصائل من 
ربیعق أهل فتوی. ومکارم مدوحون مقصودون من البلاد الشاسعة والأماكن التباعدق 
صنع هم القاضى الفاضل الشدید أبو الحسن على سيرة وذکر ماقم وحالهم وجمع أسماء 


-19ه- 


مسن مدحهم من أهل الثغر ومن ورد عليهم وأدركنا منهم فخر الدين مالکا وآن 
اسان عمر کانا مشهورین بالکارم والاحسان". 


وتكشف هذه السيرة ا حسنة لبنى الكبر-اجتماعياً بالإضافة إلى دورهم السياسى 
البارز فى العصرين الفاطمى والمملوكى-عن أن ا میة بني الكار كقوة سياسية واجتماعية 
بمكن أن يكون ها أثارها فى جبانة أسوان. 


وق إطار الدراسات التاريخية عن بنى الكنر والق كشفت عن أنهم استطاعوا إقامة 
إمارتين أولاثما فى العصر الفاطمى بمدينة أسوان كإمارة عازلة بین النوبة وبقية أرض مصر 
اتضح ام أنشئوا بلدة جديدة كظاهر لأسوان القديمة إلى ا جنوب الشرقى منهاء لكنها م 
تستوعب أعدادهم المتزايدة وعمرانهم الواسع فكانت أسوان والبلاد التى تقع إلى جنویا 
حت تخوم النوبة موضع استقرار شم أيضاءويرتبط هذا التوسع العمران ارتباطاً واضحاً 
بالقطاع الجنوبى من جبانة أسوان والذى یزخر بالعديد من القباب الفاطمية بالإضافة إلى ٠‏ . 
مصلی العید ومسجد السبعة وسبعین ولياًء ویفسر ترکیز انشاء هذه النشات فى القطاع ۱ 
انوب من اجبانة والذی يبعد عن أسوان القديمة كانت تقع إلى الشمال الشرقی بمسافة 
بعيدة نسبياً عن هذا القطاع الجنوبى من ابانة. 


أمسا الإمارة الثانية لینی الک فکانت فى العصر الملوکی بعد ما انساح الکنوز فى 
بلاد النوبة لأسباب كثيرة ويرجع إليهم الفضل فى نشر الإسلام ببلاد النوبة» وبالرغم من 
توطنهم.فى بلاد النوبة وإقامة حكمهم يما إلا أن المصادر تشير إشارات واضحة إلى إقامة” ۱ 
العديد منهم بمديدة أسوان التى كان يحكمها حكام تابعين لدولة الماليك, واستتبعت هذه 
الإقامة إنشاء قباب للدفن قبر بعض ملوكهم ها. 0 


وقد كشف الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد التواب فى أرض أحد القباب "بالجبانة ٠‏ 
البحریة" "جبانة العنائ" عن شاهد قبر. لأحد ملوك بنى الكر -يدعى "عمر" لعله الذی 
أشار إليه الإدفوى-سقط.من موضعه فى القبة وهو آمر يشير إلى أن بنی الكثر اهتموا . 


۳ ۱ ۵ تب 


یانشاء القباب على قبورهم فى إطار التقليد الذی انتشر فى مصر, كما أنهم فضلوا 
إنشاء قباهم بجبانة آسوان. رغم أن إمارتهم الثانية كانت في بلاد النوبة. 


جبانة أسوان فى العضر الحديث: 

من المهم أن نشير إلى أن جبانة أسوان تعرضت فى العصر الحديث للتدمير بفعل 
العرامل الطبيعية والبشرية والتطور العمراین الذى زحف على هذه الجبانة فى السنوات 
الأخيرة. 


وكان من أخطر هذه العوامل ذلك السيل الذى أغرق جبانة أسوان عام ۱۸۸۲م 
وتسبب فى تدمير كثير من قبورها وقبايماء وأزاح كثيرا من شواهد قبورها من مواضعها 
على القبور إلى مواضع أخرى وأصبح من العسير الربط بين هذه الشواهد وقبورها مرة 
أخرى. 


ثم كان الخطأ القاتل الذى تمثل فى قيام المسئولين من الإنجليز والفرنسيين عن متحف 
بولاق بجمع شواهد القبور من جبانة أسوان, ومن على قبورها دون أى توثيق علمى 
يمكسن من السربط بالترقيم بين هذه الشواهد والقبور التى كانت عليها وتم نقل هذه 
الشواهد إلى القاهرة وخزن بعضها فى أسوان ونتيجة هذا العمل غير العلمى أصبح لدينا 
شواهد لا نعرف قبورها وأصبح لدينا قبورا بغير شواهدها فقدنا الدليل المادى الذى 
يمكسن الاستفادة منه باطمئنان فى تاریخ هذه القبور وما يعلوها من قباب. ویسنٹنی من 
ذلك بعض القبور التى عثر عليها أثناء عمل التنقيبات الأثرية فى الستينات والتسعينات 
مسن القسرن الماضى حيث عثر على بعض الشواهد الفاطمية مثبتة على قبورها وبحالتها 
الأصاية. كما عثر على بعض الشواهد التي ترجع إلى عهد بني الكاز في قباب جبانة 
" العنابئ . 


وقد آوضحت هذه التتقیبات حقيقة مهمة تتمغل فى أن الدفن فى ضوئها کان دفنا 
فردياً بمعنى أن يحفر لكل فرد لحد خاص به للدفن, وقد يجمع بناء القبة سواء کان حوضا 


ع او 


أو قبة أكثر من لحد لکن يبقى الدفن فرديا حيث لم یعثر على مقابر تضم حجرات 
للدفن فى "فساقی" فى باطن الأرض لدفن المقبورين فى فترات متتابعة حيث يفتح القبر فى 
كل مسرة لدفن من یراد دفنه ثم يغلق لتفتح لدفن آخر فى وقت لاحق, ويكشف هذا 
الأسلوب ف الدفن عن السبب فى امتداد جبانة أسوان شرق المدينة القديمة من الشمال 
عند الجزيرة, وإلى الجنوب حيث توجد بقايا الجبانة مجاورة لمتحف النوبة وإذا كانت 
أسباب العمران الحديث قد تسببت فى ضياع كثير من مناطق الجبانة وبخاصة فى الشمال 
بالبناء الحديث على أرضهاء فان القطاع الجنوبى من الجبانة تعرض أيضاً للتدمير وبدأ هذا 
مام أحد المساجد لبناء صهريج ف المنطقة المقابلة لفندق کتارکت» كما شقت الطرق 
الحديتة بعض أجزاء الجبانة فى منطقة الجنوب وكان آخر مظاهر الاعتداء هو طغيان 
مرافق وملحقات متحف النوبة على قطاع من اجبانة. 


وبالرغم مسا أصاب هذه الجبانة من تدمير فإنما مازالت محتفظة بعدد كبير من 
المنشآت الجنائزية التى تصل إلى ما يربو على سین ألراً والتى تعتبر من ال میة بمكان 
وبخاصة وأن مقابر العاصمة "القاهرة" سواء فى القرافة الكبرى أو المقابر خارج باب 
النصر قد فقدت معظم منشاتھا الجنائزية التی ترجع إلى العصر الفاطمى ولم يتبق منها الا 
النذر اليسير الذی سبقت الإشارة إليه. ۱ 


وما بقى من جبانة أسوان يقع فى مساحة من الأرض يبلغ طوها ۱۸۰۰ متر(گ 
واقصسی اتساع ها يبلغ O°‏ متر وتتداثر على هذه المساحة القباب والقبور وبقايا. 
المنشآت الجنائزية . 


Op. Cit., p. 131.‏ :لاع بروع م00 


- ۵٩ ؿ6ق‎ 


جبانة أسوان ومنهجية التوثيق والتمیط 

کان مونيريه دی فیلارد وکریسویل وفرید شافعی من آهم الباحثين الذين قدموا 
دراسات رائدة عن جبانة آسوان فیما یتعلق بتوئیقها وتتمیط المبائ الق آنشئت فوق قبور 
الدفونین باءواعتماداً على هذا التنميط كانت محاولاتهم لتأريخ هذه الباین, وقبل أن 
نعرض لجهودهم فى هذا اجال فإننا نعرض لبعض العايير والأسس المنهجية والعلمية الق 
يجب أن توضع فى الاعتبار عند توثیق ا جبانات الاسلامية وتنميط مبانیها. 


ومن آهم هذه الأسس أن هناك تنوعاً كبيراً فى أساليب الدفن والبناء فوق القبور 
وأن هذا التنوع والاختلاف مرده إلى تنوع واختلاف آراء الفقهاء المسلمين المتعلقة يمذا 
الوضوع, فعلى سبيل المثال بینما يرى بعض الفقهاء تحرع أو كراهية إنشاء القباب على 
القبور نرى فریقاً آخر على النقیض من ذلك بل ويتحدى هذا الفريق الأخير ويكتب 
کتابا يرد به على من حرموا وكرهوا إنشاء القباب على القبور,ویعنون لهذا الکتاب 
بالعنوان التالى: "إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء القباب على القبور". وف إطار هذا 
انوع والاختلاف وجد تنوع فى شكل موضع الدفن فى باطن الأرض يشمل اللحد 
والضريح والجدث والرمس. ولكل سماته الخاصة كما وجد تنوع فى تحديد موضع الدفن 
على سطح الأرض برص الحجارة أو الطوب حول موضع الدفن بمیئة مستطيلة أو 
بيضاوية ووضع حجر مرتفع نسبياً عند الرأس» وف قبور أخرى استبدل لیصیح شاهد 
رأس يضم اسم المتوفى وتاريخ وفاته ثم تطورت فكرة الشواهد فأصبح منها ما يوضع عند 
الرأس ومنها يوضع عند القدم, وفى بعض البلاد الإسلامية حددت الشواهد جنس 
المدفون ذکرا أو أنثى بل آفا ميزت قبر المرأة الحامل عن غيرها من النساءء وقبر الطفل 
عن غيره من الرجال ومن أساليب تمييز موضع الدفن كان البناء ذا المسقط المستطيل 
على القبر ميئة السطبة أو بميئة الحوضء أو بينة المسطبة الق يعلوها بناء مسدم. 


ول يقتصر الأمر على ذلك بل أنه بعد القرن الأول للهجرة التق ساد فيه الدفن 
المنفرد فى ود أو أضرحة متجاورة بدأ فى الظهور إنشاء مبان فوق القبور لإظهار مكانة 


15 وثم- 


أصحابما کالقباب والتی تطورت فیما بعد فى إطار ظروف سياسية ودينية تطورا 
کبیا وزاد الاهستمام يما فتنوعت اُنماطھا بين الشاهد والترب الكبيرة واجموعات 
الجنائزية الضخمة التى اشتملت على وحدات معمارية آخری دمة الزائرين غذه القبور 
واقامتهم يما بعض الأیام؛ كما فى مجموعة السلطان برسبای بصحراء الماليك» وم يقتصر 
سو سو میس وم ہس سس ی و ی 
نفسه فى باطن الأرض على هيئة فساقى للدفن تنوعت آشکافا. 


وهناك من اکتفی بتحديد موضع مقبرته بأسوار تحیط بمذہ المقابر على هيئة أحواش 
ودویسرات صغيرة وهناك من الأحواش ما كبرت مساحته لأنه يضم مقابر لفئات نوعية 
من المدفونين كأحواش الصوفية والأطباء وغيرهم: وقد تضم بعض هذه الأحواش 9 
قسيابا شا على قبور بعضهم یز قبره وقد تنشأ فى وقت لاح لإنشاء اخوش كما 
حدث فى قية الخلفاء العباسيين. 


كما أن من العایر الهمة الق يجب اعتبارها هو أن الجبانات شأنها شأن المناطق 
العمرانية الأخرى يحدث فيها تعديل وتغيير وإصلاحات وإضافات معماریة من فعرة إلى 
أخرى لسسبب أو لآخر. وهو أمر مهم فى توثيق ما وصل إلينا من منشآت فى بعض 
الجبانات توثیقاً صحيحا يساعد على تحديد تاريخها وتحديد اتجاهات امتدادات الإنشاء 
بمذه الجبانات وأسبابه كما أنة یفسر علاقة الجوار وعلاقة التنظيم الق تحكم بناء القباب 
والشاهد فى هذه الجبانات. ۱ 


كذلك من المهم أن ندرك أهمية وجود بعض المنشآت الأخرى التى تنشأ بالقرافات 
أو الجبانات الإسلامية والتى استخدمها الأحياء من المصلين على الميت أو المشيعين له أو 
الزائسرین فى مخنتلف الأوقات, وتنوع هذه المدشآت بین مغاسل ومصليات الوتی, أو 
مساجد صغيرة يمكن أن تستخدم للصلاة على الوتی, وتستخدم أيضا كمسجد فروض 
لأداء الصلوات ا خمس خصوصًا أن بعض هذه الجبانات يكون قريبا من الدن أو البلاد 
الق تتبعها كما أن فى بعض البلاد الإسلامية آنشنت للنساء المشيعات مبان تتسع هن عند 


- ۵۱۱۷ 


وصوفن إلى منطقة الجبانة حتی لا يختلطن بالرجال» ومضيفات لتقددم الطعام 
للوافدين لتشييع الميت من أماكن بعيدة حيث تنتشر القبائل فى مساحات واسعق وهذه 
النوعيات من المنشآت تكررت أمثلتها بوضوح فى اجبانات الأثرية بمنطقة ظفار فى سلطنة 
عمان. 

وفى كثير من البلاد تتجاور مصليات العيد فى منطقة المقابر تستخدم لصلاة العيد 
ويمكن أن يستخدم موضع منها للصلاة على الیت,وقد حدث ذلك ف القاهرق, كما أن 
مصلى العيد فى جبانة أسوان شاهد واضح على ذلك. 


ومن الهم أن نشير أيضاً إلى أن انشاء ا جو اسق والمعابد كأماكن للانقطاع للعبادة 
وحضور بعض المواسم والاحتفالات أمر تكرر فى كثير. من الجبانات الإسلامية» ومن 
امہ القرافة الكبرى فى القاهرة کما أنه وجد أيضا فى جبانات بعض البلاد الإسلامية 
الأحسرى کسڑوی بسلطنة عمان وغيرهاء وهنا يظهر أثمية دراسة اخبانات فى إطار 
الظسروف السياسية والذاهب الدينية السائدة وما يرتبط بذلك من عادات وتقاليد 
وأعراف عكست ها ا جتمعات المختلفة فى العصور المتتابعة وصاغتها صياغات خاصة 
تتناسب وظروف کل عصر. 


ومن الناحية المعمارية فان لواد البناء وأساليب عناصر الانشاء المختلفة أهميتها فى 
دراسة المبان فى الجبانات الإسلامية, وكما أن بعض الباحثین يهتمون بالتخطيط العام 
للمسبنی فوق القبر وبأشكال العقود ومناطق الانتقال فى القباب ورقابما فانه من الأمية 
کان أيضًاً أن يشمل هذا الاتجاه أسلوب وطريق البنای.وأشکال الدخلات أو الحناياء 
وتفاصيل بناء العقود والعناصر العمارية الزخرفية فوق أركان حجرة الدفن» وشكل 
قطاع القبة وشكل البناء فوق القبر وأرضية حجرة الدفن والملحقات التى تتقدم مداخلها 
ومحاريبها فى الأحواش الى تلخق با ورصد أغاط المداخل واتجاھاتھا وعلاقة التجاور بين 
القباب وتأثيرها. 


- ۵۱۸۰ 


ومسن الأسس النهجية الهمة مراجعة فكرة "الحقيقة الطلقة" الق تعنی أن 

البناء البسيط لابد وأن يكون سابقا تاريخياً عن البناء المركب فى إطار فرض حتمية وجود 

فكرة التطور من البسيط إلى المركب وهی الفكرة الى سيطرت على تصنيف الباحثين 

الذیسن سبقت الاشارة إليهم فى محاولتهم لتمیط وتأريخ القباب والبان التى بقيت من 

جبانة أسوان وهی فكرة غير صحيحة - كما سنوضح فى حينه-. وإذا كانت هذه 

الفكرة يمكن قبوها إلى حد ما فى أغاط أخرى من المنشآت المدنية أو الحربية أو الدينية 

فان محاولة تطبيقها على المنشآت الباقیة بجبانة أسوان يجانبه الصواب للأسباب التالية: 

-١‏ إن هذه الجبانة فقدت معظم مبانیها. 

- إن الجسبانة موضع دفن لكل فتات ال جتمع باختلاف طبقاقم الاجتماعية واختلاف 
مذاهبهم وهو أمر بلا شك ينعكس على شكل مبائ قبورهم التی تتنوع بين قبر فى 
باطن الأرض لا يدل عليه سوى حجر عند رأس الميت وبين تربة كبيرة تغطيها 
القباب وتلحق ها الأفنية ا للدفن ومواضع أخرى للصلاة 
وراحة للزائرين. 7 

۳- إن التوئیق الأثری لم يتطرق إلى أشكال القبور فى باطن الأرض وحق لم يرصد بدقة 
كل أشكال البناء البسيط التى تحدد موضع القبر. 

- إن تقاليد البناء وأساليبه لا يمكن تحديد استخدامھا فى فترة زمنية بعينها فالحنايا 

المعقودة فى مناطق الانتقال والتی يرى بعض الباحثين تاريخ نماذجها فى جبانة أسوان 
بالقسرن الثالث ا مجری باعتبارها أبسط من ا نایا الركنية الق انتشرت فى العمارة 
الفاطمسية. استمرت ف بناء القباب فى صعيد مصر حتى العصر العثمائ باعتبارها 
أسلویا فى البناء توارثته الأجیالء كما أن القباب المفصصة التی تفصل بين فصوصها 
ضلوع اولا تفصل اسسلوباً فى بناء القباب وجد فى بعض القباب التی أرجعها 
البإاحبثون إلى العصسر الفاطمی واستمرت بنفس الشکل فى قباب أخرى بالصعید 
ترجع إلى ما بعد العصر الفاطمی بقرون طويلة. وهذان الثالان لهاتين السمتین من 
السمات الميزة لبعض القباب فى جبانة آسوان والتى اعتمد علیهما ف التاریخ يمكن 


۱و 


أن يضم إليهما مات آخری منها ما یتصل بتخطیط الفعحات المؤدية للقباب 
والشسكل السشمن لمنطقة الانتقال, والحاريب فى جدار القبلة وغیرها من السمات 
العامة التی أصبحت تقلیداً فى عمارة القباب التى تعلو القبور . 


وق اطار ما سبق فان اعتماد مات معمارية لعناصر معمارية أخرى م یهتم 


الباحسٹون بتولسیقها وتضمنتها دراستهم يمكن أن تحدد بصورة أدق اللامح التی يمكن 
اعتمادها عند محاولة التأريخ. 


ومن المهم أيضاً أن نشير إلى أهمية الإطار التاریخی للجبانة الق نعرض ها بالدراسةء 
فهناك من الجبانات ما يتوقف الدفن ها لأسباب معينة ومنها ما یستمر الدفن بما فترات 
طويلة حت تبدأ مع بداية نشأتا وتستمر حتى عصرنا الحالى» وهو أمر يستتبع اتساع 
القبرة وبخاصة إذا كان الدفن فى خود فردية كما هو الحال فى جبانة أسوان »ولیس فى 
مقابسر صندوقية جماعیة یدفن با العدید من الأشخاص فى مراحل زمنية طويلة ومتتابعة 
وهناك من ا جحبانات ما یشتمل على النمطين من القبور. 

وق حسدود الاطار التارینی جبانة آسوان یلاحظ أن الدراسات السابقة للقباب 
الباقسية جصرت نفسها فى اطار دراسة عدد معين من شواهد القبور وی اطار بعض 
الملامح شارت ف رزوی توصلت إليه هذه الدراسات- فى الفترة المتدة من العصر 
العباسی وحتی فاية العصر الفاطمى» وهذه اللراسات ۸ تتنبه إلى وجود أكثر من ثلالة 
آلاف شاهد نقلت من جبانة أسوان إلى مخازن متحف الفن الإسلامى؛ وم تضع فى 
اعتبارها أحد شواهد القبور الذي عثر عليه فى إحدى قباب جبانة العنائء وهو شاهد قبر 
لأحد ملوك بنى الكار يرجع إلى القرن الثامن المجرى/ 4 ١م‏ سقط من موضعه بالقبة 


(۱) تفسییر مقيرة البقيع نموذج حيد للدفن فى ود فردية وقد. بدأ الدفن فيها منذ عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لکن مساحتها حددت رغم هذا الاستمرار ويستمر الدفن يما فى إطار 
نظام معين. 


“O ۲ 


واخستفی فى ردم أرضيتها إلى أن کشفه الأستاذ عبد الرهن عبد التواب فى اطار 

ربطه بين موضع الشاهد واحتمال وجود الشاهد فى أرضية القبرق,وهو ما يعد دلیلا مهما 
على أن هذه القبة ترجع إلى ما بعد العصر الفاطمی وهذه القبة تتشابه مع مجموعة 
القباب المجاورة ها من الجبانة البحرية إلى حد بعيد» وهذه المجموعة من القباب رغم 
تشساہھا مع العديد من القباب الأخرئ ف الجبانة الجنوبية إلا أها تبدو أكثر نضجاً 
e‏ 


- 


كذلك عفر فى أحد القبور فى طرف ابانة القابل لفندق كتاركت على بعض قطع 
من النسبيج الستی ترجع إلى عصر الناصر محمد بن قلاوون حفظت ف متحف الفن 
الاسلامی(؟؛ وغغل هذه القطع من النسوجات دليلاً ماديا عن آن القبر الذی عثر فيه 
على هذه القطع يمكن أن يرجع إلى هذه الفترق. وفى ذلك مؤشر واضح على أن هذه 
المنطقة من اجبانة كانت موضع دفن فى العصر الملو کی,وبالربط بين هذا الدليل وبين 
مجموعة القباب الباقية المجاورة من ناحية أسلوب بنائها وبخاصة منطقة الانتقال يتضح أن 
هذه القباب تختلف مع القباب الفاطمية حيث إنھا أكثر نطورا أو ارتفاعاً كما أن شكل 
قطاع بدن القبة يتشابه مع قطاعات القباب فى العصر المملوكى إلى حد بعيد. 


ول إطار ما سبق يتضح أن جبانة أسوان وما بقى من قبايما لا يمككن حصره فى 
العصرین العباسی والفاطمى ولکته یمتد إلى عصور تالية, وبخاصة دولة بني الكاز. 





(۱) رواية شفهية للأستاذ عبد الرحمن عبد التواب الذى قام بنفسه بعمل هذه التتقیبات فى 
الستینات من الفرن للاضی. 


-۵۲۱- 


الدراسات. السابقة لبانة أسوان 

كان مونيريه دي فیلارد اول من اهتم اهتماماً کببرا بدراسة هذه اجبانة 0" 
مقابرهاء , ثم کان اھتمام کریسویل بدراستها اهتماماً واضحاً وقدم دراسة مهمة(؟) 
تضمنت تصنيفا ا آخر غير تصنيف مونيريه دي فيلارد لكنه التزم بالترقيم الذى وضعه 
مونيريه دي فيلارد للقبور والقباب؛ ثم قدم فريد شافعى دراسة أخرى معتمداً على 
تصنيف کریسسویل وآثار مشكلة تاریخ القباب ووسع فترة تأريخها لعشمل العصرين 
العباسى والفاطمى وقدم دراسة معمارية مهمة لبعض العناصر المعمارية فى القباب 
وتتابعت بعد ذلك الدراسات التى كان آخرها دراسة عن القباب فى صعيد مصر والق 
تضمنت فصلاً عن قباب جبانة أسوان" فى إطار تناول الباحث الذى اهتم بتوثيق قباب 
الصعيد أكثر من اهتمامه بالتركيز على تقديم دراسة تحليلية جديدة. 

وف إطار ما سبق بات مهما أن نعرض لتصنيف مونيريه دي فيلارد الذی عدله 
كريسويل ثم نعرض لتصنيف كريسويل الذى اعتمدته الدراسات اللاحقة, ومن خلال 
هذا العرض يمكن أن نناقش ونعلق على بعض الآراء التى تحتاج إلى مناقشة فى إطار ما 
سبق عرضه من ملاحظات منهجية على تولیق الجبانات بصفة عامة وجبانة أسوان على 


وجه خاص. 
أولا: تصنیف مونيريه دي فیلارد: 


۱ صنف مونو نا ات مجموعات تضم کل مجموعة نا مغ فرعي على ۱ 
النحو التالى: ٠‏ 





(ı)De ۷۵11270: Op. Cit., .مم‎ 1-51 
(Creswell: Op. Cit., Pp. 145. 


(۳) محمد ناصر محمد عفیفی: المرحع السابق» ص ص۹۳-۲. 


-99ه- 


اجموعة الأولى: 

" عبارة عن "مقابر" تشغل كل منها ساحة مستطيلة صغيرة نسبياً حيث إفها أكبر قليلاً 
من المساحة التى يشغلها خد الیت» وكانت الجثة فى هذا النوع من المقابر تدفن فى لحد 
يحفر فى باطن الأرض وينشأ حوله بناء القبر, فى هيئة حوائط أربعة مكونة حیزاً فراغيا 
قیاسه 4x۳‏ آمتار وارتفاع الجدران لا یتعدی ۲ متر ويوجد بأعلى الحوائط کوی نافذة 
کین من بالداخل من رؤية من با حارجء وف بعض الأحيان یوجد محراب بميئة نصف 
مسستديرة فى الحائط الجنوبى (حائط القبلة) من الداخل وتوجد عادة دخلة فى الحائط 
الجنوبى من الخارج لوضع شاهد قبر والحوائط من الخارج فیما عدا هذه الدخلة فان البناء 
حول القبر خال من الزحارف» وتدعم الجدران من الداخل فى الوسط والأركان دغامات 
مدجة مع البتاء. 


الجموعة الثانية: 


مقابر بدخلات فى جوانبھا: 

وها النوع كما هو ا حال فى النوع السابق یتکون"من أربعة حوائط لکن تختلف 
الحوائط فى هسذا النوع عن النوع السابق» بأنه يوجد دخلات رأسية ضیقة تتبادل مع 
دخلات رأسية أوسع نسبیاء كما توجد أشكال نجمية فوقها(). والدخلة الوسطى فى 
الجدار الجنوبى من الخارج مصممة لوضع شاهد القبر واحیانا تكون مزخرفة برخارف 
مسسننة مثلثة الشكلءوالقبر من الداخل فى الغالب الأعم مملوء بالتربة إلى مستوى أعلى 
الحوائطء ولكن أحيانا توجد بعض القبور من هذا النمط مقبية والجثة بداخل القبو وقد 
ملت هذه النوعية ایضا بالتعراب حتى تأخذ شكل القبو ومثال ذلك القبر الذى وجد 
عليه شاهد القبر الزرخ سنة ٤١٥ھ‏ يناير ۱۰۲۱ع. 


«)Creswell: Op. ا0‎ Fig. 64. 
(rCreswell: Op. Cit., p. 131. 


۷ ۲ و 


النو ع الثالت: 
القابر المقبية: . 

.وهنا السنوع من القابر يعكون من قبو صغير مغلق من كل جانب وفى حائطه 
الشمایل تو جد فح معقودة تدخل منها جثة البت. وتسد هذه الفتحة بعد الدفن بالبنای 
وف اخانط ا جنوبی من الخارج توجد دخلة لوضع شاهد القبر وقد تنوعت معاجة القبو 
ف هذه النوعیة من القابر فأحيانا يظل القبو ظاهراً وفى حالات آخری ترفع جوانب القبو 
أو حوانطه يبدو القبر فى هيئة متوازی مستطیلات یذ کرنا بشکل السطبة وبناء هذه 
النوعية من القبور بالطوب اللہن فیما عدا فتحة الدخول التی تبنى بالآجر“ 


التعلیق والناقشة 

هذا التصنیف الذی وضعه مونيريه والذى اعتبر تصنيفا للقبور کنوعیة من البناء 
تخستلف عن نوعية القباب التى تعلو القبور والذى اعتمده كل من كريسويل وشافعى 
وغیر ما يحتاج إلى مراجعة للأسباب الآنية: 

(۱) إن هذا التصنيف خلط ما بين القبر الذى تدفن به الجثة وبين البناء الذى بيط 
بالقبرء والسذی يسمى فى المصطلح "حوش دفن" فالنمط الأول عبارة عن حوش دفن 
عبارة عنن أربعة حوائط تحيط بقبر فى باطن الأرض وأحياناً يحيط بقبرین(؟ ويتضمن 
الخائط الجنوبى للحوش .محراباً يشير إلى اتجاه القبلة وهذا القبر يمذه اغیئة بمكن أن يدخل 
إليه الراتسرون بطريقة أو بأخرىء ويوجه احراب الزائرين إلى اتجاه القبلة فيقفون فى 
الوضع میج لاستقبال وجه الیت الذی یکون فی مقابلة اغرابِ فى إطار الدفن 
الإسلامى. 





ہے Cit., p. 13Î.‏ .00 :لا ۷ :ت‌رں 
وج ره موا مس رت يضم أحیانا قبرین 
یی ۱ 


۲و 


ُا القبر نفسه والذی دفن فيه الميت ففى باطن الازض حيث حفر القبر فى 
باطن الأرض ووضعت به الجثة ووريت بالتراب» وهنا تجب الإشارة إلى أن التربة الق 
حفرت فيها القبور التى يمذه النوعية من الأحواش كانت سهلة الحفر وهی سهولة رعا م 
تتوفر فى مواضع أخرى خصوصا أن موضع الجبانة في مواضع صخرية شديدة الصلابة. 


(۲) هذا النمط من المبابئ حول القبر هو ف الغالب تطور لذلك السياج الذى كان 
ینش حول موضع القبر من مستوى سطح الأرض حت لا یمر أحد من فوق القبر وهذا 
السیاج تطور فى جبانة آسوان لیشمل الضلع الجنوبى منه الذی هو مواز لاتجاه القبلة على 
محراب صغیر کمژشر لزاثر القبر حتى یقف ف الوضع الصحیح عند زيارة القبر. وهذا 
السنمط البسيط هو الذى کشف عن منات منه ألناء التنقييات التى أجريت ف الجبانة فى 
الستينات من القرن الماضى على يد الأستاذ عبد الرحمن عبد التواب» حيث كانت هذه 
النوعية من القبور والسياجات البنية حوها تبدو بهينة متراصة بانتظام لمسافات طويلة 
حسبما تتيح طبيعة الأرضء وهذا النمط متكرر فى عديد من ا جبانات الإسلامية الق 
ازم فيها بعدم البناء فوق القبر. 


(۳) بالدسبة للنوعين الان والثالث من القبور التى صنفها ديفيلارد هما بالفعل بناء 
للقبر حيث يدفن الميت لكنه فوق سطح الأرض الطبیعیة,ورکا فرضت طبيعة الأرض 
شديدة الصلابة ذلك- كما سبقت الإشارة- ومن المهم أن يصنفا فى حدود اعتبارها 
شكلان من أشكال بناء القبر "موضع الدفن" ومن ثم فهما لا يمثلان شكلين مختلفين عن 
أشكال القسبور التى تبنى فى باطن الأرض لكنهما فى جميع الأحوال فى إطار التصنيف 
الصسحح يجب أن یتم وضعهما فى سياق تصنيف أشكال القبور لا أشكال البان الى 
تحیط بالقبور أو التى تبنی فوقها كالقبة والإيوان وغیر ذلك من أشكال البائ. 


)٤(‏ الدخلات الى فى اخوائط الخارجية للبناء حول القبر وفى الخوائط الخارجية 
لبسناء القبر نفسه» كما فى النوعين الٹائ والثالث فى تصنيف مونيريه دي فیلارد أثمية 
خاصة حيث فا تعنی أن وجود "فناء "خارجي للقبر فى الجانب أو الجوانب البىتوجد ها 


ساق ۷۲ وب 


هذه الدخلات. وهذا الفناء ربعا كان جزءاً من طریق في شبكة الطرق بین هذه 
القابسر والتی يتوصل منها الزائرون إلى مقابر ذويهم أو یتوصل منها الشیعون لدفن أحد 
مرتساهم فى قبر آخر يضاف إلى صفوف القابر وفق نسق معينء ويؤكد ذلك أن هذه 
الدخلات شكلت تشكيلاً زخرفیاً قصد إبرازه فى واجهات بناء القبر. 


ثم صنف مونيريه ا با فوق القبور "الأضرحة" إلى نوعين رئيسيين أطلق على النوع 
الأول "الأضرحة المربعة" المسقط وأطلق على النوع الغا "الأضرحة المستطيلة" المسقط. 


ثم قسم كل نوع على ثلاثة أغاط: 
النوع الأول : "المربع" 

يتكون من حجرة مربعة المسقط مغطاة بقبة ويضم هذا النوع ثلاثة أغماط على 
النحو التالى: 


أ- اللسنمط الأول عبارة عن حجرة سفلية بجدراها الأربعة أربع فتحات معقودة وتبدو 
أركان الحجرة فى إطار تخطيط هذه الفتحات على هيئة حرف رآ 

ب- والنمط الان يحل فيه محل الفتحة التى فى جدار القبلة حراب فى الوسط أما الجدران 
الخلاثة الأخرى يتوسط كل منها فتحة معقودة كما هو حال الفتحات فى النمط 
الاول. 

ج- أما السنمط الثالث فلا يوجد بحجرته سوی فتحة باب معقودة على حور احراب 
الذى یتوسط جدار القبلة والجداران الجانبيان لا يوجد مما أى فعحات. 


(ز) يلاحبظ أن عسدد الدحلات فى الاب الضیق لا وق ال حانب الطويل جس كما یلاحظ 
النجوم سداسية الرؤوس ولا كان هذا القبر مورخا سنة ٤١١ھ‏ ۰ ای أنه ثابت 
النسبة إلى العصر الفاطمى فان عدد الدحلات وعدد الرژوس ف الزحرفة التحمية رعا برتبط 
بدلالات رمزية (راحع: محمود مرسى: المرجع.السابق». ص 4-۲۲۲ ۲۲). 


- ۵۲ - 


التوع الستطیل: 
ویتکون من حیز فراغی القطاع الأوسط منه مربع السقط ومغطی بقبة والقطاعان 

ابخانبیان مستطیلا السققط ويغطى كلاً منهما قبو وینقسم هذا النوع إلى ثلائة أغاط: 

أ - النمط الأول به باب فى وسط کل جانب. 

ب- السنمط الا به حراب فى الجدار ا جنوبی اران ات الى فى هذا الوضع فى 
النمط الأول. 

EE‏ پشبه ذا قنع ان لیم هد د توجد بقع اب واحدة عن 
حور احراب فى اجهة المقابلة له.ويوجد فى بعض الأمثلة حوش يتقدم هذا الباب فی 
الجهة الشمالیة وهذه الأمغلة نادرة حيث يوجد مثالان فقط. 


كان التصنیف الذى وضعه مونيريه دی فيلارد واعتمده كل من كريسويل وفريد 
شافعی, ورأى الأخيران فى إطار اعتبارات التطور وحاولات التأريخ أن مجموعة الأضرحة 
مربعة المسقط والذى يعلو كلاً منها قبة أبسط معمارياً وأسبق تاريخياً من جموعة 
. "الأضرحة" التى يتوسطها قبة تغطى القطاع الأوسط ویکتفها من الشرق والغرب قبوان 
جانبيان وهو رأى يخالف رأى مونيريه ديفيلارد الذى اعتبر أن هذه ا جموعة ذات القبة 
والقبوان الجانبيان هى ا جموعة الثانية فى تصنيفه وآن المجموعة ذات القبة فقط هى الثالثة, 
وهو آمر سنعود لناقشته فى إطار التعليق على هذا التصنیف. ۱ 


التعلمة : 

من الملاحظات الأساسية على تصنیف الأنغاط فى ا جموعتین أن هذا التصنيف اعتمد ٠‏ 
على مؤشر واحد أساسى وهو عدد الفتحات ومواضعها فى كل غط. وهذه الفتحات فى 
الأصل عناصر اتصال وحركة تربط بين البناء على القبر وما بجاورہ من طرقات أو أفنية 
خاصة:؛ فى ملكسية صاحب القبر أو ببناء ملاصق تلاصقاً یکشف عن علاقة قربى. وف 
إطار هذا التحديد لوظيفة هذه الفتحات يمكن أن حدد العرامل التى يمكن أن تكون قد 
تحكمت فى تخطيط هذه الفتحات على الحو التالى: 


۷ھ 


1- شبکة الطرق الق تربط بين القابر فى اجبانة. 
۲- أفنية القبر ابحانبية والتی تقع فى إطار ملكية صاحب القبر أو بانیه. 


۳- آهمية وجود حراب بالقبة. یہ 
ء- ظروف الکان نفسه الذی آنشی عليه البناء الذی یعلو القبرء سواء كانت هذه الظروف 
تسمح بیناء جاور أو لا تسمح. 


ه- السنمو العمران للجبانة والذی يفترض بناء مبان فوق القبور يليها بناء مبان فى فعرات 
لاحقة فى إطار ا اجة الستمرة إلى قبور جديدة حصوصا أن الدفن كان فردياء وهنا یبرز 
أهمية تأثير المبنى السابق على البني اللاحق. سيما إذا تلاصقت البان فى إطار علاقة ذوى 
القربی۔ ۱ 0 

-٦‏ سهولة التوصل من مبنی إلى آخر فى حالة تلاصق مبائ ذوى القربى وبخاصة آثناء زيارة 
القسبور. ويمكن توضيح ذلك بالسوابق التاريخية والأثرية لعجاور قبور ذوى القربی تجاوراً 
أفرز أنغاطا من المقابر تغطيها قباب وهذه القباب متصلة ببعضها اتصالاً عضوياء كما فى 
المبنى الذى يعلو قبور آل طباطبا بالقرافة التى جمع قبور آل طباطبا. والذی عرف 
اصطلاحاً "بمشهد آل طباطبا" وإذا كان هذا المشهد يمدل تطبيقاً محددا بمبنى واحد مستقل 
فان مقابر الصدفیین تعد مثالاً لتطبيق هذه الفكرة على نطاق واسع حیث بلغ عدد القباب 
الت كانت تعلو مقابرهم آربعمائة قبة. وقد تكرر هذا المثال فى القرافة الكبرى فى تربة 
الداريين. 

۷- التقليد فى إطار العوامل السابقة فالبان فوق آلقبور ذات الأبواب الأربعة فى الجهات 
الأربعة ها سوابقها التاريخية والأثرية فى مشهد الإمام على فى البجف» وف القباب التق 
آنشاها الحاكم بامر الله على آقارب الوزیر الغریی- والی سبقت الإشارة إلیھا- كما أن 
التقلسید على مستوی ال مبائة نفسها آمر ظاهر آدی إلى تكرار الشکل العام والذی تمثله 
اجموعات وأدت العوامل الأخرى لتعدد الأغاط فى كل مجموعة. 
لاشك أن دراسة كل ضریحء فى إطار هذه العوامل بالإضافة إلى أنه يفسر سبب تخطيط 

فستحات المدخل بمذا النمط أو ذاك فإنه أیضاً يمكن أن یثری معرفتنا بالنسيج العمراین للجبانة 

ككلء وهسلا النسيج الذى قرا كثيراً بسبب فقد كثير من القباب والقبور بسبب عوامل 

العدمير الحتلفة. : 


o۸ 


مدشآت الصلاة بجبانة آسوان 
رصد مونيريه دی فیلارذ أربع منشآت مستقلة خاصة بالصلاة أوها المدشأة رقم 
)١(‏ ف تصنيفه وهی عبارة عن مسجد وا بنی الثاین هو الذی یعرف عصلی العید. 


مصلی العيد 

تقع مصلی العید فى جنوب جبانة آسوان ومازالت قائمة إلى الیومء وارتباط مصلی 
العید بالجنازة والقابر ارتباط قدیم یرجع إلى بداية العصر الاسلامی. حيث ذکرت بعض 
الروایات أن الصلی الذی كان یصلی الرسول صلی الله عليه وسلم عنده العید وا جنائز 
هو من ناحية بقیع الغرقد وهی الصلی الذی صلی فيها الرسول صلی الله عليه وسلم 
على النجاشی. وقد أثر عن البی صلی الله عليه وسلم من آدائه لصلوات الأعياد 
وا تائز والاستسقاء منذ مقدمه الدينة المنورة فى مکان معين من البقیع وأن الصلی قد 
نيعم لت الات ابوا الس بن مالك وى الله عنه أن النبى صلی الله عليه 
وسلم حرج إلى المصلى "يستسقى فبدأ الخطبة ثم صلی وكبر واحدة افتتح ها الصلاة 
وقال: هذا مجمعنا ومستمطرنا ومدعانا لعيدنا وفطرنا وأضحانا فلا يبنى فيه لبنة على 

وق ضوء ما سبق يتضح أن مصلى العيد كانت تستخدم أيضاً لصلاة الجنازة 
بالإضافة إلى صسلوات الاستسقاء, وغالبا ما كانت تدشأ مصليات العيد خارج الدن» 
وبعضها كان قریباً من المقابر فى ضوء هذا التلازم الوظیفی, ومن الهم أن نشير إلى أن 
مصلى العسید الق آنشاها الفاطميون بالقاهرة محضص جزء منها لاقامة صلاة اجنازة 
خصوصا ها كانت قريية من.مقابر باب النصرء وتعتبر مصلى العيد جنوب جبانة أسوان 
المثال الباقى من العصر الفاطمى الذى يولق هذه الظاهرة الق انتشرت فى كثير من المدن 
الإسلامية. 


() هناك من اعتقد أن هذا المسجد ما هو إلا ضريح يشبه مشهد آل طباطباء وعرف عند هؤلاء 
ممشهد السبعة وسبعین ولیا۔ 


۰۳۹ 


ومن طریف ما یذکر فى إطار ارتباط الصلی بالجنائز ما آشار إليه أحد 
الباحفين "من أن "الشاکلة" بين کلمتی "الصلی" وموزيله 1۷10018166 الفرنسية تکاد 
تكون تامة وأن الأصل هو الكلمة العربیةءوقد نحتها الفرنسیون عندما رأوا في بلاد الشام 
الت استتتولوا عليها خلال الحروب الصليبية بعض الأمكنة التى دفن فى تربتها أعيان 
المسلمين وعلماژهم. وكانت تلك القابر تستعمل فى ذات الوقت مساجد صغيرة لأداء 
الصلاة اليومية وكانوا يسمعون الناس يطلقون على هذه المساحة الصغيرة المصلى فنطقوا 
هذه الكلمة على لسانهم وجعلوها دالة على المقبرة فى لغتهم"۳. 

وف إطار ما سبق يتضح أن إنشاء مصلى العيد مجاورة للجبانة فى أسوان فى العصر 
الفاطمى يأتى فى إطار السياق الذى يحبذ إنشاء مصلى العيد بجوار الجبانة لاستغلاها أيضاً 
فى صلاة الجنازة وحتى لا تشغل مساحة كبيرة من الدينة الى غالباً ما كانت تحیط ها 
الأسوار» وبخاصة أنها لا تستغل فی صلاة العيد إلا مرتين كل عام أما استغلاها فى صلاة 
الجنازة فهو مرتبط بأمر متكرر غير راتب. 

وقد ارتسبط الشكل المعمارى لمصلى العيد بوظيفتها احدودة بإقامة صلاة العيد 
وصلاة الجنازة يما وصلاة العيد تقام فى الصباح الباكر مع شروق الشمس وهو أمر لا 
يستوجب تغطيتها بسقف( کما أن إقامة صلاة الجنازة لا تستغرق وقناً طويلاً خشی 
معه من العوامل ا جویة المؤثرة كحرارة الشمس أو الرياح أو البرد أو المطر". 

وقد وجه الرسول صلی الله عليه وسلم إلى عدم البناء فى مصلى العيد وحبذ أن 
تكون مساحة فضاء يكتفى فيها بتحديد موضع اتجاه القبلة» وی عهد الخليفة عشمان كان 
بناء أول منبر بمصلى العيد بالمدينة المنورة وبئى بالطوب اللبنء وق إطار هذه الأسس كان 


() طه الولى: الساحد فى الإسلامءدار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الأولى ۱۹۷۷ء ص۸۳. 

(') فى حالة سقوط المطر الشديد أحازت التعاليم الاسلامية إقامة صلاة العيد فى الساجد ال حامعة 
وق اطار التأسي عا حدث فى عهد الیی صلی الله عليه وسلم. 

() سبقت الاشارة إلى أن الخليفة للعز لدين الله كان بحرص على صلاة العيد فى المصلى حؾ ولو 
لم تكن أرض المصلى والطريق إليها صالحة بسبب المطر. 


of. 


البسناء فى ممسلى العسید مقصوراً على جدار للقبلة یتوسطه احراب وعلی ین 
احراب النبر ويأتى فى هذا الاطار مصلی العید بأسوان. 


الوصف العماری لمصلى العید بأسوان: 

لم يعسبق من الصلی سوی جدار القبلة وطرف اجمدارین الشمالى والجنوبى من الجهة 
الشرقية عند اتص‌افما بهذا الجدار» ویبلغ طول جدار القبلة من الداخل ۳۲ متراء 
ویتو سطه: حسرابان يحصران بينهما النبر وحنیتا الحرابين متشابتان جملة وتفصيلاً تبلغ 
اتساع کل منهما ۱,۵ م وعمقها أيضاً ۱,۵ م وحنية كل منهما جيئة نصف مستديرة 
بمتد طرفها قلیلاً وبناء الحنيتين بارز عن مت جدار القبلة من الخارج ویشکلان مع 
الساحة احصورة بينهما خلف النبر كتلة بنائية مستقيمة طرفاها مقوسان. ویتقدم طاقیة 
كل حسراب عقد فاطمی منکسر ۸۲60 1661 بحیط به إطار من قوالب مينية بميئة 
طرلية ومی سمة معكررة فى کثیر من الآثار الفاطمية بالقاهرة وآسوان وعلی بعد ۲۷,۷۰ 
متراً من ا حنیة الجنوبية ء توجد فتحة باب يبلغ اتساعها ۵ , متر یلیها فى اتجاه اطنوب 
۰ على بعد متر واحد بقايا جدار عمودی على جدار القبلة ويرتبط به وكان هذا الجدار 
بمتد فى اتجاه الغرب فاصلاً القطاع ال نو منه عن بقية الصلی ویبلغ طول هذا القطاع 
من الشرق إلى الغرب ۲,۷۰ م ولا نستطیع مدید طول امتداد هذا الجدار من الشرق 
إلى الغرب» ویتوسط جدار القبلة فى هذا القطاع حنية حراب يبلغ اتساعها متر وعمقها 
مستر ویبرز بناء الحنية من الخارج عن مت اجمداره ویناظر هذا القطاع قطاعا مشابما فى 
الجانسب الشمالى من المصلى يتوسط جدار القبلة منه أيضاً حنية حراب مشابة تماما كما 
تقسع إلى الجسنوب منه مباشرة على بعد متر فتحة باب مشابمة لفتحة الباب الى سبقت 
الإشارة إليها بجدار القبلة فى القطاع انوي ۱ ۱ 


8۳ 


وربا كان بناء هذين اجدارین العمودین على جدار القبلة واللذين یفصلان 
قط۔اعین من مساحة الصلاة عن بقية المسجد ليوفر مساحة لصلاة النساء والأطفال في 
العیدین(. 


ار" 

امبر عبارة عن بناء يتوسط المساحة الحصورة بین حنیتی الحرابين فى القطاع الأوسط 
مسن جدار القبلة وعتد فى مساحة الصلاة فى اتجاہ ا نوب ٥‏ أمتارء ويصعد إلى جلسة 
ا خطیب بدرج يبدأ بدرجعين تبرزان عن سياج المبر یلیهما درجة عريضة نسبياً ثم نصعد 
ثلاث درجات لنجد درجة عريضة تشبه البسطة ثم يلى ذلك سبع درجات تنتهی إلى 
جلسة اخطیب الذى يوجد خلفها حنية صغيرة تشبه حنية احراب وتستكمل مع حنيق 
المحسراب تشكيلاً ثلاثياً وإذا أضيف إليهما الحنيتان فى طرف جدار القبلة کان التشکیل 
جام 

ويلاحظ أن بناء الثبر مسمط كما أن له سياجاً مبنيا باللبن»ويعلو جلسة الخطيب 
جوسسق ف هيسئة بناء مستطيل السقط ×۱,٦‏ ۱,۲۰م واجهته الغربية یکتنفها كتفان 
يحملان عقدا يناظر الحنية فى الجانب الشرقی ویعلو هذا البناء قبيبة صغيرة 4ا نوافذ. 

ویلاحظ أن طريقة بناء مداميك النبر تشبه بناء مداميك جدار القبلة حيث استخدم 
أسلوب المداميك التى توضع فيها القوالب على جوانبها الضيقة متبادلة مع المداميك الق 
توضسع فسيها القوالب فى الوضع الأفقى على جوانبها الطويلة, وهذه الطريقة فى البناء 
استخدمت بصورة تكررت ف العديد من القباب الفاطمية بجبانة أسوان, كما استخدمت 


() ود في العديد من المساجد اليمنية والعمانية أماكن للنساء تفصلها حدران مشايمة عن بقية 
المسسجد (كوستا: (باولو إم) دراسة لمديئة ظفار (البليد) سلطنة عمان» نشر وزارة التراث 
القومى والثقافة» ١344‏ ص 47» محمد عبد الستار: مدينة ظفار» ص ۱۹). 

(') رعا كان لذلك دلالة رمزية مرتبطة بالمذهب الشیعی»راحم محمود مرسى» الرجع السابق» ص 
۳۲۳ 


8۳۳ 


فى بعض النشات الفاطمية بالقاهرة» كما هو الحال فى الصهریج الفاطمی الذی 
کشف ف مديسنة الفسطاط رل جامع الأولياءء وقد قدم القطاع الغربی من بناء المنبر 
وأعيد بناژه بکتل حجرية بصورة مشوهة. 


منشاأتان آخریان للصلاة باجبانة: 

رصد مونیریه دی فیلارد فى اجبانة منشاتین أخريين إحداهما لم يتبق منها سوی بناء 
اسراب الأعسلی( أوها البناء الوضح في (شکل )١5‏ وهو بناء يبلغ طول واجهته 
الداخلية من الشمال إلى الجنوب ۰ هتر ویبلغ اتساع حنية احراب ۱,۲۵ هتر 
وعمقها ۷۰ سم.ویبرز بناء احراب من الخارج عن مت جدار القبلة بمقدار ۵۰ سم 
ويلاحظ أن الجانب الخارجى خنية احراب هيئة مستقيمة يبلغ طوفا من الشمال إلى 
الجنوب ۱,۳۵ متر. 

أما بقيْة البناء فيبدو أنه كان متهدماً لکن دي فیلارد رفع بقایاه فظهر بناء الصلی 
هيئة مستطيلة طوفا من الشرق إلى الغرب 5,7 أمتار وعرضها من الشمال إلى الجنوب 
۰ أمستارء وکسان هذا البنی فى حاجة إلى عمل تنقيبات فى ساحته للكشف عن 
العناصر ا حاملة لسقفه للتأكد من أنه كان مغطى أو غير مسقوف. خصوصا أن مساحته 
فى حالة افستراض تغطيته يتطلب بناء دعامات لتحمل السقف مع جدرانه الخارجية 
خصو صا أن الحيز الفراغى كبير لا يمكن بناء سقف عليه دون وجود مثل هذه العناصر 
اخاملة. ۱ 

وقد ذکر دي فیلارد أن هذا البق كان مکاناً للصلاة أى أنه مصلی للأموات أو 
مسجد صغير, وق الغالب كان مصلی خصوعنا أن صغر مساحته تتناسب وکونه مصلی 
للأموات أكثر من کونه مسجداً وکونه مصلی للأموات لا عنع من استخدامه فى 
الصلوات الفروضات أو اللوافل. ٤‏ 
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واذا صح هذا الافستراض فان هذا البنی کان مصلی للأموات ومصلی 
الأموات تسنتخدم لصلاة الجنازة, وصلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين 
سقط الإثم عن الآخرين» كما أن صلاة الجنازة تخلو من الركوع والسجود ويؤديها 
المصلون وهم واقفون: ویعنی ذلك أن صلاة الجنازة یمکن أن تقام فى مساحة صغيرة 
نسبياً وهذه المساحة رغم صغرها تتسع لعدد أكبر من المصلين لا يتسع لهم فى الصلوات 
الأخرى. ۱ 

وف إطار هذه الرؤية فان هذا المبنى الصغیر الذى حدد دی فيلارد وظيفته بأنه كان 
مبنى لأداء الصلاة يناسب كونه مصلى للأموات أكثر من أى نوعية أخرى من منشات 
الصلاة. ۱ 

أما المدشأة القانية فهی أكبر نسبیا( وأشار دی فیلارد إليها لکنه ذکر أنها مبنى 
وم يحسدد وظيفتها رغم اشتمافا على العدید من العناصر والوحدات العمارية التى تشير 
ضمناً إلى أا فى الغالب منشأة للصلاة حيث يوجد با محراب ورواق من بلاطتين وفناء 
مکشضوف. كما آفا تختلف عن شکل بناء القبور أو القباب التق استخدمت للدفن فى 
جبانة أسوان ولا يوجد با آثار دفن. 

والمنشأة تشغل مساحة كبيرة حيث يبلغ طول ضلعها الجنوبى ۹,۱۰ أمتار وطول 
ضلعها الشرقی ٦,٦٢‏ آمتار وطول ضلعها الشمالى ۱۳ مترا وطول ضلعها الغربى ٦‏ 
أمستار ویلاحظ أن الطرف ال جنوبی من الجدار فى هذا الجانب كان ممتداً فى اتجاه اطنوب ٠‏ 
بصورة تعنى وجود ملحقات للمبنی فى هذه الجهة. 

وبشتمل هذا المبنى على رواق للصلاة ينقسم إلى بلاطتين حيث توجد دعامة فى 
الوسط مستطيلة المسقط يكتنفها فتحتان تفضلان بين بلاطة احراب والبلاطة المطلة على 
الفناء التى يلاحظ آفا أوسع نسبياً من بلاطة الحراب» كما أا تمتد فى الجانب الشمالى 
بمقدار ۱۷۵ سم بسبب انكسار الجدار الشمالى وبروزه فى الجانب الشمالى هذه البلاطة 
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عن بقية الجدار الشمال. وتطل هذه البلاطة على الفناء فى اجانب الغربی بفعحتین 
يفصل بينهما دعامة أصغر نسبيا من الدعامة الق فى وسط رواق الصلاة. 

ويتوسسط جدار القبلة حنية حراب اتساعها هتر وعمقها ۹۰ سم» تبرز قليلا عن 
سمت جدار القبلة من الخارج فى هيئة قطاع من دائرة؛ ويشغل الركن الشمالى الغربى من 
اللبناء بقايا بناء رما كان سقيفة ويوجد بالجدار الغریی ثلاث فسحات ضيقة, كما يؤدى 
إلى الفناء فتحة باب متسعة فى الجانب الشمالى وأخرى فى الطرف الغربى للجدار ا جنوی 
كانت تربط بین المبنى وملحقاته فى هذا ا جانب. 

وإذا ما قورنت مساحة رواق الصلاة فى هذه المنشأة فانھا تبدو أكبر قليلاً من 
المصلى السابقة لکن مساحة الفناء والملحقات التى كانت فى الجانب الجنوبى الغربی رعا 
تميز هذه المنشأة من حيث المساحة. 

وهذه المنشأة فى إطار الترقيم الذى وضعه دي فيلارد برقم (۶۳) وهی مجاورة 
للقبتين 4 4 . ٥٤‏ ف القطاع الشما ی من اجبانة القبلية بعیدا عن مصلى العيد التى يمكن 
أن تستخدم مصلى للجنائز أيضاً ول يرصد بمذہ المنطقة من اجبانة مصلى أو مسجد آخر 
كما هو ا ال فى القطاع الجنوبى الذی به السجد الذى يعرف بالسبعة والسبعین ولا 
وأيضاً مصلی العید ومن الجائز أن يكون هذا البنی أنشئ ليصلى به الزائرون أو یصلی 


ما سبق يتضح أن جبانة أسوان كان ها من المصليات والمساجد ما تقام به صلوات 
الجنازة أو الصلوات المفروضات أو صلاة النوافل» وبذلك تتشابه هذه الجحبانة مع القرافة 
الكبرى التی انتشرت با المساجد والجواسق للعبادة وهو أمر يجعلها مناظرا قویا للقرافة. 


oo 


